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الطبعة إلا 
لطبعة الأولى بمطبعة دا الكتبٍ المصرية 
رالماتث 

ب 1 يه 


جميع الحقوق 
جميع الحقوق محفوظة دار الكتب 
ب المصرية 


ا 
: 


من تفسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ... » الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قد -خسر الذين كذبوا بلقاء الله ... » الآية .. 

تفسير قوله تعاألى : « وما الخحياة الدنيا إلا لعب وطو .., » الآية ... ... 

تفسيرقوله تعالى : « قد نعل إنه لبحزنك الذى يقولون ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « و إن كان كبر عليك إعراضهم ...» الآيات .. 

تفسيرقوله تعالى : « إنا ستجيب الذين سمعون ... » الآبات ... : 

تفسير قوله تعالى : « وما مرى دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أثم 
اشالج :نه الاك ص1 ميو ا م ار ا 0 

تفسير قوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتنا ص وب فى الظلمات ... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلناا إلى أثم من قبلك ... » الآية . الرد على العياد 
ف تأديب أنفسهم با جوع والعرى ... .. 50 

تفسير قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ... » الآيات .. 2 

تفسير قوله تهالى :م قل أدأيتم إن أخذ ألله ممعم وأبصارم ... » الآيات ا 

تفسير قوله تعالى :« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ... » الآية 50ظ 

تفسيرقوله تعالى : « قل لاأقول لكر عندى حزائن الله ولا أعلم الغيب ... » الاية 

تفسير قوله تعالى : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رجهم ...» الآية 56ظ5 

تفسير قوله تعالى : «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه» 
الآيات ٠‏ سبب نزول الآية ٠احترام‏ الصامين واجتناب مايؤفيهم ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : «قل إلى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ...» الآآية 

تفسير قوله تعألى :« قل إنى على بينة من رب ... » الآية ... .. 
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فهرس الجزء السادس 


تفسير قوله تعالى : « لايحب الله المهر بالسوء من القول ... » الآبات . بيان 
الاختلاف فى كيفية الخهر بالسوء» وما المباح من ذلك . القول بأن الآية نزلت 
ا اي 
علهما بحضرة الصحابة 2 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ... » الآيات. بيان أن الكفر 
محمد عليه الصلاة والسلام كفر يع الأنيياء .. 0 

تفسير قوله تعالى : « سألك أهل الاب أن تنزل عليهم ... » الايات ٠‏ 0 
اليهود من النبى صلى الله عليه وسلم تعنتا منهم أن ,يصعد إلى السهاء على مس أى منهم 
ويأتهم بكقاب أنه رسول من عند الله ٠‏ بيان 0 قد عتتوأ موسى 
بأكبر من هذا فعوقبوا بالصاعقة .. 1ه 1 و موا 

تفسير قوله تعالى : « وقوطم إن قلنا السيع عسى بن صر .. . » الآبات رافق 
الهود فى ادعائهم صلب المسيح .. 7 7 

تفسير قوله تعالى : « بم من الذين هادوا 000 . » الآيات 0 
العلماء فى سبب تحريم الطيبات على الببود ٠.‏ جواز معاملة 0 
واقتحام ما حرم الله تعالى عليهم ‏ . 0 

تفسير قوله تعالى : « لكن الرافون فى العلم مهم باون يؤمنون بما أنزل 
إليك ... » الآية ٠.‏ بيان اختلاف النحاة فى إعساب هذه الآية . الرد على من 


تفسير قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى نوح والنديين من بعده ... » 
الآآيات ... 


تفسير قوله تعالى :+ ف اكات لاه دنع ٠.‏ » الآية ا 
هود والنصارى . الحكة فى التصريح باسم مرب فى كابه تعالى . معنى قوله : 
«وروح منه 33 بيان التثليث عند النصارى . ما قيل فىسبب اختلاف التصارى... 
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.ع 


(د) فهرس الحزء السادس 


تفسيرقوله تعالى : « لن يستتكف المنبيح أن يكون عبدًا لله » الآيات 0 
تفسير قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ... » الآية ٠‏ بيان وقت 
تزول الآية وسببه . المراد بالإخوة فى الآية ٠‏ الجمهور مر[ العاماء يحملون 
الأخوات عصبة البنات وان ل يكن معن أخ.هذه الآية تسمى بآية الصيف... 


سور المائدة 

الكلام على سورة المائدة » وبيان أنبا آحرما نزل من القرآن » وأنه ليس فيه 
منسوخ » وأن فيها تسع عشرة قريضة يي بن عند عند لمت عن عل ممه لالم 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... » الآية ٠‏ بان أن الآية 
تضمنت خمسة أحكام : معنى العقود » وما المراد با . الاختلاف فى معنى 

د بهيمة الأنعام » . اختلاف النحاة فى « إلا ما يتلى » هل هو استثناء أو لا... 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
الشعائر. اختلاف العلماء فى إشعار المدى . الشهر الحرام جنس يراد به الأشهر 
الحرم . بان معنى المدى والقلائد ٠.‏ بيان أن التقليد بمنزلة الإحرام ٠‏ من قإد 
بدنة وساقها يصير رما ٠‏ هن بعث بالهدى ولم يسق بنفسه هل يصير رما 

أم لا . لايجوز بيع الهدى ولاهبته إذا قلد وأشعر .هل الآية محكة أم منسوخة 

“بآبة السيف ؟ .. 

تفسير قوله تعالى : «حرمت عليك الميتة والدم وم المنزير... ». بيان معنى اللحيق. 
عادة أهل الماهلية فى خنق الحيوان ثم أ كله. معنى الوقذ . عادة أهل اكاهلية 

فى أكل الوقيذ . حك الصيد بالبندق وا مجر والمعراض ٠‏ عادة العرب فى أ كل 
المتردية والنطيحة وما أكل السبع ٠‏ الذكاة فىكلام العرب . ذكاة الحنين ٠‏ 
اختلاف العلساء فيا تقع به الذكاة . كيفية الذيح . من تصح منه الذكاة ٠‏ 
ذكاة ما استوحش من الإنسى" والمتردى . إحسان الذي ٠‏ ماذيج على النصب»٠‏ 
النصائب والأزلام عند العرب ٠‏ الزمن الذى نزل فيه « اليوم أ كلت لكم دينكم » 
ومعنى الكل هنا ٠‏ من دعته ضر و رة إلى أ كل الميئة وسائر ا رمات 00 
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لفن 


بوذا 


من تفسير القرطى (ه) 


تفسير قوله تعالى : « نسثلوتك ماذا أحل لمم قل أحل ل الطييات ... » الآية ٠‏ 277 
: سبب نزول الآية ٠‏ معنى الطيبات ٠‏ إباحة الانتفاع يما عل من الموارح . 
1 لابد الصائد أن يقصد عند الارسال التذكية والإباحة. الشرط فى تعلم اسلموارح. 
إذا أكل الحاررح من الصيد هل يكل ما بق منه أم لا. شرب دم الصيد لبس 
بأكل ٠‏ إن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخرلا ,أ كل الصيد . حكم ما إذا مات 
الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع ٠‏ أقوال العلماء فى أكل الصيد الغائب ٠‏ 
اختلاف العلماء فى الصيد بكلب البوودى والنصرانى وانجوسى . فى الآية دليل 
على جوازاقناء لكلاب . وفيها دليل على أن العام له من الفضيلة مالبس لجاهل. ‏ . 
هل الأ بالتسمية عند الارسال أم عند الأكل ؟ ا ع بن عن لل ا هد 
تفسير قوله تعالى : « اليسوم أحل ل الطيبات وطعام الذين أوتوا الاب حل 
لك ... » الآية ٠‏ بيان أن الطعام هنا خاص بالذباتح عند الأ كثر  .‏ حل ذبائح 
: أهل الكمّاب وطعامهم . هل تعمل الذكاة فيا حرم علهم أولا . ذبائح من . 
لا كاب له لا تؤكل» و يكل طعامهم إلا المين . حكم الأ كل والشرب والطبخ 
فى آنية الكفار ... .. الأ ولد العو جو ا ور ا 


تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ... » الاية ٠‏ بان 
أن الآية نزلت فى قصة عانْسشّة رضى الله عنها حين فقدت العقد فى غزوة 
ار 5 ٠‏ أفوال العاساء فى معنى « إذا قت إلى الصلاة » : هل الافظ عام 
والوضوء فرض فى كل قيام إلى الصلاة أم هو خاص بالنى صل الله عليه وسلم» 
أم الأمس يمل عل الندب» أم كانت الفرضية قبل فتح مكة وفسخت بعد الفتح . 
حدّ الوجه وتخليل اللحية . هل يتناول الأهس غسل باطن الفم والأنف أم لا . ' 
حك النية فى الوضوء . أقوا ال العلماء فىغسل اليدين مع المرققين . أقوال العلماء 
فى تقدير مسح الرأس» ومن أبن يبدا بمسحه . حكم مسح الأذئين ٠‏ هل فرض 
الرجلين الفسل أو المسح . المسح عند العرب يطلق معنى المسح» ويطلق بمعنى 
الغسل . القول بأن المسح مقيد بمب إذااكان عليهما خفان ٠‏ القاطع أن الفرض | . 
الفسل . الكمب هو العظم انا" فى جنب الرجل وليس بالظاهى فى وجه . 


رو) فهرس المزء السادس 


القدم . حك تخليل الأصابع . حك الموالاة والترتيب بين الأعضاء ٠‏ إذا كان 
فى الاشتغال بالوضوء فوات الوقت هل تيمم أم لا . حكم الاستنجاء . أحكام 
المسح على الخفين . الكلام على الطهارة من الحنابة ٠‏ حكم فاقد الطهورين ٠‏ 
فضل الوضوء والطهارة .. 

تفسير قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وانقكم به ... » الآبة ٠‏ 
بيان المعنى المراد من الميثاق .. 

تفسير قوله تعالى : « بأبها الذين آمنواكونوا قوامين لله » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ... » الآية ٠‏ سبب 
نزول الآية» قصة غورث بن الحرث ... 0 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بى إسرائيل ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
النقيب ٠‏ قصة نقباء بى إسرائيل وكيفية 5 ٠‏ الاية تطلس قبول <بر 
الواحد واتخاذ الحاسوس . أهماء النقياء . 0 

تفسير قوله تعالى : «فها نقضهم ميثاقهم وريه 0 قاسية :..» الآية . 
الكلام على معنى « قاسية » واختلاف القراء فيهأ ... . 

تفسير قوله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ... » الآيات ٠‏ 
بيان أن النصارى افترقوا إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وكفر بعضسم 
بعضا » و بيان شىء من قباحهم 505 ا ما 

تفسير قوله تعاللى : « وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ... » الآية ٠‏ 
بيان سيب نزول الآية .. 2 3 1 

تفسير قوله تعالى : «يأهل الاب قد جاءم وسرفا بين 80 عل قر عق اسل 2 
الآآبة ٠‏ بيان أن الى صلى 0 على فترة من الرسل » و بيان هدة 
تلك الفترة .. 


تفسير قوله تعالى : « و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كروا نعمسة الله ليم ا 
الآيات . عقوبة الغال فى شرعة من قبلنا ٠‏ حكة حبس الشمس على يوشع . 
خبر وفاة هرون ومومى عليهما السلام عو عط عاو عر ارمق “مقو د ا 5 
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بعليل 


1 


تفيل 


من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « واتئل عليهم نبأ ابى آدم بالحق ... » الآيات . قصة هابيل 
وقابيل . كلام العلماء فى الدفاع عن النفس . سنة الدفن . يستحب فى القبر 
سعته وإحسانه . بيان أن الخد أفضل من الشق . دعاء ابن عمرلميت بعد 
وضعة فى الْقير ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس ... » الآآية ٠‏ اختلاف العلباء فى المعنى المراد فى قوله : « فكأنما قتل 
الناس جميعا » . 

تفسير قوله تعالى : « إما حزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... » الآيات ٠.‏ سبب 
تزول هذه الآيات ٠‏ اختلاف العاساء فيمن يستحق امم امحاربة ٠‏ حكم 
الحارب ٠‏ أقوال العلماء فى معنى النئى من الأرض ٠‏ هل براعى فى الممارب أن 
أَحْذْ نصاب السسرقة أولا ؟ . امحارب يقتل من لا كفء له . المحار بون يقتل 
بعضهم ول يقتل الآخر . واجب الإمام والمسامين قبل المحاربين ٠‏ حكم 
ما إذا تاب حار بون قبل القدرة علمهم ٠‏ يناشد اللص بالله تعالى قبل قتاله . 
إذا طلب لحار بون الشثىء اللحفيف هل يعطونه أو يحار بون 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ... » الآآيات . 

تفسير قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... » الآية ٠‏ قطع السارق 
من أحكام الماهاية ٠‏ أقل من - بقطعه فى الخاهلية ٠.‏ أوّل سارق قطع 
فى الإسلام من الرجال ومن النساء ٠‏ ما يجب فيه القطع . معنى الحرز» وهو 
فى كل شثىء بحسبه . حك الماعة شتركون فى إخراج نصاب من حرزه . 
هل يكون غرم مع القطع أم لا ٠‏ اختلاف العاماء فى قطع من سرق المال 
من الذى سرقه ٠‏ ما يعتبر فى السارق» وفى الثىء المدسروق» وفى الموضع المسروق 
منه» وفى صفته ٠‏ لا يقطع الأبوان فى سرقة مال ابنهما ٠.‏ حكم الابن إذا سرق 
من أبويه ٠.‏ سارق الملصحف ٠‏ قطع اليد فى السفر» و إقامة الحدود فى أرض 
الحرب . إلى أين تقطع اليد أو الرجل . حك السارق سسرق هارا . السارق 


ييل 
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147 
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56 فهرس المزء السادس 


يقتل هل يدخل فيه القطع أم لا ٠‏ تعليق يد السارق فى عنقه . هل سقط 
القطع بالتوية أم لا ٠.‏ الحكة فى أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة 
عكس الزنى... ١‏ 

تفسيرقوله تعالى : « يأيمأ الرسول لا يزنك الذين مسارعون فى الكفر ... » 
الآية ٠‏ الاختلاف فى سيب نزول الآية . حك المحكم . شهادة الذنى . معنى 
تحريف المهود الكل بت تن بن عن نت انه 

تفسير قوله تعالى : « سماعور_. للكذب أكالون للسحت ... » الآية ٠‏ معنى 
السحت ف اللغة . وجه تسمية المال الحرام متا . الحاكم إذا ارئثى ٠‏ حكم 
الرشوة فى كل شىء ٠‏ الصحيح فى كسب اجام أنه طيب ٠‏ هل الآية محكة 
والحاكم مخيرفى الحكم بين الكفار أم هى منسوخة ..: .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فم! هدى وثور ... » الآية 5 

تفسير قوله تعالى : « وكتبنا علهم فمها أن النفس بالنفس ... » الآبة يارت 
سبب نزول الآآية ٠‏ حربان القصاص فيا ذكر فى الآية . دية العينين فى حال 

'. الخطأ . ما.قيل فى دية الأنف . دية الأذين ونقصان السمع ٠.‏ اختلاف 
العلماء فى ديات الأسنان . ما قيل فى سن الصغير قبل أن يثغر ٠‏ سن الكبير 
...تقلع في أذ ديتها ثم تنبت . السن تقلع فيردها صاحبها فتلتدم ٠‏ دية الشفتين ٠‏ 

ما قيل فى قطع اللسان ٠‏ القصاص فى الحروح إلا فى اممخوف ٠‏ أقوال العاساء 
فى القصاص من عظام الحسد . أنواع الشجاج وما قيل فى حككها . هل يقاد 
من اللطمة أم لا ٠‏ أقوال العلماء فى عقل جراحات النساء . ها فيه جمال منفرد 
عن منفعة فيه حكومة ٠‏ بان صفة الحكومة ... ... 


تفسير قوله تعالى : « وقفينا على آثارهم بعيسى بن ميم .> الآيات... .. 

تفسير قوله تعالى : ذ أفكم الحاهلية يبغون ... » الاية . وفيه : ما قيل فى الرجل 
يفضل بعض ولده على بعض . اختلاف القراء فى هذه الآبة .. : 

تفسير قوله تعاللى : « يأسها الذين آمنوا لا لتخذوا المهود والنصازى أولياء... » الآبة ٠‏ 
الاختلاف فى شجب نزول الاية . النهى عن موالاة المشركين ات ,ر, ناهر 
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من تفسير القرطى (ط) 


تفسير قوله تعالى : « فترى الذين فى قلوييم عرض ...م الآية تت ... يت ...ب /الم 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ... » الآية . الاختلاف 

فى سيب نزول الآ خبر من ارتد من العرب بعد وفاة النى صل الله عايه وسلم... 1 
تفسير قوله تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ... » الآيات . خبر تصدق 

على رضى الله عنه باالخاتم وهو فى الصلاة ٠‏ بيان أن العمل القليل فى الصلاة 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا لتخذوا الذين اتخذوا ديتم هزوا ولعبا ...» 

الآية ٠‏ بيان أن الآية تضمنت المنع من التأبيد والانئتصار بالمشركين 0 ينيف 
تفسيرقوله تعالى : « وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ... » الآية . 

الكلام على مشروعية الأذان. <كم الأذان والإقامة . كيفية الأذان. الاختلاف 

فى التثويب لصلاة الصبح . الأذاسن بعد دخول الوقت ٠‏ المؤذن يؤذن 

ويقم غيره ٠‏ المؤذن يترسل ولا يطرب . سامع الأذان يحكيه ٠‏ فضل الأذان 

والمؤذن ٠.‏ حك أخذ الأجرة على الأذأك ب بت م بن ع ع م م ا 4م 
تفسير قوله تعالى : «قل يأهل الككّاب هل تنقموذمنا إلا أن آمنا بالله...» الآبات. 

سيان سبب نزول الآبة. اثنا عشر وجها فى قراءة « وعبد الطاغوت ». ديف 
تفسير قوله تعالى. : « و إذا جاءوكم-قالوا آمنا ... » الآيات . بيان صفة المنائقين ٠‏ 

دلت الآبة على أن تارك النهى عن المنكر كرتكب المسكر ... .يي بي بن ب مم 
تفسير قوله تعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة ... » الآية. خبر القائل بأن يد الله 

مغلولة ٠‏ معتى اليد فى كلام العرب . المعتى المراد بيد الله تعالى ... ... ... ٠...‏ لالم 
تفسير قولهتعالى : « ولو أن أهل الككاب آمنوا واتقوا ... » الآيات ٠‏ بيان أن 

الهود والنصارى لو عملوا باحكام كابهم لوسع علمهم فى الرزق ا 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... » الاية ٠‏ دلالة 

الآية على أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من أم الدين تقية وأنه لم 

إسر إلى أحد شيئا منه . سبب نزول الابة ٠.‏ قصة غورث بن الحرث ... ... «غ؟ 


00177 


(ى) فهرس الحزء السادس 


تفسير قوله تعالى : « قل بأهصل الحكتاب لست على ثىء حتى تقيموا التسوراة 
والإنجيل ...» الآية. بيان أن أهل اكاب ليسوا على دين تيح حتى يعملوا بما 
فى التوراة والإنجيل ... ...ب ب . 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى ... » الآية 
أقوال النحاة فى إعراب هذه الآبة .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد أخذنا ميثاق بى إسرائيل ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مسيم » إلى قوله : 
« والله غفور رحم » ٠‏ أقوال فرق النصارى فى أدعائهم التثليث ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ما المسيح بن مسيم إلا رسول قد خات من قبله اسل ... » 
الآية ٠‏ بان الردٌ على النصارى فى قوطم إن المسيح إله . استدل بهذه الآية من 
قال إن مم لم تكن نبية ٠‏ .. 21000 

تفسير قوله تعالى : « قل يأهل الكقاب لا تغلوا فى دينلك غير الحق ... » الآبة .. 

تفسير قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ... » الآية ٠‏ جواز لعن 
الكافرين و إنكانوا من أولاد الأنبياء . 007001 

تفسير قوله تعاللى : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ... » ٠.‏ حك النبى عن المتكر . 
ليس من شرط التاهى أن يكون سلما عن معصية ...بي بت ين بن ننه 

تفسير قوله تعالى : « ولوكانوا يؤمنون بالله والنى ... » الآية ٠‏ يان أن من اتخذ 
كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أقعاله ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لتجدرن" أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود ... » الآية ٠‏ 
قصة الرجال الذين نزلت فهم هذه الآية . 


تفسير قوله تعاللى : «و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» الآية... 
تفسير قولهتعالى : « ,أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ... » الآية . 

سبب نزول الآبة . الرد على غلاة المتزهدين . حكم من حرم شيئا مما أحلالله ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وكلوا ثما رزقك الله حلالا طيبا ... » الآية ... 
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32 


تفسير قوله تعالى : « لا يؤاخذى الله باللغو فى أياتم ...» الآية. سيب نزول الآية. 
أقسام المين . المين المنعقدة. المين الغموس. احالف على برهالم يفعل ٠‏ قول 
الحالف : لأفعان و إن لم أفعل منزلة الأمس؛ ولا أفعل و إن فعلت مازلة النهى . 
انحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصقاته . الف بالقرآن . الحلف بالنى 
صل الله عليه وس . من قال هو يبودى أو برىء من الإسلام. من حاف بما يضاف 
إلى الله تعالى . الهين تحلها الكفارة أو الاستثناء . الاستثناء هل يكون مقترنا 
بائمين أم لا؟ الاستثناء فى المين بغير الله تعالى . تقديم الكفارة على الحنث ٠‏ 

إطعام المساكين العشرة ٠‏ دفع الكفارة إلى مسكين واحد . ما يحزىُ فى كسوة 

المساكييزن العشرة ٠.‏ ما شترط فى عتق الرقبة . ثم تكون الكفارة إذا مات 

الحالف؟ . المراعى وقت التكفير لا وقت الحنث ٠‏ الصيام لمن 3 ٠‏ كفارة 

العبد إذا حنث . كفارة المين بغير الله تعالى .. ا 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إنما اممر والميسر والأنصاب والأزلام 

رجس...» الآيات . سبب نزول الآية. تحريم الم ركان بتدريج ٠‏ معنى الرجس 

والرحزوالركس . تجارة الخمر . بيع اثمر وسائرالنجاسات . تخليل الخمر. 

جل الكل . تحريم اللعب بالارد والشطرح ... ع مت ب ب ب ل .م هق؟ 

تفسير قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالمات جناح فها طعموأ ... 
الآية ٠.‏ سبب نزول الآية ٠‏ حك بيذ القروالزييب إذا أسكر. مم تكون انممر 
خير قدامة بن مظعوث وتأوله للايه ب .ب م ع ع عل م ع علي لل ألم 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنو ليباوكم الله بشىء من الصيد ...» 5 ٠‏ بيان 
وقت نزول الآية . من الخاطب بها . ما وقع من الصيد فى الفخ والخبالة . 
حمام الأبرجة ونحل الحباح . الصيد الآ خذ لا للثير . صيد أهل الكقاب ... ١49...‏ 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ...» الآية ٠‏ حكم 
من قتل صيدا أو ذيحه فأكل منه . الصيد فى الآية عام فى كل صيد . ما يجوز 
قتله من صيد البر . اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام ٠‏ خروج تحريم 
الزمان بالإجماع . يقاء تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف ٠‏ حرم 


ظ 


١ل(‏ فهرس المزء السادس 


المكن . ح قاتل الصيد فى العمد والخطأ والنسيان ٠.‏ من قتسل الصيد هرة 
بعد صرة ٠‏ من نتف ريش طائر. ما يجزئ هن الصيد 3 جحزاء الصيد من العم + 
بض النعامة والمامة ٠.‏ ما لا مثل له مر الصيد ٠‏ نحكم العدلين . اتفاق 
الحكين واختلافهما ٠‏ هل يجوز أن" يكون ابكانى أحد الحكين أم لا حكم 
ما إذا اشترك جماعة محرمون فى قتل صيد . حكم ما إذا قتل جماعة صيدا 
قَْ الحرم وهم محلون . إذا حم بالمدى يفعل به ما يفعل بالهدى ٠‏ قيمة الصيد 
من الطعام . الوقت الذى يعتير فيه المتلف . عدل الطعام من الصيام ٠‏ فى أى 
شىء يماثل الطعام الصيام ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «أحل ل صيد البحر وطعامه متاءا 1 وللسيارة ...» الآية. 
ما يؤكل من حيوان البحر . حك السمك الطافى ٠‏ الحيوان الذى يعيش فى البر 
والبخر . ما يأ كله امحرم من الصيد . امحرم يصيدق الحل ثم يدخله ارم ٠‏ 
ارم يدل محرما آخر على الصيد . الصيد يكون على فرع شجرة فى الحل وأصلها 
في ارم أو العكين ... بت بن بت ل . 20000 

تفسير قوله ته_الى : «جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس ...» الآاية 8 بيان 
الحكة فى جعل الله هذه الأشياء قياما للناس . المراد بالشبر الأشبر الثلاية ,. 

احترام الأشبر الثلاثة عند العرب .. 

تفسير قوله تعالى : « ما على الرسول إلا البلاغ » الآية . 

تفسير قوله تعالى : « قل لا مستوى اللحبيث والطيب ... » الآبة ٠‏ يان المراد 
بالكييث والطيب. حكم الييع الفاسد . حك البناء والغرس ف الأرض المغصوية... 

تفسير قوله تعالى :2غ يأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أنسياء إن تدلم سوم 4 
الاية ٠‏ سبب نزول الآية . كراهية السؤال والنبى عنه . حكم من سأل متفهما 


تفسير قوله تعالى : «ماجعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ...» الايةء 
بيان معق البحيرة والسائية والوصيلةة والحام ىُْ الجاهلية.أول هن سيب السوائب. 
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من تفسير القرطبى 


منع الأحباس عند أبى حنيفة قياسا على البحيرة والسائبة . ماللحبس من التصرف 
فى الحبس عند الحيز . التفاع الواقف بوقفه . عتق السائبة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ,أيه الذين آمنوا عليكم أنفسم ... » الآية ٠.‏ حديث أبى بكر 
رضى الله عنه فى تأويل الآية . الأمس بالمعروف والنهى عن المت بحسب الزمان 
والأحوال . اشتغال الإنسان بعيوب نفسه . متى بتعين الأهس بالمعروف والنبى 
عن المشكر ان ين ين عنمن 

تفسيرقوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ...» إلى قوله : « والله لايهيدى 
القوم الفاسقين » . سبب نزول الآيد ٠‏ قصة تم الدارى وعدى بن بداء ٠‏ 
معنى « شبد » فى كاب الله . شبادة أل الكاب على المسلمين فى السفر . 
حبس من وجب عليه الحق . الآية أصل ف التغليظ فى الأيمان ٠‏ بأى شىء 
يكون التغليظ ٠‏ من المراد بقوله : « فيقسمان » .. 

تفسير قوله تعالى : « يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا جبنم بن » الأية بن 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال الله ياعيسى بن مسيم اذ كر نعمتى عليك وعلى والدتك...» 
الآية .., 

تفسير قوله تعالى : « و إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسول ... » 
الآية ٠‏ معنى الوحى فى كلام العرب 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال الحوار يون يا عيسى بن مسيم هسل دستطيع ربك أن 
يتزل علينا مائدة ... » الآيات . قصة المائدة 

تفسير قوله تعسالى : « وإذ قال الله ياعيسى بن ميم أأنت قلت للناس اتذوى 
وأ المين من دون الله ... » ٠‏ الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ما قلت لهم إلا ما أمرتق به ... > الآية ,.. .. 

تفسير قوله تعالى : « إن تعذيهم فإنهم عبادك ... » الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ... » الآية 1 

تفسير قوله تصالى : « لله ملك السموات والأرض وما فيينٌ ... » الآنة... .. 
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سورة الأنعام 

تفسير قوله تعالى : « المد لله الذى خلق السموات والأرض ... » الآية ٠‏ ما قيل 
فى فضل سورة الأنعام . معنى «خلق» . أسماء الأيام التى لق الله فيها السموات 
والأرض. اختلاف العلماء ف المعنى المراد بالظلمات والنور. معنى اموه والعرض 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ... » الآية ٠‏ بيا 
خاق الإنسان فى الرحم ٠‏ الأرض البّى خلق منها آدم عليه السلام» سنه ووفاته... 

تفسير قوله تعالى : « وهو الله فى السموات والأرض ... » الآيات 200 

تفسير قوله تعالى : «ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن...» الآية . ماقيلفى معن القرن 

تفسير قوله تعالى : « ولو تزلنا عليك كايا فى قرطاس ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ... » الآيات... : 

تفسير قوله تعالى :م قل سيروا فى الأرض ثم انظروا »6 الآبات ا 

تفسير قوله تعالى : « وله ما سكن فى الليل والنهار... » الآيات . 

تفسير قوله تعالى : « و إن بمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو ... » الآآبة 7 

تفسير قوله تعالى : « وهو القاهى فوق عباده ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : «الذين تنام اكاب يعرفونه كم بعرة فون أبناءهم » الآية.., 

تفسيرقوله تعالى : « ومن أظلم ممن افترى على اللهكبا ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : د ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رينا ما كا مشركين » ٠‏ 
فيه حمس قراءات فى قوله : « ثم لم تكن فتنتهم » ... 5 

تفسير قوله تعالى : «ومتهم من لستمع إليك وجعلناعلىقلوبهم ا الآية 

تفسير قوله تعالى : « وهم ينبون عنه وينأون عنه ... » الآية . ما قيل فى سبب 
نزول الآية ٠‏ نصرة بح و . 0 
الزعرى وشعره فى مدح النى صل الله عليه وسلم ‏ . 


تفسير قوله تعالى : « ولوترى إذ وتوا عل انار فقالوا لتنا » الآية 
تفسيرقوله تعالى : « بل ل « 20 5 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا ... » الآية . 


لدان 


ملك 


تتام 
قوله تعالى : لا بحب الله الجهر بأأسوء من من ألو ِل من ظلم وَكنّ 


0 


سس لس ل سمه 
آل سمي عليما 5 إن تبدوا خَيرًا أو محفُوه أو تعمُوا عن سوء فَإِنْ ألله 


م 


كن عفوا قَدِرا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (لايحب اله هر بالسوء. من الْقَولِ ) وتم الكلام . ثم قال 
1< : (إِلامَنْ ظلم ) آستثناء ليس من الأول فى موضع نصب » أك لكن من ظ 

أن بقول ظلمني فلان ” ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله 
أن يجهر أحدٌ بالسوء إلا من طم ٠‏ وقراءة الممهور «د طلم » » بضم الظاء وكش اللام؛ ويحسوز 
إسكائما ٠.‏ ومن قرأ « طم » بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن بن أسلم وآبن أبى إسحق وغيرهما 
على ما يأتى فلا يوز له أن سكن اللام لحفة الفتحة . فعلى القراءة الأول قالت طائفة : 
الممنى لايحبٌ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من طلم فلا يكه له الخهر به . ثم أختلفوا 
فكيفية اجكهر بالسسوء وما هو البباح مر ذلك ؛ فقال الحسن : هو الرجل يظلم الرجل 
فلا يدع عليه» ولكن ليقل : اللهم أعنى علبه» اللهم آستخرج حي » الهم حل بينهوين 
ما يريد من ظامى ؛ فهذا دعاء فى المدافعة وهى أقلّ منازل السوء ٠‏ وقال آبن عباس وغيره : 
البباح لمن كلم أن يدعو على من ظامه» و إن صَبْر فهو خيرله؛ فهذا إطلاق فى نوع الدعاء 
على الظالم ٠‏ وقال أيضا والسّدى : لا باس لمن ظُلم أن ينتصريمن ظامه مثل ظامه ويجهرله 
بالنسسوء من القول ٠‏ وقال آبن المستنير : « إلا من ظلِم » معناه؛ إلا من أ كره على أن يجهر 
بسوء من القول كفر أو نحوه فذلك مباح ٠‏ والآية على هذا فى الإكاه ؛ وكذا قال طب : 


إريافى 
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د إلا من ظلِم » بريد المكره؛ أنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإنكفر؛ قال : ويجوزأن 
يكون المعنى « إلا من طلم » على البدل» كأنه قال :لايحبٌ الله إلا من ظُلٍ أى لايحب الله 
القَالم؛ فكأنه يقول : يحب من طلم أى بأبحرمن ظلم . والتقديرعلى هذا القول : لايحبٌ الله 
ذا المهر بالسّوء إلا من ظلمء عل البدل . وقال مجاهد : نزلت فى الضيافة فرخْص له أن يقول 
فيد قال أبن برج ء ن مجاهد : نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضيفه فنزلت 
« إلامن ظُلم » ورواه آبن أبى تجيح أيضا عن مجاهد؛ قال: :زات هذه الآ «لايحبٌ الله 
هر بالسوء من اقول إلا من ظُلمَ » فى الرجل بر بالرجل فلا يضيفه فحص له أن يقول 
فيه إنه لم يحسن ضيافتّه. وقد أستدل من أوجب الضيافة بهذه الآيدٍ قالوا:لأن الظّم ممنوع 
منه فدل على وجو بها ؛ وهوقول الليث بن سعد . وابمهور على أنها من مكارم الأخلاق 
وسيأتى بيانها فى «هود» والذى يقتضيه ظاهى الآية أن للظلوم أن ينتصر من ظالمه ‏ ولكن 
مع آقتصاد إنكان مؤمناما قال الحسن ؛فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا ؛ وقد 
تقدّم فى « البقرة » ٠و‏ إن كان كافرا فأرسل لسانك ودع مما شئت من امْلّكة و بكل دماء ؛ 
يا فعل الننى صلى الله عليه وسلم حيث قال  :‏ الهم آسْدُدْ وطاتك على مُضّر وآجعلها علييم 
سنين كسنى يوسف “ وقال : "للم عليك بفلان وفلان" مماهم . و إنكان مجاهس! بالظم 
دعى عليه جهرا » 0 يكن له عرض محترم ولا - ؛ ترم ولا مال ترم ٠.‏ «وقد روى أبو داود 
عن عائْشّة قالت :سرق لها شىء ا فقال رسول الله صل الله عليه وسام : 

ا أبيخى عنه» أى لا تحَمفى عنه العقوبة ا 6 ٠‏ وروى أيضا عن عمرو بن الشريد 

عن أبيه عن رسول لعل لق ميه وس قال : 000 الواجد د قم كل عرض وتو ”: 

قال آبن المبارك : يحل عررضه يلظ له 2 وعةو بنه يس 2 صيح مسا ” مطل 

الى ل فالموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ومتطل طلم وذلك يبيبح من عرض أن يقال 
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فيه فلان تمطل الناس ويحبس حقوقهم ويدبح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك 
بح معناه عن سفيان» وهو معنى قول آبن المبارك رضى الله عنهما . 

الشانيسة - وليس من هذا الباب ما وقع فى صمح مسلم من قول العباس فى على* 
رضى الله عنهما بحضرة عمر وعان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أقض بينى 
وبين هذا الكاذب الآثم الفادر انكائن . الحديث . ولم يرد عليسه واحد منهم ؛ لأنها كانت 
حكومة» كل واحد منهما يعتقدها لنفسه» حبّى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب ؛ قاله آبن الع ربى. 
وقال علماؤنا :هذا إنما يكون فيا إذا آستوت المنازل أو تقاربت» فأما إذا تفاوتت فلا تمكن 
الغوغاء من أن آمستطيل على الفضلاء » و إما تطلب حقها يجزد الدعوى من غير تصريم بظلم 
ولاغضب؛ وهذا ديح وعليه تدل الآثار. ووجه آنحر وهو أن هذا القول أخرجه من العياس 
الفضب وصولة سلطة العمومة ؛ فإن العم د لين شك أن الأب إذا أطلق هذه 
الألفاظ على ولده [نما تمل ذلك منه عل أنه قصد الإغلاظ والؤدع مبالغة فى تأدييه » 
لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم آنضاف إلى هذا أنهم فى محاجة ولاية دينية؛ فكان العباس 
يعتقد أن عالفته فبها لا تجوز» وأن مخالفته فيا تؤدّى إلى أن بتصف الخالف بتلك الأمور» 
فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه ؛ ول) علم الحاضرون ذلك لم بنكروا عليه؛ أشار 
إلى هذا المازَرى والقاضى عياض وغيرهما . 

اللالقسة فائا من قرأ « ظَمْ » بالفتح فى الظاء واللام ‏ وهى قراءة زيد بن أسلم ‏ وكان 
من العلمساء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القرظى” » وقراءة آبن أبى إسحق والضحّاك 
وآبن عباس وآبن جبير وعطاء بن السّائب ‏ فالمعنى : إلا من ظلم فى فعل أو قول فأجهروا له 
بالسوء من القول ؛ فى معنى الى عن فعله والتوبيخ له وال عليسه ب المعنى لاحب الله أن 
يقال لمن تاب من التفاق : ألستٌ نافقت» إلا من ظَِ » أى أقام على النفاق؛ ودل على هذا 
قوله تعالى : « إلا الَينَ تابوا » ٠‏ قال آبن زيد : وذلك أنه سبحانه لى) أخبرعن المنافقين 


)0( المئو : المثل ٠‏ 
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أنهم فى الذرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا نسوء من القول »© ثم قال للم بعد ذلك : 
« ما بعل الله بدَابكةُ » على معنى التأئيس والأستدعاء إلى الشكر والإمان . ثم قال للؤمنين : 
« لايحبُ الله هر بالوء م اقول لَامنْ عد » فى إقامته على النفاق؟ فإنه يقالله : 
ألستٌّ المنافق الكافر الذى لك فى الآخحرة الدرك الأسفل من النار؟ ونحو هذا من القول. 
وقال قوم : معنى الكلام : لايحب الله أن يجهر أحد بالسّوء من القول» ثم آستانى آستئناء 
منقطعا؛ أى لكن من عَم فإنه يجهر بالسوء ظاما وعدوانا وهو ظالم فى ذلك ٠‏ 

قلت : وهذا شأن كثير من الطللمة ودأمهم؟ فإنهم مع ظلمهم ستطيلون بالسلتهم وينالون 
من عرض مظلومهم ما حزم علبهسم ٠‏ وقال أبو إصدق الزجاج : وز أرف يكون المعنى 
«إِلَا منْ طّ فقال سوءاء فانه ينبغى أن تأخذوا على يديه ؛ و يكون الاستثناء ليس من الأول ٠‏ 

قلت : وبل على هذا أحاديث منها قوله عليه السلام : ”خذوا على أيدى سفهاكم” ٠‏ 
وقوله : ”آنصر أخاك ظالى) أومظلوما “ قالوا : هذا تنصره مظلويا فكيف ننضيره ظالما ؟ 
قال : #تككفه عن القلل» . وقال الفزاء : « إلا مَنْ طم » يعنى ولا من ظلم ٠‏ 

قوله تعالى : لكان الله ممما اي) تحذير للظالم حتى لأبظل» وللظلوم حتى لابتعذى الح 
ف الآ نتصار.ثم أتبع هذا بقوله : ( إن يُبدُوا حبرا أَوحْهُوه أَوتَعْقُواعَنْ سوء ‏ فندب إلى العفو 
ورعّب فيه ٠‏ والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الآنتقام؛ وقد تقدّم فى آل راق 
فضل العافين . ففى هذه الألفاظ البسيرة معان كثيرة لمن تأملها . وقيل : إن عفوت فإن الله 
يعفوعنك . روى أبن المبارك قال : حدثق من سمع الحسن يقول : إذا جِدّثْ الأم يبن يدى 
رب العالمين يوم القيامة ُودى ليقم من أبجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا» يصادق 
هذا الحديث قوله تعالى : « قَنْ عا وأصلح فأحره صل لله » . 
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_- َ ل عر لعا بر ص 2 اس سير 


قوله تعالى ا لين 0 بالله ورسليه وبريدود ان يفرقوا 


00 3 رعو ل سير عر اس 54 يم اسه مره يرع مه عع ا 


بين أله ورسلهء ويقولون ذؤمن تعض و1 بض وَبريدُونَ أن يَكدُوا 


7 5 سكو م وس 


ذلك سَبِيلًا 02 أولتبكَ هم الكنفرونٌ 5 واعة دنا للكفرينَ 
5 هين 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (إنَ الِّينَ يَكْفرونَ) لما ذكرالمشركين والمنافقين ذكر الكفار 
م نأهل الاب » اليهود والنصارى؟ إذكفروا تحمد عليه السلام »و بين أن الكفريه كفر بالكل 
لأنه ما من ني" إلا وقد أهس قومه بالإيمان تحمدصل الله عليه وسلم و مي الأنبياء علييم السلام ٠‏ 
ومعنى (إب يدون أن فقوا بن الله ورسله) أى بين الإعان بالله ورسله ؛ فنضٌ سبحانه على أن 
التغر بق بين الله ورسّله كفر» وإاكان كفرا لأنَّ الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه 
ما شرع لم على ألسنة الرَسّل» فإذا بجحدوا الرسل ردّوا علهم شرائعهم ول يقيلوا منهم » فكانوا 
متنعين من التزام العبودية التى أمروا بالتزامها ب فكان يكح الصائع سبحانه» و بحد الصان ع كفر 
لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية .وكذلك التفريق بين رسله فى الإبمان بهم كفر» وهى : 


ل مسره زر سه 


المسئلة الثانبة س لقوله تعالى : إإو يقولُونَ نؤْمنُ ببْخْض وَتكثْر َنْض) وه, اليهود 
آمنوا بموسى وكفروا بعيمى وحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولم فى ايراج ٠‏ ويقولون لعواقهم: 
م نجد ذ كر عد فى كتبنا ٠‏ ( وَبريِدُونَ أن بتحدُوا بَيْنَ ذلك سيبلا ) أى يقْذوا بين الإمان 
ابد طريقاء أى دينا مبتدعا بين الإسلام والمبودية . وقال : « ذلك » ول يقل ذينك؛ 
لأن ذلك تقع للاثنين ولوكان ذينك لماز . 

السالنة - قوله تعالى : ( أولئِك نهم ألكافرونَ حا ) ما كيد يزيل التوهم فى إيعانهم 


جين وصفهم بأنمسم يقولون تؤمن ببعض » وأن ذلك لا بنفعهم إذا كفروا برسوله ؛ وإذا 


(1) داجع ب ص 4؟ طبعة ثانية + 


3 المزء السادس [ سورة 


كفروا برسوله ققد كفروا به عنّ وجلّ » وكفروا بكل رسول هبشّر بذلك الرُسول ؛ فلذلك 
صاروا الكافرين حمًّا ٠‏ و( للْكَافرِينَ ) يقوم مقام المفعول الثانى لأعتدناء أى أعتدنا بميع 
أصنافهم ( عَدَاب مهنا ) أى مذلا . 


مه م وه روس 6س ا سوتمه 


قوله تعالل : وان املو اله ورسلهه 7 قر رقوا بين الخد ل هنهم 


موس 7 ٠‏ يع و5 ص سد اه صلا 


أوكتبكَ سوف ووم اريم وكآان ألله ل رحا 2ه 


عنى به اليه صل الله عليه وسلم وأقته 8 


ع 

5 4 ع رسيس مصمو اه ع ا ان سمه 

. قوله تعال : يَسعلَكَ هل الكتب أن نَل 0 كتنبا من السمآو 
رده ص كير ل 2< 70 0 2 

فد سالوا 0 ج أ كبر من ذلك قَالُوا 3 أ جهرة ة فاخذتهم صق 


3 


له . جه سد أيه وم د م 7 رس وم مل 5 
بظليهم ثم أنحذوا العجل 0 بهد مجاهم البينلت فعفونا عن د 
سوس ابعراسس ا بر 1 ترة 
وءاندنا مومول سلطننا مبينا 
سالت اليهود مهدا صلى الله عليه وسام أن يصعد إلى المماء وهم يرونه فيتزّل علهسم كابا 
مكتو با فيا يدّعيه على صدقه دفعة واحدة» م أتى موسى بالتوراة؛ تعستا له صلى الله عليه وسلم ؛ 
فاعلم الله عن وجل أرب آباءهم قد عَميُوا موسى عليه السلام ب كبر من هذا ( تَقَانُوا أن اله 
طق انلق و 
جهرة ) أى عياناء وقد تقدّم فى «البقرة» ٠و«جهرة»‏ نعت لمصدر محذوف أى رؤيةٌ جهرة؛ 


فعوقبوا بالصاعقة لعظم م جاءوا به من السؤال والظّم بعد م رأوا من المعجزات 
قوله تعال 2 دوا الببل) ف الكلام ا تقديره : فأحييناهم فلم يبرحوا فأتخذوا 
لل ع سس وخر ولظس بي 


العجل ؟ وقد تقدّم ف 0 5 ابقرة » ويأتى ذكه ف 56 ٠.‏ ( من بعد ما جاءتهم البينات )) 
أى البراهيين والدّلالات والمعجزات الظاهرات من اليد والعصا وقأق البحر وغيرها بأنه 


)6 راجع + ١‏ ص م٠‏ غ طبعة ثانية أو ثالتة ٠‏ 0( راجع ب ١‏ ص 5 4؟ طبعة ثانية أو ثالثة 


(0) ىآقممى. 
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لامعبود إلا الله عن وجل ٠‏ ( فَعَقوة عن ذَاكَ ) أى عماكان منهم من التعنت ٠‏ ( وآكيناً 
مومى سَلظَانًا مبيًا ) أى حَْة بينة وهى الآيات التى جاء بها؛ ومميت سلطانا أن من جاء يبا 
قاهى بالجة» وهى قاهرة لاقلوب » بأن بعل أنه ليس فى قُوَى البشر أن يأتوا بمثلها . 


دعوم ل سورع بر 0 
قوله تعالى : ورفعت) 7 آلطورٌ قوم وقك هم أدخلوا 
وس سا لاج لاوس الى مر سام ع ام 


آلا باب مدا وقلنا لهم لا عدوا 5 آلسبت وَأَحَدْنَا 0 ميثلا َيظًا و 


قوله تعالى : ( ورفعنا وق قهم الطُور عمثاقهم ) أى سيب نقضهم الميثاق الذى أذ 


م » وهو العمل بما فى الدّوراة ؛ وقد تقدّم رفع ابخبل ودخو لم الباب فى « البقرة ٠6‏ 
( وعدا ) نصب على ادال . وقرأ ورش وبحده « ولا ط لا عدوا ف السبت» بفتح العين 
من عدأ در عدوا وعدوانا وعدم وعدأ » أى باقتناص الحيمان م تقدّم فى « البقرة 6 . 
و الأصل ف فيه 56 أدغمت التاء فى الدال؛ قال النحاس : ولا يحوز إسكان الءين ولا يوصل 
إلى ابجمع بين ساكنين فى هذاء والذى يقرأ بها إنما يروم الخطأ . (وأَحذنا مهم ماقا َليظًا) 
سن المهد الذى أُخذ عليهم فى التوراة ٠‏ وقيل : بداو د ب ٠‏ 


ا سم مره م مصسه 


قوله تعالى : فيما نقضهم 0 وَكثْرهم ب عاب 3 بلت آلله كلهم 
ا ير حن وقوهم فَلوبنَا علق بَلْ طَبَعَ 7 0 يَكثرهم 
35 4 ا ا 


منون إأَ للا 2 و بَكُفْرهمْ وتوم على مريم 0 عَظه) 5ه 


1 تعالى : ( نا تضم ميتاهم ) م فيا تقض » خفض بالباء و« ما» زائدة 


مؤكدة كقوله : م في رحة مر الله » وقد تقدم ؟ والباء متعلقة تحذوف» التقدير : 
فبنقعمم ميثاقهم لعناهم ب عن قتادة وغيره ٠‏ وحذف هذا لعلم الما ف ٠وقل‏ أبوالحسن 
على بن حزة الكسائى” : هو متعلق بما قبله ؛ والمعنى فأخذتهسم الصاعقة بظلمهسم 


(1) راجع جد اص. ١‏ ص م4 طبعة ثانية أوثالثة 2 (؟) راجع باص وس ع طبعة ثانية أوثالة. 
(0) أى فيا قرأ به ورش . (4) راجع ب غ ص م ؟ طبعة أولى وثانية ٠‏ 
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إلى قوله : « قا تضم متهم » قال : ففسرظّلمهم الذى أخنتهم الصّاعقسة 
من أجله بما بعده من نقضهم لميثاق وقتلهم الأنبياء وسائر ما بين من الأشياء التى ظاموا فيها 
انفسهم . وأنكرذلك الطَبرى" وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الضاعقة كانوا على عهد مومى » 
والذين قتاوا الأنبياء ورموا ميم بالببتانكانوا بعد موسى بزمان » فلم تأخذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم مسيم بالببتان ا وغيره : وهذا لا يلزم؛ لأنه يجوز أن يخبر علهم 
وامراد آبائؤهم ؛ على ما تقدّم فى «البقرة» . الرّجاج : المعنى فبنقضهم ميثاقهم حزّمنا عليهم طيبات 
أحلت لم ؛ لأن هذه القصّة ممتدذة إلى قوله : « فيطل من اين عادوا رما » . وتقضهم 
الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النى” صلى الله عليه وسل ٠‏ وقيل : المعنى فبتقضهم ميثاقهم 
وفعلهمكذا وفعلهمكذا طبع الله على قلوبهم ٠‏ وقبل : المعنى بنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا؛ والفاء 
مقحمة .و (كذرم) عطف» وكذا و (قثلهم) ٠ ٠‏ والمراد (يآيات الله كنم التى حفوها . 
د ف ) حم غلاف؛ أى قلوينا أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا ٠‏ وقبل: 

هو الت وهو امْمطى بالفلاف ؛ أى قاوبنا فى أغطية فلا نفقه ما تقول ؛ وه وكقوله : 

0 وين ف فى أكنة » وقد دام هذانى م لبر » وغرطهم بهذا درء ححة الرسل ٠‏ والطبع 
الم ؛ وقد م ف لمر 7 كُفْرِمَ ) أى حزاء هم ع ىكفرهم ؛ ك] قال : « بل لَصهُم 
ل كفم فلا هنون ِل قليلًا » أى إلا إيمانا قليلا أى ببعض الأنبياء» وذلك غير نافع 
لم . ثم كر( و يفره ) لير أنهم كفروا كفرا بعدكفر . وقبل : المعنى « رم ١‏ 
بالمسببح؛ ذف لدلالة ما بعده عليه» والعامل فى « يكفرهم » هو العامل فى « ينقضوم » 
لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أن يكون العامل فيه « طبع » ٠‏ والبيتان العظم رمييا 
بيوسف التجار وكان من الصا مين ممم ٠‏ والبيتان الكذب المفرط الذى يتعجب منه 


وقد تقلم 8 


)0 راجع + ١‏ ص + ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (؟) راجع + ؟ ص ١١‏ طبعة ثالية ٠‏ 


(©) راجع ب ل ص وى ١‏ طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى ١‏ 


قوله تعالى : وَكُوهمُ انا قينا السيح عبسى أبن ميم رسولٌ اله 


1 ع أ 00 ا 
وما قتلوه وما صليوه وللكن يد لم وَإِذ لين ختَلمُوا فيه كني هَكَ 


3 
1 7 1 


مسوم اس سوسم 


وان 2 يجيت )رد دزةء ا 
بعد القول وفتحها لغة ؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » آشتقاق لفظ المسيح ٠‏ ([ رَسول الله ) 
بدل؛ وإن شئت على معنى أعنى ٠‏ ( وما دوه وما صَلبُوه ) رد لقوطم (٠‏ ولكن شبه نُمْ ) 
أى لق شبهه على غيره كم تقدّم فى «آل عمران » ٠‏ وقيل : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا 
الذى قتلوه وهم شاكون فيه بك قال : (( وإ الَّدنَ احْتَقُوا فيه فى شك منّه ٠‏ والإخبار 
قبل : إنه عن حميعهم ٠‏ وقيل : إنه لم يختاف فيه إلا عواتهم؛ ومعنى آختلافهم قول بعضهم 
إنه أله » وبعضهم هو ابن الله ٠‏ قال الحسن : وقيل آختلافهم أن عوامهم قالوا تنا 
عيسى ٠‏ وقال من عاين رفعه إلى الْمَماء : ما قتلناه ٠‏ وقبل : آختلافهم أن النسْطُوريّة من 
التمارى قالوا : صلب عيبى من جهة ناسُوته لامن جهة لاهوته . وقالت الملّكانية : وقع 
الصَلب والقتل على المسيح بكاله ناسوته ولاهوته. وقيل : آختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان 
هذا صاحبنا فأين ميسى ؟! و إنكان عيسى فأين صاحبنا ؟! وقيل :آختلافهم هو أن الييود 
قالوا: نحن قتلناه لأن بوذا رأس اليهود وهو الذى سعى فى قتله . وقالت طائفة من النصارى : 
بل قتلناه نحن ٠‏ وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء وحن ننظر إليه ١‏ ( مَاشُمْ به 
من جل ) من ذائدة ووتم” الكلام. ثم قال جل وعسّ : ( إلا ]مآع القن ) آسعئناء ليس من 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ ١ ؟) راحم ب ع ص‎ ٠ راحع + ع ص'5ىم طبعة أولى !أو ثانية‎ )١( 
كه : . كت‎ 


٠١‏ اللرء السادس [ سورة 


الأؤل فى موضسع نصب» ويجوز أن يكون فى موضع رفع على البدل؟ أى مالهم به من عل 
إلا اتباع الظن . وأنشد سيبويه : 
وله لس ينا يسن ا لذ ايمر إلا اليس 
قوله : ( وما قتلوه يقيًا ( قال آبن عباس والسدى : المعنى ما قتلوا ظنهم يقينا» كقولك 

قتدّه علما إذا عله علما تاتام فالماء عائدة على الَِنَ ٠.‏ قال أبو عبيد : ولوكان المعنى وما قتلوا 
عيسى يقينا لقال : وما قتلوه قط . وقيل : المعنى وما قتلوا الذى شُبْه لمم أنه عيسى يقينا 4 
فالوقف على هذا على « قينا ».وقيل : المعنى وما قتلوا عيسى» والوقف عل « وما قتلوه » 
و« يقيئا » نعت لمصدر ذوف» وفيه تقديران : أحدهما ‏ أى قالوا هذا قولا يقينا » 
أوفال الله هذا قولا يقينا. والقول الآحر ‏ أن يكون المعنى وما علموه علما يقينا. النحاس : 
إن قدرت المعنى بل رفعه الله إليه يقينا فهو خطأ ؛ لأنه لا يعمل ما بعد « بل » فها قبلها 
لضعفها ٠‏ وأجاز آبن الأنبارى" الوقف على «وما قتلوه» على أن ينصب «يقينا » بفعل مضمر 
هو جواب القسم » تقديره : ولقد صدّقم يقينا أى صدقا يقينا (٠‏ بل عه الله إْهُ ) آبتداء 
كلام مستا نف ؛ أى إلى السماء » والله تعالى متعال عن المكا نس ؛ وقد تقدّم كيفية رفه 
ال سا 38 ( دَكان الله ينا ) أى قويا بالنقمة من الممود فسلط عليهم بطرس 
آبن أستيسانوس الزوى فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ (( حكيا ) حك عليهم باللعنة والغضب . 

قوه تعالى : وإن مَنْ أَضْلٍ الكتلب إل لبَؤْمنٌ بده قبل متهم 
27 او قري ا ا 1 
وتوم القيلمة يكون طييم بيدا 

قوله تصالى : ( وَإِنْ مر أَهْلٍ آلكتاب إل ْم به قبل موْته ) ٠‏ قال آبن 
عباس والحسن ومجاهد وعكمة : المعنى لِيؤْمنَ مسح قبل موته لى الكتابى” 4 فالماء 
الاولى عائدة على عيسى » والثانية على الكابى" ؛ وذلك أنه ليس أحد من أهل الاب 


(1) اليعافير : أولاد اباء واحدها يمور ٠‏ والعيس بقر الوحش لياضبا» والعيس البياض» وأصله فى الإبل 
اسستعارة للبقر ٠‏ 0 2( راجع ج » ص 48 وما بعدها طبعة أولى وثانية 4 


النساء | تفسسير القرطبى لغ 


هود والنصارى إلا و يؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين المَاكء ولكنه إيمان لا ينفع ؛ لأنه 
إمان عند اليأس وحين التلبس بحالة اموت ؛ فاليبودى” يقر فى ذلك الوقت بأنه رسول الله» 
والتصرانى" يز بأنه كان رسول الله ٠‏ ورّوى أن امخاج سأل شرن حَوْشَب عن هذه الآية 
تفال إى لاق بالأسير من اليهود والنصارى ذآمس بضرب عنقه » وأنظر إليه فى ذلك الوقت 
فلا أرى منه الإبمان؛ ققال له شه رآبن حوشب : إنه حين عاين أمس الآخرة يقز بأنّ ميسى 


عبد الله ورسولة فيؤمن به ولا ينفعه ؛ فقال له اجاج : من أين أخذت هذا؟ قال : أخذته 


ممست 


من حمد بن اللنفية؛ فقال له اجاج : أخذت من عينٍ صافية . وروى عن مجاهد أنه قال: 
ما من أحد من أهل الكَّاب إلا بؤمن بعيسى قبل موته ؛ فقيل له : إن عرق أو أحترق 
أو أكله السبع يؤءن بعيسى ؟ فقال : نعم ! وقيل : إن الحاءين جميعا لعيبى عليسه السلام ؛ 
'ْ والمعنى لِيوْمْنَ به من كان حيًا حين نزوله يوم القيامة؛ قاله قتادة وآبن زيد وغيرهما وآختاره 
ٍ الطبرى” ٠‏ وروى يزيد بن ديع عن رجل عن الحسن فى قولهتعالى: « وَأ من أَهْلٍ الما 
017 يِلالَؤْمُن به قَبْلَ موه » قال: قبل موت عيسى ووالله إنه لى> عنذ الله الآن؛ ولكن إذا نزل 
فل عن الضحاك وسعيد بن جبَير ٠‏ وقيل : « لَيؤْمنُ به » أى بحمد 
عليه السلام وإن لم يمر له ذكر ؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به» 
والإكان بعيسى بتضمن الإمان محمد عليه السلام أيضاء إذ لايجوز أن يرق يينهم ٠‏ وقيل: 
0 بؤْمنُ به » أى بالله تعالى قبل أن بموت ولا ينفعه الإيمان عند المعاينة . والتأويلان 
الأؤلان أظهر ٠‏ وروى الزهرى” عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن البى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” لينزكن ابن مرج حك عدلا فِقْسَن القجال وآيقئن المسازير وليكيسرت 
الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين “ثم قال أبو هريرة : وآقرأوا إن شتم 
« إن من أَمْلٍ الاب إلا ليؤْمنَ به قبسل موته » قال أبو هريرة : قبل هوت عيسى ؛ 
يدها ثلاث هرات ٠‏ وتقدير الآية عند سيبويه؛ وإن هن أهل الككّاب أحد إلا لِيؤمنن به 
وتقدير الكوفين : وإنهن أهل الكاب إلا منْ لؤْمَنُ به» وفيه قبح ؛ لأن فيه حذف 


الموصول» والصلة بعض الموصول فكأنه حذف بعض الآسم : 


أ 


1 ابللزء السادش [سورة 


قوله تعالى : ( ويوم ألقيامة يون عَلِهمْ يدا ) أى بتكذيب من كذّبه وتصديق 

من صكقه . 
سايبير. سس وت اس صبير سيوس لصم ص لل صل 4 2ه صلم 

قوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبلت احات هم 
ساس اس هاس -ه 2 د كه من رم ده ابعر مو بير 
ويصدهم عن سبيل آله كثيرا 0 واخذهم الربوا وقد نهوا عنه 

م 0-0 "كي .يي | 

سآره ه طآوسب ‏ ومن 0 باع نو ف "!ب ين ل ونه مس يغ ير 
واطهم أموال آلناس بالباطل واعتدنا للكفرين منهم عذابا ألما 0:5 

فيه مسئتارن : 

الأولى - قوله تعالى : ١‏ ِل مت الدينَ هَادوا ) قال الزجاج : هذا بدل من 
٠‏ قا تفضهم » : والطيبات مانصه فى قوله تعالى: « ول الذْينَ هادوا حزينا كن ذى ظفْر» . 
وقتم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذى قصد إلى الإخبار عده بأنه سيب التحريم . 
( ويصدم عن سيل آله ) أى بصدّهم أنفسهم وغيرهم عن آتباع عد صلى ألله عليه وسلم 8 

ءءء عر سد مله رو مور مسكره و عهسامه إلا - 

( وأخذه, الربا وقد نهوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالبآطل ) كله تفسير للظل الذى تعاطوه» 
( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال الناس بالباطل )) راطم طوه 
وكذلك ما قبله: من نقضهم الميثاق وما بعده ؛ وقد مضى فى « آل عمران » آختلاف العلماء 
فى سيب التحرم على ثلاثة أقوال هذا أحدها . 

الثانية - قال آبن العربى : لا خلاف فى مذهب مالك ان الكفار مخاطبون» وقد 
بين الله فى هسذه الآية أنهم قد هوا عن الربا وأ كل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرا 
مما نزل على مهد فى القرآن وأن.م دلوا فى الخطاب فبها ونعمث » وإنكان خبرا عما أنزل 
الله على مومى فى الثوراة» وأنهم دلوا وحرفوا وعصوًا وخالفوا فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم 
قد أفسدوا أمواهم فى ديهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لاتجوز؛وذلك لما فى أموامم 
من هذا الفساد ٠‏ والصحيح جواز معاملتهم مع ر باهم وآقتحام ماحرّم الله سبحانه عليهم؛ ققد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال اللهتعلى: «وطعام الْينَ أوثوا الكتاب حل كذ 


)00( راجع + ع ص 4 ١١‏ وما بعدها طبعة أو لىأ وثانية ٠.‏ 


ا 
| 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
1 
ْ 
ا 
ا 
ا 


النساء ] : تفسير القرطى يل 


وهذا نص ؛ وقد عامل النبى” صل الله عليه وسلمٍ الهود وهات ودرعه مهونة عند يهودى” 
فى شعير أخذه لعياله ٠‏ والحاسم لداء الشك والحلاف آتفاقٌ الأقة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب ؛ وقد سافر الننى' صل الله عليه وسلم إليهم تاحراء وذلك من سفره أمس قاطع على جواز 
السفر إلبهم والتجارة معهم ٠‏ فإن قيل : كان ذلك قبل النبوؤة؛ قلنا : إنه لم يتدنس قبل النبؤة 
بحرام ‏ ثبت ذلك تواترا- ولا آعتذر عنه إذ بعث >ولا منع منه إذ ب ولا قطعه أحد من 
الصحابة فى حياته » ولا أحد من المسلمين بعد وفاته ؛ فق دكانوا سافرون فى فك الأسرى 
وذلك واجب» وف الصلح كا أرسل عا وغيره ؛ وقد يحب وقد يكون ندبا ؛ فأما السفر 
إلمهم جرد التجارة مباح ٠‏ 


م اوبره صرا و بره ب م اله 


قوله تعالى للك حون ا عم منهم والبزيود 5 
001 رج ص ملم سر ولو م 
ما أنزِل إليك وما ِل يك وبري شه اليك كواة 


وى.ى بي مه 3 


0 لله وأليوم الجر وكيك ريم م عظيمًا 4 

قوله تعالى : (لكن لرأعضون َ في العلم ب م ) آستئق مؤمنى أهل الككّاب ؛ وذلك أن 
ايهود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشسياء كانت حراما فى الأصل وأنت مها وم تكن حرمت 
بظامناء فتزل « لَك الراوتَ ف أ » والراتخ هو المبالغ فى علم الكتاب اثابت فيه والوسوخ 
الثبوت ؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤهما . 
( والمُؤْمنُونَ ) أى من المهاجرين والأنصار» أصعاب عد عليه السلام ٠‏ ( وَالُقِيميَ 
الصلاة )) وقرأ آلحسن ومالك بن دينار وجماعة : « والمقِيمونَ ن » على العطف » وكذا هو 
فى خرف عبد الله » وأما حرف أَبى” فهو فيه « وَالْقِيمِينَ »ك فى الممصاحف . وأختلف 


فى نصبه على أقوال ستة ؛ أصتها قول سيبويه بأله نُصب على المدح + أى وأعنى المقيمين ؛ 


قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب على التعظم ؛ ومن ذلك والمقيمين الصلاة؛ وألشد : 


(1) داجع جع ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانهة 


1١‏ الجحزء السادس [سورة 


وك قوم أطاعوا أ سيدم ِل ميا أطاعث أمسّ غاو يرا 
ويروى (أ ١‏ ْ 
لطاعنين وت يظعنوا أحدا 3 والقائلون رم ا ا 


0 
وأتشد : 


لا يعدن قوبى أذين هم * نم الفداة وآقهٌ ابر 

انازلين يكل مفسترك » ولطيبوت معاد الأذر 
قال التحاس : وهذا أصم ما قيل فى «الُقيمسَ» . وقال الكسائى" : «والمقيمين» 
معطوف على «ما» . قال النحاس قال الأخفش : وهذا بعيد ؛ لأن المعنى يكون ويؤمنون 
بالمقيمين. وحى مد بن بحري ر أنه قيل له :إن المقيمين هنا الملائكة عليهم السلام؛ لدوامهم 
على الملاة والنسبيح والآستغفار » وآختار هذا القول» وحى أن النصب على المدح بعيد» 
لأن المدح إما يأتى بعد تمام اتمبر» وخبر الراحدين فى «أولِك سيوم برا عظي» فلا يتصب 
«المقيمين» على المدح. قال النتحاس : ومذهب سيبويه فى قوله : «وَالموْتُونَ» رفع بالآبتداء. 
وقال غيره : هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أى م المؤتون الركاة. وقيل: «والمقيمين» عطف 
على الكاف الى فى دِقَبْلِكَ» . أى من قبلك ومن قبل المقيمين. وقيل: «الُقيمِينَ» عطف 
على الكاف النى فى «ِإِلَيْكَ» .وقيل : هو عطف على الماء والميم أى منهم ومن المقيمين؛ وهذه 
الأجوية الثلائة لايجوز ؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض. والحواب السادشس- 
ما روى أن عائْسّة رضى الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن قوله : « إن هذّان لسَاحران» 
وقوله : «والصّابيُونَ» فى « المائدة » فقالت للسائل : ابن أنى الاب أخطئوا ٠.‏ وقال 
(0) قوله : (الفاعنين ينا يظعنوا أحدا ) أى يخافون مر[ عدوهم لقلهم وذطم فيظعنون » ولايخاف نهم 
عدرهم فيظعن عن دارهم خوفا ميم ٠‏ وقوله : ([ أن دار نخلها )أى إذا ظعنوا عن دار لميعرفوا من يحاها بعدم 
لموفهم من بيع القبائل ٠‏ والبيتان لابن خياط - 2 (0) البيتان لخرتق بنت عفان من بنى قيس ؟ وصفت قومها 

بالظهور عل العدى» ونحر اللزر للا ضياف » واملازمة نهرب » والعفة عن الذواحش - 


(0) ف الطبرى ( يابن أخى ) ٠‏ 
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أبآن آبن عهان : كان الكاتب بل عليه فيكتب فكتب « لكي الرنخوت فى لعل مم 
وَالمؤّمنونَ» ثم قال : ما أكتب؟ فقيل له : أكتب «والمقيمين الصلاة» فن م وقع هذا. 
قال الى : وهذا المسلك باطل ؛ لأن الذين جمعوا اتاب كانوا قدوة فى الف » فلا مظن بهم 
أنهم يدرجون فى القرآن مالم ينزل . وأصع هذه الأقوال قول سيبوبه وهو قول الخليل» وقول 
الكسائى" هو آختيار القفال والطبرى” . 
قوله تصالى : إِنَآ أُوْحَيْنَا اليك كما ارين كَّ 2 وَالنْبيكنَ 
+ سه لطم م 
من تدوع واوحينا ”0 يرهم وَإتمعيلٍ وتلق وسرت وَالأسباط 
اه سك سا مع بيس 00 ل اا ل 5 
وعيسئ وابوب ووفس وهلرون وسَليمئن وءَائين) داور زبورا 4 
قوله تعالى : ( إنا أوحينا كم أوْحَيْنَا إلى وج( ٠‏ هذا متصل بقوله : 


8 


« تساك أَمْل الككاب أَنْ 2 0 كب من السمَاء » فاعلم تعالى أن أس مهد صل الله 
عليه وسلم كأ من تقدّمه مر الأنبيساء . وقال آبن عبأس فها ذ كره أبن إسدق : نزلت 
فى قوم من البهود س ال 7 بن زيد س قالوا للنى صل الله عليه وسلم : 
ما أو الله إلى أحد من بعد موسى فكذبهم الله ٠‏ والوحى إعلام فى خفاء ؛ يقال وى 
إلبه بالكلام يجى واه وأوتى يو إيجاء ٠‏ (إِلَ توي ) قدمه لأنه أل نى* شرعت على 
لسانه الشرائع ٠‏ وقيل غير هذا ؛ ذ كر الزير بن بكار حدثق أبوالحسن على آبن ن اليرة عن 


هشام بن تمد بن السائب عن أبيه قال: أؤل ني" بعثه الله فى الأرض إدريس وآسمه أخنوخ » 
زقفق 22 


خسم 0 


ثم آنقظعت الرسلحتى بعث الله نوح بن لمك بن متوشلخ بن خوخ » وقد كان سام بن نوح 


نبيا» ثم أنقطعت اسل حتى بعث الله ابراه نبا وآتخذه خليلا؛ وهو إبراهم بن ترح وآسم تار 


(1) أخنوخ : (يفتح الهمزة) وحكى صاحب تاج العروس عن شيخه ( الضم ) + (0) لك : 
بشتحتين ٠‏ وقيل : ( يفتح فسكون ) ١‏ ( روح المعانى) ٠‏ 2( متوشلم ( يضم الميم وفيح الناء الفوقية والواى 
وسكون الشين المعجمة ؛ وقبل : يفتح اليم وضم المثناة الفوقية المشدّدة وسكون الواو ولام مفتوحة وخاء معجمة 
( دمج المعانى) ٠+‏ 
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آزر» ثم بعث ن إراهم فات م5 ثم إعق بن إبراهم فات بالشام» ثم لوط 
ده يعت ايل بن رام فنات ب م قبن اي نات لشم مي 


سو ممه 


و إبراهم عَمه » ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إتحق » ثم يوسف بن يعقوب ثم شعيب بن إو بب» 
ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن أسف » ثم موسى وهارون أبنا عمران » ثم أيوب ثم الحضر 
وهو حضرون» ثم داود بن بإشاءثم سلوان بن داود» ثم يوفس بن متّى» ثم إلياس» ثم ذا الكفل 
وآسمه عو يدنا من سبط بهوذًا بن يعقوب ؛ قال : وبين هوسى بن عمران وميم بنت عمران 
أم عيسى ألف سنة وسبعائة سنة وليسا من سبط 4 ثم مد بن عبد الله بن عبد المطاب النى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قال الزيير : كل نى* ذ كرف القسرآن هن ولد إبراهم غير إدريس 
ونوح ولوط وهود وصاح ٠‏ وم يكن من العرب أنياء إلا “مسة : هود وصالح وإمعيل 
وشعيب وتهد صل الله عليه وعليهم أجمعين؛ و إنما موا عربا لأنه لم يتكلم بالعربيّة غيرهم . 


صهس سم اه 


قوله تعالى : (( وان مِنْ بَمْده 6 هذا يتناول جميع الأنياء ؛ ثم قال : ( وَأَوْحي إلى 
اهم ) نص أفواما بالذّ نر تشريفا لم كقوله تعاى : «وملائكيه سل وَجثِيلَ وييكال» 
م قال : (( وعيسى وَأَوبَ ) قم عيسى على قوم كانوا قبله ‏ لأن الواو لا تقتضى الترتيب» 
وأيضا فيه تتخصيص عيمى ردا على اليبود . وفى هذه الآية تنبيه على قدر ثبينا صلى الله عليه 
وس وشمرفه حيث قدّمه فى الذكر على أنيائه؛ ومثله قوله تصالى : « وذ أَحَذْ من النيين 
ميناقهم ومك ومن 5 8 الآية؛ ونوح مشتق من الوح )وقد تقذم ذكره موعبًا فى آل عمران» 
وأنصرف وهو آسم أغجمى”؛ لأنه على ثلاثة أحرف نفف ؛ فأما إبراهم وإسمعيل [ وإعق] 
فأعجمية وهى معرفة ولذلك لم تنصرف » وكذا يعقوب وعيسى ومومى إلا أن عيسى ومومى 
يجوز أن مكون الألف فيهما للتأنيث فلا ينصرفان فى معرفة ولا كرة ؛ فاما يوس ويوسف 
فروى عنالحسن أنه قرأ « ويونس » بكسر النون وكذا يوسف » يجعلهما من آنس وآسف» 


3 .0 سيف سي 5 
ويجب على هذا أن يصرفا ومهمزا ويكون جمعهما يآنس ويآسف. ومن ل بمزقال: يوانس 


(1) يبب : ( بمثناة تحتية وواوو موحدتين ) بوزن جعفر ٠‏ ( روح المعاى) - 
(؟) راجع جب ؛ ص م طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(5) الزيادة عن ( إعراب القرآن ) للنحاس ٠‏ 
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ويواسف ٠‏ وحى أبو زيد : يولس ويوسف بغ ا والسين ؛ قال المهدوى" : وكأ 
و دفن ف الاسل فل مي لشفل و رقن و صل مق شبرلة و مان 
قوله تعالى : ( وَآيَدنا داو زَبورًا ) الزبور اب داود وكان مائة ومسين سورة ليس 
فيها حم ولاحلال ولاحرام» و | ناه سن ووامظ ‏ واي الكابة» والزبور معنى المزبور 
أىالمكتوب » كالزسول والزكوب الوب ٠‏ وقرأ حمزة «ز بور » بضم الزاى جع زيركفلس 
ولوس » وذَبربمعنى المزبور ؛ كم يقال هذا الدرهم صرب ا مضرويه ؛ وآلأصل 
فى الكامة التوثيق ؛ يقال : بنْدمرْبورة أى مطوية بامجارة» والكتاب يسمى رَبورا لقوة” 
الوثيقة به ٠‏ وكان داود عليه السلام حسن الصوت ؛ فإذا أخذ فى قراءة الزبور جتمع إإيه 
الإنس وان والطير والوخش لسن صوته» وكان متواضعا ب! كل من عمل بده . روى 
أبو بكر بن أبى شيبة حدّئنا أبو أسامة عن ن هشام بن عمروة عن ن أبيه قال : أن كان داود 
صل الله عليه وس أيخطب الناس وفى يده الققة فن الخوص » فإذا فرغ ناولا بعص من 
إلى جنبه يبيعها» وكان يصنع الدروع ؛ وسيآتى . وفى الحديث : ” الزرقة فى العين يمن » 


وكان داود أزرق ٠‏ 


حجر ع الى صص الى ص براه سامة لك مه و 
قوله تعالى : ورسلا قَذ تَصَصْنَهُمْ عا ليك من قبل ورسلا 
نكم ماه بعر وى عجاةى 2 سه ا مير عر سا م 


أر نقصصهم عليك وكا اي 


قوله تعالى : ( درسلا ف ْم عن قل )عن جكه (٠‏ ورسادٌ ) منصوب 
بإصمار فعل » أى وأرسلنا رسلا ؛ لأن معبى « ويا إل : نو » وأرسلنا نوحا ٠‏ وقل : 
هو منصوب بفعل دل عليه « شام » أى وقصصنا رسلا ؛ ومثله 20 


أَصبّحتٌ لا أجل الباوج ولا أملك رأس البعير إنْ تقرا 
والذَّبَ أخشاه إن مررثُ به * وحدى وأخثى الزياح والمطرا 


)00 البيئان ألربيع بن ضيع الفزارى *؛ وهو أحد المعمرين » وصف فهما انها ء شبيبته وذهاب قوته ٠‏ 


0 
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أى وأخثى الدب . وى حرف أب وَوَرسلٌُ » بالرفم على تقدير ومنهم رسل + ثم قيل + 
إن الله تعالى لمّ) قص فى كايه بعض أسماء أنبيائه » ولم يذكر أسماء بعض» ولمن ذ كر فضل 
على من لم يذكر قالت الهود : ذكر جمد الأثيياء ولم يذ كر مومى؟ فتزات ( وَكم اله موسى 
كما ) «تكليا» مصدر معناه التأكيد؛ يدل على بطلان من يقول: خلق لنفس هكلاما فى شجرة 
فسمعه موسى » بل هو الكلام الحقيق الذى يكون به المتكلم متكلما . قال التحاس : وأجمع 
النحو بون على أنك إذا أ كدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا» وأنه لا يجوز فى قول الشاعس: 

آمتلاً الحوضٌ وقال قطْنى « 

أن يقول : قال قَولَا ؛ فكذا لما قال : « تكاما » وجب أن يكو نكلاما على القيقة 
من الكلام الذى يعقل . وقال وهب بن «نبه : إن مومى عليه السلام قال : « يا رب 
مم آتخذت كايا »؟ طلبّ العمل الذى أسعده الله به ليكثر منه؛ فقال الله تعالى له : أتذكر إذ ند 
من غنمك جَدَىّ فآتبعته أكثر النهار وأتعيك» ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك وقل تله : 
أتعبننى وأتعبت نفسك» ولم تغضب ءايه؛ من أجل ذلك آتخذت ككليا ٠‏ 
قله تعالى : : رسلا مَبثْرين ومنذرينَ لكلا يكُونَ للنّاس عل الله 


م 


يعم سوس 0007 


حجة بعد سل وكان أ عير حكب ©» 0 


رع رساك 2 ممم 
قوله ته#الى : ( رسلا مشرين وَسذرِينَ ) هونصب عل البدل من « ورسلا قد 


قصصناهم » ويجوز أن يكون على إضمار فعل ؟ و#>وز نصصبه عل الال ؟ أى كا أوحينا 
إلى نوح والنييين من بعده رسلا ١ك‏ 4 للنأس عل اه بعد الرسل ) فيقولوا 


ما أرسلت إلينا رسولا» وما أنزات علينا كايا 4 وفى التنزيل زر وم 65 مع#ديين حى نبعث 
رسولا» وقوله + « ولو آنا أَملْكناهم داب من قله لقالوا رينا لولا رسأت ينا رسولا 


نع آيتكٌ » وفى هذا كله دليل واضم أنه لايحب شىء من ناحية العقل ٠.‏ وروى عن 
1 04 50 9 
كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء ألنى ألف ومائق ألف . وقال مقاتل : كان الأنبياء 
(:) هذه الرواية نسها (البحر) و( روح امحانى ) إلى كنب الأحبار ٠‏ 
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ا ألف اراوس [لفت قا نومري الزاء؟ ور وق ابارت نتن تلاق 
صل ألله عليه وسلم أنه قال : ” بعثت عل أثرثمانية آلاف من الأنبياء ومنهم أزبمة آلاف 
من بى إسرائيل “ ذكره أبو الث السمرقندى” فى التفسيرله ؛ ثم أسند عن شعبة عن 
أبى إنحق عنالحارث الأعور عن أبى ذ»ّ الغفارى” قال: قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء 
وك كان المرسلون ؟ قال : ” كانت الأنبياء مائة ألف نى” وأر بعة وعشرين ألف نى” وكان 
المرسلون ثليائة وثلاثة 


قلت : هذا أصم ما روى فى ذلك ؛ نحتجه ال5 إخرى وأبوحاتم البستى- ف المسند الصحيح له ٠‏ 


للق سن سا ى عمسم 70 0 5 ا ا ا 
0 تمال : للكن الله شبد بها انْرَلَ ليك أله بعلمهء والملتيكد 
010 ع 1 
لشبدون وكق بل شَبيدًا 45 


سل سواسو 


قوله تعالى : (لكن آلله يشهد ) رفع بالآستداء » وإن شئت شدّدت النون ونصبت ٠‏ 
وفى الكلام حذف دل عليه اكوم ؟كأت الكفار قالوا : ما نشهد لك ياعد فيا تقول فن 
شبد لك ؟ فنزل « لكن له ينْهَدُ ٠»‏ ومعنى (( ْله بعلمه ) أى وهو يعم أن نك أهل لإنزاله 
عليك؛ ودلت الآية على أنه تعالى عالم بعلم ٠‏ ( الماك يَمْبَدُونَ ) كر شهادة الملاقكة ليقابل 
با نقى شهادتهم ٠‏ ( وَكتَى بللَه سيدا ) أى كنى الله شاهدا » والباء زائدة . 


قوله تعالى : ( إن الَِينَ كفروا ) يعنى اليهود. (٠‏ َصَدُوا عن سيل لله ) أى عن 6ت اع 
عد صل الله عليه وسلم بقولم : ها جد صفته فى كابناء وإنما الثبوة فى ولد هارون وداود » 
و إن فى التوراة أن شرع مومى لا ينسخ ٠‏ ( كد صَُوا صَلَالا بِيدًا ) لأنهم كفروا ومع ذلك 
متعوا الناس من الإسلام . 


لح ل 


9 اللزء السادس ع [ سورة 


9 عر 7 رو مع موا ص مع ىه 
عرس د مى سيعئره 1 ص د 00 


ولا ميديم طَرِينًا 4 م 0 يي بدا ع 5 


ل كد يها ا 

35 قوله تعالى : (إة ان كقردا وتوا ) ينى ابهود ؛ أى ظلموا غدا بكتّان تعتهع 
نقسّهم إذ كفروا » والناس إذكتموهم ٠ ٠‏ ( ل يكن الله ليفر هم ) هذا فيمن يموت على 

0-0 


نس ص تا اع اس لساري ى شير ابر ل وصس دس ع 

جِ 3-9 ل 0 3-9 ج 
ير كو 2 ره م 07 2 ا 02-0403 يوه 
فعامئوا خيرا لكر وإن تكفروا فإِن لله ما فى السملواث وآلارض 


م 


قوله تعالى : ( يما الاش ) هذا خطاب الكل . (٠‏ قد جَاء ع الرسَولُ ) يريد عدا 
عليه الصلاة والسلام. ( بالق ) بالقرآن ٠‏ وقيل : بالقين آلحق ؛ وقيل : لشهادة أن لاله 
إلا الله ؛ وقيل : الباء للتعدية ؛ أى جاءك ومعه الحق ؛ فهو فى موضع الحال ٠‏ 

قوله تعالى :( اموا اَم ) فى الكلام اضمار ؛ أى وأنوا ا لع هذا مذهب 
سيبويه » وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أى إيمانا خيرا لك وعلى قول أبى عبيدة 
يكن خيا لك . 

قوله تعالى سه اب لا تَْلُوا فى ديذك ولا تقولا 


22 3 1 4 ال ارا د ا ل 2 
عن سوسس سابيرر وير سه و اه و 


أثقنها بل مي ودوح 0 ا 0 ل قرا 556 


نيه 


- واس سير 0 2 


آنتهوا ا كَُ ا لله له واحدٌ سبحدنةب أن كو له و ولد 


42 


ل 0 بآ ركلا (ه 
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قوله تعالى : ( يِل الاب لا تغلّوفي ديك ) نهى عن افو . وال الاوز والحد؛ 
ومنه غلا السعر يَعْلوعّلاء ؛ وعلا الرجلٌ فى الأمس غَلوَا » وقلا بالخارية لها وعظمها إذا 
أسرعت الشباب بفاوزت دا ؟ ويعنى فى ذلك فيا ذكره المفسرون عاو البهودفى عيسى 
جح قذفوا ضرع :> وش التعازى:فيدبخق لوه و فالاف اط والقصير كه نيوكتو 
وكذلك قال مطَرّف بن عبد الله : الحسنة بين سيّئتين ؛ قال الشاعى : 

وأوف ولا تستوف حقك كله * وصالغ فلم يستوف قط كم 

ولا تل فثى وم نآلا وأقتصد » كلا طرف قصْد الأموي ذَمم 
وقال ضر 4 

ليك بأوساط الأمور انبا » تجاه ولا َكب دلوا ولاسنيًا 

وق ميج اناري عسنه علية الام :لا تروف اطرت التصارى :عبن وقوارا 

عبد الله ورسوله “ . 

قوله تعالى : ( ولا تقولوا صل ال ا الح ) أى لاتقولوا إن له شريكا أوآبنا . ثم بين 
تعالحال عيسى عليه السلام وصفته فقال: ( يتما اسبح عيسى بن ميم رسول الله و كلمشة ) 
وفيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « أن المسيح + المسيح رفع بالآبتداء؛و« عيسى » بدل منه 
وكذا « أبن 7 » ٠و‏ يجوز أن يكون خب الآنتداء ويكون المعنى : إف) المسيح أبن م 
ودل بقوله : « عسى أبن مم » على أن من كان منسو با بوالدته كيف يكون إلما» وح 
الإله أن يكون قدا لا محدَما . و يكون « رسول الله » خبرا بعد خبر . 

الثانية: س لم يذ كر الله عمل وجل آمسأة وسماها بآسمها فى تابه إلاهرم ابنة عمران ؛ 
فإنه ذ كر أسمها فى نحو من ثلاثين موضعا دكة ذ كرها بض الأشياخ؛ فإن الملوك والأأشراف 


)00( آللدات (جمع رإدة كمدة ) : الرْب» وهو الذى ولد معك وتربي 8 
(؟) الاظراء : عمجاو رّة الحد ف المدح والكذب فيه . 


را الخزء السادس [ سورة 


لايذ كرون حرائرهم فى الملاء ولا ببتذاون أسماءهنٌ» بل يككنون عن الزوجة بالعرس والأهل 
والعيال ونهو ذلك؛ فإن.ذكروا الإماء لمريكنوا عنمن ولم يصونوا أسماءدنٌ عن الذَّكر والتصريح 
بهاء فلم قالت التصارى فى مريم ما قالت وفى آبنها صرح الله بآسمهاء ولم يكن عنها بالموّة 
والعبودية التى هى صفة لها وأحرى الكلام على عادة العرب فى ذكر إمائها ٠‏ 

الثالفة - أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب» فإذا تكزر ذ كره منسو با 
للأم آستشعرت القاوبٌ مايجب علب آعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن 
مقالة اليهود لعنهم الله . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وَكَرَمُُ ما إلى ريم ) أى هو مكؤن بكلمة دكن » فكان بشيرا 
من غير أب ؟ والعرب نسمى الثىء بآسم الثى إذا كان صادرا عنه ٠‏ وقيل : « كامئة » 
بشارة الله تعالى مسيم عليه السلام » ورسالته إليها على اسار جبريل ؛ وذلك قوله : 
« لت الملامكة )ا مع إن الله شرك يكلَة منْهُ» ٠‏ وقيل : « الكلمة » ههنا بممنى 
الآبة ؛ قال الله تعالى : « وَصَدَّقَتُ يكامات ربا » » « وما تقد ثْكنَات الله » . وكان 
لعيسى أربعة أسماء ؛ المسيحٌ وعيسى وكاسةٌ ورَوحّ » وقيل غير هذا مما ليس فى القرآن ٠‏ 
ومعنى ( الها ل مرج ) أ بها مريم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَرَوِحٌ مه . هذا الذى أوقع التصارى فى الإضلال؛ فقالوا : عيسى 

جحزء منه بفهلوا وضوا؛ وعنه أجوبة ثمانية : الأول قال أبى” ب نكعب : خلق الله أرواح 
ب آدم لك أخذعليهم الميثاق» ثم ردّها إلى صَلْبِ آدم وأمسك عنده روح ميسى عليه السلام ؟ 
فلما أراد خلقه أرسل ذلك الزوح إلى مريم » فكان منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : 
«وَروحٌ مه ». وقيل : هذه الإضافة للتفضيل وإنكان بميع الأرواح من خلقه؛ وهذا 
كقوله: « وطهر بق لاطائفين » . وقيل: قد يُسمَى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحًا» 


وتضاف إلى الله فيقال : هذا روح من الله أى من خلقه؛ كا يقال فى التعمة إنها من الله. وكان 


عبسى يُِئْ الأكه والأبرص ويح الموتى فاستحق هذا الآسم ٠‏ قبل تسم روا سيب 


النساء] تفسسير القرطى 0 


نفخة جبريل عليه السلام » ويسى النفخ روحا لأنه ريخ يخرج من الزويح؛ قال الماع 
هون ليجات 
فقلتٌ له آرقعها يليك ويا 5 ا وفيس لها فيه قكرًا 
وقد وود أن حبرل طلخ فق ورّع جرع ملك مسد وإذة له»اومل متنا يكون و ور 
منّْهُ » معطوف على افر الذى هوآسم الله فى « اها » التقدير: ألق الله وجبريل الكامة 
إلى مريم ٠‏ وقيل : « 0 مث » أى من خلقهب يم قال : « وَمَكْر لي مَافى السموات وما 
وه 


فى الأرض بَميمًا من » أى من خلقه ٠‏ وقيل : « روح منة » أى رحمة منه؛ وكان عيمى 


موودوء. ؤ مع ق 


رحمة من الله لمن أتيعه؛ ومنه قوله تعالى : : « وشم يروج منه » »أى برحمة» وقرئ 0 فروح 
10 2 دعو 8 امو 

وريحان » ٠‏ وقيل : « وروح منة » و برعان منه ؛ وكان عيسى برهانا وحجّة على قومه صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( 0 | لله ورسله له ) أى آمنوا بأن الله ِل واحد لق المسيح وض سله » 
وآمنوا برسله ومنهم عيبى فلا تجعلوه إلما. ف( ولا تقُولُوا ‏ المتنا ( 0 ن الإجاج ٠‏ 
قال آبن عباس : يريد بالتثيث الله تعالى وصاحبته وآبنه . وقال الفوّاء وأبو عبيد : أى لاتقولوا 
هم ثلاثة كقوله تعالى : «سيقُوُونَ كانه . أبو على : التقدير ولاتقولوا هو ثالث ثلاثة؛. 
خذف المبتدأ والمضاف . والتصارى مع فرقهم معون على التثليث ويقولون : إن الله جوهس 
واحد وله ثلاثة أقانم ؛ فيجعلون كل أقنوم إلا ويعنون بالأقايم الوجود والميسأة والملم > 
ورا يعيرون عن الأقانم بالأب والآن وروح القدس؛ فيعنون بالأب الوجود» و بالروح 
الحيأة» وبالآين المسيح» فى كلام لهم فيه تخبط بيانه فى أصول الذّين . وعصول كلامهم 
يشول إلى السك بآن عيسى لله بماكان يحريه الله سبحانه على يديه من خوارق العادات على 
حسب: دواعيه وإرادته؛ وقالوا : قد علمنا روج هذه الأمور عن مقسدور البشر فيذبغى 


أن يكون المقتدرعليها موصوفا بالإلمية؛ فيقال للم : لوكان ذلكمن مقدو راته وكان مستقلا به 


(1) بروحك : بنفخلك «٠‏ «وآقنته. لها قبتة» + يأمره بالرفت والتفنخ القليل فى النارء وأن يطعمها حطبا قليلا قليلاء : 


1 المزء السادس |[ سورة 


كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرم عنه من مقدوراته » ولي سكذلك ؛ فإن آعترفت 
النصارى بذلك فقد سقط قوم م ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ و إن لم اموا ذلك 
فلا حجة لمم أيضا 3 لأنهم معارضون بموسى عليه السّلام» وما كان ييجرى على بديه من الأمور 
العظام » مثل قَلْبِ العصا ثعباناء ولق البحر واليد البيضاء وان والسّلوى» وغيرذاك؛ وكذلك 
ما جرى على بد الأنبياء ؛ فإن أنكروا ذلك فنكرما يدّعونه هم أيضا من ظهوره على بد عيمى 
عليه السلام» فلا يمكنهم إثبات شىء من ذلك لعيسى ؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص 
القرآن وهم يتكرون القرآن» ويكذبون من أتى به فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر . 
وقد قبل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعد ما رفع عيسى ؛ 
يصَلُون إلى القبلة » وريصومون شبر رمضان » حتى وقع فها بينهم و بين اليبود حرب» وكان 
فى الهود رجل شجاع يقال له بولس » قتل جماعة من أصعاب عيى فقال : إن كان الحق مع 
عسئ فق دكفرنا وتححدنا والثار مصيرنا» ونحن مغبونون إن دخلوا المئة ودخلنا الثار ؛ و إلى 
أحتال فيهم فاضلهم فيدخلون الثار ؛ وكان له فرس يقال له لقاب » فاظهر الندامة ووضع 
عل رأسه التزاب وقال للنصارى: أنا بولس عدو قد نوديثٌ من السهاء أن ليست لك كوي 
إلا أن 'تنصر» فأدخلوه فى الكنيسة بيتا فأقام فيه سنة لايخرج ليلا ولا نهارا حت تعلم الإنجيل؛ 
لفرج وقال : نوديتٌ من السّماء أن الله قد قيل تو بتك فصدّقوه وأحبوه» ثم مضى إلى بيت 
المقدس وآستخلف عليهم ُسطُورًا وأعلمه أن عيسى بن ميم إله » ثم توجه إلى الزوم وعأمهم 
اللاهوت والناسوت وقال : لم يكن عيسى بإنس فقتس 3 يسم جسم سم ولكنه آبنْ الله ٠‏ 

وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك ؛ ثم دما رجلا يقال له ايك فقال له :أت الإله 1 يزل 
ولا يزال عيسى + فلما آسمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واخدا وقال له : أنت خالصتى 
ولقد رأث المسيح فالنوم ورضى عَنّى » وقال لكل واحد منهم : إنى غَدّا أذيع نشبى وأتقزب 


(1) كذا فى الأصول : والذى فى اب « الملل والتحل » : الملكانية أصصاب ملكا الذى ظهر ببلاد الروم 
وأستولى علها ٠‏ وفى (صبح الأعثى) : الملكانية هم أتباع ملكان الذى ظهز ببلاد الروم ؛ فهو ملكا أو ملكان + / 


الننساء] تفسير القرطى 3 


بها ء فادع الناس إلى نحلتك» ثم دغل المذي فذيع نفسه ؛ فلما كان يوم ثالئه دما كل واحد 
منهم الناس إلى تنه فتبع كل واحد منهم طائفة » فأقتتلوا وآختلفوا إلى يومنا هذا ؛ بفميع 
التصارى من الفرق الثلاث ؛ ا يقال ؟؛ وله أعم ٠‏ وقد رويت 

0 
هذه اللقصة فى معنى قوله تعالى : « 200 بيهم العداوة والبضاء إلى وم القيامة » وسيأاق 


إن شاء الله تعالى : 

قوله تعالى : ( أنتهوا حيرا لَيْ ) «خيرا» منصوب عند سيبويه بإضمار فعل ؛ كأنه قال: 
انوا خيرا لكم؟ لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد:أمره م بإتان ما هو خيدهم؛ قال سيبويه :' 
وفها يختصب على إضار الفعل المتروك إظهاره « انوا حَيراً له » لأنك إذا قلت : آنته 


فأنت تخرجه من أهس وتدخله فى آحر؛ وأنشد : 
نوق 


قواعديه سرحت مالك » أو لزنا بينهما أسْمَلا 

وينبك أو عيذة :"هرا يكن حينا 0 و تقال دين ويد . عد ااخطا ولانه يسن 
الشرط وجوايه» وهذا لا يوجد فىكلام العرب . ومذهب الفرّاء أنه نمت لمصدر محذوف؛ 
قال على" بن سلوان : هذا خطأ فاحش؟ لأنه يكون المعنى : آنتهوا الآنتهاء الذى هو خير لك . 

قوله تعالى (٠:‏ ْنَا هوا )أبتداء وخير ع وه واه أت لذ وتان 
يكون «إله » بدلا من أ م الله عن وجل و « ا » خيره ؛ التقدير ]نما الوذ واحد. 
ةك بق )فى تنزيها عن أن يكون له ولد ؛ فلا سقط « عن » كان. 
« أن » فى محل التصب بنزع المافض ؛ أى كيف يكون له ولد »:وولد الرجل مُه له» 
ولا شبيه لله عن وجل ٠.‏ ( لَه ما في امات وما فى الْأَرْض ) فلا شريك له » وعيسى من 
جملة ما فى السموات والأرض» وما فيهما مخلوق » فكيف يكون عيسى إلا وهو مخلوق ! 
و إن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له ٠‏ ( وكتى باه 
وكلا)أى لأوليائه ؟ وقد تقدّم ٠‏ 


)١(‏ فى آية ١6‏ من سورة « المائدة» )١( ٠١‏ البيت لعمرين أبى ربيعة » و «سرحتا ماللك» : نوع 
لعينه © والسرحتان شجرتان شبر الموضع بهما » والرربا : جمع ربوة وهى المشرف من الأرض ٠.‏ 


سه كك ريه ساس ل وسسس مك 


قوله تعالى : آن سكف آلْمسبيح كر عبدا لله ولا الملليكة 
ره ل عر " 59 هه - سومره و لامو بير بر يرى سمى ل مر 
المقربون ومن سكف عْ عبادته» ته واسقكير فسيحشرهم | إليه ليه جميعا رز 
001 مه و كع ليرة درم بير 5 
فاما لين موا عملا ألم الحنت : ت فيوفيوسم اجورهم ويزيدهم من 
م عه مت ايوم مره سر لطس يرز وى سساح 


7 وأما آلْذِينَ اميسكفوا واس روا فيعلّبهم عذَابا ليما وٍٍ ا يدون 


رع 5 


لمم من دون الل ولا ولا تصيرا «ه 


27 


قوله تعالى :أن تيكف التبيخ ) أى لن بال وان يل أن يكوت بدا لله ) 
أى من أن يكون ؟ فهو فى موضع نصب ٠‏ وقرأ أالحسن : « إن يون » بكس رالهمزة على 
أنها نفى بمعنى « ما » والمعنى ما يكون له ولد ؛ ويلبنى رفع يكوب ولم يذ كره الزواة ٠‏ 


( لا الْلانْكد المَرَبُونَ ) أى من رحمة الله ورضاه ؛ فدلّ بهذا على أن الملائكة أفضل 

من الأنبياء صلوات لل عيهم أجممين » وكذا د ولا أمُولٌ إلى ملك » وقد تقدمت الإشارة 

إلى هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ (( ومن سكف ) أى ياتف د يسكع 

فلا يفعلها (١‏ سبحم يه ) لى إلى الحشر. جيم ) يجازىكلا ما ستحق 6ك ينه 
زه م فر 6 .'ث 


فى الآآية بعد هذا 0 كما الذِينَ آمنوا و وم وا الصاّات ؛ وف فم أجورهم ويزيدم من من فضله « 


إلى قوله : « تصيرا » ٠.‏ وأصل « تكد » نكف؟؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال : 

نَكفْتٌ من ال لىء واستتكفتٌ منه والكفئه أى نزهته مما استتكف منه ؛ ومئه الحديث 
سثل عن «سبحان الله» فقال : ”إذكاف الله من كلّ سوء » يعنى تنزيبه وتقديسه عن الأنداد 
والأولاد ٠‏ وقال اجاج : آستنكف ى أنف مأخوذ من كفت الدمع إذا ميته بياصبعك 
عن خدّك ؛ ومنه الحديث ” ما نكف العرقٌ عن جبينه “ أى ما ينقطع ؛ ومنهالحديث 


#جاء بجيش لا نكف آخيره ‏ أى لا ينقطع آخره ٠‏ وقيل : هومن انكف وهو العيب ؛ 


(1) باجع ب ١‏ صن وى ؟ طبعة ثانية أو ثالتة . 


النساء ]| تفسير القرطى يذ 


يقال : ماعايه فى هذا الأس كف ولا ركف أى عيب ؛ أى لن يمتنع المسيح وان 
نه من العبودية ولن ينقطع عنها وأن يعييها . 


مسقم هس فود اس لوّس بره 2000 


تزه باق :. كا لاسن د 3 جا 8 , برهلن من ربكر وانزلنا 
لَك ورا مُِينًا © 

قوله تعالى : ( يميا اناس قد جاء م ران من ربكم ) يعنى دا صل الله عليه وسلم؛ 
عن الثورى"؛ وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة ٠.‏ وقال مجاهد: البرهان ههنا الحةي: 
والمعنى متقارب ؛ فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وس . والنور المْزّل هوالقرآن4 عن الحسن»؛ 
وسماه نورا لأن به ثتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أى وام بين ٠‏ 


ل ةا 


قوله تسالى : كما اير اموا آله ا ايهء فسيدخلهم 


فى رم نْه وقضل وَبَبِْم يبه صراطا مستقيا 

قوله تعالى : (( كما الذي آمنوا بالل وآعتصَمُوا به ) أى بالقرآن عن معاصيه » و إذا 
أعتصموا بكثابه آعتصموا به وبنييه ٠‏ وقبل : « أعتصموا 
الامتناع » وقد تقلم .0 ( وعدييم ) أى وهو يهدهم ؛ فاضر هو ليدل على أن الكلام 
مقطوع مما قبله . ( يِه ) اى إلى ثوابه ٠‏ وقيل : إلى اق ليعرفوه #مانا تفي ) 
أى دينا مستقيا . و د صراعا » منصوب بإضمار فعل دل عليه« و عدييم » التقدين؛ 
00 صراطا مستقيا ٠‏ وقيل : هو مفعول ثان على تقدير ؛ ويهديهم إلى. ثوابه صراطا 

ما ٠‏ وقيل : هو حال. والهاء فى « إِلَهُ » قبل: هى للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل: 
الفضل د لأنهما بمعنى الثواب. وقيل: هى لله ع وجل على حذف المضاف كا تقدّم 
من آن المعنى وبهدبهم إلى ثوأبه ٠‏ ابو على”: الماء راجعة إلى ماتقدّم من آمم الله عن وجل » 
والمعنى ويهديهم إلى صراطه ؛ فإذا جعلنا « صراطا مستقيا » نصبا على امال كانت الال من 


موا به « أى بالله 0 والعصمة 


٠ طبعة أولى أو ثائية‎ ١ ١5 راجع د واص‎ )١( ٠ 
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هذا الحذوف .. وف قوله : « وفضل » دليلٌ على أنه تعالى يتفضل على عباده بشوابه ؟ 
إذ لوكان فى مقابلة العمل لما كان فضلا ٠‏ وآنله أعلم 5 


قوله تعالى : يفوك ل الله يفييكز ف لكك إن كما هك 
ع لصوو مر م 06 رو 
يس له ود وم أَخْت كلها نِصِفُ ما رك وهو يرثا إن ل يكن 


1 فإن كن نين 36 ! اثلثان م 1 وإ كنا . لفن جر 


دده 200 


وس كلد كي م مثل حظ الْأئلينٍ بين الله لكل ان ضارا كنكل 
شىءٍ طلم © 

ش فيه ست مسائل : 

الأول - قال البراء بن عازب : هذه آحرآية نزلت فى الفرآن كذا فى تاب مسلم . 

وقبل : نزلت والنى” صلى الله عليه وسلم متجهز لجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر 
آبن عبد الله : مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وأبو بكر بعودانى ماشبين» 
فأغمى عل"؛ فتوضأ ثم صب عل" من وضوئه فأفقثٌ » فقلثُ : يا رسول الله كيف أقضى 
فى مالي ؟ فلم يرد عل" شيئا حتى نزلت آنه المبراث « يسيفتوتك قل له يتيك 0 : 
رواة ملم ؛ وقال : آحرآية نزات م 0 0 0 فيه ِل لله » وقد تقدّم ٠‏ ومضى 

فى أو ل السورة الكلام فى « الككالة » 0 وأن المراد بالإخوة هنا الأخوة للب والأم» 
وكان حابر تيع أخوات ٠‏ 


لثانية ‏ قوله تصالى : ([ ,إن آمل هك ليس لَه وَد) أى ليس له ولد ولا والد + 
فاكتفى بذ كر أحدهماء قال ابش رجانى : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد يسمى 
والذا لأنه ولد » والمولود يسمى ولدا لأنه ولد ؛ كالذّرية فإنهها من ذَرَا ثم تطلق على المواود. 


وملى الوالد “قال الله تعالى. سر حملن رتم فى لفك المشُحُونَ » 5 


(1) راجع ج م ص لام طبعة أولى أو ثانية٠‏ 2 (؟) رابع بده صنل وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


الثالئة - وابمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات 
و إن لم يكن معهن أخ غير آبن عباس + فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات ؛ وإلبه 
ْ ذهب داود وطائفة ؛ وحتهم ظاهى قول الله تعالى : «رإن آمو هلك بس له ولد وله 
أت لها نف ماتزك » ول يرث الأختّ إلا إذا لم يكن ليت ولد ؛ قالوا : ومعلوم 
أن الآبنة من الولد » فوجب ألا ترتٌ الأختٌ مع وجودها ٠‏ وكان آبن الزير يفول بقول 
| أبن عباس فى هذه المسئلة حتى أخبره الأسود بن يزيد : أن معاذا قضى فى بنت وأخت 
بفعل المال بينهما نصفين ٠‏ 
الرابعسة - هذه الآية تسمى بآية الصيف ؛ لأنها نزلت فى زمن الصّيف؛ قال عمر: 
إنى والله لا أدع شيئا َم إلى من أمى الكلالة » وقد سألت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فا أغلظ لى فى شى ما أغاظ لى فيا» حتى طعن بإصبعه فى جنتى أو فى صدرى ثم قال : 
”يا عمر ألا تكفيك آية الصصيف التى أنزلت فى آنحرسورة الفساء “. وعنه رضى الله عنه قال : 
ثلاث لَأَن يكون رسول الله صلى اله عليه وس ينون أحب إلى" من التذنيا وما فييا + الكلالة 
والزبا والكلافة؛ نحرّجه آبن ماجه فى سئنه . 
الماسسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر : ”والله لاأدع » الحديث . 
السادمسة - قوله تعالى : (( مين اله لَك أ مَضنُوا ) قال الكسانى” : المعنى بين الله 
لك ليلا تضلوا . قال أبو عبيد ؛ -فذثت الكسائى” بحديث رواه آبن عمرعن النى: صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ”لا يدعوتٌ أحدى عل ولده أ ن يوافق من الله إجابة “ فأستحسنه ٠.‏ 
قال التماس : والمنى عند أبى عبيد لِتَا يوافق من الله إجابة» وهذا القول عند البص يبن 
خطأ ؛[ لأنهم ] لايجيزون إخمار لا 3 والمعنى عندهم : : مين الله لم واهة أن تضِلوا » 
ثم حذف ؟ كي قال : « وآسأل القرية » وكذا معنى حديث النتى" صل الله وليه وسنم ؛ 


عم رفرة سا 


أى كراهية هية أن يوافق من الله إجابة (دأت بكل تىء ء علم )) تقدّم فى غير موضع «والله أعلمء 
عور 0 النساء » والجد لله الذى وقق . 


)١( .‏ الزيادة عن « إعراب القرآن > التحاس . 


0 
3 


ا 11 
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سلب ب له المراسم 


تفسسير سورهة ة الائدة 

٠‏ - يحول الله تعالى وقوته ؛ وهى مدنية بإجماع؛ ؤروى أنها نزلت متْصرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الُدَيبية ٠‏ وذكر التقاش عن أبى سآمة أنه قال : لمى) رجع رسول الله 
صل الله عليه وس من اخديدية قال : * ياعل" أشعرت أنه نزلت على سورة المائذة ونعمث 
الفائدة “ . قال آبن العربى: هذا حديث موضوع لايحل لمسلم آعتقاده؛ أما إنا تقول: سورة 
«المائدة» ونعمت الفائدة» فلا نأثره عن أحد ولكن هكلام حسن . وقال أبن عطية : وهذا 
عندى لا يشب هكلام النتى' صل الله عليه وسلم ٠.‏ وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
” سورة المائدة تدع فى ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب » 
وبق ذه البورة با ول 4 حمبة الزماع 6" وننينا ما رهام العم رشو فز متاق 
«لَايرْسم تآ وم » الآية ٠‏ وكل ما نزل من القرآن بعد عمرة الى صل الله عليه وسلم 
فهو مدنى” » سواء نزل بالمدينة أوفى سفر من الأسفار . وأا برسم بالمك ما نزل قبل 
المجرة ٠‏ وقال أبو ميسرة : « المائدة » من آخحرما نزل ليس فيها منسوخ » وفيها ثمأن 


شر س وسوبيم لتر سد سد اس سي له صب صم 
عشرة فريضة ليست فى غيرها ؛ وهى : « الْميحَئقَة والموقودة والمترديه والنطيحة وما كل 
ده جرورم ام 00 2 


إذبع»» دما ديعل اأنصب ون السقسيوا الآللام م من الوارح مكلرين » > 
مام لين وو لكاب »«وأشصنَات من الَذِينَ نا لكاب من قم وتمام الطهور 
17 هي وو 


0 إِذَا 3 5 الصَكذة» » «والسًارق والسارقة ولا لوا :الصيد وانم حرم » إل قوله : 
«عين رد و انمه دما جعل 7 م كيرة و سائبة ولا وصيلة ولاحاام » ٠‏ وقوله تعالى + 


اس عقر اسه 


2 شهادة 5 خط رحد لوث )«و الآنة ٠.‏ 
قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهى قوله : « و إِذا ناديم إلى الصلاة » ليس للذذان 


ذروى القرآن إلا ف هذه السورة» أما م1 جاء 2 سورة م اجمعة « فخصوص باجمعة ) وهو 


المائية] تفسير القرطى 5 


فى هذه السورة عاتم لمع الصلوات ٠‏ ور وى عن النى” صل الله عليسه وسلم أنه قرأ سورة 
« المائدة » فى ححجة الوداع وقال : ”يأيها الناس إِثّ سورة المائدة آخترما نزل فأحلوا حلاكًا 
وحرّموا حرامها “ ونحوه عن عانّْْة رضى الله عنها موقوفا ؛ قال جبير بن تير : دخلتٌ على 
عائشة رضى الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقت : نعم» فقالت : فإنها 
من آنحرما أنزل الله » فا وجدتم فيها من حلال فأحلُوه وما وجلتم فيها من حرام رموه . 
وقال الى : لم ينسخ من هذه السّورة إلا قوله : « ولا اشر الحرام ولا اذى » 
الآية ٠‏ وقال بعضهم : سخ منها « أو انان من غير 6 . 


ظ 


0010 ساس ييرى ا م سلسم _ظ ره موس اه مععيرهة رعرور 


عام 3 مه 
ما يشل عليك غير محل الصيد وان حرم إن الله 


فيه سيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يام الذينَ آمشُوا ) قال علقمة : كل ما فى الفرآن « يام 
لّذِينَ آمنوا» فهو مدن و « ايها لاس » فهو مكى”؛ وهذا خرج عل الأ كثر » وقد تقدم. 
وهذه الآية مم) تلّوح فصاحتها وكثرة معانيها على قل ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؟ فإنها 
تضمنت نمسة أحكام : الأول الأ بالوفاء بالعقود؛ الثانى ‏ تحليل بهيمة الأنعام؛ 
الثالك ب آستثناء مايلى بعد ذلك؛ الرابع ‏ آمستثناء حال الإحرام فيا يصاد ؛ الخامس ‏ 
ها تقنضيه الآية هن إباحة الصيد لمن ليس يحرم . وحى التقاش أن اصحاب الكندى” قالوا 
له : أنها الحكي آعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ؛ فاحتجب أياما 
كثيرة ثم ريج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إنى فتحت المصحف نفرجت 
سورة « المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء وتّبى عن النكث» وحلل تحليلا عاما» 


3-5 ا لمزء السادصس / سسورة 


ثم أستئ ىستثناء بعد آستثناء » ثم أخبر عن قدرئه وحكته فسطرين» ولا يقدر أحد أن يأتى 
هذا إلا فى أجلاد . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( أَوْقُوا ) يقال: وق وأوقَ لفتان؛ قال الله تعالى : « وَمَنْ 
أل سه يي الاعاطال ان دي[ راق الي رقع وقان نا رو 

مان طوق فقد أَوْق بذمته » ميا وق يقلاص النجُم حاديها 

بفمع بيناللغتين. ( امود ) العقود الزيوط» واحدها عَمْدءٍ يقال: عَقَدْتٌ العهد والبلّ» 
وعَقّدتٌ العسلّ فهو ستعمل ف المعانى والأخسام ؛ قال الطيئة : 
7 ُ إذا عقدوا عقدًا لسارم كنا اناج وشدُوا فوقه الكريا 
وأ الله سبحانه بالوفاء بالعقود ؛ قال امسن : يعنى بذاك عقود الذّين وهو ما عقده المرء 
على نفسه؛ من بيع وشراء و إجارة وكراء ومناكة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخبير 
وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور» ماكان ذلك غير ارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده 
على نفسه لله من الطاءات ؛ كاي والصيام والآعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك 
من طاعات ملة الإسلام . وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة؛ قاله آبن العرى ٠‏ 
ثم قبل : إن الآآبة نزات فى أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : « وإ اد لله متاق لين ونوا 
لكاب يليه لاس ولا يكتموتة » .قال أبن بحري : هوخاض بأهل الككٌاب وفيهم نزلت٠‏ 
وقيل : هى عاقة وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المؤمنين بعر مؤمنى أهل الكثاب ؛ لأنّ بينهم وبين 
الله عقدا فى أداء الأمانة فيا فى "ابهم من أمى مهد صلى لله عليه وس ؛ فإنهم مأمورون بذاك 
فى قوله : «َوقُوا بالعقود» وغير موضع ٠‏ قال آبن عباس : « أَونُوا الود » معناه يما أحل 
وما حرّم وبما فرض و بما د فى جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره ٠‏ وقال آبن شهاب : 


(1) الثشاعى هو طفيل الفنوى ؛ وقلاصالنجم : هىالعشرون تجا اتساقها ايان فى خطة الثريا كا تزع العرب + 
() العناج : خيط أو سير شد فى أسفل الدلو ثم يمد فى عروتها ؛ والكرب:: المبل الذى شد على الدلو بعد 
انين 4 وهو الخبل الأتول» فاذا اتقطع المنين بق الكرب ٠‏ وقيل : فيز هذا + وهذه أمثال ضر بها المطيئة لإيفائهمبالعهد ء 


المائدة] تفسير القرطى بف 


قرأت تاب رسول الله صل الله عليه وسل الذى كتبه لعمرو بن حَرْمِ حين بعشه إلى تجران 
وفى صدره : ” هذا بيان للناس من الله ورسوله « مها الذي آمنوا أونُوا مود » فكتب 
الآيات فيها إلى قوله : « إن الَهسَرِيم الخمسَابٍ »» . وقال الرّجاج : المعنى أوفوا بعقد الله 
علي وبعقدم بعضك على بعض ٠‏ وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحبح فى الباب ‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : ”المؤمنون عند شروطهم» وقال : ”كن ششرط ليس فى تاب الله 
فهو باطل و إن كان مائة شرط“ فبيزن أن الشرط أو العقد الذى يحب الوفاء به ما وافق 
تاب الله أى دين الله؛ فإن ظهر فنها ما يالف دبا قال صل الله عليه وسلم : #من تمل 
تملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ» . ذ كرابن إعدق قال : أجتمعت قبائل من قريش فى دار 
عبداله آبن جَدْءان ‏ لشرفه وثسسبه ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يحدوا بمكة مظلوما من أهلها 
أد غيم إلا قاموا معه حتى تُردٌ عليه مُظاممهٍ فسمَتٌ قيس ذلك الحلف لق القُضُوا ظ 
وهو الذى قال فيه الزسول صل الله عليه وسلم : ””لقد تمدتٌ فى دار آبن مجدعان حلا م أحبُ 
أن لى به ثمر الم ولو أدُعِىَ به فى الإسلام َأجبتَ». وهذا الحلف هو المعنى المراد فى قوله 
عليه السلام : ” وأيما حل ف كان فى الخاهلية لم يزده الإسلام إلا شدَة “ لأنه موافق للشمرع 
إذ أمى بالآنتصاف من الظالم ؛ فأما ماكان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم 
والغارات فقد هدمه الإسلام والمد لله ٠‏ قال آبن إسحق : تحامل الوليد بن عتبة على الحسين 
ابن عل” فى مال له لسلطان الوليد؛ فإنةكان أميرا على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَحلف بالله 
صف من حق أو لخدت سيفى ثم لأقوءنّ فى مسجد رسول الله صل اله عليه وسل ثم دعوت 
بف الْمُصُول ٠‏ قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لثن دعانى لآخذت سيفى ثم لأقومن 
معه حتى ينتصف مرن. حقه أو نموت بميعا؛ وبلغت المسور بن رم فقال مشل ذلك ؛ 
و بلغت عبد الرحمن بن عهان بن عبيد الله الى" فقال مثل ذلك ؛ فلما باغ ذلك الوليد أنصفه . 


الثالئفسة - قوله تعالى : ( أت لم بم الام اللخطاب لكل من التزم الإجمان 
على وجهه وكاله ؛ وكانت للعرب سنن فى الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والمام يأتى 


إرفان 


0 الجن السادس [سورة 


بيائها ؛ فنزلت هذه الآبة رافعة لتلك الأوهام الحيالية» والآراء الفاسدة الباطلية ٠‏ وآختلف 
فى معنى « بهيمة الأنعام » والبهيمة آسم لكل ذى أريع ؛ سميت بذلك لإبهامها من جهة نققص 
نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ؛ ومنه باب مهم أى مغلق» وليل بهم » وبهمَة للشجاع 
الذى لا يثرى من أين يق له . و« الأنعام » : الإبل والبقر والغئر» مميت بذلك للين مشيها؟ 
قال الله تعالى : « وَالْأنَْام لقا لَك فيا دفء وَمنافمٌ » إلى قوله : « وتمل انالك » 
وقال تعالى : « وَمنَ الْأنْعام حمولة ورا » يعنى كارا وصغارا ؛ ثم ينها فقال : « تمَانية 
أَزْوَاج » إلى قوله : « أَمْ كم شُهَدَاء » وقال تعالى : « وجعل لز من جود الأنام 0 
سفوا يوم طَعنط ويوم امع ومن أصوَاقها » ينى انم « وَأوْبرها » يعنى الإبل . 
« وَأَشْعَارها » يعنى المعز ؟ فهذه ثلاثة أدلّة تزع عن تضمن آسم الأنعام لمذه الأجناس ؛ 
الإبل والبقر والفئم ؛ وهو قول آبن عباس والحسن. قال الممروى” : و إذا قبل الم فهوالإيل 
خاصة ٠‏ وقال الطّبرى” : وقال قوم « بَرِيمةٌ الأنعام » وحشبما كالظباء وبقر الوحش واخمر 
وغير ذلك. وذكره غير الى" عن السذى والزبيع وقنادة والقمحاك»كأنه قال: أحلت لم 
الأنعام ؛ فاضيف اهنس إلى أخص منه . قال آبن عطية : وهذا قول حسن ؛ وذلك 
أن الأنعام هى القانية الأزواج» وما آنضاف إليها منسائر ا حيوان يقال له أنعام مجموعه معها» 
وكأن المفترس كالأسد وكل ذى ناب خارج عن حد الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هى الزاعى من 
ذوات الأربع : 


قلت : فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة وليس كذلك ؛ لأن 
له تعالى قال : « والْأنام حَلقَها َي فيا دفء ومنافعٌ » ثم عطف عليها قوله : « وَامخيلَ 
ابعال والحمير» فلماآستانف ذ وها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها وآلله أعلم» 
وقيل: « ميمه الام » مالم يكن صيدا ‏ لأن الصيد يُسمى وحشا لا بهيمة» وهذا راجع 
إلى القول الأ ل . ورّوى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « بَيمةٌ انام » الأجنة التى 
مخز عند الذبح من بطون الأتهات؛ فهى تؤكل دون ذكاة » وقاله آبن عباس وفيه بعد ؟ 
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لأن الله تعالى قال : « إلا ما بل عليمْ » وليس فى الأجنة ما يتستثنى ؛ قال مالك : ذكاة 
الأريمة ذكاة لحنينها إذا لم يدرك حيًا وكان قد نبت شعره وتم" خلقه؛ فإن لم يت" خلقه ولم 


نيت شعره ل يؤكل إلا أن يدرك حا فْدَىْ؛ وإن بادروا إلى تذكيته فات بنفسه فقيل : 


هو ذكة . وقبل : ليس بذذكة؛ وسيأتى لهذا ميد بيان إن شاء الله تعالى : 

ا(أبمسة - قوله تعالى: ([ إلا ما يل ملك ) أى لوي 0 
تعالى : « حرمت عليكة الْميقَة» وقول عليه الصّلاة والسّلام :”وك ذىناب من السباع حرام » 
فإن قيل : الذى سل علينا الاب ليس السّنة ؟ قلنا 1ن مراف سواه دا 
فهى من كاب الله ؛ والذليل عليه أمران : أحدهما ‏ حديث العسيف ” لأقضين يبتكم 
ا ليس هنصوصا فى كاب الله . الشانى - حديث أبن مسعود : ومالى 

من من من رسو الله صل الل ديه وس وهو ف كاب الة) الحدديث وا نوز 

درم ٠‏ ويحتمل « إلا ما يل ملب » الآن أو « ما بل ليم » فيا بعد من مستقبل 
الزمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة . 

اللخامسة - قوله تعالى : ( عَيْرَ ل الصَيّد ) أى ماكان صيدا فهو حلال فى الإحلال 
دون الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال فى الخالين ٠.‏ وآختاف التحاة فى « إلا ما ييل » 
هل هو أستثناء أو لا ؟ فقال البصريون : هو آستثناء هن « بهيمة الأنعام » و « غير مجل 
المسيد » آستثناء آئى أيضا منه ؛ فالآستثناءان جميعا من قوله : « بهيمة الانعام » وهى 
المستئنى منباء التقدير: إلا ما بل علبكم إلا الصيد وأنتم رموس ؛ بحلاف قوله : 
دإ رسن ل قوم محرمِينَ لا آل أوط» على ماراتى. وقيل : هو مستثتى مما يليه من الآستثناء 
فيصير مثزلة قوله عن وجل : « إن سنا إل قوم رمي » ولوكا نكذلك لوجب إباحة 


الصيد فى الإحرام ؟ لأنه مستئنى من المحظور إذا كان قوله تعالى : « إلا ما ييل علبي » 
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مستثنى من الإباحة ؛ وهذا وجه ساقط ؛ فإذّا معناه حلت لك بهيمة الأنعام غير محل الصيد 
أت حرم إل مَا بل عليم سوى الصسيد ٠‏ ويجوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غير 
اليد وأحت لك بهيمة الأنعام إلا ما يلل عليم ٠.‏ وأجاز الفنؤاء أن يكون « إلا ما بل 
علي » فى موضع رفع على البسدل على أن يعطف بإلاتم) يعطف بلا ؛ ولا مجيزه ابص ريون 
إلا فى التكرة أو ما قاربها من [ اماه ] الأجناس نحو جاء القوم إلا ل ٠‏ والنصب عنده 
أن « غير ل اليد » نصب على امال مما فى «أوفوا» ؛ قال الأخفش : يأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود غيرَعُلَ اليد ٠‏ وقال غيره : حال من الكاف والمم فى لك » والتقدير: 
أَحلت لك بهيمة الأنعام غير ل الصّيد . ثم قيل : يجوز أس. يرجع الإحلال إلى الناس» 
أى لا تحلوا اليد فى حال الإحرام » ويحوز أن يرجع إلى الله تعالى أى أحلات لكم البهيمة 
إلا ماكان صيدا فى وقت الإحرام ما تقول : أحللت لككذا غير مبببح لك يوم المعة ٠‏ فإذا 
قلت يرجع إلى الناس فالمعنى : غير تين الصيد» -خذفت النون تخفيفا ٠‏ 

اسامسة - قوله تعالى : ( أنه رم ) ينى الإحام بابي واأممرة ؛ يقال : وجل 
حرام وقوم رم إذا أحرموا بالخ ومنه قول الشاعس : 

فقت لها فيئى إلبك فتى » حرام وإثى بعد ذاك آييب 

أى ملب ب وى ذلك إحراما لما يمه من دخل فيه على نفسه من النساء والَليب وضيرهما. 
ويقال أحرم دخل فى الحرم ؛ فيحرم صيد الحرم أيضاء وقرأ الحسن و إبراهم و يحي وتاب 
« حُرّم » بسكون الزاء؛ وهى لغة تميميّة يقولون فى رسل رسل وف كب كُتْب ونحوه . 

السابعة - قوله تعالى: ( إن لَه يحم مايرِيد) تقوية هذه الأحكام الشرعية امخالفة 
لمعهود أحكام العرب؟؛ أى فانت يا نهد السامع لنسخ تلك الثى عهدت من أحكامهم لبه ؛ 
فإن الذى هو مالك الكل « يحم مَابرِيدٌ » « لَامعَقّبَ اكه » شرع ما يشاءما يشاء . 


(0) الزيادة عن آبن عطية 2٠‏ (؟) هو المضرب ين كب بن زهير ٠‏ 
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قوله تعالى : يكايبا الذين #امنوا لا نحلوا شعتير الله ولا الشبر 


الحرام ولا قن لا القلتِبد ولا امن آلْيتَ ارام يبون قضلا 
: : 

من ريم وَرِشوانا وَإِذّا حلمم قاضطادوا ١‏ ولا ير نكر كان قَوْم 
أن مَدُوكَمْ عَنِ اتلد المَرآم أن تََْدُوا عاونا على لير 
َالشَفْوَئ ولا تَمَاووا عل الإنم والعذون وَانْقُوا لل بإ أل 
ديد اهناب 2 

فيه ثلاث عشرة مسئلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( ُو َعائ اله )) خطاب للؤمنين حقَاٍ أى لالتَمَدّوا حدود 
الله فى أمس من الأمور . والشعائرجمع تسعيرة على وزن قعيلة ٠‏ وقال آبن فارس : ويقال 
للواحدة شعارة؛ وهو أحسن ٠‏ والشعيرة البَدَنة تبدى» و إشعارها أن بر سنامها حتى سيل 
منه الدّم فيعم أنها هدى . والإشعار الإملام من طريق الإحساس؛ يقال : أشعر مَدْيه اى 
جعل له علامة ليعرف أنه هذى ومنه المشاعى المعالم » واحدها مشعر وهى المواضع الى قد 
أشعرت بالعلامات . ومنه االشسعر ؛ لأنه يكون بحيث يقع الشعور ؛ ومنه الشّاعى ؟ لأنه إشعر 
بفطته لى) لايفطن لدغيره ؛ ومنه الشعير لتّعرته التى فى رأسهب فالشّعائرعلى قول ما أشعر من 
الميوانات لتبدى إلى الله » وعل قول جميع مناسسك اط قاله آبن عباس . وقال مجاهد : 
الفا وادروة والحدى والبدن كل ذلك من الششعائر . وقال الشاعى : 

نهم يليفلا اهم » عََار ان ايرب 

وكان المشركون #جون و يعتمرون وممدون فأراد المسامون أن يغيروا عليهم ؟ فقال الله تعالى: 
« لَاتْلوسعَائالَ » . وقال عطاء بن أبى رياح : شعائرالله بميع ما أم الله به ونبى عنه. 
وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله : « ذلك ومن يعم عار الله ا من تقوى القلوب » 
أى دين الله ٠‏ 
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قات.: وهذا القول هو الراج الذى يقدّم على غيره لعمومه ٠.‏ وقسد اختلف العاماء 
فى إشعار المْدى وهى : 
الثانية - فأجازه المهور؛ ثم آختلفوا فى أى جهة يمر فقال الشافبى وأحمد 
وأبوتور : يكون فى الخانب الأعن #وروئ عن آبن عمر . وثبت عن ابن عباس أن النى" 
صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأمن ؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح ٠‏ 
'وروى أنه أشعر بَدْنه من الخانب الأيسر قال أب عمر بن عبد البرْ : هذا عندى حديث 
منكر من حديث آبن عباس ؛ والصحبح حديث مس عن آبن عباس» قال : ولا يصح عنه 
غيره ٠.‏ وصفحة السنام جانبه » والسنام أعلى الظهر . وقالت طائفة: يكون فى الخانب الأيسرء 
.وهو قول مالك» وقال : لاباس به فى الخانب الأيمن ٠‏ وقال مجاهد : من أى” ابلانيين شاء؛ 
وبه قال أحمد فى أحد قوليه ٠‏ ومنع عن هذا كله أبو حنيفة وقال : إنه تعذيب لهيوان» 
والحديث يرد عليه ؛ وايضا فذلك يحرى مجرى الوم الذى يُعرف به المأك كا تقذم؛ وأوغل 
آبن العربى على أبى حنيفة فى الردّ والإنكار حين لمير الإشعار فقال : كأنه لم تسمع بهذه الشعيرة 
فى الشريعة ! لى أشبر منه فى العلماء . 
قلت : والذى رأيته منصوصا فى كتب علماء المنفية الإشعار مكروه من قول أبى حنيفة » 
وعند أبى يوسف وحمد ليس مكروه ولا سنة بل هو مباح ؛ لأن الإشعار لما كان إعلاما 
: كان سسّنة بمثزلة اتقليِد » ومن حيث إنه بعرح ومُعلَة كان حراماء وكان مشتملا على السنة 


والبدعة بقُعل مباحا. ولأبى حنيفة أن الإشعار ممْلَة وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان 
فكان مكروها ؛ وما رُوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فى أؤل الآبتداء حين 
. كانت العرب تنتهب كل مال إلا ماجعل هديا» وكانوا لايعرفون اذى إلا بالإشعار ثم زال 
لزوال العذر ‏ هكذا رُوى عن آبن عباس. وى عن الشيخ الإمام أبى منصورالىاتريدى» 
. رحمه الله تعالى أنه قال : يحتمل أن أبا حنيفة كره إشنعار أهل زمانه وهو المبالغة فى البضع 
على وجه يخاف منه السسراية » أما ما لم يجاوز الحد فمل كا كان يمل فى عهد رسول الله صل 
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الله عليه وسلم فهو حسن ؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطّحاوى"؛ فهذا آعتذار علماء الحنفية لأ 
حنيفة عن الحديث الذى ورد ف الإشعار» فقد سمعوه ووصل إلمهم وعلموه؛ قالوا: وعلى القول 
بأنه مكروه لا يصير به أحك محرما لأن مباثمرة المكروه لاعت من المناسك . 

الثالفة - قوله تعالى : ( ولا بنارا ) أسم مفرد يدل على الحنس فى جميع 
الأشهر ارم وهى أر بعة : واحد فرد وثلاثة سرد يأتى بيانها 006 والمعنى : لالمستحلوها 
للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها ؛ فإن آستبدالها ستحلال» وذلك ما كانوا يفعلونه من الذسىء ؛ 
وكذلك قوله : « ولا المدى ولا القلائد» أى لا ستحلوه؛ وهو عل حذف مضاف أى ولا ذوات 
القلائد جمع قلادة ٠‏ فنبى سبحانه عن آستحلال اذى جملة» ثم ذ كر المقلّد منه تأ كيدا ومبالفة 
فى التنبيه على الحرمة فى التقليد . 

الراههة - قوله تعالى : (إولا اذى ولا انه المدى ما أهدى إلى بيت الله تعالى 
من ثاقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة حَدِيدٌ وهدية وذ ٠‏ فن قال أراد بالّائر المناسك قال : 
ذكر المدى تنبيها على تخصيصها ٠.‏ ومن قال الشّعائر لهدى قال : إن الشعائر ما كان مشعرا 
أى معلما ببإسالة ادم من سنامه» والهدى مالم ينشعر» أكتفى فيه بالتقليد . وقيل : الفرق أن 
الشعائرهى البدن من الأنعام . والمدّى البقر والقم والثّياب وكل مايهدى . وقال ابمهور : 
الحدى عام فى جميع ما يتقرّب به من لدبا والصدقات ؛ ومنه قوله عليسه الصلاة والسلام 
” المبكو إلى المع ةكالمهدى بدنة “ إلى أن قال : ” كالمهدى بَيْضة » فسمّاها ديا ؛ 
ونسمية البيضة هديا لا مل له إلا أنه أراد به الصدقة ؛ وكذلك قال العاماء : إذا قال 
جعات ثو بى هديا فعليه أن تصدّق به ؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف 
الثلاثة من الإبل والبقر والنم» وسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيه » وهذا إنما تلق من عرف 
الشرع فى قولهتعالى : « فَإِنْ أحصرتم قا أستسَرَ من مد » وأراد به الَاةء وقال تعالى: 
- به ذُوا عذلٍ نكم هذيا بلع الكعبة » وقال تعالى : « قن نّم العمرة إلى الج 
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افا امنيس رمن أشَدى » وأقله شاة عند الفقهاء . وقال مالك : إذا قال ثو بى عد يجعل 
تنه فى هذى ٠‏ « وَالقكائد » ما كان اناس يتقآدونه ملم ؛ فهو على حذف مضاف» 
أى ولا أصعاب القلائد ثم مُسخ . قال آبن عباس : آبتان نسختا من « المائدة » آي القلائد 
وقوله : « فِإنْ جاءوك فاحم بيهم أَوأَح ض عَتْهم » فأا الفلائد فنسسحها الأ بتتل 
المشركين حيث كانوا وفى أى شه ركانوا . وأتنا الأخرى فنسخها قوله تعالى : « وأن ألىظ 
ا ما َل الله » على ما يأتى . وقبل : أراد بالقلائد نفس القلائد ؛ فهو نبى عن أخذ 
لاه شجر الحرم حتى يقد به طَا للأمن ؛ اله مجاهد وعطاء ومطرف بن الشّخَير ٠‏ والله أعلم . 
وحقيقة المدي كل مُعطّى لم يذ كر معه عوض ٠‏ وآتفق الفقهاء على أن من قال : الله على” 
هدى أنه ببعث ينه إلى مكد . وأما القلائد فهى كل ما علق على أسفة المدايا وأعناقها 
علامة أله لله سبحانه ؟ من نعل أو غيره » وهى سن إبراهيمية بقيت فى الماهلية وأقزها 
الإسلام » وهى سنة البقر والغنم . قالت عَانْشة رض الله عنها : أهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسرة إلى البيت عا فقآدها ؛ أخرجه البخارى ومسل ؛ و إلى هذا صار جماعة من 
العلماء ؛ الشافمى- وأحمد و إمحق وأبو ثور وآبن حبيب ؛ وأتكره مالك وأصحاب الزأى وكأنهم 
لم يبلغهم هذا الحديث فى تقليد الغنم » أو بلغ لكنهم ردّوه لآنفراد الأسود به عن عائشة 
رضى الله عنبا ؛ فالقول به أولى ٠‏ وله أعلم ٠‏ وأما البقر فاب كانت لها أسفة أشعرت 
كالبدن ؛ قاله آبن عمر ؛ وبه قال مالك . وقال الشّافى" : تُقلك وتُشعر مطلقا ولم يفرقوا . 
وقال سعيد بن جبير : تقاد ولا شر ؛ وهذا القول أحمٌ إذ ليس لها سنام » وهىأشبه بالغ 
منها بالإبل . وآلله أعلم ١‏ 

اللامسة - وآتفقوا فيمن قل بدن على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير محرما؛ قال الله 
تعالى : « لا موا َعَائرَالَ » إلى أن قال : « فصَطَادُوا » ولم يذكر الإحام لكن لما ذكر 
التقليد عرف أنه عنزلة الإحرام . 


(0) لاء الشجر : قثره ٠‏ 
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السادسة - فإن بعث بالهدى ولم اسق بنفسه لم يكن محرماء لحديث مائْشّة قالت: 
أنا فتلث قلائد مَدْي رسول الله صل الله عليه وسم بيدى” ؛ ثم قَلّدها بيديه » ثم بعث بها مع 
أبى فلم يحرم على رسول الله صل الله عليه وسلم شىء أحله له الله حتى ُر المدئ ؛ أخرجه 
البخارى" » وهذا مذهب مالك والشافمى وأحمد و إسكق وجمهور العلماء . وروى عن آبن 
عباس أنه قال : يصير تحرما ‏ قال آبن عباس : من أهدى هديا حرم عليه ما يحم على الحاج 
حتى بحر الحدئ؛ رواه البخارى" ؛ وهذا مذهب آبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير » 
وحكاه الخطابى عن أصحاب الرأى ؛ واحتتجوا بحديث جابرين عبد الله قال : كنت عند النى” 
صل الله عليه وسلم جالسا فقدٌ قيصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه» فنظر القوم إلى النى" 
صل لله عليه وس فقال : ” إنى أمرتُ بدن الى بعثت بها | نت ونم مل مكا كذا 
و فلس قيصى ونسيث ١‏ أكن لأحرج قبعى من رأسى “ وكان بعث سكن وأقام 
بالمديئة ؛ فى إسناده عبد الرحمن ا لريبة وهو ضعيف ٠‏ فان قلّد شأة وتوجه 
معها فقال الكوفيون: لايصيرمحرما؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسنون ولا من الشعائر» لأنه يخاف 
عليه الذئب فلا تصل إلى الحرم بحلاف البدن؟ فإنها ترك حتى ترد الاء تر الشّجر وتصل 
إلى الهرم ٠‏ وفى صحيح البخارى” عن عائّشة أم المؤمنين قالت : كتلت قلائدها من عون كان 
عندى ٠‏ العون لصوف المصبوغ ومنة قوله تعالى : « وَتَكون بال كالمون المنفوش «( 

السابعمة - لايجوز بيع الهدى ولاهبته إذأ 5 وأشعر؛ لأنه قد وجب . وإن مات 
مُوجبه لم يورَثٌ عنه وتفذ لوجهه ؛ لاف الأضحيّة فإنها لاتجب إلا بالذيح خاصة عند مالك 
ِلّا أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذي فقال : جعلت هذه الشاة أضية تعينت؛ 
وعليه إن تلفت ثم وجدها أيام اذبح أو بعدها عا ول يجز له بيعها؟ فإن كان آشترى أصيّة 
غيرها ذبحهما بميما فى قول أمد و إسمق . وقال الشافبى : لا بدّل عليه إذا ضلت أو ميرقت» 
إنما الإبدال فى الواجب ٠‏ وروى عن بن عباس أنه قال : إذا لت فقيد أجزأت . ومن 


(1) في الهذيب : (آبن بنت أب لبية) ٠‏ 
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مات يوم التنحر قبل أن يضح ىكانت ضيته مور وثة عن هكسائر ماله بغلاف الحدى . وقال 
أحمد وأبو ثور : تذيح بكل حال ٠‏ وقال الأوزاع"- : تذيح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له 
إلا من تلك الأحية فتباع فى دينه . ولو مات بعد ذيحها لم يرثها عنه ورثته» وصنعوا بيبا 
من الأأكل والصدقة ما كان له أن ,يصنع بها » ولا يقتسمون لها على سبيل الميراث ٠‏ 
وما أصاب الأضحية قبل الذَّبح من العيوب كان على صاحيها بدلها بخلاف الَدّى ؛ هذا نحصيل 
مذهب مالك . وقد قيل فى المدى على صاحبه البدل؛ والأقل أصوب ٠.‏ وألله أعلم : 
للامنة - قوله تعالى : (( ولا آمينَ آلْيتَ ) يعنى القاصدين له؛ من قوللم أَمتَكذا 
أى قصدته . وقرأ الأعمش « ولاآتى البيت الحرام » بالإضافة كقوله : « كير مل الصيد» 
والمعنى: لاتمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة؛ وعليه فقيل : 
ما فى هذه الآيات هن نهي عن مشرك » أو مراعاة حرمة له بقلادة» أو أ الييت فهوكله 
منسوخ بآية السيف فى قوله : د فاقتلوا المشركين حيث وَجَدمُوهم » وقوله : « فلا قروا 
مسد ارام بعد تامهم » فلا يمك المشرك من اجل» ولا يمن فالأشهر الحرم و إن أهدى 
وقلد وجج ؟ روى عن أبن عباس وقاله كبن زيد على ماياتى ذكره ٠‏ وقال قوم : الآية محكة 
لم تنسسخ وهى ف المسامين » وقد نهى الله عن إخافة من يتقصد بيته من المسلمين ٠‏ والنبى 
عام فى الشهر الحرام وغيره» ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيا وتفضيلا ؛ وهذا بعَنّى 
على قول عطاء ؛ فإن المعنى لا تحلوا معالم الله » وهى أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلوه ؛ 
وإذلك قال أبو مبسرة : هى محكة. وقال مجاهد : لم ينسخ منها إلا « القلائد » وكان الرجل 
يتقلد بثىء من لماء الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك . وقال ابن برجم : هذه الآيد نهى عن 
لماج أن تقطع سبلهم ٠‏ وقال آبن زيد : نزلت الآية عام الفنتح ورسول الله صل الله عليه 
وسلم بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحجون و ,متمرون فقال المسلمون : يارسول الله إنما 
دؤلاء مشركو ن فان ندعهم إلا أن نغيرعليهم ؟ فتزل القرآن «ولا آمين لبي تالخرام» ٠وقيل:‏ 


. أى بخاء شجرالحرم‎ )١( 


المائدة ] تفسير القرطى ب 


كان هذا لام شرح بن سُبيْة الَو و يلقب بالطكم ‏ أخذذته جند سول الله صلى اله عليه 
وسم وهو فى مرت فتزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكمها ذكرنا . وأدرك الحطلم هذا ردّة 
المامة فقتل مسر تدا . وقد روى من خبره أنه أتى النى صل الله عليه وسلم بلممديئة » وف 
خيله خارج المدينة فقال : إلام تدعو الناس ؟ فقال : ” إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة “ فقال : حسن ؛ إلا أن لى أمراء لا أقطع أمس! دونهم ولعلى أسلم 
وآتى بهم » وقدكان النى صل الله عليه وسلم قال لأصعابه : * يدخل علبكم رجل يتكلم باسان 
شيطان » ثم خيج من عنده فقال عليه السلام : * لقند دخل بوجه كافر وتخريج بقفا غادر 
وما الزجل بمسلم » 01 3 لمدينة فأستاقه؛ فطلبوه فمجزوا عنه» فا نطلق وهو يقول : 
قد لها اليل بسواقٍ حلم » ليس بباى إبل ولاخ 
ولا يحزار على 0 5 ا نياما وأبن هن ل ينم 
بات يقاسيها غلام كا . 6 َج الساقين عاق /١‏ القدم 
فلما تحرج النى صلى الله عليه وسلم عام القضية ممع تلبية تاج العامة فقال : ” هذا الحم 
وأصحابه “. وكان قد قد مني من سرح المدينة وأهداه إلى مك » فتوجهوا فى طلبه؛ فنزات 
الآية» أى لا لوا ما أشعر لله و إنكانوا مشركين؟ ذكره ابن عباس . 
التاسسعة - وعلى أن الآية محكة قوله تعالى : « لا تحلوا شعائر الله » يوجب [تمام 
أمور المناسك؛ ولمذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل ف ال ثم أفسده فعليه أن يأتى جميع 
أفعال اع » ولا يجوز أن يترك شيئا منها وإن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء فى السنة الثانية ٠‏ 
قال أبو الليث السّمرقندى” : وقوله تعالى : « ولا آلدّه را رام » منسوخ بقوله : « وقاتلوا 
مي كين كاه » وقوله : م« 7 ولا القلائد » محم لم يلسخ؛ فكل من قزّد الهدى 
)0 المج : المال السائم ٠‏ ؟) دجل حم وخطمةٍ : إذاكان قليل الرحة للكشية يهشم بعضهما ببعض ٠‏ 
9 الوضم : كل شىء 0 من الأرض ٠‏ 
(١‏ الم : : ( بفتح الزاى وضمها ) القدح ؛ وابطمع الأزلام » وهى السبام الى كان أهل الخاقلية ستقسمون بها ٠‏ 
(ه) حَدَيلداتين : عليمهما 2 (3) شقَاق القدم : عريض صدر القدمين ٠‏ 
(1) القضية : قضاء المبرة التي احصرعيا٠‏ 


53 الهزء السادس [إسورة 


ونوى الإحرام صار رما لايجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوف بعضها 
على بعض؛» بعضها منسوخ و بعضها غير منسوخ . 

العاشرة - قوله تعالى: (( يون فصلا من ربوم ورضْوانً ) قال فيه جمهور المفسرين : 
معناه ببتغون الفضل والأر باح فى التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوانه فى ظنهم وطمعهم 4 
وقبل .: كان منهم من يبنثى التجارة» ومنهم من يطلب باع رضوان الله وإ نكان لا يناله؛ 
وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأنه يبععث» ولا ببعد أن يحصل له نوع تخفيف 
فى النار ٠‏ قال آبن عطية : هذه الآية آستئلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم ؛ لتنبسط 
النفوس» ونتداخل الناس » ويردون ا موسم فيستمعون القرآن» و يدخل الإيمان فى قلوبهم » 
وتقوم عندهم انج ةكالذى كان . وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد مارم 
سنة انسع ع إذج” أبو بكرونودى الناس بسورة « براءة » ٠.‏ 

الحسادية عشرة ‏ قوله تعالى: (و دا حلم فَأصطَادوا) أمس إباححة ‏ بإجماع الناس # 
رفع ماكان محظورا بالإحرام؛ حكاه كثير من العلساء وليس بصحيح» بل صسيغة « أفعل » 
الواردة بعد الحظر على أصاها من الوجوب ؛ وهو مذهب القاضى أبن الطيب وغيره ؛ لأن 
المقتضى للوجوب قائم وتقدم الحظر لايصاح مانعاء دليله قوله تعالى : « ذا تسل الاشمر 
الحرم افوا لم ركِينَ » فهسذه «آفعل » على الوجوب؛ لأن المراد ببا المهاد» وإنما 
فهمت الإباحة هناك وماكان مثله من قوله : «فإذا قضيت الصلاة فا نتشروا» «فإذا تطهرن 
هن » من النظر إلى المعنى والإجماع لامن صيغة الأمس ٠‏ والله ألم . 

الثاثية عشرة - قوله تعالى :(( ولا يجْرمكم شان قورم أن صدوط عن المسجد شرام ) 
أى لاتمادكم؛ عن آبن عباس وقتادة » وهو قول الكسانى وأبى العباس . وهو يتعدّى 
إلى مفعولين ؛ يقال : بترَمنى كذا على بْضك أى حملنى عليه ؛ قال الشاعس : 


ولقد طعنت أيا عبيئة طعْنة 0 حرمت فا زارة بعدها أن يعضبوا 


)1١(‏ هوأيوأسماء, بن الضريبة » ويقال: هو عطية بن عفيف ٠‏ وطعنت ( يفتتح الناء ٠‏ ) لأنه يخاطب كرا المقيل 
و يرئيه » وقبل البيت : اكز انك قد فتلت بقارس * يطل إذا هاب الكّاة وبجبيوا 


وكان كز قد طعن أبا عي » وهو حصن بن حدّيفة ين بدرالقَرارني (٠‏ اللسان). 
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وقال الأخفش : أى ولا يتنم ٠‏ وقال أبوعبيدة والفراء : معنى « لايجرمت؟ » | 
لا كبتكم بغض قوم أن اكش إلى الباطل » والعدل إلى الظلم؛ قال عليه 0 
أذ الأمانة إلى من قنك ولا ثََُ من انك »“ وقد مضى القول فى هذا . ونظيرهذه الآية 
« شن أعتَدَى علبع فَاعتدوا عليه بمدل ما أعتدى يي وقد تقدّم 00 ٠‏ ويقال فلان 
جريمة بمة أهله أى كاسيهم ؛ فالجريمة واخارم بمعنى الكاسب . وأجرم فلان أى آ كتسب الإثم ؛ 
ومنه قول الشاع : 
بجرعة 5 ايض ف َأ يق » ترى ليظام ما ممت ابيا 

معناه كاسب قوت » والصاب ادك وهذا هو الأصل فى تاج كم ٠‏ قال آبن فارس : 
يقال بحزم وأجوم» ولا بحرم بمنزلة قولك : لا بد ولا حالة؟ وأصلها من بحرم أى آ كتسب» 
قال : 

>* حرمت فزآرة يعدها أن يفضيوا 8 
وقال آحر : 
ا اك + إلى القبائل من قل وإبأس 

ويقال : برع يحرم بنرما إذا قطَم ؛ قال الزقانى عل" بن عيسى: وهو الاصل؛ بِقَرم بممنى 
حمل على الثىء لقطعه من غيره » وبحم معنى كسب لآ تقطاعه إلى الكسب» و جرم بمعنى 
حق لأن الحق يقطع عليه ٠‏ وقال انخليل: «لابجرم أت َم الّار» لقد حق أن لهم الننات» 
وقال الكسائى: بحرم وأحرم لغتان بمعنى واحد» أى ] كسب «ور أن مسعود رط 
يضم الياء»والمعنى أيضا لا يكسبتم؛ ولا يعرف البصمريون القم”» و إنما يقولون: حرم لاغير. 
والَآن البغض. وقرٌ بفتح النون و إسكانها؛ يقال: شّيئت الرجل أشتؤه نا وشّئاة وتان 


للق راجع ج ١‏ ص +ه” وما بعدها طبعة ثانية + 

م( هو أبوخرأش المذ يذ قبا شه فرمه بها والناهض قرخ العقاب » والثيق أرفع موضع فى ابخبل ٠‏ 

2( الودك :75 مم الم . 69 كذا فى الأصل ٠‏ ل( عكل (بالضم) : أبو قبيلة أفهم غياوة » 
أسمه عوف بن عبد مناة حضتته أمة تدعى عكل قلقب به «٠‏ القاموس » :. 
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ونان حزم النون» كل ذلك إذا أبغضته ب أى لا يكسبنكم بفض قوم بصدّم إيام أن تعتدوا؛ 
والمراد بغضك قوماء فأضاف المصدر إلى المفعول . قال آبن زيد : لم صَدَ المسامون عن 
البيت عام الحديية مر" يهم ناس من المشركين يريدون العمْرة ؛ فقال المسلمون : نصدهم 
كا صِدّنا أصحايهم » فنزلت هذه الآية؛ أى لا تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدّوهم ( أن صدُوةٌ) 
أصحايهم؛ بفتح الهمزة مفعول من أجله ؛ أى لأن صدَوك ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن كثير بكسر 
ا همزة « إن صدوم » وه وختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن الأخفش « إن يصدوع » ٠‏ قال 
آبن عطية : فإنْ لجزاء ؛ أى إن وقع مثل هذا الفعل فى المستقبل ٠‏ والقراءة الأفل أمكن 
فى المعنى . وقال النحاس : وأما « إن صَدُوَةٌ » بكسر « إن» فالعلماء املة بالنحو والحديث 
والنظر بمنعون القراءة يبا لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان » وكان المشركون 
صِتوا المسلدين عام الحديبية سنة ست » فالصدكان قبل الآية ؛ و إذا قرئْ بالكسرلم يجز 
أن يكون إلا بعده ؛كا تقول : لاتعط فلانا شيئا إن قاتلك ؛ فهذا لا يكون إلا للستقبل» 
وإن فتحتكان للاضى ؛ فوجب على هذا ألا يجوز إلا د أن صَدُوم» . وأيضا فلولم 
يصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا ؛ لأن قوله : « لآ موا َأ ركه » إلى آخر الآية يدل 
على أن مكة كانت فى أيديهم» وأنهم لاينْبون عن هذا إلا وهم قادر ون على الصدّ عن البيت 
الحرامء فوجب من هذا فتح دان » لأنه لما مضى. ( أَنْ تَتَدُوا)) فى موضع نصب» لأنه 
مفعول به؛ أى لا رمت شتآن قوم آلآعتداء ٠.‏ وأنكر أ بو حاتم وأبو عبيد «شتآن» بإسكان 
النون ؟ لأن المصادر إنما تأتى فى مثل هذا متحركة ؛ وخالفهما غيرهما وقال : ليس هذا 
مصدرا ولكنه آسم الفاعل على وز نكَسّلان وعَضْبان ٠‏ 


الثالثة عشرة - قوله تعالى: ( وتعاونوا عل ألْر وَأنَقُوى ) قال الأخفش : هو مقطوع 
من أول الكلام» وهو أ ليع اللخلق بالتعاون على البر والتقوى ؛ أى لبن بعضك بعضا > 
وتَحَانُوا على أعس الله تعاللى وآعملوا به » وآنتهوا عما نهى الله عنه وآمتنعوا منه ؛ وهذا موافق 
ل رَوى عن النى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الدال على اكير كفاعله " . وقد قيل : 
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الال على الث ركصانعه . ثم قيل : الي والتقوى لفظان بمعنى واحد» وكزر باختلاف اللفظ 
تأ كيدا ومبالغة ؛ إذ كل برد تقوى وكل تقوى بد ٠‏ قال أبن عطية : وفى هذا تسا ما » 
والعرف فى دلالة هذين اللفظين أن الب .يتناو الواجب والمندوب إليه » والتقوى رعاية 
الواجب » فإن جعل أحدهسا بدل الآخرفبتجوز . وقال المأوردى” : ندب الله سبحانه 
إلى التعاون باليت وقرنه بالتقوى له ؛ لأن فى التقوى رضا الله تعالى » وفى الت رضا الناس » 
ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمقه ٠‏ وقال آبن 
خو يزمنداد فى أحكامه : والتعاون عل اليرت والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن يعين 
الناس بعلمه فيعلّمهم ويعينهم الغنى” ماله » والشجاع بشجاعته فى سبيل الله » وأن يكون 
المسلمون متظاهرين باليد الواحدة ” المؤمنون لتكانق دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم “ ٠‏ ويحب الإع راض عن المتعدّى وترك النصرة له وردّه عما هو عليه . 
م نب فال : لولاا َال ) وم الاح عن ارام وعن 


عكر رست #0 


«العذوان» وهو ظلم الناس .ثم أمى بالتقوى وتوعد توعدا حملا ققال : ( وَائَقُوا الله إنَ آم 


ماه لدم عير 20 الى اسع ع سو تر 5 ميم 14 م 
قوله تعالى : حرمت علي الميئة لميتة وآلدم كم المنزير ومآ اهل 
5 وخر عه عل سح ووس ل سل ع وخ سس وباس عر رمم 00003 
عير أله بدء والْمتحدقَة والموقوذة والمتردية وا لتَطيحَة وم ال البح 


را وله 4 2 


ِل 5 ذ كيتم وما ذبح عل آلنصّبٍ وأن لَستَفْسمُوا نكمي ذلك 


ل أ ام 3 د دده مه 356 هد ره 3 7 35 9 
ٌومة ير مره ره 0 ماه اء له دوم وس عه 


اكملت لكر دينكر وائممت عليكر يحمي ورضيت لكر 2 


2 


هه ل ول ل مل عم سير وو م 


دنا أن الذطر فى عسصَة َو متعئين لإ كن الا لور م جه 


)0 تفسير « للإثم » ك فى « أبن عطية »> . 


فيه ست وعشرون مسكله : 


يا الى اساسا خخ وس وسل سو ص كر صاماه 


الأول قوله تعالى : (( حرمت علبي الميتة وآلدم وَنلَم انير وما أل لقي لَه به ) 


تقدم القول فيه فى البقرة ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( وَالمْمْحَفَةُ )) هى الى حَيْقاء وهو حبس النْفّس سواء 
فعل بها ذلك آدمى” أو آتفق لما ذلك فى سلِ أن عودين أو نحوه ٠‏ وذ كرقتادة : 
أن أهل الماهلية كانوا يختقون الشَّاة وغيرها فإذا مانت | كلوها ؛ وذ كر نحوه آبن عباس . 
الثااشفة - قوله تعالى : (وَآلْوْقُودَة) الموقوذة هى التى ترى أو تضرب بحج رأو عصا 
حتى تموت من غير تذكية؛ عن آبن عباس وآحسن وقتادة وآلضحاك وآلسدى ؛ يقال منه : 
وَقَذّه ,هده وهنا وهو وقبذ . والوقْدُ شدّة الضرب» وفلان وَقيذ أى متخن ضربا . قال قنادة : 
كان أهل الداهلية يفعلون ذلك ويا كلونه ٠‏ وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام باللنشب 
لآلمتهم حتى يقتاوطا فيأكلوها ؛ ومنه المقتولة بقوس البندق ٠‏ وقال الفرزدق : 
2 القَصِيلَ برجلها » قظارة اقوادم الأسكار 
وفى يح هسم عن عدى" عام 0 : قلت يارسول الله فإنى أرى لياس الصيد فأصيب؟ 
فقال : ” إذا رميت بالمعراض فرق فَكيْه وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفى رواية #فإنه 
وقيذ “ . قال أبو عمر : آختلف العلماء قديما وحديث) فى الصيد بالبندق وار والمعراض» 
فن ذهب إلىأ"ه وقيذ لم يزه إلا ماأدرك ذكاته؛ على ماروى عنآبن عمر» وهو قول مالك 
وأبى حنيفة وأصحابه والورى” والشافبى . وخالفهم الشاميون فى ذلك ؛ قال الأوزاعى" 
فى المعراض لد رق أو لم يحْزق؛ فقد كان أبو الدّرداء وفضالة بن عبيد وعبد آلله بن عمر 


)0 راججع بد لاعن >[ ؟ وما بعدها طبعة ماني ء 

2( الشقارة : هى الناقة ترفع قوامها لتضرب ٠‏ القطر : الخلب بالسبابة والوسعلى و يستعين بطرف الإهسام ٠‏ 
وخِلقا الضرع المقدء مان -: هما القادمان و جمعه القوادم ٠‏ والأبكار تحب قطرا ؟ لأنه لاستمكن أن يحلها ص لقصر 
الللف لأنبا صغار . () المعراض + مهم يرى به بلا ريش » وأكثرما يصيب يعرض عوده دون حدّه ٠‏ 

(4) ترق السهم : تقذ فى الرميّة ؛ والممنى + تفذ وأسال الآم » لأنه ريما قَدلٌ بعرضه ولايجوز ٠‏ 
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ومكحول لا يرودب به بأسا ؛ قال أبو عمر : هكذا ذكر الأوزاعي” عن عبد الله بن عمر » 
والمعروف عن آبن عمر ماذ كره مالك عن نافع عنه. والأصل فى هذا الباب والذى عليه العمل 
وفيه انخجة من بلا إليه حديث عدى بن حاتم وفيه ”وما أصاب بعرْضه فلا نا كله فإنما هو وقيذ». 

اللإعة - قوله تعالى : ([ والْمترديةٌ ) المتردية هى التى تتزذى من العو إلى السّفْل 
فتموت ؛ كان ذلك من جبل أو فى بر ونحوه؛ وهى متفعلة من الردّى وهو الحلاك ؛ وسواء 
تردت بنفسها أو رقاها غيرها ٠‏ وإذا أصاب السهم الصيد فترقى من جبل إلى الأرض 
حرم أيضا ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردذى لا بالسهم ؛ ومنه الحديث *وإن وجدته غريقا 
فى الماء فلا تأ كله فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك “ أخرجه مس . وكانت الكاهلية نا كل 
الى ولم تكن تعتقد ميتة إلا مامات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب 
فكانت عندها كالذكاة ؟ خصر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة على ما يأتى بيانها » و بقيت 
هذهكلها ميتة » وهذا كله من المح المتفق عليه ٠‏ وكذلك النطبحة وأ كلة السبع الى فات 
تقمما بالقطح والأكل . 

الفامسة - قوله تصالى : ( وَالنَطيحةٌ ) النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة » وهى الشاة 
تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذَ قّ ٠‏ وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ؛ لأن 
الشاتين قد ثتناطحان فتموتان ٠‏ وقيل : نطيحة ول يقل نطيح» وحق فعيل لا يذ كر فيه الهاء 
يا يقال : كف ضيب ولحية دهين؛ لكن ذ كر الماء ههنا لأن الهاء نما تحذف من القعيلة 
إذا كانت صفة لموصوف منطوق به ؛ يقال شاة نطبح وآمرأة قتيل » فإن لم تذكر ا موصوف 
أثبت الاء فتقول : رأيت قتيلة ب فلان وهذه نطيحة الغم ؛ لأثنك لولم تذكر الماء فقلت :رأيت 
قتبل بنى فلان لم يعرف أرجل هو أم آمرأة . وقرأ أبو ميسرة « واآلمنطوحة » . 

السادسة - قوله تعالى : ( وما أَكَلَ السبع ) يريد ما آفترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان» كالأسد والقر والتعلب والذئْب والضيع ونحوهاء هذهكلها سباع . يقال : سبع 
فلان فلانا أى عضه بسنه» وسبعه أى عابه ووقع فيه ٠‏ وفى الكلام إمار» أى وما أ كل منه 


لحف 
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ليع لأ ما أكله السبع فقد قنى . ومن الغريب من يوقف آسم السبع على الأسد» وكانت 
العرب إذا أخذ النسيع شاةثم خلصت منه أ كلوهاء وكذلك إن أ كل بعضما؟ قاله قتادة وغيره. 
قرأ لحسن وأبو حبُوة « السبع ». دسكون الباءء وهى لغة لأهل نجد . وقال حسان فى عمبة 
آبن أبى هَبٍ : 
ف من يرجع العام إلى أهله » فنا أكلٌ السيع بالؤااجع 
يض وقرأ أبن مبسعود : .د وأكلة الشبع » وقرأ عبدالله بن عباس : 3 وأأكل السبع 6ن 
أ السائمة ح قوله تعالى : ( يالا ما 0 نصب عل الاستثناء المتصل عند ابمهور 
من العلياء والفقهاء » وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ؛ فإن 
الذتكاة غاملة فيه » لأن حق -الآستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدّم من لم » ولا جعل 
متقبطعا: إلا يذليل يجيب التسلم به ١‏ عع أبن خينية ورك وجري عن الي بن ابيع عن 
7 :طلحة الأشدى: قال : بنالت آبن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها ثم م نر فسا 
فادركت ذكاتها فذكيتها فقال : كل وما آنتثر من قَضْيها فلا تأ كل . قال إسحق بن راهو يه : 
إلئة فىالشاة على ماوص ف آبن عباس + فإنها وا إن حرجت مصاراينها فإنهاحية بعد وموضع الذكاة 
متها سالم؛ وإنما ينظرعند الذبح أحية هى أم ميت ولا ينظر إلى فطل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك 
المزنيضة؛ قال أبن إصحق : ومن خالف هذا فقدخالف:السنة من >مهور الصحابة وعاقة العلماء. 


ول 


: قلت ::. و'إليه ذهب آبن حبيب وذكر عن أصعاب مالك ؛ وهو قول آبن وهب والأشهر 
من .مذيهب:الشافى” . قال امْرََى : وأحفظ اشافعى قولا حر أنه لاتوكل إذا باغ منها السبع 
أ التوذئ إلى ما لاحيأة مْعه زهو قول المدنيين» والمشهور من قول مالك» وهو الذى ذ كره 
عبسد الوهاب فى:تلقينه » و روى عن زيد بن ثابت؟ ذ كره مالك فى موطئه » وإليه ذهب 
إبمعيل القاضى وجماعة المالكيين البغداديين ٠‏ وآلآستئناء على هذا القول منقطع؛ أى حرمت 
علي هذه الأشياء لكن ماذ كيم فهو الذى.لم يبزم . قال آبن العربئ : آختلف قول مالك 


*ن*(0) القضب + الم > وأبليع أقضناب.. 
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فى هذه الأشياء ؛ فرؤى غنه أنه لأأيق كل إلااما دك بذكاة صحيحة ؛ والذى فى الموطأا أنه إن 
كان ذَبحها وتفسها يحرى وهى تضطرب فلأ كل ؛ وهو الصحبح من قوله الذى كتبه بيسده 
وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة ٠‏ وقد أطلق علماؤنا 
عل المريضة أن المذهب نجواز تذكيتها ولوأشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة ؛ 
ولبت شعرى أى”فرق بين بقية خياة من عرض عو بقية حياة من سبع لوآنسق الْنقآر» وسنامت 
من الشّبهة الفكو! . وقال أبو غمر: قد أجمعوا فى المريضة التى لا ترجى حياتها أن ذبعها ذكاة 
لا إذا كانت فيها الحياة فى حين ذكاتها:» وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها 
أو ذَّنها أو نحوذلك ؛ وأجمعوا أنا إذا صارت فى حال التَيْع ولم ترك يدا ولا رجلا أنه 
لا ذكاة فيها ؛ وكذلك ينبغى فى القياس أن يكون حك المتردية وما ذ كر معها فى الاية . 

القامنة - قوله تعالى: د( الذكاة فىكلام العرب الذبع؛ قاله قرب .وقال 
آبن سيذه فى « انحكم » : والعرب تقول ”ذكاة الحتين ذكاة أقه»؛ قال آبن عطبة د 
إنما هو حديث . وذكٌّ الحيوان ذَبحَهءٍ ومنه قول الشاعس : 

5 يذكما الل 5 

قلت : الحديث الذئ أشار إليه أنحرجه الذارقطنى” من حديث أبى سعيد وأبى هريرة 
وعلى" وعبد الله عن النى صل الله عليه وسلم قال:”ذكاة اللنين ذكاة أنه»:و به يقؤل جماغة 
أهل العل» إلاما روى عن أبى حنيفة أنه قال: إذا خرج الحنين من بطن أنه ميتالم يحل أكله 
لأن ذكة فس لا تكون ذكاة تَفّسين . قال بن المنْذْر : وفى قول النى صل الله عليه وسلم : 
«ذكة المنين ذكاة أنه “ دليل على أن اللحنين غير الأ وهو يقول : لو أعتقت آَم خامل 
أن عتقه عت أنه وهذا يلزم أن ذكاته ذكاة أنه لأنه إذا أجازآن يكون عتق واحد عتوا 
كثنين جاز أن بكرن ذكاة واحد ذكاة نين + على أن انبر عن النى صلى القه عليه وس 
وما نجاء عن أصحابه» وما عليه جَلَ الناس مستغنى به عن كل قول . وأجمع أهل ود 


)0( الأسل هنا : الزماح دالبل : 
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المنين إذا ترج حا أن ذكاة أقسه ليست ذكة له » وآختلفوا إذا ذ كيت الأم وف بطنها 
جنين ؛ فقال مالك وجميع أصابه : ذكاته ذكاة أققه إذا كان قد تم" حأقه ونبت شعره » 
وذلك إذا تحرج ميئا أو حرج به رمق من الحياة» غير أنه استحب أن يذيج إن رج ,ترك » 
فإن سبقهم بنفسه أ كل ٠‏ وقال آبن القاسم : ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل بركض ولدها 
فى بطنها فأهرتهم أن إتركوها حتى يموت فى بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته 
فسال منهدم؛ فأمرت أهل أن شّووه ٠‏ وقال عبد الله بن كعب بن مالك : كان أصها 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أمّه . قال آبن المنذر : 
وممن قال ذ كاته ذكاة أنه ولم يذ كر أشعر أولم شعر على" , بن أبى طالب رضى الله عنه وسعيد 
آبن المسيب والشافبى وأحمد وإسمق ٠‏ قال القاضى أبو الوليد الباجى : وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ذكاة الحنين ذكاة أققه أشعر أولم شعر” إلا أنه حديث 
ضعيف ؛ فذهب مالك هو الصحيح مم1 الأقوال الذى عليه عاقة فقهاء الأمصار 
وبالله التوفيق . 

التاسعة - قوله تعالى : 0 » الذكاة فى آللغة أصلها القام» ومنه تمام السَنْ ٠.‏ 
والفرس المذكٌ الذى بأنى بعد تام الوح بسنة» وذاك تمام أستكال القؤة ٠‏ ويقال : 33 
يذّق» والعرب تقول : بحرى الم كات غلاب ٠‏ والّكاء حدّة القلبء قال الشاص : 

يِفَضْله إذا أجتهدوا عليه » تمَام الس منه واكاك 

والذّكاء سرعة الفطنة» والفعل منه ذذك يذ ذسكاء والذّكوة مامذ كو به النار» وأذكيت 
الحرب والنار أو قدتهما ٠‏ ودُكاء آ م الشمس ؛ وذلك أنبا تذكو كالدار » والمصبح 
آبن ذكاء لأنه من ضوئها ٠ ٠‏ فعنى «ذَكَي» أدركم كك عل القنام «ذكيت الذيحة أذكيها 
مشتقة من التطيب؟ يقال : رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا ميل دمه فقد طيب» لأنه ,يتسارع 


إلبيه التجفيف؛ وفى حددث تمد بن عل" رضى الله عنهما « ذكاة الأرض يسا » بريد 


٠ قرح الفرس قروحا : إذا ]نتهت أسنانه » و إنما تنتهى فى خمس سنين‎ )1١( 
هر زمر‎ )9( ٠ (؟) المعنى : جرى المسانّ القرّح من الميل أن تغالب ابكرى غلابا‎ 
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طهارتها من النجاسة؛ فالذكاة فى الذبيحة تطهير لماء و إباحة الصلاة فييأ منزاة النكاة للذبعةع 
وهو قول أهل العراق. و إذا تقزر هذا فاعلم أنها فى الشرع عبارة عن إنهار الدّم وقرى الأوداج 
فى المذبوح» والتحرف المتحور وآلعَثّرفى المعقور غير المقدور مقرونا بيه القَصد لله وذكره 
عليه؛ على ما يأقى بيانه ٠‏ 

العاشرة - وآختلئف العلماء فيا يقع به الذكاة؛ فالذى عليه المهور مر العلماء 
أن ما أثرى الأوداج وأنهر الم فهو من آلات الذّكاة ماخلا لسن والعلم؛ على هذا تواترت 
الآثار» وقال به فتقهاء الأمصار. والسّن والظّفر الممبى” عنهما فى التذكية هما غيرالمتزومين ؛ لأن 
ذلك يصير حَتقا ؛ وكذلك قال آبن عباس : ذلك اللمتق؛ فاما المتزوعان فإذا قرا الأوداج 
بفائز الذكاة بهما عندهم ٠‏ وقد كه قوم السّن والّفر والظم على كل حال + -متزوعة أو فين 
منزوعة ؛ منهم إبراهم والحسن والليث بن سعد» وروى عن الشافى؛ وحجتهم ظاص 
حديث رافع بن حدِيم قال : قلت يا رسول الله إنا لاقو العدقغدا وليست معنا مدى ‏ 
فى رواية ‏ فنذكى بالط ؟ . وفى موطأ مالك عن نافسع عن رجل من الأنصار عن اذ 
آبن سعد أو سعد بن معاذ : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنا له 0 فأصييت 
شاة منها فأدركتها 0 بحجر » فسئل رسول فرصل ألله عليه وسلم عن 3 0 
“لا بأس بها” . وفى مصنف أبى داود ] 3 المروة وشقة آلعصا؟ قال ؛ ف أعجل ور 
ماانهر الدّم وذكر امم الله عليه فك ليس السّن والظلفر وسأحقاثك أما الّن فعظم وأما الّفر 
فَدَى الحبشة > الحديث أتخرجه مسلم ٠‏ وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما ديح 
بالأبطة والشّطير والظرر كن ذك . الأيطة فلقة القصبة ويمكن با الدج والتّحر . والقّطير 


(1) أى ف الأرض )١( ٠‏ السلع : الشق فى الخبل ٠‏ 

(0) آلمروة : جر أبيض براق يجعل منه كالسكين ٠‏ 

(:) أرن : أيمل؛ فال النورى : أرن ( بفتح الحمزة ركس الراء وإسكان النون ) وروى (ياسكان الراء 
وسرالنون ) وروى أرنى (ياسكان الراء وزيادة ياء) ٠‏ وقال الخطابي : أرن على و زن أيحل وهو بمعناه؛ وهو من 
النشاط واللفة » أى أعحل ذبحها لثلا تموت حتفا ٠‏ 
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فلقة العود » وقد يمك. قن بها الع لأت لما جانا دقيقا ٠‏ والظرر فلقة اجر يمكن الذكاة ببا 
ولا مكن الذمر» وعكسه المُطاط فر به 6 لأن هكطرف السنان ولا يمكن به لذج . 

. 'الحادية عشرة قال مالك وجماعة : لا تصح الْذّكاة إلا بقطع الخُلقُوم العم 
وقال الشّافَى : يصمح بقطع الخلقوم وألمرىء ولايحتاج إلى آلودجين؛ لأنهما بجرى الطعام 
والشراب الذى لا يكون معهما حياة» وهو الغرض من الموت . ومالك وغيره آعتيروا الموت 
على وجه يظيب معه للم ) ويفترق فيه الحلال - ينوا ب من الحرام الذى يرج بقطع 
الأؤداج وهو -مذهب أبى حنيفة ؛ وعليه يدل حديث رافع 2 ن خديي فى قود : “ما أ: نهر الدّم“. 
وحى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم وآلودجين وآلخرىء؛وهو قول 
آبن ثور» والمشهون ما تقدّم وهو قول الليث . ثم آختلف أصابنا فى قطع أحد الودجين 
والخُلقوم هل هو ذكاة أم لا ؟ على قولين ٠‏ 

. الثانية عشيرة - وأجمع العلماء على أن الذَبح مهما كان فى الاق تحت الْقلْصمة فقد تمت 
الذكاة ؛ وآختلف فيا إذا ذي فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أم لا » على قولين : 
وقد روى عن مالك أنبا لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها فن آلقفا ؤآستوفى القطع وأنبر الم 
وقَطع الحلقوم وآلودجين لم تؤكل . وقال الشَّافعى : تؤكل؛ لأن المفصود قد حصل ٠‏ وهذا 
ينبى على أصل» وهو أن الذّكاة و إنكان المقصود منها إنهار الم ففيها ضرب من التعبد ؛ 
وقد ذَبْ صل الله عليه وس فى دلق تحر فى ال وقال : * إف) الذّكاة فى آلحلق والبة » 
فين تمخلها ودين موضعهاء وقال مبينا لفائدته!: ”ما هر آلتم ودر آسم الله فكل». فإذا أهمل 
ذلك ول تقع بذية-ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد» فلم تؤكل لذلك ٠‏ 

الثالة عشرة - وآختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذّكاة ثم رجع فى آلفور وأ كل 
لذّكاة ؛ فقيل : يحزئه . وقبل : لا يزه ؛. والأول أعم” لأنه حرحها ثم ذكاها بعد 
وخياتها مستجمعة فيها . 


)0 النظاظ : -سشيبة محدّدة الطرف تدخل فى عروق أبكوالقين لتجمع يتناد عله مل ابر . 
)١(‏ آللبة : اللهزمة الى فوق الصدروفها تحر الإبل ٠‏ 


المائدة] تفسيز القرطئ: دز 


١‏ الرابهة عشرة خ و استحب ألا لا يدح إلا من ثرضئ حاله » وكل من أطاقة وجاء نه على 
مده من فك أو أت بالغ أو فيد بالغ جاز ذيحه إذا كان مشاما أوكابيا » ودب مسنم 
أفضل من ذَيٌ الككابى"» ولا يذيع تنسكا | ا فإن ذي السك كابى- فقد آختلق فنه ؛. 
ولايحؤز فى تحصيل المذهب» وقد أجازه'أشب << ٠‏ * أن لدان 


الخامسة عشرة ن وما أستوحش مى الإني ل يز ف كاه اما مرق 1ك 
الإنسى » فى قول مالك وأصعابه وبيعة ليث بن سعد وكذلك امدق فى اثلا رن 
الذكاة فيه إلا فها بين اللق وَالبة على سئة الذكاة . وقد الف فى هاتين النكين بعض 
أهل المدبنة وثيرهم؛ وفى الباب حديث رافع بن حَديح ؤقد تقذم» وتام بعد قوله :فى 
الميشة "قال : وأصينا علب لعن بها بن رورمل مم لقص ؛ فال رسرك اي 
صل الله عليه وسلم : ” إن لهذه الإبل واد كاوايد حش فإذا فايكج منها تىء فأفعلوا ب 
هكذا وف رؤاية ‏ وكلوه » ٠‏ وبه قال أنو حدفة والقّافى”؟ قال القَافَئ لبط لني 
صلل امه الفعل دلبل على أنه ذكاة؛ وآحتج بمنا رواه أبو داود والترمقية 

عن أبى اعشراء عن أبيه قال : قلت يارسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الاق والليّة قال 
”لوطعنتٌ فىتفذها لأجزأ عنك » . ٠‏ قال يزيد بن هارون: وهو حديث صميح أع 00 
ورواه عن أبى داود » وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه . قال أبوداود : 
لا نصلح هذا إلافى المتردّية والمستوحش". وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما متقط ” 
فى مهواة فلا توصل إلى ذكاته إل بالطمن فى غير موضع لل كاة؟ وهو قول أنفرد به عن مالل " 
وأصحابه . قال أبو عمر : : قول الشافى-. أظهرفى أهل العم » وأنه يؤكل ما يكل به الوحشىة 6 
لحديث دا ديع 6 وهو قول آبن عباس وآبن مدعود ؛ ومن جهة القياس لكان 
الوحثى" :إن د طبه لل إلا با يله الم ن”» لأنه صار مقدورا عليه فكذاك يلتم 


ف القياس إذا توحشن أوصارقى” مغنى الوحثى” من الآمتناع أن يحل ما يحل به الوح 0 


)0 الأوايد (جمع آبدة) : وه الى قد توحشتة زنفزت م الإننى” . ش 
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قلت : اجاب عاماؤنا عن حديث رافع بن ديح بأرب قالوا : تسليط الننى" صلى الله 
عليه وس إنما هو على حبسه لاعلى ذكاته» وهو مقتضى اديث وظاهه؟ لقوله : "#فيسه» 
ول يقل إن السهم قتله ؛ وأيضا فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا يراعى الثادر منه» 
وإنما يكون ذلك فى الصيد ٠.‏ 0 
صار مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بالذّيح والتحر ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ وأما حديث ألى العشَراء فقد 
قال فيه الَرمدى” : «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمّاد بن سَلْمَ ولا نعرف لأبى 
العتمراء عن أبيه غير هذا الحديث ٠‏ وأختلفوا فى أسم أبى العشراء؛ فقال بعضهم : : آسمه أسامة 
بن قط » ويقال : آسمه يسار بن يَرْزْ س ويقال بل ويقال : آسمه عطارد شيب إلى 
جدّه » ٠‏ فهذا سند مجهول لا حّة فبه؛ ولو سمت صحتهما قال يزيد بن هارون لما كان 
فنه نشجّة ؛ إذ مقتضاه جواز الْذكاة فى أى عضوكان مطلنا فى المقدور وغيره » ولا قائل به 
فى المقدور ؛ فظاهيه ليس عراد قطعا . وتأويل أبى داود وآبن حبيب له غير متفق عليه ؛ 
فلا يكون فيه نحجة» ولله أعلم ٠‏ قال أبو عمر : وج مالك أنهم قد أ جمعوا أنه لوم يبد الإنبى» 
أنه لا يذكٌ إلا ما يدك به المقدور عليه» ثم آختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا . وهذا 
لا نّجَة فيه لأن إجماعهم إنما آنعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه . 
السادسة عشيرة - ومن تمام هذا الباب قوله عليه السلام : ” إن اللدكتب الإحسان 
على كل نشىء فإذا قتلتم فاحسنوا القلة وإذا َم فاحسنوا الذح وليحد أحدك شَفْرته وبح 
ذيصتّه “ رواه مسلم عن شذاد آبن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : ” إن انه كُمَبَ » فذكره . قال علمانا : | إجاداتع لمم الؤفق مها فلا 
يصمرعها بعنف ولا يجزها من موضع إلى آنعر» و إحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقرية» 
وتوجيهها إلى القبلة» والإجهاز وقطع الودجين وَآطْلْقُوم » وإراحتها) وتركها إلى أن تبرد» 
والآءتراف لله بلمنّه» والشكرله بالتعمة؛ بأن سر لنا ما لو شاء لسآطه عليناء وأباح لنا ماالوشاء 


)6 أجهزت عل الحرخ : إذا أسرعت قله وقد مممث عليه . 


المائدة ] تفسير القرطى لاه 


لحزمه علينا . وقال ربيعة : من إحسان الح ألا بذبع بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكى جوازه 
عن مالك والأول أحسن ٠‏ وأما حَسّْن القثلة فعام فى كل شىء من التّذكية والقتصاص 
والحدود وغبرها . وقد روى أبوداود عن آبن عباس وأبى هس برة قالا : نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن شيريطة الشّيطان» زاد آبن عيمى فى حديثه ” وهى الى تذبح فتقطع 
ولا تفْرى الأوداج ثم نترك فتموت “ ٠‏ 

السابعة عشرة - قوله تعالى : ( وما ذي عل لصب ) قال آبن فارص : « النصّب » 
تج ركان بنْصب فيعبد وَنْصِبٌٍّ عليه دماء اللبائح » وهو النَضّب أيضا . والنضَائب جمارة 
تُنصب حوالى شفير البثر جعل عصَائد . وعبار متصب هتفع ٠‏ وقيل : «التصب» جمع» 
واحده نصاب عار ومر . وقيل : هو آمم مفرد وابمع أنصاب ؛ وكانت ثلائمائة وستّين 
كرا ٠‏ وقرأ طلحة «الْنْض» جزم الصاد . ورّوى عن آبن حمر دالْنْضّس» بفتح النون وجزم 
الصاد . الْحدَرى” : بفتيح النون والصاد جعله آسما موجحدا كالمل وال.ل » وابلمع أنصاب؟؛ 
كالأجمال والأجبال . قال مجاهد : هى ججسارة كانت حوالى مكة يذبحون علمها ٠‏ قال آبن 
يع : كانت العرب تذيح بمكة وتنضح بالدّم ماأقبل من البيت» ويشرحون لم و يضعونه 
على امجارة فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنى صلى الله عليه وسام :نحن أحق أن نعم هذا 
الببت بهذه الأفعال» فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك؟ فأنزل الله تعالى « أن بال الله 
لحومها ولا دماوها » ونزلت « وما ديح عل النصب » المعنى : والتية فيها تعظي التصب 
لا أت الذّح عليها غير جائز» وقال الأعثى : 

52-0 (3 


0 4 7 - سود ع ه 33 - 
وَذَا انب المنصوب لا تسكئه » لعافية وله ريك فآعيِنا 


وقيل : « على » بمعنى اللام؛ أى لأجلها ؛ قال قُططرب قال آبن زيد : ماذبج على النصب 
وما أهلّ به لغير الله ىء واحد . قال ابن عطية: ماذْيح على النصب جز مما أهلّ به لغرالقه» 
ولكن خض بِلْدثر بعد جنسه لشهرة الأمى وشرف الموضع وتعظم النفوس له ٠‏ 


(1) وذا التصب معثي إياك وذا النصب ٠‏ (اللسان) ٠‏ (5) ف بعض النسخ لعاقبة ٠‏ 
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2ه ع هل 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : (وَأَنْ تسفُسمُوا بالأرلام) معطوف على ماقبله» و أ 

فى مل رفع » أئ وكام عليكج الآستقسام #بالاتلم قداح امسر » واحدها 1 ول قال: 
00 بات يقاسها غلام كال * 

وقال آل بفمع : ظَيْنْ جذعة قتلت سرواتها * فنساؤها يضْربن بالأزلام 


1 2 0 و ود ِ- 0 
وذ جمد بن حرير: أن آنه بن وكيع حدّثهم عن أبيه شريكِ عن أبى حصين عن سعيد بن بير أن 


الأزلام حصى بيض كانوا يضر بون مها. قال جمد بن بترير قال ليا سفيان بن وكح :هر والشطريج. 
6 
تأما قول لبيد 1 03 .تل عن التّرى أزلامها 2 
فقالوا : أراد أظلاف البقرة الوحشية ٠‏ والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التى كان ,.تخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها آَفْمَلُ» وعلى الثانى لا تفعل » 
والثالك ل لا شىء عليسه 4 فيجعلها ف حريطة معة 6 فإذا أراد فل شىء أدخل يده 
وهى متشابهة ‏ فإذا حرج أحدها 6ثقر وآتتبى بحسب ما يخرج له» وإن تحرج القدّح الذئ 
لاشثىء عليه أعاد الضرب ؛ وهذه كى أل ضرم جا 2 راق بن مالك بن عم حين أن الى 
صل الله عليه وسلم وأا كروقت الحمجرة؛ وإفا قيل لهذا الفعل أستقسام لأنهسمكانوا 
_ستقسمون به الززق وما يريدون؛ م بقال: الأستسقاء ع فى الاستدماء للسق. ٠‏ ونظير هذا الذى 
حرّمه الله تعالى قول الم : ل تخرج من أجل ب مكذاء وأخرج من أجل تم كذا. وقال جل 
وعبز” : «وما 7 تذرى نفس مادا كسب عَدَا الاية ٠‏ وسرأتى بيان هذا مستوفى إن شاء الله . 
والنوع الثانى ' سسبعة ة قداح كانت عند هَل فى جوف الكعبة مكتوب عليها مإيدور 
بين الناس من النوازل» كل قدّح منها فيه تكاب؛ قدح فيه العَقْل من أمى الدذيات» وف آخر 
3 5 ا 

«منكم» » وفى آخر دمن غير؟» » وف أعرة ملسن » » وفى ساثرها أحكام المياه وغير ذلك؟ 

٠ تقدم الكلام عليه فى غير موضع‎ )١( 

(5) البيت امه حتىإدا حسر“ظلام وأسفرت * بكرت تزل عن الثرى أزلامها 

ليه كان العرب ا شكوا فى نسب أحدم ذهيوا به إلى هيل و بماثة درهم وجز ور » فأعطوها صاحب القداح 
الذى يضرب يبأ ؟ ثم قريوا صاحهم الذى ير يدون به مايريدون» ثم قالو! : ,اهنا هذا فلان آبن فلان قد أردنا , 


كذ وكذا فأخرج الحق فيه ؟ ثم يقولون لصاحب القداح : أضرب ؟ فان خوج عليه « متم » كان منهم وسيطا »و إن 
خرج «من غيرم» كان حليفا » و إن خرج «ماصق» كان ملل ملزله قههم لا نسب له ولا حلف” (صيرة أبن ح هشام) ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطى . | 04 


وه التى ضرب بها عبد المظلب على يذيه إذ كان تدر تحر أحدهم إذاكلوا عشرة؛ الخير المشهور 
ذ كر آبن إضحق ٠‏ وهذه السبعة أيضا كانت عند ك ل كاهنْ من كهان العرب وحكامهم ؟ 
على نحو ماكانت ف الكعبة عند هيل . ْ 
٠‏ “والنوع الثالث ‏ هو قداح المَيْسر وهى عشيرة؛ سبعة منها فيها حظوظ» وثلاثة أغفال» 
وكانوا وضر بون بها مقاصرة لوا وآباء وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام امسا كين والمعْدم 
فى زمن الشتاء وكلب ارد وتعذّر التحف . وقال مجاهد : الأزلام هى كعاب فارس والزوم 
التى يتقامون بها ٠‏ وقال سفيان ووكيع : هى الشّطْريح ؛ فالآستقسام بهسذا كله هو طاب 
لقنم والنصيب كأ بينا ؛ وهو من أ كل المال بالباطل » وهو حرام » وكل مقَامرة تام 
أو برد أوشطريج أو غير ذلك من هذه الألعاب فهو آستقسام بما هو فى معنى الأزلام حرام 
كله ؛ وهو صرب من النكَهن والتعزض لدعوى عِلْ اليب ٠‏ قال آبن خوَيرمْدَاد : وهذا 
نبى أصصابنا عن الأمور التى يفعلها المجمون على الطرقات من السّهام التى معهم » ورقاع 
الفأل فى أشباه ذلك . وقال الككّا الطبرى” : و إنما تبى الله عنها فيا يتعآق بأمور الغيب ؛ فإنه 
لاتدرى نفس ماذا يصيها عدا » فليس للاأزلام فى تعريف المغيبات أثر ؛ فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعى فى الإقراع بين امماليك فى العّى » ولم يعلم هذا الماهل أن 
الذى قاله الشافيئ بنى على الأخبار الصحيحة » وليس مما يعْترض عليه بالَّى عن الاستقسام 
بالأزلام؛ فإن العتق حك شرعى”؛ يجوز أن يجعل الشرع روج الفرعة مما على إثبات حم 
الع ق طعا لخصومة» أولمصلحة يراها» ولا دساوى ذلك قول القائل : إذا َل تكذا أوقلتكذا 
فذاك يدك ف المستقبل على أعس من الأمور؛ فلا يجوز أن يحل تحروج القاداح علما على ثىء 
يتهدد فى المستقبل» ويحوز أن يجعل روج القرعة مَلَما على العتق قَطْعا فظهر آفتراق البابين» 
لتاسعة عشرة ‏ وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه السلام يعجبه أن إسمع 
يازاشد يجح أخرجه الترمذى" وقال : حديث صمح غ ريب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل لأنه 


٠ كعاب (جمع كعب):: وهو فص كفص الزد‎ )1( ٠ 
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تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة و بلوغ الأمل ؛ فبحسن الظن بالله ع وجل » وقد 
قال : ”أنا عند ظنْ عبدى بى ٠“‏ وكان عليه السلام يكره الطيرة ‏ لأنها من أعمال أهل التَكِ» 
ولأنبا تجلب ظَنّ السّوء بالله عن وجل ٠‏ قال انطابى : الفرق بين القَل والطّيرة أن الفال 
إنما هو من طريق حسن الْظَنْ بالله » والطيرة إنما هى من طريق الآتكال على ثىء سواه . 
وقال الأصمي” : سألت آبن عون عن الفال فقال : هو أت يكون مريضا فيسمع ياسالم» 
أويكون بأغيا فبسمع يا واجد ‏ وهذا معنى حديث التزمذى” . وفى صمح مسلم عن أبى هريرة 
قال معت النى” صل الله عليه وسلم يقول : ”لاطيرة وحَيرهاالقَأل» قبل يارسول الله وما الفآل؟ 
قال :” الكلمة الصالحة يسمعها أحد ك ». وسيأتى لمعنى الطيرة منزيد بيان إن شاء الله تعالى. 
زوى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال : إنما الم بلعم والحلم بلحم » ومن تحر اير 
بخطه» ومن يتوق اشر وقد » وثلاثة لاينالون الدرجات العلا؛ من تَكهْن أ وآستقمم أورجع 
من سفّر من طيرة ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ قوله تعالى : ( ذلك فس ) إشارة إلى الآستقسام بالأزلام ٠‏ والفسق 
الخروج» وقد عدم ٠‏ وقيل يرجع إلى جميع ماذ كر من الآستحلال بميع هذه المحزمات » وكل 
ثبىء هنبا فسق ونخروج من الملال إلى الحرام » والآنكفاف عن هذه المرّمات من الوفاء 
بالمقود؛ إِذ قال : « أوفوا بالعقود» . 


بي دهم رص ما 


الحادية والعشرون - قوله تعالى : (أليوم ينس أَلذينَ كقروا من ديدي) يعنى أن ترجموا 
إلى دينهم كفارا ٠‏ قال الضحاك : نزلت هذه الآية حين فتح مكة ؛ وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتح مكة ليان بقين من رمضان سنة تنسع » و يقال سنة ثمان» ودخلها ونادى 
منادى رسول الله صل الله عليه وسلم 3 من قال لا إله إلا الله فهو آمن » ومن وضع السلّاح 


معسو 


فهو آمن» ومن أغلق بايه فهو آمن » ٠‏ وق « يس « لغتان ؛ ينس سكس يأسّاء وأيس بيس 


(1) الإغى : الذى يطلب الثىء الضال ٠‏ 2 (؟) رابع ب ١‏ ص 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية أوثالئة + 


المائدة ) تفسير القرطبى لا 


اا اسه » قله لض رآبن تيل ٠‏ فلا توم تون ) أى لا تخافوهم وخافوى؛ 
فى أنا القادر على نصرم . 

ثانية والعشرون - قوله تعالى : (أليوم أ كلت لي دنم ) وذلك أن الى صل الله 
عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال 
والحرام إلى أن ح؛ فلما جّ وكل الدين نزلت هذه الآية « الوم أ عت لك ديت » الآية ؛ 
على مانيينه ٠‏ روى الأتمّة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من الهود إلى عمر فقال : 
أمي المؤمنين آية فى ابم تقرمونب) لو علينا أزات معش اليهود لتنا ذلك اليوم عدا ؛ 
قال : وأى” آية ؟ قال:« اليوم أ جلت لم ديدم وأَممتُ عليه نفمتى ورضيت لم الإشلام 
ديا » فقال عمر : إنى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه ؛ نزلت على رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعرقة فى يوم جمعة ؛ لفظ مسلم ٠‏ وعند النساتى ليله جمعة . وريى أنها لا نزلت فى يوم 
آعآل أ كبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : #مابيكك » ؟ فقال : أبكانى أنا كان زيادة من ديننا فاما إذا كل فإنه لم يككل ثبىء 
إلا تقص ٠‏ فقال له النتى صل الله عليه وسلم : صدقت “ ٠‏ ورَوى مجاهد أن هذه الآية 
زأت يوم فتح نكة . 

قلت : القول الأول أحم؛ أنها نزلت فى يوم جمعة وكان يوم عرّفة بعد العصرفى حمة 
الوداع سنة عشر ورسول لله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقنه اليا فكاد عضد 
الناقة يسْقَدَ من ثقلها فبركت ٠‏ و «آليوم» قد يعبر يجزء منه عن جميعه » وكذاك عن الشهر 
ببعضه ؛ تقول : فعلنا فى شهركذا كذا وفى سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر 
ولا السنة ؛ وذلك مستعمل فى لسان العرب والعجم ٠‏ والدين غبارة عن الشرائع الى شرع 
وفتح لنا ؛ فإنها زلت توما وآخر ما ل منها هذه الآية » ولم ينزل بعدها حم ؛ قاله آبن 
عباس والسدى . وقال اجمهور : المراد معظم الفرائض والتحايل والتحريمء قالوا :.وقد نل 


(1) العضباء : كسم ناقة الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الزباء ونزلت آية آلكلالة إلىذير ذلك ؛ وها كل معظ الدين 
وأمى ال ؛ إذ لم يظاف مهم هن السنة مُشرك » ولاطاف بالبيت عميان» ووقف الناس 
كلهم بعرفة ٠‏ وقيل : - له دة» بأن أهلكت عدوم وأظهرت دينكم على الدين 
كله م تقول : : قدتم نا ما.نريد إذا ا 8 


0 


وإظهار دين الإسلامما 1 إذ قلت : 20 نعمت 0 » وهى دخول مكة آمنين 
مطمئنين وغير ذلك مما آنتظمته هذه امل الحنيفية إلى دخول النة فى رحمة الله تعالى ٠‏ 

الرابعسة والعشرون - اعل قائلا يقول : قوله تعالى : « ايوم أ ملت لك ديك » يدل على 
أن الدي نكان غي ركامل فى وقت من الأوقات » وذلك يوجب أن يكون جميع من مات 
من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بَدْرا وآلحديبية وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البينتين جميعاء وبذّلوا أنفسهم الله مع عظم ما حلّ بهم من أنواع لحن مانوا على دين ناقص» 
وأن رسول الله صلى الله عليه وس فى ذلك كان يدعو النأس إلى دين ناقص » ومعلوم أن 
النقص عيب » ودين الله #عالى قمءكم قال تعالى : «دينًا قيأ» فابكواب أن يقال له : لم قلت 
إن كلّ نتقص فهو عيب ومادليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأيت نقصان الشبر هل يكون عييا» 
وتققصان صلاة المسافر أهو عَيْبٍ لما » وتقصان العمر الذى أراده الله بقوله ٠:‏ «وما يمر 
من معمر ولا ينص مِنْ 2 مره » أشوعيب له » وتقُصان أيام الحيض عن المعهود» وبْقُْصان 
أيام الممسل » ونقصان المال لسيرقة ة أو حريق أوغرق إذا لم يقر صاحبه؛ فا أنكيت أن 
نقصان أجزاء الدذين فى الشرع قبل أن تلجق به الأجزاء الباقية فى علم الله تعالى هذه ليست 
نين ولا عيْب» وما أنكيت أنت معنى قول الله تعالى : «اليوم أَ كلت لك ديتع» يخرج 
على وجهين : 


أحدهما ‏ أن يكون المراد بلغته أقصى لد الذى كان له عندى فيا قضيته وقترته؛ 


وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نُقْصان عيب » لكنه يوصف بنقصان مقيد 


المائدة] تفسير القرطى سٍ 


فيقالٍ : إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه مُلْحقه به وضَامه إله؛ كلرجل ييلفه الله 
مائة سنة فيقال : أكل أله عمره ؟ ولا يحب عن ذلك أن يكون مره حين كان أبن سيّين 
كان ناقصا نقص قصور وخال ؛ فإن الى" صلى الله عليه وسلم يقول : ” من عمره آلله 
شتين سنة فقد أعذر إليه فى العمر» ٠‏ ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد فبقال : كان 
ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمره إليه. وقد بلغ الله بالظهر والعصر والعشاء 
أدبع ركعات ؛ فلوقيل عند ذلك أ كلها لكان الكلام صعيحاء ولا يجب عن ذلك أنبا 
كانت حين كانت ركعتين ناقصة نقص قصور وحَآلل ؛ ولو قبل كانت ناقصة عنا عند الله أنه 
ا إلها وزائده عليها لكان ذلك ياب فهكذا هذا فى شرائع الإسلام وما كان شرع منها 
شيئا فشيئا إلى أن أنهى الله الدين منتهاه الذى كان له عنده ٠‏ وآلله أعلم . 

ش . والوجه الآنخر ‏ أنه أراد بقوله : « آليوم أكلت لك ديم » أنه وققهم لهج 0 
يكن بق عليهم من أركان انين غيرمء لفجواء تأستجمع للم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضه: 
فإنه يقول عليه السلام : ب الإسلام على تَمْس” الحديث . وقدكانوا تشهدوا وصلُوا وذْكوا 
وصاموا وجاهدوا 056 ولم يكونوا حجواء فلما جنبوا ذلك اليوم مع الى صل الله عليه وسلم 
أنزل الله تعالى م بالموقف عشية عمرفة « آليوم كلت لك ديك وَأمَدْثْ عليم نشمتى » 
فإنما أراد أ كل وضعه لم ؛ وفى ذلك دلالة على أن الطاءات كلها دين وإيمان و إملام . 


الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى. (وَرَضيتٌ لَمآلإسْكَام دين ) أى أعلمتك برضاى به 
لك ديناء فانه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا؛ فلا يكون لأختصاص الوْضنا بذاك اليوم 
فائدة إن حملناه على ظاهره. و«ديئاً» صب عل القبيز» وإن شت عل مفعول ثان. وقيل : 
المعنى ورضيت عتم إذا آنقدتم لى بالدين الذى شرغته لم . ويحتمل أن يريد « رضيت 
له الإسلام ديا » أى رضيت إسلامكم الذى أتم عليه اليوم دينا باقيا بكاله إلى آنن الآية 
لا أنسخ منه شيئا ٠‏ وآلله أعلم + و« الإملام » فى هذه الآية هو الذى فى قوله تعالى : | 
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الدِينَ عد الله الإملام » وهو الذى يفسّرفى سؤال جبريل للنى عليهما السلام » وهو الإمان 
والأعمال والشّعب . 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( فَيّ أَصْطرٌ في تمصة ) يعنى هن دعنه ضرورة 
إلى أكل الميتة وسائر الحتزمات فى هذه الآية ٠‏ وَآنَحُمَصة الموع وخلاء البطن من الطعام . 
وأنفّص مور البطن ٠‏ ورجل ميص وشمصان وأعرأة خيصة وممُصانة 6 ومئنه تمص 
القدم» ويستعم ل كيرا فى ادوع والفرث؛ قال الأعثى : 

تون فى الشى ملاه طونج » وجارئيم عر ييذن تعايصا 

أى منطويات على الموع قد أضر بطونهنّ . وقال النابغة فى تمص البطن من جهة صمره : 


لاي وى 0 سموثلا؟ ل ه اعوس 


والبطن ذوعكنٍ تيص ليون * والتخر تَنقْجْه بدي مقْمَد 
وفى الحديث : ” تتماص البطون خفاق الظهور > . الراص بمع اللديص البطن» وهو 
الضامى . أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس ؛ ومنه الحديث : ” إن الطير تَقْدو تماصا 
وتروح بطانًا “ . والخميصة أيضا ثوب؛ قالالأصمع>: الائص ثياب تل أو و ا 
وهى سوداء» كانت من لباس الناس . وقد تقدّم معنى الآضطرار وحكه فى البقرة . 


السابعة والعشرون قوله تعالى : « فى حمصة » يعنى من دعتسه ضرورة إلى أ كل 
سوم خسم فل 


المي «غير متجانف لوث» أى غير مائل حرام » وهو معني «غير باغ ولا عاد» وقد تقدّم ٠‏ 
وأطتك الميل) والإثم الحرام؛ ومنه 000 : ما كفنا فيه لإثم؛ أى ما منا 
ولا تعمدنا ونحن تعلمه 7 وكل مائل فهو متتجائف وجنف . وقرأ ادح - ديحي بن وثأب 
والسّلَى ملف » دون ألف» وهو أبلغ فى المعنى ؛ لأن شد العين يقتضى مبالغة وتوذك 
فى المعنى وثبوتا كه وتفامل إنما هو محاكاة الثنىء والقرْب منه؛ ألا ترى أنك إذا قات 

٠ (؟) العكن والإعكان : الأطواء فى البطن من السمن‎ ٠ غرل : جوع‎ )١( 

(0) نفج ثدى المرأة قيصها إذا رفعه ٠‏ (4) راجع ج ١‏ ص 4 ١5‏ وما بعدها طبعة ثانية * 

(0) راجع ج ١م‏ ص ١8١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 

(1) كان قد أفطرالناس فى رمضان ثم ظهرت الشمس فقال : نقضيه ما تجاتقنا ... الل ٠‏ 


المائدة ] تفسير القرطبى 


تايل اصن فإن ذلك يقتضى تأودا ومقاربة ميل؛ و إذا قلت: تميّل فقد ثبت حك الميْل» 
وكذلك 7 تصاون الجل وتصون» وتعاقل وتعقل أ فالمنى غير متعمد معصية فى مقصدم؛ قله 


ع 0غ( 


قنادة والشافعى. (٠١‏ دل عترم )أ لاف رو نكي وأنشد سيبو يه : 
قد أصبحتٌ 1 الثيار تذعى 35 على دنا كة 0 أصضع 
أراد لم أصنعه ذف . واآلله أعلم ١‏ 


لا 
م ارو سم لير 


قوله تعالى : بِسَعَلُونَكَ ماد أحلّ 0 فَلْ أحلّ لكر الطيبنت 


عم حم يو د عه 0 10004 م 3 يس لد عر الى مل ص رب عر 


وما سم من الحوارج مكلِينَ تعلسونهن بما علمكر الله فكلوأ 
ما سال اك سم م قد عليه وَآتَّقُوا ا إِنَ اس 
تيع اسان ون 

فيه ثمانى عشرة سكلا : 


الأول - قوله تعالى: ( يَسأوكَ ) الآبة نزلت يسبب عدى” بن حاتم وزيدين مهلهل 
وهو زيد اميل الذى ماه رسول الله صل الله عليه وسلم زيد امير؛ قالا: يارسول الله إِنَا قوم 
تصيد بالكلاب واليناة » وت الكلاب تأخذ البقر وار والظباء فنه ما ندرك ذكاته » ومنه 
ماتقتله فلا درك ذكاته» وقد حرّم الله الميئة فاذا يحل لنا ؟ فتزات الآية . 

الثانية - قوله تعالى : مادا أل لهم قل أل لم الطيبات) «ما» فى موضع رقع 
بالآبتداء» والخير «أحلٌ هم» و« إذا» زائدة» و إن شئت كانت بمعنى الذى » و يكو نامير دن 
حل ليم اللَّيَاتٌ » وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيّب ٠‏ وقيل : ما النّذه آكله وشار به 
ولم يكن عليه فيه ضرر فى الدنيا ولا فوالآرة . وقيل : الطَيبات الذبائح؛ لأنهاطابت بالنذكية. 

لثلنة ‏ قوله تعالى : (( وما عَلَمتمٌ 6 أى وصيد ماءلُم ؛ ففى الكلام إضمار لابد 
منه » ولولاه لكان المعنى بق ينض أن يكون الل المسكول عنه متناولا للعأم من التوارح ا مكليين » 


)0 الزجزلأ النجم العجى » وأم الميار] أنه . [69 هكذا فى الأصول » والمذ كور تمع عشرة مسئلة ٠‏ 
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وذلك ليس مذهبا لأحد؛ فان الذى اح لم الكاب فلا بخصص الإباحة العم ؟ وسيأق 
ما للعلماء فىأ كل الكلب فى دالأثعام» إن شاء الله تعالى.وقد ذ ك, بعض من صف فى أحكام 
القرآن أن الآية تدلّ على أن الإباحة نتناول ما علمنا من ابخوارح » وهو يتم الكلب وسائر 
جوارح الطير » وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الآنتفاع ؛ فدلّ على جواز بيع الكلب 
والكوارح والآنتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل » وهو الأ كل هن الخوارج 
أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدى كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام » 
وكان أسمساء أكليه سلهب وغلاب وانخت|س والمتناعس ؛ قال السهيل : وخامس أشك» قال 
فيه أخطب» أو قال فيه وثاب ٠‏ 


20 


الزإعة - أجمعت الأَة ة على أن الكلب إذالم يكن أسود وعلّمه مس فيسل إذا شُِ 
ويحيب إذا ذعى» وينزبم بعد طَفَره بالصيد إذا زُحر» وأن يكون لا يأ كل من صيده الذى 
صاده» وأثرفيه برح أوتذييب» وصاد به مسلم وذ كرآسم الله عند إرساله أن صيدهصويح يؤكل 
بلا خلاف ؛ فإن آنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف ٠‏ فإنكان الذى يصاد به غير 
كلب كالقهد وما أشبهه وكالبازى والصقر ونموهها من الطير بفمهور الأمة على أن كل ما صاد 
بعد التعلم فهو جارح كاسب . يقسال : جرح فلان وجترح إذا 1كتسب ؛ ومنه المارحة 
لأنه يكتسب بها ؛ وت امتح اح السيئات ت٠‏ وقال الأعثى : 
ذاجيار منضجا يسمه 5 امن ماكان أجترح 
وفى التنزيل «ه عع حدم بالمآر » وقال : ه م حسب ب ألدينَ آجترحوا السيئات 6ب . 
الماسة - قوله تعالى : (( مكلِينَ ) معنى «مكلبين» أصعاب الكلاب وهوكالمؤدب 
صاحب التأدب . وقيل : معناه مضَرَين على الصيد ها كُضرَى الكلاب ؛ قال الرقانى : ركلة 
510 (؟) أشليت الكلب على الصيد دعوته فأرسلته » وقيل : أغريته ٠‏ 


(9) الحبار: الطدرء الميسم :]سم لأثر الوسم وهوالك » والمعنى : أن من أجوه يق مجوى له ظاهس! ولا ستطيع 
رفعه - والشعار الأول فى الأصول ( ذات جد منضج ميسمها ) وهو تح ريف » والتصويب عن ( الصبح المثير فى شعر 


أي سير ) . 
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القولين محتمل ٠‏ وليس فى « مكلبين » دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة؛ لأنه بمنزلة 
قوله : « مؤمنين » و إن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة ٠‏ رَوى أبن 
عهرفيا حى آبن المنذرعنه قال : وأما مإيصاد به من البزاة وغيرها من الطير فا أدركت ذكاته 
فذّله فهو لك حلال» وإلا فلا تظْعمُه ٠‏ قال آبن المتذر : وسكئل أبو جعفر عن البازى يحل 
صيده قال : لا ؛ إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدّى : « وما م من الوارح 
مين » هى الكلاب خاصة ؛ فإن كان الكلب أسود با فكره صيده الحسن وقتادة 
والتخعى”. وقال أحمد : ما أعررف أحدا يرخص فيه إذا كان بهها؟ و به قال إصحق بن راو يه ؛ 
فاما عوام أهل العم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معل ٠‏ أما من متم صيد 
الكلب الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم : ” الكلب الأسود شيطان “ أخرجه مسلم ٠‏ أحتج 
المهور بعموم الآبة» وآحتجوا أيضا فى جواز صيد البازى بما ذكر من سيب التزول» وبما 
ترجه الترمذى عن عدى” بن 34 قال: سألت رسولاقة صل الله عليه وسلم عنصيد البازى فقال: 
”ما أمسك عليك فَكُلُ “ . فى إسناده اد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف . و بالمعنى 
هو أن كل ما يتأ من الكلب يتأن من القهد مثلا فلا فارق إلا فيا لا مدخل له فى التأثير» 
وهذا هو القياس فى معنى الأصل» كقياس السيف عل المدية والأمة على العبد» وقد تقدّم . 
السادسة - وإذا تقور هذا ذآ آعم أنه لابد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية 
والإباحة» وهذا لأيختلف فيه لقوله عليه السلام : ” إذا أرسلت كابك وذ كرت آمم الله 
عليه فَكْلُ “ وهذا يقتضى النيةٌ والتسمية ؟ فلوقصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه أبن 
عبد الم؛ وهو ظاهى قول الليث : مارأيتٌ حقا أشبه بباطل منه» يعنى الصيد؟ فأما لو فعله 


بغير نية ة التذكية فهو حرام ؛ لأنه من باب الفساد و إتلاف حيوان لغير منفعة» وقد ّ رسول 
الله صلى الله عليه وسم عن قتل الحيوان إلا لمأ كلة . وقد ذهب الجمهور من ااعلماء إلى أن 
اللّسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال ؛ لقوله : ”وذ كرت آمم الله “ فلولم توجد على أى 
وج ه كان لم يكل الصيد ؛ وهو مذهب أهل الظاهى و جماعة أهل الحديث . وذهبت جماعة 
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من أصعابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ماصاده المسلم وذبحه و إن نرك النسمية عمدا ؛ وحملوا 
الأ بالقسمية فلى الندُب . وذهب مالك ق المشبور إلى الفرق بين ترك النسمية عمدا 
أوسهوا فقال : لاتؤكل مع العمد وتؤكل مع السهو؛ وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى 
الشافى» وستآتى هذه المسئلة فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . ثم لابد أن يكون آنبعاث 
الكلب بإرسال من يد الصَائد بحيث يكون زمامه بيده» فيخلٌ عنه و بغريه عليه فينبعث ؛ 
أو يكون امارح سانا مع رريته اليد فلا يتحرك له إلا بالإغراء من الصائد» فهذا بمازلة 
ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له على أحد القولين؛ فأها ل وآنبعث اللارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغراء فلا ييحوز صيده ولا يحل أ كله عند المهور ومالك والشافى وأبى ثور 
وأصعاب الرأى ؛ لأنه إنفا صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عايها» ولاصنع للصائد فيبه» 
فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله عليه السلام : ” إذا أرسات كلبك المعلّ “ . 
وقال عطاء بن أبى ر باح والأوزاعي" : يؤكل صيده إذاكان أعرجه للصيد . 


7 5 قرأ امهور «علم» بفتح العين وآللام ٠‏ وآبن عباس وحمد بن المنفية 
بطم" العين وكسر اللام» أى من أمى الموارح والصيد بها ٠‏ والموارح الكواسب ؛ وسميت 
أعضاء الانسان جارح لأنها تكسب ولتصرف ٠‏ وقبل : ميت جوارح لأنها تجرح وسيل 
الدّم» فهو مأخوذ من الخراح؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه » وحكاه آبن المنذر عن 
قوم . و« مكين » قراءة المهور بفتح الكاف وشدّ آألام » والمكتّب معام الكلاب واطويها: 
ويقال لمن بعل غير الكلب مكَْبٍ لأنه ير ذلك الميوان كالكلب ؛ حكاه بعضهم ٠‏ ويقال 
للصائد مكلُب فلى هذا معناه صائدين ٠‏ وقيل : المكلّب صاحب الكلاب؛ يقال: كلب فهو 
كلب وكلاب ٠‏ وقرأ آلحسن « مَكُليين » بسكون الكاف وتخفيف آللام» ومعناه ماب 
كلاب؛ يقال : أمشثى الرج لكثرت ماشيته » وأكلب كثرت كلابه ؛ وأنشد الأصمعى : 


امه 


وكل قن وإن أمثى فاثرى » ستخلجه عن الدنيا انون 


(0) أشرور. (؟) البيت لنابفة ٠‏ تخلج تجتذب ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطبى 54 


او سكج ع مانوس و 


اثامنة - قوله تعالى: ( تعاموتن مما علمح الله ) أن الضميرمراعاة لافظ الموارح ؛ 

إذ هوجمع جارحة ٠‏ ولاخلاف بين العلماء فى شرطين فى التعلم وهما : أن ياتمر إذا أ و يتزيسر 
إذا زح لاخلاف فى هذين الشرطين فى الكلاب ومافى معناها من سباع الوحوش . وآختاف 
فيا يصاد به من الطير ؛ فالمشهو ر أن ذلك مشترط فيها عند المهور ٠‏ وذ كر آبن حبيب أنه 
لا يشترط فبها أن تنزبحرإذا زحرت ؛ فانه لا بتأتى ذلك فبها غالبا » فيكفى أنها إذا مرت 
أطاعت ٠‏ وقال ربيعة : ما أجاب منها إذا دعى فهو المعل الضارى ‏ لأن أ كثر الحيوان بطبعه 
سمل ٠‏ وقد شرط اللشاففى" وجمهور من العلماء فى التعلم أن يمسك على صاحبه» ول شترطه 
مالك ف المشهور عنه ٠‏ وقال الشافعى” : المع هو الذى إذا أشلاه صاحبه آثْملْ؛ و إذا دماه 
إلى الرجوع رجع إليه» و يسك الصيد على صاحبه ولا يأ كل منه؛ فاذا فعل هذا صرارا وقال 
أهل العرف صار مُعَلّا فهو لمعل ٠‏ وعن الشافعى أيضا والكوفيّين إذا أشلي فانشل و إذا أحَدَ 
حبس وقعل ذلك مرة بعد مرّة أكل صَيّْده فى الثالثة ٠.‏ ومن العلماء من قال : يفمل ذلك 
ثلاث مات وريؤكل صيده فى الرابعة ٠‏ ومنهم من قال : إذا فعل هسرة فهو معل و يؤكل 
صيده فى الثانية ٠‏ 


8 ره مه سدو_ارة 


لتاسسعة ‏ قوله تعالى: ( فَكلُوا يما أمسكن ليم ) أى حبسن لك . وآختاف العلماء 
فى تأو يله ؛ فقال آبن عباس وأبو هس برة والنخى” وقتادة وآبن جبير وعطاء بن أبى ر باح وعكمة 
والشافى' وأحمد وإسحق وأبو ثور والنمان وأصعايه : الم وم يكل ؛ فإن 1 كلل يؤ كل 
مايق » لأنه أمسك على نفسه ول يسك عل رَبْه ٠‏ وَالمَهّد عند أبى حنيفة وأصعابه كالكلب » 
ولم لشترطوا ذلك فى الطيور بل يؤكل ما أكلت منه . وقال سعد بن أبى وقأص وعد الله 
ابن عمر وسلمان الفارسى” وأبو هريرة أيضا : المعنى وإن أكل؛ فاذا أكل الخارح كلبا كان 
أو قهدا أو طيرا أ كل ما إق من الصيد وإن ل ببق إلا بضعة؛ وهذا قول مالك و جميع أصحابه » 
وهو القول الثانى للشافبى » وهو القياس .وف الباب حديثان بمعنى ماذ كونا؟ أحدهما حديث 
عدى" فى الكلب المع “و إذا كل فلانأ كل و إنها أمسكَ على نفسه» أخرجه مس . الثانى 
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حديث أبى ب نشي" قالقال رسول الله صل الله عليه وسلم فى صيد الكلب :”إذا أرسات 
بك وذكرتَ آمم الله فكلْ و إن أكل منه ول مارَدّت عليك يدك © أخرجه أبو داود 
ورُوى عن عدى” ولا يصح؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولا تعارضت الروايتان رام 
بعض أصحابنا وغييهم المع بينهما خْمَلوا حديث الى على التنزيه والورع » وحديث الإباحة 
مل الخواز» وقالوا : إن عدا كان موسعا عليه فافتاه النبى صل الله عليه وسلم بالكف ورماء 
وأبا تعلبة كان محتاجا فأفتاه بالمواز؛ والله أعلم “وقد ذل على صعة هذا التأو يل قوله عليه السلام 
فحديث عدى” :”فإنى أخاف أن يكون !نما أمسك على نفسه» هذا تأو يل علمائنا . وقال أبو عمر 
فى يتاب « الآستذكار» : وقد عارض حديث عدى” هذا حديث أبى تعلبة » والظاهى ان 
حديث أبى تعلبة نائخ له فقوله : وإن أكل يأرسول الله ؟ قال : ”و إن أ كل » . 

قلت : هذا فيه نظر؛ لأن التاريح مجهول؛ واجمع ين الحديثين أولى مالم ب علم التاريخ ؛ 
وآلله أعلم ٠‏ . وأما أصصاب الشافدئ فقالوا : إنكان الأ كل عن فرط جوع من الكلب أكل 
وإلالم يؤكل؛ إن ذلك من سوء تعليمه .وقد روى عن قوم من السّف لتفرقة بين ما كل 
منه الكلب والنَهْد فنعوه» وبين ها كل منه البازى فأجاز وه؛ قاله الَحَعِى” والثورى" وأصماب 
اللأى وحماد بن أبى سليان» وحى عن آبن عباس وقالوا: الكلب والفهد يمكن ضربه وزحره» 
والطيرلا بمكن ذلك فيه » وحدّ تعليمه أن بدعى فيجيب» وأن إل قيلي ؛ لايمكن فيه 
أكثر من ذلك» والضرب يؤذيه ٠‏ 

العاشرة - والجمهور هن العلماء على أن المارح إذا شرب من دم الصيد أن الصسيد 
يؤكل؛ قال عطاء: ليس شرب الدذم يأكل ؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبى” وسفيان التُورى"» 
ولا خلاف ,ينهم أن سبب إباحة الصيد الذى هو عقر ابخارح له لا بد أن يكون متحققا غير 
مشكوك فيه» ومع الك لايجوز الأكل» وهى 


المادية عشرة - فإن وجد الصائد م عكلبه كلبا آخر فهو مول على أنه غير م سل هن 
صائد آنحرء وأنه إنما انبعث فطلب الصيد بطبعه ونفسه ولا يحتف فى هذا ب+لقوله عليه السلام : 
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”و إن خالطها .كلاب من غيرها فلا تاكل ‏ فى رواية ‏ فإنها سبيت على كلبك ولم نسم على 
غيره “ . فأمما لو أرسله صائد آخخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شر يكين فيه . 
فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذى أنفذ مقاتله؛ وكذلك لايؤ كل ما رمى 
بسهم فتردّى من جبل أو غررق فى ماء؛ لقوله ءليه السلام لمدى”:”وإن رَمِيتَ بسهمك فآذ كو 
آسم الله إن غاب عنك يوما فلم تجد فيسه إلا أثر سسبمك فَكْلْ وإن وجدته عر يقا فى الماء 
فلا تأكل فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك» . وهذا نص ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ أو مات الصيد فى أفواه الكلاب من غير ضع لم بو كل ؛ لأنه مات 
خنقا فأشيه أن يذب سكين 33 فيموت فى آلذع قبل أن يغر: خلقة ٠‏ ولو أمكنه أخْدّه 
من الموارح ودبحمه فلم يفعل حتى مات لم يو كل» وكان مقصّرا فى الذّكاة ؛ لأنه قسد صار 
مقدورا عل ذبحه » وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غيرالمقدور عليه ٠‏ ولو أخذه ثم مات 
قبل أن يخريج السكين» أوتاوها وهى معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطليها 
لم تؤكل ٠‏ وقال الشافعى فيا نالته الحوارح ول تُدْمه قولان : أحدهما ألا يؤكل حى 'يجرح؛ 
لقوله تعالى : « 35 آلشوارج » وهو قول القاسم ؛ وآلآحر أنه حل وهو قول أشهب؟؛ 
قال أَشْبَبِ : إن مات من صَدْمة الكاب أ كل . 

الثالثة عشرة ‏ قوله : ” فإن غاب عنك يوما فلم جد فيه إلا أثرسهمك فَكُلْ “ ونحوه 
فى حديث أبى تلب الذى نحتجه أبو داود» فير أنه زاد ” فَكِلْه بعد ثلاث مالم دين “ يعارضه 
قوله عليه السلام : ” كل ما ضيبت ودع ما يت > . فالإضماء ما قل مسرعا وأنت تراه » 


وسه و 0ه ب اسم 


والإماء أن ترص الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لاتراه؛ يقال : قد أنميت الرمية فنمت 


فى إذا غاءت ثم ماتت ؛ قال آمرؤ القس : 
ذى 6م مو اليس 


عم 


فهو لا نَعى ميث د ماله لا عد من تقره 
وقد أختلف العلماء فى أ كل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال : يكل » وسواء قبَله السهم 
أو الكلب . الثانى لاب كل ثبىء من ذلك إذا غاب بلقوله : ” كلما أصعيت ودح ما ميت ». 
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وإنمالم يؤكل غخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الموامّ . الثالث - الفرق بين 
السّهُم فيؤكل وبين الكلب فلا يق كل؛ و وجهه أن السّجُم يقتل على جهة واحدة فلا شك » 
والمارح على جهات متعدّدة فييشكل ؛ والثلاثة الأقوال لعلمائنا ٠‏ وقال مالك فى غير الموطا : 
إذا بات الصيد ثم أصابه متا لم ينفذ البازى أو الكلب أو السهم مقاعله لم يأكله ؛ قال 
أبوعمر : فهذا يدك على أنه إذا بلغ ماله كان حلالا عنده أكله و إن بات» إلا أنه يكهه 
إذا بات4لم) جاء عن آبن عباس : «و إن غاب عنك ليلة فلا تأ كل» ونحوه عن الثورى” قال: 
إذا غاب عنك يوما تهت أكله ٠‏ وقال الشافعى : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مضرعه. 
وقال الأوزاعى" : إن وجده من آلغد هيتا ووجد فيه سهمه أو أثرا م نكلبه فلأ كله؛ ونحوه 
قال نبب وعبد الملك وأَصبَغ ؛ قالوا : جائز أكل الصّسيد و إن بات إذا تَقَدّت مقاتله » 
وقوله فى الحديث : ”مالم يّن» تعليل؛ لأنه إذا أنتن ليق المستقذرات الى مها الطباع فيكره 
أكلها؛ فلو أ كلها خاز» م أ كل النى صلى الله عليه وسل الإهالة السيمة وهى المثّْنة ٠‏ وقيل : 
هو معلل بما يخاف منه الضرر عل آ كله؛ وعل هذا التعليل يكون أ كله متزما إن كان الحوف 
عقا وآله أعلم . 

الرعة عشرة ‏ وآختلف العلماء من هذا الباب فى الصيد بكلب المبودى” والنصران" إذا 
كات معلا فكرهه الحسن البصرى"؛ وأما كلب الجومى” و بآزه وصفره فكره الصيد بها جابر 
أبن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والتخعى” والثورى” وإندق» وأجاز المميد بكلابهم مالك 
والشافعى وأبو حنيفة إذا كان الصَائّد مساما ؛ قالوا : وذلك مثل شٌفْرته ٠‏ وأما إن كان 
الصائد من أهل الكتاب بفمهو ر آلأمُة على جواز صيده غير مالك » وفرق بين ذلك وبين 
ذبجته و وتلا « يها الذي آمنوا ليباو د اله بِبَىء من الصيد تاه يي ورماحة» قال : 
فلم يذكر الله فى هذا اليهود ولا النصارى . وقال أبن وَهْب وأَشْبّب : صيد الممودى” والنصرانى" 


حلال كذ ته ؛ وفى كاب مد لا يجوز صيد الصا ولا ذبحه ؛ دهم قوم بين الييود والنصارى 


)١(‏ روىأن خياطا دعا النى صلى الله عليسه وس إلى طعام فقدّم إليه إهالة سنخة وخيز شعير ٠.‏ الإهالة : الذسم 
ما كان ؟ والسنخة المتغيرة » و يقال بالزاى ٠‏ 
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ولا دين لم . وأما إن كان الصّائد موسا فنع من أ كله مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصابهم 
وجمهور الئاس . وقال أبوثور فيا قولان : أحدهما ‏ كقول هؤلاء» والآخر ‏ أن الممحوس 
من أهل الاب وأن صيدهم جائز . ولو اصطاد السكران أو ذش لم يؤكل صيده ولا ذيحته ؛ 
لأن الذكاة تحتاج إلى قصِد» والسكران لاقصد له . 

اقامسة عشرة ‏ واختلف النحاة فى « مِنْ » فى قوله تعالى : « مما أُمسكن ليك » 
فقال الأخفش :هى زائدةكقوله : « كوا من تمه » . وخطاه البصريون وقالوا : «مِن» 
لأثراد فى الإثبات وإنما راد فى آلفى والآستفهام»وقوله : « مِنْ تمره »» «يكفر عدم مِنْ 
بإسقاط « من » فدل على زيادتها فى اليماب ؛ أجيب بأن « من » ههنا للتبعيض ؛ لأنه 
إنما يحل من الصيد الهم دون القرث والدّم ٠‏ 

قلت : هذا ليس راد ولا معهود فى الأكل فبعك على ماقال . ويحتمل أن يريد « مما 
أمُسكْنَ» أى ما أبقته الموارح لك بوهذا على قول من قال : لوأ كل آلْكلْب القَراسة ميض 
ونسبب هذا الآحال آختلف العلماء فى جواز أ كل الصيد إذا أكل الخارح منه على ماتقدّم . 

السادسة عشرة ‏ ودلت الاية على جواز آتخاذ الكلاب وآقتنائها الصيد » وثبت ذلك 
فى صحيح المسسنّة وزادت الث وآلماشية؛ وقدكان قل الإسلام أمس بقتل الكلاب حتى 
كان يقت ل كلب ألمرية من البادية يتبعها؛ روى مسا عن آبن عمر عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” من آقتن ىكبا إلاكلب صيد أو ماشية نقّص من أبحزه كل يوم قيراطان “ ٠‏ وروى 
أيضا عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: * من تخ ذكبا إلاكلب ماشية 
أو صيد أو زرع انتقص من أبحره كل يوم قيراط. قال الزهرى” : وك لآبن عمر قول أبى 
هريرة فقال : يرحم الله أبا هرريرة » كان صاحب ز رع ؟ فقد دلت السنة على ماذ كنا » 
وجعل النتقص من أحر من أقتناها على غير ذلك من المنفعة ؟ إما اترويع الكلب المسلمين 


(1) الْريَة : هى مصغرالرأة ؛ والأصل المريئة + 
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وتشواشه عليهم يبآحه - كا قال بعض شعراء البصرة» وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه بحا 
أنشأ يقول : 
للش 525 5 
ترَاها بعمار نأل كلابه » علينا فكدنا بين بيتيه ف كل 
فقات لأصحابى أسر اليم 4 أذا الوه مأم يوم م القيامة أطولٌ 
اي 
- أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على مايراه الشافعى » أو لآقتحام النهى على آتخاذ 
ما لا منفعة فيه ؛ والله أعلم ٠.‏ وقال فى إحدى الروابتين : #قيراطان» وف الأنحرى ” قيراط » 
وذلك يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذَّى من الآنى ؛ كالأسود الذى 
ص عليه السلام بقتله » ولم يذخله فى الآستثناء حين نهى عن قتلها فقال: #عليم بالأسود الي 
ذى النقطتين فإنه شيطان» أخرجه مسا . ويحتمل أن يكون ذلك لآختلاف المواضع» فيكون 
كه املديئة مثلا أو بمكة ينتقص قيراطان» و بخيرهما قيراط؛ والله أعل . وأما المباحتخاذه 
فلا نقص أجر متخذه كالفرس والمز» ويجوز بيعه وشراؤه» حتى قال سحنون : ويح نه . 
وكاب الماشية المباح آتاذه عن مالك هو الذى يسح معها لا الذى يحفظهسا فى الدار من 
33 م 
السراق. وكلب الزرع هو الذى يحفظهمنالوحوش بالليل والنهار لا من السرّاق .وقد أجاز غير 
مالك آتخاذها لسررّاق الماشية والزّرع والدار فى البأدية . 
السابعة عشرة ‏ وفى هذه الآية دليل على أن الءالم له من الفضيلة ماليس لجاهل؛ لأن 
الكلب إذا ظَُ يكون له فضيلة على سائر الكلاب » فالإنسان إذاكان له عل أولى أن يكون 
له فضل على سائر الناس» لا سيا إذا تمل بما عل ؛ وهذا كا روى عن عل" بن أبى طالب 
كم الله وجهه أنه قال : لكل شىء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه . 
الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( عاذ وروا دم آك 4 عليه ) أ بالنّسمية ؛ قيل : عند 
2 
الإرسال على الصيد» وفقه الصيد والذيح ف سمي 8 9 يألى بيانه قُْ «الأتعام» ٠وقيل:‏ 
المراد بالتسءية هنا النسمية على الأ كل» وهو الأظهر. وفى صرح مسلم أن ألو ى” صلى الله عليه 
(1) البيت لزياد الأعم ٠‏ وعمارآسم شخص ‏ و روى ف (الأسان) : أثينا أبا عمرو...ائل . 
2( كا قامس اوداق بض الأسوق : دعن 4 ٠.‏ (5) الشرور. 
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وسلم قال لعمر بن أبى سَلّمة : ”ياغلام ميت الله وَل يجينك وك ما يليك » . وروى من 
حديث مدّيفة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الشيطان ليستحلٌ الطعام ألا يذكر 
آمم الله عليه» الحديث . فإن تبى النسمية أقل الأ كل فليسم” آخره ؛ روى النسابى” عن أمبة بن 
عقوت وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يأ كل ول نسم" لله فلم كان فى آخرلُْمّة قال: بسم الله أؤله وآنحره وفقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” ما زال الشيطان يأ كل معه فلما سكى قا ما | كل . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( واوا الع أم بالتقوى على اجلملة» والإشارة القريبة 
هى ما تضمتته هذه الآيات من الأوامس . وسرعة الحساب هى من حي ثكونه تعالى قد 
أحاط بكلُّ ننىء عأما وأحهى كل شىء عدّدا ؟ فلا يحعاج إلى حاولة عَدٌ ولا عقدها يفعله 
الحسّاب ب ولهذا قال : « وَكَفَى بنَا حَاسبين » فهو سبحانه يحاسب الكلائق دفعة واحدة ٠‏ 
ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامةكأنه قال : إن حساب الله لكم سريع إثيانه ؛ إذ يوم 
القيامة قريب . ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة؛ فكأنه :وعد فى الدنيا تجازاة سربعة قريبة 
إن لم يشّقُوا لله . 

ع 

قوله تعالى : الوم عل 5-5 اِلطَيَبتَ ا اين أونوا 
الْكندب 7 كَّّ ا حل 3 وَالْمَحْصَكدتٌ من الْمَؤمئت 
وَالْمحْصَئلتُ من الذِينَ و | الكتنبَ من لكر دا 53-8 


ع معرمس عه ل مس يم ع ماسم عه 21 508 


اجورهن خصنين غير مسلفحين ولا متخذى نان ومن يكفرٌ 


ل سس تربعو سعرسل 


الإمين فند حيطا عله ,وهو فى الآخرة من ادير 07 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - قوله: تعضالى : ( الوم أل لك الطببات ) أى « ايوم أ ل دخ 2 
و« البومأحل لم الطيبيات » فاعاد نتاكيدا أي أحل لك الطييات التى سألتم عنهبا؟. وكانت 
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الطلييات أبيحت للسلمين قبل نزول هاذه الآية؛ فهذا جواب سؤاهم إذ قالوا : ماذا تل لنا؟ . 
وقيل : أشار بذكر اليوم إلى وقث محمد صل الله عليه وسلم م يقال : هذه أيام فلان ؛ أى هذا 
أوان ظهورم وشيوع الإسلام ؛ فقد أكلت بهذا ديت » وأحلات لي الطَيبات. وقد تقدّم 
ذك الطيبات ف الآية قبل هذا . 

اثانبة - قوله تعالى : (( وطعام ألذِينَ أوتوا لتاب حل ل ) أبتداء وخير. 
والطعام آم لمأ يكل والذبائح منه » وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثيرمن أهل العلم بلتأويل. 
وأما ما حرم علينا من طعامهسم فليس بداخل تحت عموم االخطاب ؛ قال ابن عباس قال الله 
تعالى : دولا تأ كلوا ما بذك كسم أله عَلّهُ » ثم أستثنى فقال : « وطعام ادي أوئوآدْيَابَ 
عل لأ يعنى ذيحة اليهودى” والنصرانى” ؛ وإنكان التصرانى” يقول عند الذيح باسم المي » 
واليهودئ يقول بام ع وذاك أنهم يذبحون على الل ٠‏ وقال عطاء : كل من ذبية 
النصران” و إن قال باسم المسبح؛ لأن الله جل وحن قد أباح ذبانحهم » وقد عل ما يقولون ٠‏ 
وقال القامم بن عجمرة : كل من ذبيحته و إن قال بامم ميحس - آمم كنيسة لهم وهو 
قول الزهرى” وربيعة والشعبى” ومكحول ؛ وروى عن صحا بين ؛ عن ألى الدرداء وعبادة بن 
الصامت ٠‏ وقالت طائفة : إذا معت الككابى" دسمى غي ركسم الله عن وجل فلا :ا كل ع 
وقال بهذا من الصحابة على" وعادشة وآبن مر وهوقول طاوس وامسن سكين بقوله تعالى : 
« ولانا كلوامًا م يذ كر سم د عله ونه سق » . وقال مالك : أكره ذلك» ولم يحومه . 

قات : العجب من الككأ الطبرى” الذى حَكيْ الآتفاق على جواز ذ بيحة أهل الكتّاب » ثم أخذ 
يستدل بذلك على أن النسمية على اأذبيحة ليست بشرط فقال : ولا شك أنهم لا مسمون على 
الذيحة إلا الإله الذى ليس معبودا حقيقة مثل البح عر » ولو سوا الله حقيقة لم تكن 
تسميتهم على طريق العبادة» و إنما كان على طريق آنحر؛ وآشتراط النسمية لاعلى وجه العبادة 
لا يعقل » ووجود النسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذلم تتصور منه العبادة» ولأن 
النصرانى" إما يذب على آسم المسيح » وقد حكم الله بحل ذباحهم مطلقا ؛ وفى ذلك دليل على أن 
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النسمية لا ترط أمصلا ما يقول الشافهى » وسياق ما فى هذا لعلماء فى « الأتمام » 
إن شاء الله تعالى . 

الثالسة - ولا خلاف بين العاماء أن مالا يحتاج إلى ذ كا كالطعام الذى لا عحاولة فيه 
كالفاكهة والبرّجائز أ كله؛ إذ لاابضر فيه تمك أحد . والطعام اذى تقع فيه محاولة عل ضربين 
أحدهما ‏ مافيه محاولة صنْعة لاتعلق للدين بهاء تكيْزه الدقيق » وعضره الزت ونحوه؛ فهذا إن 
مجنب من الذى” فعل وجه اهز . والضرب الثانى - هى التذكية النى ذ كرنا أنها هى التى تمتاج 
إلى الذين والنية ؛ فاما كان القياس ألا تجوز ذباتحهم "م تقول إنه لا صلاة لهم ولا عبادة 
مقبولة - رخص لله تعالى فى ذبانحهم على هذه الاقة » وأنحرجها النص عن القياس على ماذ كرناه 
من قول آبن عباس وآلله أعلم . 

الاإعسة - وآختلف العلماء أيضا فيا ذ كوه هل تعمل الذكاة فيا حرم عليهم أولا ؟ 
على قولين ؛ فالممهورعل أنها عاملة فى كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه»لأنه ذلك . 
وقالت جماعة من أهل العلم :فا أحل لنا من ذيجهم مال لم؛ لأن مالايحل للم لاتعمل 
فبه تذكيتهم ؛ فنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم الحضة مر ذباتم أهل الكثاب» 
وقصرت لفظ الطعام على البعض ؛ وحملته الأولى على العموم فى جميع ما يؤكل . وهذا كلاف 
موجود فى مذهب مالك . قال أبوعمر : وكره مالك تحُوم اليهود وأكل ما روا من الإبل» 
وأكثر أهل العم لا يرون بذلك بأسا ؛ وسياتى هذا فى « لانم » إن شاء الله تعالى؛ وكان 
مالك رحمه الله يكه جا عرو با وعادنا عا لم وه أن يكون للم أسواق يعون » 
فيها ما يذنحون؛ وهذا منه رحمه الله 7 سك . 

انلاسسة - وأما المحوس فالعلماء حممون ‏ إلامن شد منهم على أن ذبائحهم 
لات كل ولا يتذقج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كاب على المشهور عند العلماء . ولا بأس بأكل 


(1) آي 151 ٠‏ (5) كتاف الأصول» وجاءفى شرح (الخرثى) على (امختصر الخليل) فى فقه الىالكية ؛ 
< الطريفة » : : هى أن توجد الذيجة فاسدة الث أى ماتصقة بظهر الميوان ؛ ونم كانت الطريفة عندهم عنزمة لأن 
ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك فلاتعمل فيا الذكاة عندهم بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. (م) آية5+١.‏ 
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طعام من لا كاب له كالمشركين وعبدة الأوثان مالم يكن من ذباحهم ولم يحتج إلى ذكاة؛ 
إلا الحين؛ لمافنيهمن] عل الميتة ٠‏ فإنكان أبو الصبى” مجوسيا بأ وأقه كابية لفكه حم 
أبيه عند مالك » وعند غيره لا تؤكل ذب>ة الصبى”" إذاكان أحد أبويه من لا تؤكل ذبحته ٠‏ 

السادسة - وأما ذبيحة نصارى بى تَْلب وذبابح كل دخيل ف اليهودية والنصرانية 
فكان عل رضى الله عنه ينبى عن ذباح بى تقب ؛ لأنهم عرب » و يقول: انهم لم نسكوا ننىء 
من النصرائية إلا بشرب المر» وهو قول الشافعى؛ وعلى هذا فليس ينبى عن ذبائح النصارى 
الحققون منهم. . وقال -مهور الأمة : إن ذبيحة كل نصرانى” حلال ؛ سوا ءكان من بى تغلب 
أو غيرهم» و وكذلك المودى" ٠‏ وأحتج أبن ن عباس بقوله تعالى: «ومن رطم منج فنك مهمه 
فلولم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتولهم إياهم لأكات ذبائحهم ٠‏ 

السابمة - ولاباس بالأ كل والشّرب والطّبخ فى آنية الكفاركلهم» ما لم تكن ذهبا 
أو فضّة أوجلد ختزير بعد ان تُفسل وتغلى؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكاون الميتات؛ 
فإذا طَبخوا فى تلك القدور تتجّست» وربما سرت النجاسات فى أجزاء قدور الفَخارٍ فاذا 
طبخ فيها بعد ذلك تُوقم غالطة تلك الأجزاء النجسة للطبوخ فى القدر ثانية ؛ فاقتضى الورع 
الكفٌ عنب) . ورُوى عن آبن عباس أنه قال : إن كان الإناء من تحماس أو حديد عسل » 
و إن كان من قدا رأغلفيه الملء ثم عسل هذا إذا آحتيج إليه ‏ وقاله مالك ؛ فأما مالستعملونه 
تراط اران اسعلاس يدا روه لازي عن عمر أله توضأ من 
بيت نصراف" فى ل نصرانية ؛ وهو صحيح وسيأتى فى « الفرقان » بكاله . وفى صصح مسلم 
من حديث أبى " تعلبة اتلك - قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله 


إنا بأرض قوم م نأهل تاب نا كل فى آنيتهم » وارض صيد» أصيد بقوسى وأصيد بكلى الم 
وأصيد بكلى الذى ليس مع ؛ فاخي ما الذى يل لنا من ذلك ؟ قال : ” أما ما ذكرت 
(1) الإتقحة ( بكسرالممزة وقح الفاء) : كش آمل أو احدى مالم يأ كل » فاذا أ كل فه وكش » ستخرج 


منه ىء لوله أصفر يوضع على اللين فيغلظ ٠‏ 69 لمق وآلحقة ( بالضم ) : وعاء من شب أوعاج ٠‏ 
2( راجع المسئلة الخامسة آية م4 7 
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ألم بأرض قوم من أهل كاب تأ كلون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأ كلوا فيها وإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها “ثم ذر الحديث ء 


للامنسة - قوله تعالى:(( وَطَعَامظ حل لهمم) دليل على أنهم مذاطبون بتفاصيل شرعنا؛ 


أى إذا أشتروا منا لحم يحل للم لحم وبل انا ان المأخوذ منهم . 


لتاسعة - قوله تعالى : ( وامحصصتات من المؤْمنات وامْحصنَات من الْدينَ أونوا 


000 لك 02 
الكتاب ) الآية «قد تقدّم معناها فى « البقرة » و « النساء » والمد لله . وزوغ عن آبن 


عباس فى قوله تعالى : « وَأمحْصتاتٌ من دين وتوا كباب » ٠‏ هو على العهد دون دار 
الحرب فيكون خاصا . وقال غيره : يحوز نكاح الذّية والربيّة لعموم الآية ٠‏ وروى عن 
أبن عباس أنه قال : «انمحصّناتٌ» العفيفات العاقلات . وقال الشّعبى": هو أن تحصن رجا 
فلا ترنى» وتغتسل من الحنابة. وقرأ الى دوامحصتآات» بكس الصّادء وبه قرأ الكسائي. 
وقال مجاهد : « اممصتات » الحرائرء قال أبوعبيد : يذهب إلى أنه لايحلَ نكاح إماء أهل 
الككّاب؛ لقوله تعالى : « قا ملكت أمانم من فتيائ المؤْمَات » وهذا القول الذى عليه 
جِلّدَ العمساء . 

العاشفرة - قوله تعالى : ( ومن يكفر لجان قبل : لمأ قال تعالى « وامْحصَاتٌ 
من الْذين أونُوا الاب » قال نساء أهل الككاب : لولا أن الله رضى ديننا لم تبح لك تكاحناء 
فنزلت « ومن يكف بالإمان ققد حيط عَملهُ » أى بما أنزل على عد . وقال أبو اليثم الباء 


صلة؛ أى ومن يكف ر ليان أى يجحذه ( فَقَدُ حبط عله 6 وقرأ آبن السميقع ققد حبطع 
بفتح الباء ٠.‏ وقيل : لماذوت فرائض وأحكام يلزم القيام مها ذك الوعيد على مخالفتم!؟ 
لم فى ذاك من تأ كيد الزحر عر تضبيعها ٠‏ وروى عن آبن عباس ويجاهد أن المعنى : 


ومن 'يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل : إن صحت هذه الرواية فعناها بربٌ الإبمان ٠‏ وقال 


(1) داجع + م ص 4* وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع بمج ص ١ 4 ٠‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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الشبخ | بو الحسن الأشعرى” : ولا يجوز أن ييسى لفة إمانا خلافا الخشوية والسالمية ؛ لأن 
الإيبمان مصدر آمن يمن إماناء وآسم الفاعل منه مؤمن ؛ والإمان التصديق» والتصديق 
لا يكون إلاكلاما » ولا يجوز أن يكون البارى تعالىكلاما ٠‏ 


قرة تعالى : يكأي) لين #امنوا إِذًا قم ِلَّ الصَارة فَأَعْسلُوا 
-2 
0 وأبديكر ل لْمرافقٍ وأمسحوا برموسك وَأَجلك إل الْكعبينٍ 


ويوع.ى رورم مهد ساس كم 1 


رإن عُث بنبفايروا إن حم م أز ع 0 


مم : من لبط ط أركسم انه طَِ تجِدوا م4 5 فتيممُوا صعيدا 

و قا قن تلك لق لاد ١‏ لا لع لبوق دواد ار رمق ا 
فأمسحوا عط الغ جا نار اليم تن ع 

ولكن بريد لمطود كر ولمع تنتا, ليك للك شْكرُونَ ي 

فهثلاثون مسثلة : 

الأولى - ذكرالقشيرى" وآبن عطية أن هذه الآة نزلت فى قصة عاأْشة حين قفدت 
العقد فى عرْوة المرَيْسيع » وهى آية الوضوء . قالآبن عطية : لكن هن حيث كان الوضوء متقؤرا 
عنده مستعملا» فكأن الآية لم تدهم فيه إلا تلاوته» و إما أعطتهم الفائدة وا رخص ف اليمم ٠‏ 
وقد ذ كنا فى آية» «النساءى خلاف هذاء والله أعلم ٠ ٠‏ ومضمون هذه الآيه داخل فهاأَص به 
من الواء بالعقود وأحكام الشرع » وفيا ّكرمن إنهام التعمة؛ فإن هذه الرخصة من إام النعم ٠‏ 
الثانية - وآختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله : ( إِذَا قم إل الصلاة ) على أقوال» 
فقالت طائفة : هذا لفظ عام فى كل قيام إلى الصلاة» سواءكان القائم متطهرا أو مُحدثاء فإنه 
ينغ له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضا » كان علىة يفعله وبتلوهذه الآية ؛ ذكره أبو جمد 
الذاري” فى مسنده » وروى مثله عن عكمة ٠‏ وقال أبن سيرين : كان انذافاء بتوضئون 


لكل صلاة ٠‏ 


60 راجع جه ص 4 ١ ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( ألدارى (بكسر الراه) : نسبة إلى دارم » بطن من تم ٠‏ 
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فلت : فالآية على هذا محكة لا فسخ فيها ٠‏ وقالت طائفة : الطاب خاص بالنى 
صل الله عليه وسلم ؛ قال عبد الله بن تل بن أبى عام اليل : إن النهة صل الله عليه 
سس أمى بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه ؛ أن بالسواك ورف عنه الوضوء إلا من 
حدث . وقال علقمة بن الفُغواء عن أبيه - وهو من الصحابة » وكان دليل رسول الله صلى 
الله عليه وسم إلى اتوك - : نزات هذه الآبة رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 لأنه 
كان لايعمل تملا إلا وهو على وضوء» ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك ب فأعلم الله 
بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فققط دون سائر الأعمان. وقالت طائفة : 
المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا الفضل ؛ وحملوا الأمس على النذب » وكان كثير من 
الصحابة منهم آبن عمر يتوضئون لكل صلاة طلبا للفضل» وكان عليه السلام يفمل ذلك 
إلى أن بممع يوم الفتتح ين الصلوات امس بوضوء واحد» إرادة بان لأتته صل الله عليه وسلم ٠‏ 


قلت : وظاهى هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود النامخ كان مستحبًا لا إيجابا 
ولي سكذلك ؛ فإن الأمس إذا ورد» مقتضاه الوجوبء لا سا عند الصحابة رضوان الله علييم » 
على ما هو معروف من سيرتهم ٠‏ وقال آخرون : إن الفرض فى كل وضوء كان لكل صلاة ثم 
تُسخ فى فتح مكة ؛ وهذا علط لحديث أنس قال كان وتم لادوم يتوضأ لكل 
صلاة » وإن أنتدكانت 0 ذلك » وسياتى ؛ ولحديث سويد بن النمان أن التى' 
صل الله عليه وسلم صل وهو 1 العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك غزوة خيبر» وهى 
فى سنة ست » وقيل : سنة سبع » وفتح مكة كان فى سنة تمان؛ وهو حديث صحبح رواه مالك 
فى موطتئه » وأخرجه البخارى ومسل ؛ فبان ببذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح 
لكل صلاة . فإن قيل : فقد روى هسل عن بريْدّة بن أنْفْصَيْب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة » فلماكان يوم الفتح صل الصلوات بوضوء وأحد » ومسح 
(1) حنظلة بن أبى عاهى الأنصارى : يقال له غسيل الملائكة ‏ رضى الله عنه ‏ آستشهد يوم أحد وغسلته 
لملائكة . (5) الصبباء : موضع قرب خيير - 


لعلف 
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على خَفّية » فقال عمر رضى الله عنه : لقد صتعت اليوم شيئا لم تكن تصتعه ؛ فقال : عمدا 
صنعته ياعمر> ٠‏ فلم سأله عمر وآستفهمه ؟ قبل له : إنما سأله خالفته عادته منذ صلاته بير ؛ 
والله أءلم ٠‏ وروى الترمذى: عن أنس أن النى صلى الله عليسه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة 
طاهرا وغير طاهى ؛ قال ميد قلت لأس : وكي فكت تصنعون أتم ؟ قال : كا نتوضاً 
وضوء واحدا؛ قال : حديث حسن صحيح ٠.‏ وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
“الوضوء على الوضوء نور . فكان عليه السلام يتوضأ مجدّدا لكل صلاة» وقد سل عليه رجل 
وهو يبول فل يَردَ عليه حتى تم ثم رق السلام وقال : ”فى كرهت أن أذ ك الله إلا على طهّر» 
رواه الدَارمُطنِى . قال السدى وزيد بن أسل : ممنى الآية « إذًا م إِلَ الصلاة » يريد 
من المصَاجِع يعنى الُّوم » والتفصد بهذا التأويل أن بع الأحداث بالذكرء ولاسها النوم الذى 
هو تلف فيه هل هو حدث ف نفسه أم لا؟ وفى الآية على هذا التأويل تقد وتأخير؟ التقدير: 
ما الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة من الوم ء أوجاء أَحَدٌ متك من الفائط أو امم النساء 
- يعنىالملامسة الصغرى ‏ فآأغسلواء فقت أحكام لد حدثا أصفر.ثم قال: «و نكت 
جا َأطْهرُوا » فهذا حم نوع آخرء ثم قال للنوعين جميعا : « وَإِنْ كنم مرطى أَو عل سَفرٍ 
فم تجدوا ماء موا صَعيدًا طَيباً » وقال ببسذا التأويل مد بن ملم من أصصاب مالك 
- رحمه الله وغيره ٠‏ وقال جمهور أهل العلم : معنى الآية إذا قم إلى المسلاة مخدئين ؛ 
ولبس ف الآية على هذا تقديم وتأخير» بل تريب فالآية حك واجد الماء إلى قوله : «فا طَهروا» 
ودخلت الملامسة الصغرى فى قوله : «حدثين» مم ذكر بعد قوله : هون كم جنا فأ طهروا» 
حك عادم الماء من النوعين جميعاء وكانت الملامسة هى الماع » ولابد أن يذ كر انب العادم 
الماءها ذكر]لواجد ؛ وهذا تأويل الشافعى” وغيره؛ وعليه تجىء أقوال الصحابة كسعد بن 
أبى وقاص وآبن عباس وأبى موسى الأشعرى” ٠‏ 


قلت : وهذان اللأويلان أحسن ما قبل فى الآية ؛ وآلله أعلم ٠‏ ومعنى « إذَا فم » 
إذا أردتم »كا قال تعالى : « قَإذًا قرت آلْعرانَ كَآسْتعدُ » أى إذا أردت ؟ لأن الوضوء حالة 
القيام إلى الصلاة لا يمكن ٠‏ 
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الثائفة - قوله تعالى : ( فَأعْسُوا وجودظ ) ولابد فى عَسّْل الوجه من تقل المساء 
إليه» و إسرار اليد عليه ؛وهذه حقيقة الغسل عندناء وقد يناه فى ه الثساء » ٠‏ وقال غيرنا : 
إنما عليه إيحاء الماء وليس عليه اك بيده؛ ولا شك أنه إذا ؟نغمس الرجل فى المىاء تمر 
وجهه أو يديه ول يدك يقال : عَسَل وجهه ويده» ومعلوم أنه لا يعتبر فى ذاك غير حصول 
الآسم »فإذا حَصَ ل كَفْى . والوجه فى اللغة مأخوذ من المواجهة » وهو عضو مشتمل على أعضاء 
وله طول وعمرض ؛ فده فى الطول من مبتدأ سطح المبهة إلى منتهى آلفيين » ومن الأذن 
إلى الأذن فى العرض » وهذا فى الأمرد؛ وأما املح فإذا آكتّمى الذّقن بالشعر فلا يخلو 
أن يكون خفيفا أوكثيفا ؟ فإن كان الأقل بحيث تبن منه البشرة فلاب من إيصال الماء 
إليها» و إن كان كثيفا فقد آنتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ها زاد على الذّقن من الشعر 
وآسترسل من آلْية فقال تحنون عن آبن القاسم : سمعت مالكا سثل :هل سمعت بعض أهل 
العم يقول إن آللحية من الوجه فليمز عليها الماء ؟ قال لم ع وتخليلها فى الوضوء لبس من 
أمى الناس » وعاب ذلك على مر فعله . وذكر آبن القاسم أيضا عن مالك قال : يحرك 
المتوضئ ظاهى لحيته من غير أن يدخل يده فيها ؛ قال : وهى مثل أصابع الرجلين ٠‏ قال 
آبن عبد المي : تخليل آلقية واجب ف الوضوء والقْسْل ٠‏ قال أبو عمر : روى عن النى 
صل الله عليه ونسلم أنه دل ميته فى الوضوء من وجوه كلها ضعيفة . وذ كر أبنو يز منداد أن 
الفقهاء تفقوا على أن ليل آللمية ليس بواجب فى الوضوء »إلا ثىء روى عن سعيد بن جبير» 
قوله : مابال الرجل يغسل ميته قبل أن تنبت فإذا نبنت لم يغسلهاءوما بال الأسرد يغسل ذقنه 
ول يغسل ذو آلقّية . قال الطحاوى" : التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر فى الوجه 
ثم سقط بعده عند جميعهم » فكذلك الوضوء. قال أبو عمر : من جَعل غسل اللي كلها واجبا 
جلها وهاو لأن الوجه مأخوذ من المواجهة »وآلله قد أ بفسل الوجه مرا مطلقا لم يخ 
صاحب للية من أمرد؛ فوجب عَسّلها بظاهى القرآن لأمه! بدل من البشرة ٠‏ 
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قلت : وآختار هذا القول آبن العربى وقال : به أقول؛ لما وى أن النى صل الله 
عليه وسلم كان يفسل ميته » نعزج» التزمذى وغيره؛ فعيّن امحتمل بالفعل . وحى آبن المددذْر 
عن إنطق أن من تلد تخليل لحيته عامدا أعاد . وروى الترمذى” عن عئان بن عَفَانَ أن النى 
صل الله عليه وس كان يخلل ميته ؛ قال : هذا حديث حسن صحبح ؛ قال أبوعمر : ومن 
لم وجب غسل ما آفسدل من آلية ذهب إلى أن الأصل الأمور بغسله البشّرة» فوجب غسل 
ماظهر فوق الإشّرة» وما آنسدل من آللحية ليس تحته ما يلزم غسله » فيكون عسل آللية بدلامنه . 
وآختلفوا أيضا فى عَسل ما وراء العذار إلى الأذن ؛ فروى أبن وَشب عن مالك قال : ليس 
ما لف الصدْغ الذى من وراء شع رلهية إلى الذقن من الوجه . قال أبو عمر : لا أعلم 
أحدا من فقهاء الأمصار قال بم) رواه آبن وهب عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصعابه : 
البياض بين العذار وآلأذن من الوجه» وعَسّلِه واجب؛ ونحوه قال الشاففى وأحمد . وقيل : 
يفسل البياض أستحبابا؛ قال آبن العربى : والصحيح عندى أنه لا يلزم عَسْله إلا للا ميد 
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لالعذر. 

قلت : وهو آختيار القاضى عبد الوهاب؛ وسيب اللحلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا؟ 
وآلنه أعلم ٠‏ ولسبب هذا الآحتال آختلفوا هل يتناول الأعس بغسل الوجه باطن الأنف وا الفم 
أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإتعق وفيرهما إلى وجوب ذلك فى الوضوء والقّسل» إلا أن 
أحمد قال : يعيد من ترك الآستنشاق فى وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة . وقال عاة 
الفقهاء: هما سئنان فى الوضوء والفسل ؛ لأن الأمس إنما يتناول الظاهى دون الباطن » والعرب 
لا نسمى وها إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إن الله تعالى لم يذ كرهما فى تابه ولا أوجبهما 
المسامون » ولا آتفق ابجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه . وقد عضى هذا 
المعنى فى «الفشاء» . وأما العينان فالناس كلهم ممعون على أن داخل العينين لا يازم عَسْلِه » 
إلاهاروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماء فى عينيه؛ وإنما سقط عَسْلهما للتأذتى 


(1) عذرالغلام : نبت شعر عذاره ٠‏ [649 راجع + ه ص ١١؟‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 1 


ل صعشي ب ل سي 0 جر 


ظ 


المسائدة ] تفسير القرطبى 3 


بذلك والحسرج به؛ قال آبن العرب : ولذلك كان عبد الله بن مسر لما تمى يفسل عينيه 
إذْكان لا بتأذى بذلك؛ و إذا تقزر هذا مر حك الوجه فلابد من عَسْل بي من الرأس 
مع الوجه من غير تححديد» كا لابد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح بحن مه من 
الوجه لا يتقدّر؛ وهذا ينبنى على أصل من أصول الفقه وهو : « أت مالا يتم الواجب إلا به 
واجب مثله» وآلله أعلم . 


ا(إبعمة - وبمهور العلماء على أن الوضوء لابدّ فيه من نيّة ؛ لقوله عليه السلام : 
” ف الأعمال بالنيات”.قال البخارى” : فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة وا 
والصوم والأحكام ؛ وقال الله تعالى : « قل كل يعْمَلُ عل نا كلت » يعنى على أنه . وقال 
النبى صل الله عليه وسلم : ”ولكن جهاد وثيّة» . وقالكثير من الشافمية : لاحاجة إلى نيّةٍ 
وهو قول الحنفية؛ قالوا : لاتجب النية إلا فى الفروض التى هى مقصودة لأعيانها ولم تجعل 
سببا لغيرهاء فأمنا ماكان شرطا لصحة فل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس و رود الأ 
إلا بدلالة تقارنه » والطهارة شرط ؛ فَإنَ من لاصلاة عليه لايجب عليه فرض الطهارة » كالخائمض 
والنقساء. احتج عاماؤنا و بعض الشافعية بقوله تعالى: «إذَا قم إلى الصلاة قأغساوا وجوهي» 
فاسا وجب فعل الغسل كانت النية شرطا فى صحّة الفعل؛ لأن الفرض من قبل الله ت#الى 
فينبغى أني>ب فعل ماآلله أهس به؛ فإذا قلنا إن النية لاتجب عليه ليجب عليه القصد إلى فعل 
ما أمسره الله تعالى » ومعلوم أن الذى اغتسل تَيردًا أو لغرض ما قصَسد أداء الواجب ؛ وحم 
فى الحدديث أن الوضوء يكفر ؛ فلوصم بغير نية لكف ٠‏ وقال لله تعالى : « وما أصروا 
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ل ليعبدوا آله عُلصِينَ له دين © . 


الامسة - قال بن العربى قال بعض عامائنا : إن من ترج إلى النهر بلي الل 
أجزأه » وإن عربت نيته فى الطريق بطلت الثيّة ٠‏ قال القاضى أبو بكرين العربى رضى اله 
له عنه: فركب على هذا سفاسفة فين أن نيّة الصلاة 'تخرج على القولين »وأوردوا فها نضا 
عمن لا يفرق ييف الظَنْ والبقين بأنه قال : يحوز أن تتقدّم فيا النية على التكبير ؛ ويل 
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وبالأالمين من أَنّة أرادت أن تكون مفْعية مجتهدة فها ودقها الله ولا سدّدها ! ب آعلموا رحمك الله 
أن النيّة والوضوء مختلف فى وجو مما بينالعلماء» وقد ختلف فيها قول مالك + فلا نزلت عن 
ممرتبة الأتفاق سو بح فى تمقديمها فى بعض المواضع » فأما الصلاة فلم يختاف أحد من الأثئمة 
فباء وهى أصل مقصود» فكيف تمل الأصل المقصود الْتّقَّق عليه على الفرع التابع الختئف 
فيه ! هل هذا إلا غاية الغباوة ؟ وأما الصوم فإن الشرع رقم الموج فيه لكا كان آبتداؤه 
فى وقت القفْلة بتقدم النية عليه ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى: ( وأيْديكم ِل المرافتي) وآختلف الناس فى دخول ا كرأ فق 
فى التحديد ؛ فقال قوم : نعر ؛ لأن ما بد م إلى » إذا إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه ؛ 
قاله سيبويه وغيره » وقد مضى هذا فى « البقرة» مبينا . وقيل : لا يدخل المرفقارن. 
فى الغسل ؟ والزوايتان مرو بان عن مالك؛ الثانية لأشهب » وآلأولى عليها أكثر العلماء وهو 
الصحيح ؛ لما رواه الذارقطي- عن جاب ر أن البى صل الله عليه وسلم كان إذا توضأً أدار 
الماءعلى مرفقيه . وقد قال بعضهم : : إن« إل « ععنى مع » كقوم : : الذود إلى انوك بل 
أى مع الذود» وهو لايحتاج إليهم بيناه فى والثساء»؛ ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف 
الأصابع إلى الكتف » وكذلك الؤجل تقع على الأصابع إلى أصل آلقَخِذ ؟ فالمرفق داخل 
نحت آسم اليد» فلوكان المعنى مع المرافق لم يفد» فلما قال : « إلى » آقتطع من د المرافق 
عن الفسل » وبقيت المرافق مغسولة إلى الظّفْر » وهذاكلام مبح يحرى على الأصول لغة 
ومعنى ؟ قال آبن العربى: وما فهم أحد بقطع المسئلة إلا القاضى أبو شمد فإنه قال: إن قوله 
إلى المرافق حدّ للتروك من اليدين لا للغسول فيهما ؛ ولذلك تدخل المرافق فى الفسل ٠‏ 
قلت : ولماكان اليد والؤجل تنطلق فى اللغة على ما ذ كنا كان أبو هسريرة يباغ بالوضوء 
إبطه وساقه ويقول : سمعت تليل صل الله عليه وسلم يقول : تباغ الملّية من المؤمن 
(1) راجع + ب ص 00م طبعة ثانية + (؟) هذا مثل معناه : القليل يضم الى القليل فيصير كثيرا ٠‏ 


واأذود القطبع من الإيل الثلاث إلى النسع » وقيل * ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل من ثلاث إلى خمس عشرة » وقبل 
غير ذلك ٠‏ )0 راجع جه ص ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية + 
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حيث ببلغ الوضوء” ٠‏ قال القاضى عياض : والناس جمعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى 
بالوضوء حدوده ؛ لقوله عليه السلا م : ”فن زاد فقد تعذى وظَل ». وقال غيره : كان هذا 
الفعل دجا لون اعرد ينه م يحمكه عن النبى صل الله عليه وسلم وإنما آستنبطه من 
قوله عليه السلام : ] أتم الو لبون “ ومن قوله الع الايد كا دار 


به ساعم 


السابمة - قوله تعالى : ( وأمسحوا و ) تقدّم فى « الشساء » أن المسح لفظ 
مشترك . وأما الزأس فهو عبارة عن اججملة التى يعلمها الئاس ضرورة ومنها الوجه ؛ فلا 
ذَكَْه الله عن وجل فى الوضوء وعين الوجه للفسل بق باقيه للسح » ولو لم يذ الفسل لازم 
مسح بجميعه » ماعليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم ؛ وقد أشار مالك فوجوب 
مسح الرأس إلى ما ذ كرناه؛ فإنه سكل عن الذى ترك بعض رأسه فى الوضوء ققال : أرأيت 
إن ترك عسل بعض وجهه أكان يجزئه ؟ ووتّح بهذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأس» 
وأن حكهما حك الرأس خلافا الزهرى” حيث قال : هسا من الوجه يفسلارن ممه » 
وخلافا للشعبى” حيث قال : ما أقبل منهما من الوجه وظاهره.) من الزأس ؛ وهو قول 
الحسن و إندق » وحكاه أبن أبى هريرة عن الشافجى"» وسيأى بيان حجتهما؟ وإنما نبمى 
الرأس رأسا لعلؤه ونبات الشعر فيه » ومنه رأس آالحبل ؛ و إئما قانا إن الرأ أس آمم له 
أعضاء لقول الشاعس 

إذا أحتملوا رأسى وف الرأس أ كُترى * وود عند اللقَق م سَائرِى 

الثامنة - وآختلف العلماء فى تقديرمسحه على أحد عشر قولا؛ ثلاثة لأبى حنيفة» 
وقولارن للشافعى» وستة أقوال لعلمائنا؟ والصحيح منب) واحد وهو وجوب التعمي ىا 
ذكرناه . وأجمع العلماء على أن من مسّح رأس هكله فقد أحسن وفعل ما يلزمه ؟ والباء موكدة 
زائدة ليست للتبعيض» والعنى وآمسحوا رعوسك ٠‏ وقسل : دخوطا هناكدخوها فى الننم 


(1) الغز( جمع الأغ ) من الفرّة» بياض الوجه ؛ يريد بياض وجحوههم بنورالوضوء يوم القيامة ٠‏ 
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سمه دعر 


فى قوله : « فآمسحوا بوهم » فلوكان معناها التبعيض لأفادته فى ذلك الموضع » وهذا 
قاطع ٠‏ وقيل : إنما دخلت لتقيد معنى بديعا وهو أن الغسل اغة يقتضى مغسولابه » والمسح 
لفة لا يقتنضى ممسوحا به؛ فلوقال : وآمسحوا روسك لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شثىء 
على الؤأس؟ فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء» فكأنه قال: وآ مسحوا برعوسكم الماء؛ 
وذاك فصيح فى آللغة على وجهين؛ إما على القلب كا أنشد سيبوية : 
كتاج ربش عام بََدِية »« وسحت بين ضف الإنيد 
اق هى المسوحة بعصّف لد فقلب » و إما على الآشستراك فى الفعل والتساوى 
فى ينه كقول الث : - 
مثل القتافذ عَدَاجُون قد بغت » تجران أو بلغت سوءاتهم تج 
فهذا ما لعلمائنا فى معنى الباء . وقال الشافعى : آحتمل قول الله تعالى : « وَأمسحُوا 
و » بعض الرأس ومسيح جميعة دلت السئة أن مسح إعضه يحزئ » وهو أن النى 
صل الله عليه وس مسح بناصيته ؛ وقال فى موضع آخر : فإن قيل قد قال الله عبن وجل : 
«فأمسحوا يوبجوهم » فى التيمم أيمزِئْ بعض الوجه فيه ؟ قيل له : مسح الوجه فى التيمم 
بدل من غسله ؛ فلا بد أن يأتى بالمسح على جميع موضع الغسل منه» ومسح الرأس أصل؛ 
فهذا فرق ما بينهما . أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعلّ البى صل الله ءايه وسلم 
فعل ذلك لعذر لاسها وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فى السفر وهو مُظنْة الأعذار» 
وموضع الآستعجال والآختصار » وحذ ف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار ؛ ثم 
هو لم يكتف بالناصية حتى مسح على العامة؛ أخرجه مسلم من حديث المقيرة بن شعبة وفلو لم 
يكن مسح جميع الرأس واجبا لا مسح على العامة 6 والله أعلم : 
(1) البيت للفاف بن نديه السلبى » وصف فيه شفتى المرأة؛ فشههما بنواحى ريش الجامة فى آلرقة واللطافة 
والآستدارة» وأراد لثاتها تضرب إلى السمرة كأنها مسحث بالإثمد؛ وعصف الإشمد ما مق منه ٠‏ 
(؟) البيت للا'خطل هجو جريرا ؛ والقنافذ مع قنفذ » وهوحيوات معروف يضربيه المثل فسرى اليل ٠‏ واطدّاج 
المرتعش فى مشيه والمسنى : أن رهط جرير كالقنافذ لمشيهم فى الليل للسرقة والفجور ٠‏ 
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التاسعة - و جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبةكاملة تجزئٌ. وقال الشافعى": 
بمسح رأسه ثلاثا؛ وروى عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء ٠‏ وكان أبن سيرين يمسح مرتين 
قال ابو داود : أحاديث عنان الصحاح كلها تدلّ على أن مسح الرأس مرّة فإنهسم ذ كروا 
الوضوء ثلاما » قالوا فيها : ومسح برأسه ولم يذ كوا عدذا . 

العاشسرة - وآختلفوا من أين بيدأ بمسحه ؛ فقال مالك : ببدأ بمقدّم رأسه» ثم يذهب 
بيديه إلى مؤتره» ثم يردّهما إلى مقدمه ؛ على حديث عبد آلله بن ززيد أخرجه مس ؛ 
و به يقول الشافعى”وآبن حنبل . وكان الحسن بن حى" يقول : يبدأ بمؤنح الرأس ؛ على حديث 
الربيع بنت معوذ بن عَفَْاءءٍ وهو حديث ينتاف فى ألفاظه» وهو يدور على عبد الله بن مد 
آبن عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشربن المْمَضَّل عن عبد الله عن 
الْبيْع » وروى آبن عْلان عنه عن البيْ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضًا عندنا 
فسح الرأس كله من قر الشع ركل ناحية بمنصبٌ الشعر» لايحزك الشعر عن هيئنه؛ ورويت 
هذه القصة عن أبن عمر أنه كان ببدأ من وسط رأسه. وأ مانى هذا الباب حديث عبد الله 
آبن ز يد ووكل من أجاز بعض الرأس فإنها يرى ذلك البعض فمقدم الرأس . ورّوى عن إبراهم 
والشعبى” قالا : أى" نواى رأسك مسحت أبحزأ عنك . ومسح آبن عمر اليافوخ فقط . 
والإجماع منعقد على ست<سان المح باليدين معا» وعلى الإحزاء إن مسح بيد واحدة. وآختلف 
فيمن مسح باصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه يهزئه من الرأس + فالمشهور أن ذلك يزئ » 
وهو قول سفيان الثورى"؛ قال سفيان : إن مسح رأسه بإصيع واحدة أحزأه ٠‏ وقيل : إن 
ذلك لايحزِئ لأنه عروج عن سئّة المسح وكأنه آمب إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض 


فيذيغى ألا يختلف فى الإحزاء . قال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد : لامجزُِ مسح الرأس بأقل 


من ثلاث أصابع ؛ وآختلفوا فى رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة -- بعد 


الإجماع على أن المسحة الأول فرض بالقرآن ‏ فالمهور على أنه سنة ٠.‏ وقيل : هو فرض ٠‏ 
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الحادية عشرة ‏ فاو غسل متوطئ رأسه يدل المَسْح فقسال آبن العزبى : لا نعلم 
خلافا أن ذلك محزئه » إلا ما أخبرنا الإمام نفر الإسلام الشَّامْى فى الدرس عن أبى العباس 
أبن عاص من أصحابهم قال : لا يجزئه» وهذا تَوَيمٌ فى مذهب الداودية الفاسد من أتّباع 
الظاهى المبطل للشربعة الذى ذقته الله فى قوله : « يعلمُونَ ظاهمًا من آلحَيَاة لديا » وقال 
تعالى : «أُم ياه من لول » و إلا فقد جاء هذا الغاسل بم أصى وزيادة ٠‏ فإن قيل : 
هذه زيادة :حرجت عن اللفظ المتعد به؛ قلنا : ول يخرج عن معناه فى إيصال الفعل 
إلى انحل ؛ وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة السح . 


الثانية عشرة ‏ وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثورى” وأبى حنيفة 
وغيرهم » ثم أختلفوا فى تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: ستأنف لما ماء جديدا سوى الماء 
الذى مسح به الرأس» على ما فَعَلّ آبن عمر؛ وهكذا قال الشافى” فى تجديد الماء» وقال : 
هما سنة على حاطها لا من الوجه ولا من الرأس؟ لآنفاق العلماء على أنه لا يحاق ما عاءهما 
هن الشعر ف اي؛ وقول أبى ثور فى هذا كقول الشافعى”. وقال الثورى” وأبو حنيفة : سحا 
مع الرأس بماء واحد؛ وروى عن جماعة من السّلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وقال داود : إن مسح أذنيه -فسن» وإلا فلا ثىء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين فى القرآن . 
قيل له : أسم الرأس تضمنهما يا بيناه . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى كاب النسائىه 
وأبى داود وغيرهما أن التى صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما وباطنهما » وأدخل أصابعه 
فى سماخيه » و إما يدلّ عدم ذكرهما من الاب على أنهما ليستا بفرض كمسل الوجه واليدين» 
وثبنت. سنْة مسحهما بالسّنة ٠‏ وأهل العلم يكاهون للتوطئ ترك مسح أذنيه و يجعلونه تار 
سنّة من سن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا يوجبون عليه إعادة إلا إنطق فإنه قال : إن تر 
مسح أذنيه زه ٠‏ وقال أحمد ؛ إن تركهما عمدا أَحبيتٌ أن يعيد ٠‏ وروى عن عل" 
ابن زياد من أصعاب مالك أنه قال : من ترك ستة هن سَبّن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد» 
وهذا عند الفقهاء ضعيف» ويس لقائله سلف ولاله حظّ من العَلر» ول وكا نكذاك لم يعرف 
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الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعلم جع يفال ما من الوجه بما ثبت عن النى” صلى 
الله عليه وسلم أله كارن يقول فى جوده : ” جد وجهى للذى خَلقَه وصوّ ره وشق #معه 
وبصّره » فاضاف السّمُع إلى الوجه فثبت أن يكون لما حم الوجه ٠‏ وفى مصنف أبى داود 
من حديث عنان ففسل إطلّونهما وظهورهما هرة واحدة » ثم غسل رجليه ثم قال : أين 
السائلون عن الوضوء ؟ هكذا رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يتوضأ . أحتج من قال 
يفسل ظاهرهما مع الوجه» وباطنهما 59 مع الرأس بأن الله عن وجل قد أهس بغسل الوجه 
ومسح الرأس؛ فأ واجهك من الأذئين وجب غسله ؛ لأنه مر الوجه وما لم يواجهك 
وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا يرد الآثار بأن النى” صلى الله عليه وسلم كان يمسيح ظاهس 
أذنيه وباطنهما من حديث على" وعمان وابن عباس والربيع وغيرهم » آحتج من قال هما من 
الرأس بقوله صل الله عليه وسلم من حديث الصنائجى : ” فإذا مسح رأسه حرجت الخطابا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه» الحديث أتحرجه مالك . 


عه سي سوه وعرو 


الثالئة عشرة - قوله تعالى : (( وارجلخ ) قرأ نافع وابن ن عاص والكساى « أجلم » 
بالنصب ؛ وروى ااوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ « وأرْجلة » » بالزفم وهى قراءة امسن 
والأعمش سليان ؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحزة « وأَرْجلك » بالخفض وبحسب هذه 
القراءات اختاف الصحابة والتأبعون؛ فن قرأ بالنصب جعل العامل اغسلواء وب على أن 
الفرض ف الرّجلين الهسل دون امس » وهذا مذهب امهور والكاقة ومن العلماء »وهو الثابت من 
فعل النى> صل الله عليه وس » واللاز م من قوله فى غير ما حديث » وقد رأى قوما بتوضئون 
وأعقابهم تأوحننادى بأعلى صوته ”وبل للاأعقاب من الثار أسبغوا الوضوء”.ثم إن الله حدهما 
فقال : « إل لكين »م قال فى البدين « إلى المرافقي » فدل على وجوب غسلهما؛ والله 
أعلم ٠‏ ومن قرأ باالمفض جعل العامل الباء» قال ابن العربى : آتفقت العلماء على وجوب 


غساهما» وما عامتث من رد ذلك سوى الطبدى- من فقهاء الملدين 34 والزافضة من غيرهم » 


وتعاق الطترى” بقراءة فض 8 
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قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قال : الوضوء عّساتان ومسحتان . وروى أن 
اتاج خطب بالأهواز فذ كر الوضوء فقال : اغسلوا وجوهك وأيديكم وامسحوا برعوسكم 
وأرجلكم» فإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيهما ؛ فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب الجَاج؛ قال الله تعالى 
“وآمسحوا 5 وجل ٠‏ قال : وكان إذا مسح رجليه بلهما» وروى عن أنس أيضا 
أنهقال : نزل القرآن بالمسح والسئة بالقسل ٠‏ وكان عكمة يمسح رجليه وقال : ليس ف الرتجلين 
عسل إنما نزل فيهما المسح. وقال عامى الشعبى : نزل جبريل بالمسح» ألا ترى أن التيمم مسح 
فيه ماكان غسلا» ويافى ماكارس مُسحا . وقال قنَادة : افترض الله غسلتين ومسحتين . 
وذهب أبن حير الطبرى إلى أن فرضهما التخيبر ين الفسل والمسح » وجعئل القراءتين 
0 قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان جميعا» فا مسح 
واجب على قراءة من قرأ باللفض » والغسل واجب عل قراءة عن قرأ بالنصب » والقراءئان 
بمنزلة آبتين. قال آبن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الزجلين هو الفسل . 

قلت : وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك» بطلق بمعنى المسسح و يطلق معنى القسل؛ 
قال المروى” : أخبرنا الأزهرى” أخبرنا أبو بكر حمد بن عثّان بن سعيد الذارى" عن أبى حاتم 
عن أبى زيد الأنصارى قال : المسح ىكلام العرب يكون غسلا و يكون مسحاء ومنه يقال 
إذا توضأ ففسل أعضاءه قد تمسح ويقال: مسح الله مابك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» 
فإذا ثبت بالتقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى القسل فترتح قول من قال : إن المراد 
بقراءة الحفض العّسل» بقراءة النصب الى لا احتيال فيبا» و بكثرة الأحاديث الثابتة بالفسل» 
والتوعد على ترك تسلها فى أخبار صاح لا تحص كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح فى الرأس 
إنمسا دخل بين ما يفسل لبيان الترتيب على مفعول قبل الزجلين» التقدبر» فاغسلوا وجوهكم 
وأيديم إلى المرافق وأرجلك إلى الكعبين وامسحوا برءوس>؟؛ فلماكان الرأس مفعولا قبل 


(1) كالروايتين فى الخير» يعمل بهما إذا ل يتناقضا ٠‏ أبن العربى ٠‏ 
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الرجلين قدّم عليهما فى التلاوة ‏ والله أعلم . لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليي.ا 
فى صفة التطهير . وقد روى عاصم بن كلب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قرأ الحسن 
والحسين - رحة الله عليهما ‏ عل ” وأرْجل » فسمع عل ذلك وكان يقضى بين الناس 
فقال : ”وأ رلك » هذا من المقدم والمؤر من الكلام . وروى أبو إتطق عن الخارث عن 
على" رضى الله عنه قال : اغسلوا الأقدام إلى الكعبين . وكذا روى عن ابن مسعود واين عباس 
أنهما قرآ “وأرجلك؟” بالنصب . وقد قيل : إن اللخفض ف الرُجلين إنما جاء مقيّدا لمسحهما 
لكن إذاكان عليهما حفن وتلقينا هذا القيد من رسول الله صل الله عليه وسلم؛ إذ لم إصح 
عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما حقآن» فبين صل الله عليه وسلم بفعله الخال التى تفسل فيه 
الرجل والحال التى مسح فيه؛ وهذا أحسن ٠‏ فإن قبل : إن المسح على مين منسوخ ,سورة 
” المائدة  ”“‏ وقد قاله اين عباس » ورد المح أبو هريرة وعائشة » وأبييه مالك # 
فالحواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حمة للنانى » وقد أثبت المسح على اخقين عدد كثير 
من الصحابة وغيرهم » وقد قال الحسن : حدثى سبعون رجلا من أصعاب النى" صلى الله عليه وسلم 
أنهم مسحوا على اكُفِين» وقد ثبت بالتقل الصحيح عن خمام قال : بال ريثم توضًا ومسح 
على يه قال إبراهم التْحَجى ٠و‏ إن رسول الله صل الله عليه وسلم بأل ثم توضأ ومسح على 
خْفيه قال إبراهم التخبى . كان يعجبهم هذا الحديث؛ أن إسلام بتريركان بعد نزول 
”المائدة» وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدى” عن عبد اللبيد بن جعفر 
عن أبيه أن حريرا أسلم فى سنة عشر هن شهر رمضان» وأن ”المائدة “ نزلت فى ذى الجة 
يوم ععرفات» وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ و إنفا نزل منها يوم عر فة ” الوم حت لآ 
دي “على ماتقدّم؛ قال أحمد بن حنبل : أنا أستحسن حديث يحريرفى المسح على اللحفين؟ 
لأن إسلامه كان بعد نزول ” المائدة “ وأما ما روى عن أبى هسيرة رضى الله عنه وعائٌشّة 
فلا يصح» أن مائْشة فلم يكن عندها بذلك عل ؛ ولذلك ردت السائل إلى على" رضى الله عنه 
وأحالته عليه فقالت : سله فإنه كان يسافر مع رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؛ الحديث ٠‏ 
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وأا مالك فا روى عنه من الإنكار فهو متكرلا يصح» والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع 
قال : إن ىكنت آخذ فى خاصة نفسى بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيا يحب عليه ٠‏ 
وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسيح فى حضر ولا سفر. 
قال أحمد : ؟ روى عن آبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال : 
حب إلى” الوضوء؛ونحوه عن أبى أيوب .وقال أحمد زضى الله عنه : فن ترك ذلك على نحو 
ما تركه ابن عمر وأبو أيوب باك 1م ه عليه » وصلينا خلفه ولم نعبه» إلا أن يرك ذلك 
ولا يرامكها صنع أهل البدع؛ فلا يصن خلفه . ٠‏ وقد قيل : إن قوله « وجل » معطوف 
عل الأففظ دون المعنى» وهذا أيضا يدل على القَسل فت المراعى المعنى لا الفظ » و افا خفض 
لموارسا تفعل العرب؟ وقد جاء هذا فى القرآن وغيره قال الله تعالى : « ريسل علبيج شاط 
مِنْ أ نخاس » باحق لآن الما الدخان . وقال : « بل هو فرآنُ يد في لوح تْقُوظ » 
بالحر ٠‏ قال مرو القيس : 
* كاين ف يجلِ ْمل * 
نففض مزل بالكوار» وأن المزقل الرجل وإعرابه الزفع ؛ قال زُهير : 
لعب الزمان بها وقيرها * بعدى 0 المُور والقظظر 
قال أبو حامد : كان الوجه القَطرَ بالؤفع ولكنه بحره على جوار المور» قالت العرب : هذا محر 
صب خرب؛ بفزوه و إنما هو رفع . وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة ورده النسأس وقال: هذا 
القول غلطعظم ‏ لأن الموار لا يكون فى الكلام أن يقاس عليه و إنما هو غلط ونظيره الإقواء. 
قات براقا فى الباب من أن فرض الْرجاين القّسل ما قدمناه» وما ثبت من قوله 
عليه الام : ”ويل للاعقاب من النار” نفؤفنا بذك النار من مخالفة مراد الله عن وجل » 


() صدرالبيت <٠‏ »* كان أبانا فى أفانين ودقه د والبجاد الكساء المخطط » والمزمل المدثر فى الثياب ٠‏ 
والمعنى أن ما أليسه الخيل من المطر» وأحاط به إلا رأسه كشيخ فى كساء مخطط 5 
(؟) السوافى جمع سافية وهى الريح الشديدة الى تستى الّراب أى تطيره ؛ والمورالتراب ٠‏ 
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ومعلوم أن النار لا يعدب بها إلا من ترك الواجب» ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب» 
ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الَجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فين بهذا 
الحديث بطلان قول من قال بالمسح» إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم» وإنما ذلك يدرك 
العمل لا بالمسح . ودليل آخرمن جهة الإجماع ؛ وذاك أنهم آتفقوا على أن من عسل قدميه 
فقد أدّى الواجب عليه» وآختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما أختلفوا 
فيه ٠‏ وثقل الجمهو ركاف عن كاقة عن بيهم صلى الله عليه وس أنه كان يغسل رجليه فى وضوئّه 
مرة وآثتين وثلاثا يتقيهماء وحسبك بهذا حجّة فى اسل مع ما بيناه» فقد وض وظهر أن 
قراءة الحفض الم فيها الفسل لا آلمسحيا ذ كرناء وأن العامل فى قوله ”أجلم قوله : 
” فَأعْسلُوا “ والعرب تعطف التَّىء عل التَىء بفعل بنفرد به أحدهما؛ تقول : أكلت اليز 
واللبن أى وشربت الْبن؛ ومنه قول الشّاعس : 


نر و 
*« علفتها نينا وماء باردا « 
وقال آخر: 
0 00 لدم تعن < وك عوط 
رأيت زوجك ف الوغى » متقلدًا سينًا ورا 
1 
وقال آخر : 
» وأَطْفلت بالخلهين ظباؤها وتعامها » 
وقال آخحر: 


» شرَابٌ ألبان وتم وإقط » 
التقسدير؛ علفما ْنَا وسقيها ماء . ومتقلدا سيفا وحاملا رما . وأطفاتٌ بالملهتين 
ظباؤها وفرخت نعامهاء والتعام لا يطفل إنما يفرخ . وأطناتٌ كان ها أطفال» وابللمتان 


(1) دجن مشهور لم يعرف قائلهويحزالبيت (حتى شتت همالة عيناها) و بعضهم أورد له صدرا ويجعل المذ كور محرا 
هكزا : 


لم) حططت الرحل عنها واردا * علفتها تنا وماء باردا 
(؟) كذا بالأصل ؛ و روى فى « خزانة الأدب » و « كاب سيرويه» : * ياليت زوجك قد غدا ... الل . 
(؟) البيت للبيد ورواه « اللسان » فى مادة (جله) و(طفل) هكذا : 
فصلا فروع الأييقان وأطفلت ‏ * بالطلهتين ظباؤها وتعامها 


ب المزء السادس [سورة 


زر ره مومع سلره 


جنيتا الوادى . وسَرَابَ ألبان وآكل تمر ؛ فيكون قوله : ” وَامْسحوا و وارجلج » 
عطف بالقسل عل المسح حملا على المعنى والمراد القسل؛ والله أعلم ٠‏ 

ارابمة عشرة - قوله تعالى ِل الْكفيِ) وى البخارئ حذثى موسى قال أنبنا ويب 
عن تمرو- هو أبن يحي دعوايد قم شهدت تمرو بن أبى حسمن سأل عبد الله بن زيد عن 
وضوء النيىصل الله عليه وسلم فدعا ود من ماه قوضا لم ُضوء توصل لق ليه ول ناكف 
على بيده من الور ففسل يديه ثلاثا» ثم أدخل يده فى الور فضمض واستنشق واستشر ثلاث 
غرفات » ثم أدخل بده فغسل وجهه ثلاثاء ثم ثم أدخل يديه فقسل يديه إلى المرفقين ا 
ثم أدخل يده فسح رأسه فأقبل بهما وأدبرهرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين ؛ فهذا 
الحديث دليل على أن الباء فى قوله ” وامسحوا برءوسة “ زائدة لقوله : فسح رأسه ولم يقل 
برأسه» وأنّ مسح الرأس هرة» وقد جاء ميينا فى كات مسلم مرن حديث عبد الله بن زيد 
فى تفسير قوله : فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه» ثم ردّهما حتى 
رجع إلى المكان الذى بدأ منه . واختلف العلساء فى الكعبين فالممهور على أنْهما العظمان 
الثاتتا فى جَنْى الل . وأنكر الأسمعى قول الناس إن الكقب فى ظهر القدم؛ قاله 
فى ” الصاح “. وروى عن آبن القاسم وبه قال مد بن آحسن؟ قال أبن عطية : ولا أعلم 
أحدا جعل حدّ الوضوء إلى هذاء ولكن عبد الوهاب فى التلقين جاء فى ذلك بلفظ فيه تخليط 
و إيهام ؛ وقال الشافعى رحمه آلله : لم أعلم مالفا فى أن الكعبين هما العظان فى مجع مفصل 
الساق؛ وروى الطبرى” عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الكعبان اللذان يجب الوضوء 
إليهما هما العفان اللنصقان بالساق المحاذيان للعقب » وليس [ الكعب] بالظاهى فى وجه القدم . 

قلت : هذا هو الصحيح لغة وسئة فإن الكعب فكلام العرب مأخو3 ا 


كام 


يكت الكعية؛ وكعبت المرأ إذا فلك ثدماء وَكهْبٌ القناة اليا وأبوب مايين كل عقدتين 


٠ التورإناء شرب فيه ؛ أوطست أو قدح أو مثل القدر من صف رأو جارة‎ )١( 
٠ (؟) الذى فى صصرح البخارى ثم غسل يدرنه إلى المرفقين ع تين * (©) الزيادة عن أبن عطية‎ 
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عي وقد استعمل فى الشرف وامحد تشبهها؛ ومنه الحدث: دوالته لا يزال كبك عاليا» . 
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه أبو داود عن النعان بن لشسير” والله تمن 
صفوقك أو لِحَالِنَ الله بين قلوبم قال :فرأيثٌ الزجل ييلصق مَذْكبه يمذكب صاحبه » وركبته 
بركبة صاحبه وكعبه بكعبه . والعقب هو مؤخسر الرجل تحت الُرقوب» والعرقوب هو جمع 
مل الساق والقدم» ومنه الحديث ”َيل للعراقيب من التار“ يعنى إذا ل عسل أ قال : 
«وَيْلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من الثار» . 

الخامسة عشرة ‏ قال آبن وهب عن مالك : ليس على أحد تخايل أصابع رجايه 
فى الوضوء ولا فى السل » ولا خير فى ابلفاء والقاو؛ قال آبن وهب : تخليل أصاع أجلن 
2 فيه ولابد من ذلك فى أصابع اليدين؛ وقال آبن القاسم عن مالك: من ل يلل أصابع 
رجليه فلا ثىء عليه ٠‏ وقال مسد بن خالد عن آبن القامم عن مالك فيمن توضأ على سر 
رك رجليه : إنه لا يز نه حتى يغسلهما بيديه؛ قال آبن القاسم :و إن قدر على غسل إحداهما 
بالأخحرى أجزأه . 

قلت : الصحيح أنه لا يحزيه فيهما إلا تسل ما بينهما كسائر جل إذ ذلك من اأرْجل» 
كا أن مأ بين أصايع اليد من اليد » ولا اعتبار بانفراج أصايع اليدين وانضمام أصابع الرجاين» 
فإنَ الإنسان مأمور بقسل الرّجل جميعهااما هو مأدور بغسل اليد جميعها. وقد روى عن النى" 
صل الله عليه وسالم أنه كان إذا توضا يدل أصابع رجليه بخنصره»مع ماثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا ,: يقتضى العموم «وقد كان مالك رحمه الله فى آخر عمره 58 
أصايع رجليه بخنصره أوببعض أصابعه 0 ابن وهب عن آبن طيعة واليث بن سعد 
عن يزيد بن مرو الغقارى" عن ى عبد الرحن الل عن المستَورد بن شداد القرد شى” قال : 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فُخل بخنصره مابين أصابع رجليه؛قال أبن وهب 
فقال لى مالك : إنّ هذا لحسن» وما سمعته قظ إلا الساعة ؛ قال ابن وهب : وسمعته سئل 


(1) هوحديث « قيلة » بنت مرمة العنبرية» هاجرت إلى النى صل الله عليه ومسل معريث بن حسان تر يد 
الصحبة ٠‏ راجع « الإصابةف تم الصحابة » ١ ٠‏ (1) يشم المهملة والموحدة . 


نعف 
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بعد ذلك عن تخليل الأصابع فى الوضوء فأمى به. وقد روى حَذّيفة أن النىتصلى الله عليه وسلم 
قال : ””خَلُّوا بين الأصابع لا تَها الثار» وهذا نص ف الوعيد على ترك التخليل؛ فثدت . 
ما قلناه . والله الموفق . 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضىالموالاة بين الأعضاء» وهى إتباع المتوذئ الفعلّ 
الفعل إلى آخره م غير تراخ بين أبعاضه » ولا فصل بفعل ليس منه ؛ واختلف العاماء 
فى ذلك ؛ فقال ابن أبى سامة وابن وهب : ذلك من فروض الوضوء فى الذّ كر والنسيان» 
فن فزق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا لم يجزه ٠.‏ وقال ابن عبد الحكم : يجزئه ناسرا 
ومتعمّدا . وقال مالك فى « المدونة » وكاب عد : إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافعى ٠.‏ 
وقال مالك وابن القاسم : إن فرقه متعمّدا لم يجحزه يمه ناسيا ؛ وقال مالك فى رواية 
ابنحبيب :يحزئه فى المغسول ولا يمه فى المسوحء فهذه حمسة أقوال أ بتنيت على أصاين : 
الأول - أن الله سبحانه وتعالى آَم أَمْ! مطلقا فوا أو فرّق» و انما المقصود وجود المّسل 
فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة ٠‏ والثانى ‏ أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب 
فها التوالىكالصلاة؛ وهذا أحم . والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختلف فيه ؛ فقال الأمبرى”: 
التزتيب سنة» وظاهى المذهب أن التتكيس للناسى ييحزئ» وآختاف ف العامد فقيل : يحزئ 
ورب فى المستقبل ٠‏ وقال أبو بكر القاضى وغيره : لايحزئ لأنه عابث» و إليه ذهب الشافى 
وسائر أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القامم بن سلام و إسحق وأبو ثورء وإليه 


ووس 


ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذ كره فى مختصره» وحكاه عن أهل المديت-ة ومالك معهم 


فى أن من قدّم فى الوضوء بديه على وجههءولم يتوضا على ترتيب الآية فعليه الإعادة لى) صل 
بذلك الوضوء. وذهب مالك فى أكثر الروايات عنه وأشبرها أن «الواو» لاتوجب التعقيب 
ولا تُعطى رتبة» و بذلك قال أككابه وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والثُورى والأوزاعى” 
والليث بن سعد والمرَتىت وداود بن عل" ؛ قال الككا الطبرى” ظاهى قوله تعالى :« فَأَعْسلُوا 


اخ ل سالره سكه سزره 


وجوهحم وأيديج » يقتضى الإجزاء رق أو مع أو وال على ما هوالصحيح من مذهب الشافعى"» 
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وهو مذهب الأأكثرين من العلماء . قال أبو عمر: إلا أنَ مالكا يستحبٌ له استئناف الوضوء 
على النُسق لما يستقبل من الصّلاة» ولا برى ذلك واجبا عليه ؛ هذا تحصيل مذهبه . وقد 
وق على" بن زياد عن مالك قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل 
ذراعيه» و إن لم يذ كرحتى صل أعاد الوضوء والصلاة ؛ قال عل ثم قال بعد ذلك : لا يعيد 
الصلاة ويعيد الوضوء لما تستائف ٠‏ وسيب اتخلاف ما قال بعضهم : إن« الفاء» توجب 
التعقيب فى قوله : « قَآعْسلُوا » فإنها الى كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به» فاقتضت 
الترتيب ف الميع ؛ وأجيب بأنه إنما آقنضت البداءة فى الوجه إذ هو بحزاء الشرط وجوابه» 
وإما كانت تقتضى التزتيب فى الميع لوكان جواب الشرط معنى واحداء فإذاكانت جملا 
كلها جوابا لم تبال بأما بدأت » إذ المطلوب تحصيلها ٠‏ قيل : إن الترتيب إما جاء من 
قبسل الواو ؛ وليس كذلك لأنك تقول : تقاتل زيد وعمرو » وتخاصم بكر وخالد » فدخوها 
فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب . والصحبح أن يقال : إت الترتيب متلى من وجوه 
أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله بديجا قال عليه السلام حين ح : ”نيدأ با بدأ الله به ”. 
الشانى ‏ من إجماع السّلف فإنهمكانوا يرتبون ٠‏ الثالث - من تشبيه الوضوء بالصلاة . 
الربع - من مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . آحتج من أجاز ذلك بالإجماع 
على أن لا ترتيب فى غسل أعضاء الحناية» فكذلك سل أعضاء الوضوء؛ لأ المعنى” فى ذلك 
الفسل لا التّبدية ٠‏ وروى عن عل" أنه قال : ما أبالى إذا أتممت وضوى بأى” أعضائ 
بدأتٌ ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال الدَارقطى»: 


هذا مُرسَل ولا يثبت ٠‏ والأولى وجوب التزتيب ٠‏ والله أعلم . 


الثامنة عششرة -- إذا كان فى الآشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء» 
ومالك يوز التيمم فى مثل ذلك؛ لأنّ تيمم إنما جاء فى الأصل لحفظ وقت الصلاة » ولوله 
ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء . أحتيج اللمهور بقوله تعالى : « فل تدا 
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مأ قتيمموا » وهذا واجدء فقد عدم شرط صعة التيمم فلا يتيعم . 
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الناسعة عشرة - وقد آستدل بعض العلماء مهذه الآية على أن إزألة النجاسة ليست بواجي ؛ 
لأنه قال : د ذا قم إِلَ لصّلَاة» وم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء» فاوكانت إزاتها واجمة 
لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصعاب أبى حنيفة» وهى رواية أشهب عن مالك .وقال آبن 
وهب عن مالك : إزالتها واجبة فى الذكر والنسيان؟؛ وهو قول الشافى". وقال أبن لقا م : تيجب 
إزالتها مع | 0 » وتسقط مع النسيان ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا إذازادت على فدر 
الدرم 30 يريد الكبير اذى هوعلىهيئة المثتقال ‏ قياسا على فم المخرج المعتاد الذى عَفى عنه. 
والصحبيح رواية أبن وهب ؛ لأن الننى صل الله عليه وسلم قال فى صاحب القبرين : ” إنهما 
لُعدّبان وما يعدبا ىكبي ر أمنا أحدهما فكان يمشى بالغيمة وأما الآخر فكان لا دستبرى من بوله » 
ولا يعذب إلا على ترك الواجب» ولا حجة فى ظاهى القرآن ؛ لأن الله سبحانهوتعالى إنما بين 
من آي الوضوء صفة الوضوء خاصة» ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها ٠‏ 

الموفية عشرين - ودلت الآبة أيضا على المسح على الحفين كا بينا ؟ ولمالك فى ذلك 
ثلاث روايات ؛ الإنكار مطلقاما يقوله الخوارج » وهذه الرواية منكة وليست بصحيحة ٠‏ 
وقد تقدم . الثانية ‏ ع فى السفر دون الحضرء لأن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هى 
فى السفر؛ وحديث السباطة يدل على جواز المسح فى الحضر » أخرجه سم من حاديث 
دّيفة قال : فلقد رأ ينتى أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقاشى » فاتى سباطة قوم خلف 
حائط » فقام ما يقوم أحدم فبال فآنتبذت منه» فأشار إلى" بفئت فقمت عند عقيه حتى فرغ 
زاد فى رواية ‏ فتوضأ ومسح على خفيه . ومثله حديث شري بن هال قال : أنيت 
عائشة أسألها عن المسح على اللكفين فقالت :عليك بآبن أبى طالب فسَله ؛ فإنه كان يسسافر مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فسألناه فقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للسافرثلاثة أيام 
ولياليون وللقم يوما وليلة؛ ‏ وهى الرواية الثالثة ‏ يمسح حضرا وسفرا وقد تقدم ذ كرها . 


' () ذى الآمرى شربا من التقود يقال ها البغلية ؛ قال : إن رأس البخل "ضر بها لعمربن الطاب بسكة كتروية. 


() السباطة الموضع الذى يرى فيه الاب وما يكنس من المنازل» و إضافمها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك ؟ 
لأنها كانت موأتا مباحة ٠‏ : 
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الحادية والعشرون ‏ ويمسح المسافر عند مالك على الحفين بفير توقيت » وهو قول 
ألليث بن سعد ؛ قال آبن وهب معت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا فى ذلك وقت ٠‏ 
وروى أبوذاود من حديث أبى" بن عمارة أنه قال : يارسول الله أمسح على الخفين؟ قال : 
د نعم » قال 8 ونا 3 قال 5 ”يوما » قال : ويومين ؟قال 1 * ويومين »“ قال : وثلاثة 
زأم] ؟ قال : ”نعم وماشئت» فى رواية نم وما بدا لك . قال أبو داود : وقد اخخاف 
فى إسناده وليس بالقوى” ٠‏ وقال الشافعى وأحمد بن حنيبل والنعان والطبرى" 0 يمح المقم بوما 
وليلة» والمسافرثلاثة أيام على حديث شُرَيْح وما كان مثله ؛ وروىعن مالك فى رسالته إلى هرون 
أو عض الملفاء وأنكها أصحابه 8 

الثاني والعشرون - والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء؛ لحديث المغيرة بن 
شعبة أنه قال : كنت مع النى صل الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير ‏ الحديث - وفيةع 
فأهويتٌ لأنزِع خفيه فقال : ”دعهما فإنى أدختهما طاهرتين “ ومسح علييما ٠‏ ورأى 
٠. 5 6‏ 5 5 5 
أصيغ أن هذه طهارة التيمم» وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث ٠‏ وشذ داود فقال : 
المراد بالطهارة ها هنا هى الطهارة مرى, النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهستين من 
النجاسة جاز المسح على الحفين . وسبب الحلاف الآشتراك فى آسم الطهارة . 

الثالثة والعشرون - ويجوز عند مالك المسح على اللخف و إن كان فيه حرق للسير : 
قال أبن حو يزْمتداد : معناه أن يكون انرق لا بمنع من الآنتفاع به ومن لبسهء ويكون 
مثله 3 فيه . وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثورى” والشافعى” والطبرى” ؛ 
وقد روى عن الثورى” والطبرى" إجازة المسح على الهف الخرّق له . وقال الأو زاع» : 
يمسح على اللخف وعلى ما ظهر مر القدم ؛ وهو قول الطبرى” ٠‏ وقال أبو خنيفة : 
إذاكان ما ظهر من الرجل أقل هن ثلاث أصابع مسح » ولا يسح إذا ظهرثلاث؛ وهذًا 
تحديد يتاج إلى توقيف . ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من التابعين 


, الزيادة عن أبى دايد‎ )١( 
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كانت لا تسم من انكرّق اليسير» وذاك متجاو عند اللمهور مهم ٠‏ وروى عن الشافعى إذا كان 
ارق فى مقدّم الرجل أنه لايوزالمسح عليه . وقال الحسن بنحنة : “سح على الهف إذا كان 
ما ظهر منه يغطيه الَوّرب» فإن ظهر شىء من القدم لم مسح ؛ قال أب و عمر : هذا على مذهبه 
فى المسح على احور بين إذا كانا نحينين؟ وهو قول الثورى وأبى .وسف وحمد وهى : 

الرابعة والعشرون ‏ ولا يجوز المسح على الوربين عند أبى حنيفة والشافى إلا أن 
يكونا ملدين ؛ وهو أحد قولى مالك . وله قول آنحرأنه لا يجوز المسح على الور بين وإن 
كانا مجلدين ٠‏ وفى اب أبى داود عن المغيرة بن شعبة أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ ومسح على اَوربين والنعلين؟ قال أبو داود : وكان عبد الرحمن بن مهدى” لا يحدث 
بهذا الحديث؛ لأنّ المعروف عن اللمغيرة أن النى صلى الله عليه وسلم مسح على ا.لحفين؛؟ وروى 
هذا الحديث عن أبى موس الأشعرى” عن النبى صل الله عليه وس وليس بالقوى" ولا بالمتصل ٠‏ 
قال أبو داود : ومسح على اكور بين على" بن أبى طالب [ وأبو] مسعود والبراءين عازب 
نت بن مالك وأو أمامة وستبل بن معد وعمرو آبن حريث وروى ذلك عن رين 
الخطاب وآبن عباس رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو مسد الذارى" فى مسنده حدّثنا أبو نعم أخبرنا 

زفق 3 

يونس عن أبى إنتدق عن عبد خيرٍ قال : رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال : 
أولا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كا رأبقونى فعلت لرأيت أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهماء قال أبو مد الذارى” رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: 
«قامستحوا برعو سخ وأرجلك ِل الكعبين » . 

قات : وقول على" رضى الله عنه ‏ لرأيت أن باطن القدمين أ<ق بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال فى المسيح على اللنفين » أخرجه أبو داود عنه قال : و كان لدي بالزأى لكان ياطن انف 
أولل بالمسحمن أعلاه» وقد رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم بمسح على ظاهى خفيه ٠‏ قال 


6 ألتصو بب عن «كاب» أبى داود 5 وفى الأصل « آبن مسعود» 3 
)١(‏ كان آسمه « عبد شر » فغيره النى صلى الله عليه وسل (الإصابة) ٠‏ 
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مالك والشافعى فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يحزئه ؛ إلا أن مالك قال : 
من فعل ذلك أعاد فى الوقت؛ ومن مسح على باطن اللخفين دون ظاهسهما لم يجزه» وكان عليه 
الإعادة فى الوقت و بعده؛ وكذلك قال جميع أصعاب مالك إلا ثثىء روى عن أشهب أنه قال: 
باطن المفين وظاهرهما سواء » ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا فى الوقت ٠‏ 
7 وى عن الشافعى أنه قال يحزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمشهور من مذفبه أنه 
من مسح بطوهما وأقتصرعليهما لم يجزه وليس امع . وقال أبو حنيفة والثورى : يمسح 
ظاهرى اللحفين دون باطنهما ؛ وبه قال أحمد بن حنبل و إسسحق وجماعة » والختار عند 
مالك والشافعى وأصحاءهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول أبن مر وآبن شهاب؛ لا رواه 
أبو داود والتارقطنى” عن المغيرة بن شعُبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوة 
تبوك فسح أعلى اليف وأسفله ؛ قال أبوداود : روى أن ثورا لم دسمع هذا الحديث من 
زحاء بن حوة + 

الخامسة والعشرون - وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة : 
الأؤل - يغسل رجليه مكانه وإن أنحر آستانف الوضوء؛ قاله مالك واللث» وكذلك قال 
الشافى وأبو حنيفة وأكداءهما؛ وروى عن الأوزاع* والنخى» ولم يذ كروا مكانه . الثانى ‏ 
يستأئف الوضوء؛ قاله الحسن بن حن”» وروى عن الأوزاع” والتْحَعى” . الثالث ‏ ليس عليه 
شىء ويصلى م هو؛ اله آبن أبى ليلى والحسن البصرى» وهى رواية عن إبراهم الح - 
رضى الله علهم ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( إن كنم جئبً هوا ) وقدمضى فى «السامع 
معنى ابلنب . وداظهروا» أم بالافتسال بالماء؛ وإذلك رأى عمر وابن مسعود رضى الله 
عنهما ‏ أن.الحنب لا - البئة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء ٠.‏ وقال المهور من الناس : 
بل هذه العبارة هى لواجد الماء» وقد ذ كر امنب بعد فى أحكام عادم المباء بقوله : رامسم 
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لَه والملامسة هنا الماع ؟ وقد صم عن عمر وآبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس 
وأن الب يتيم . وحديث عمران بن حصي نص فى ذلك» وهو أن رسول الله صل الله عليه 
بر رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم فقال : * يافلان ما منعك أن تصل فى القوم » 
فقال : بارسول الله أصابتى جنابة ولا ماء . قال : ” عليك بالصعيد فإنه يكفيك » 


أحرجه البخارى” ٠‏ 


مه 


الشابعة والعشرون - قور 55 نكم حطي ل 
منّ القائط ) نقتم ا 5 
تخصيص العموم بالعادة الغالبة ؛ فإن الفائط تاي عن الأحداث الحارجة من المخرجين 6 
نيناه فى « النساء » فهو عام » غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة اللمارجة 
على الوجه المعتاد » فلو تحرج غير المعشاد كالحصى والقود» أو نرج المعتناد على وجه السأّس 
والمرض لم يكن شىء من ذلك ناقضا. و إئما صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقزر لمدلوله 
مرف غالب فى الاستعال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع بحالة الإطلاق» وصار غيره ما وضع 
له الافظ بعيدا عن الذهن» فصار غير مدلول له » وصار الحال في هكاخحال فى الدابة ؟ فإنها إذا 
أطلقت سبق منها الذهن إلى ذوات الأربع » ول تخطر الفلة بيال السامع فصارت غير مرادة 
ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهى! . وامخالف يقول : لايازم من سبقية الغالب أن يكون النادر 
غير ممراد؛ فإن تناول اللفظ لهما واحد وضعاء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصداء والأول 
أصع» وتقنه فى كتب الأصول ٠‏ 

الثامنة والعشرون -- قوله تعالى : (أَوْ لامع النَْاء) روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : القبلة من اللس » وكل مادون اماع لمسء وكذلك قال آبن عمر واختاره مد بن يزيد 
قال : لأنه قدذ كرفى أول الآبة ما يحب على من جامع فى قوله : «وَ إن كن جنا َاطهرُوا » . 
وقال عبد الله بن عياس : اللس والمس والغشيان الماع » ولكنه عن وجل يكنى . وقال 


(1) راجع جه ص 4 ١؟‏ طبعة أولى أو ثانية , 
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ماهد فى قول الله عن وجل : «وَإِذًا موا بِاللّْوصَيُوا اما »إذا ذ كروا النكاح كَنوا عنه؛ 
وقد مضى فى « النساء » القول فى هذا الباب مستوق والمد لله . 

الناسعة والعشرون : قوله تعالى : ( فل تَدُوا مَاه) قد تقدنم #3السا اتمفية 
يترتب الصحبيح الحاضربأن سجن أو ترط » وهو الذى يقال فيه إنه إن ل بيجد ماء ولا ترايا 
وخشى خروج الوقت ؛آختلف الفقهاء ف حكه على أربعة أقوال : الأقل - قال أبن خو يزمندّاد: 
الصبحيح من مذهب مالك أنه لا يصل ولا ثىء عليه ؛ قال : ورواه المدثيون عن مالك ؛ 
قال : وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وقال آبن القاسم : يصلى ويعيد ؛ وهو قول الثافى ٠‏ 
وقال أشبب : يصلى ولا يعيد ٠‏ وقال صب : لا يصل ولا يقضى ؛ وبه قال أبوحنيفة ٠‏ قال 
أبو ممرين عبد البر : ما أعر ف كيف أقدم آبن خْوَيْمئداد على أن جعل الصحيح من المذهب 
ما ذك » وعلى خلافه جمهور السلف وعاتة الفقهاء وجماعة المالكيين » وأظنه ذهب إلى 
ظاهى حديث مالك فى قوله : وليسوا على ماء ‏ الحديث ‏ ولم يذ كر أنهم صلوا؛ وهذا لاحجة 
فيه . وقد ذ كرهاثم بن عمروة عن أبيه عن عانْسّة فى هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء 
ول يذ إءادة ؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء .. قال أبو ثور : وهو القياس . 

قلت: وقد أحتيج المُرنى” فيا ذ كر الكًا الى بما ذكر فى قصة القلادة عن عائْشة رضى 
لله عنها حين ضلت» وأن أصحاب النى صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير 
تبمم ولا وضوء وأخبروه بذلك » ثم نزلت آبة التييمم ولم يتكرعايهم فعلها بلا وضوء ولا م 2 
والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلوا بلا طهارة أصلا . ومنه قال ار : ولا إعادة؛ 
وهو نص فى جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إلا ؛ قال أبو عمر: 
ولا بنبغى حمله على المغمى عليه ؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله ٠‏ وقال 
ع القاسم وسائر العلماء : الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله » فإذا زال المانع له توضأ 


)١ 0)‏ راجع جه ص م5 ؟ وما بعدهأ طبعة أولى أوثانية ٠‏ )6 راجع بد ص م ١7‏ طبعة أولى أو ثانية . 
() كذا بالأصصل » ولعله قول مهجور لأبى حنيفة ؟. و إلا فانه لا يقول بعدم القضاء » بل قال بور الصلاة 
فقط ؛ والراجح من مذهره قول صاحبيه من أن فافد الطهور ين يصلي صلاة صورية » و يغيد مت قدر ء 


1 المن السادس [سورة 


أو كيم وصلى ٠وعن‏ الشافعى روايتان؛ المشهور عنه يصلى؟! هو و يعيد؛ٍ قال المْرَنى *:إذاكان 
محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صل وأعاد؛ وهوقول أبى يوسف وحمد والثورى” والطبرى". 
وقال زر بن اشُذَيل:المحبوس فى الحض رلا يصل و إن وجد ترابا نظيفاء وهذا على أصله فأنه 
لا يتيمم عنده فى الحضركا تقدّم ٠.‏ قال أبو عمر : من قال .يصلى كا هو ويعيد إذا قدر على 
الطهارة فإنهسم أحتاطوا للصلاة بغير طهور ؛ قالوا : وقوله عليه السلام ” لا يقبل الله صلاة 
بغير طّهور “لمن قدر على طَهور؛ٍ فأما من لم يقدر في سكذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر 
عليه فيصلى 5 قدر فى الوقت ثم يعيد» فيكون قد أخذ بالاحتياط فى الوقت والطهارة جميعا ٠‏ 
وذهب الذين قالوا لا يصل لظاه, هذا الحديث؛ وهو قول مالك وآبن نافع وأَصبَْ قالوا : من 
عدم الماء والصعيد لم عل وم يقض إن خرج وقت الصلاة ؛ لأن عدم قبوطا لعدم 0 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب ثىء فى الذمة فلا يقضى؛ قاله غير 
أبى عمر» وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب ٠‏ 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى : موا صعيدًا )نقد مضى فى «النساء » أختلاتهم 
فى الصعيد » وحديث تمران بن خصَين نص على مايقوله مالك » إذ ل وكان الصعيد الثراب لقال عليه 
السلام للرجل عليك بالتراب فإنه يكفيك و فلما قال : #عليك بالصعيد» أحاله على وجه الأرض . 
والله أعلم ٠‏ ( قأمسحوا ووجوهط وأديظ منْه ) تقذم اا الكلام فيه فتأمله هناك . 

الحادية والثلاثون ‏ وإذا انتبى القول بنا فى الآى إلى هنا فاعلم أن ابابا لكر 

فى فضل الوضوء والطهارة وهى خاتمة الباب : قال صل الله عليه وسلم ؛ ” اهن ل 

الإعان “ أخرجه مسلم هن حديث أبى مالك الأشعرى”» وقد تقدّم فى « البقرة » الكلام فيه؛ 
قالآبن العربى : والوضوء أصل فى الذّين » وطهارة المسلمين » وخصوصا لهذه الأمة فى العالمين ٠‏ 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم توضأ وقال : ”هذا وق ووطر الأنبياء من قبل 


)0 راجع ب ه ص +99 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0,0 راجع جه ص ١8‏ وما بعدها طبعة أ ولى 


أوثانية ٠‏ (؟) الطهور (بالضم) التطهرو «بالفتح » الماء 0 والؤضوء ٠‏ وقال سيبو به : الطهور < بالفتح » 
يطلق على الماء ٠‏ والمصدرمها ؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث يفتيح الطا وضمها ٠‏ « الهاية » لابن الأثير . 
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0 أن إبراهيي “ وذلك لا يصح؛ قال غيره : ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 
«لي سها ليست لغيرم» فإنهم كانوا بتوضئون» و إنما الذى خص بههذه الأمة ار والتتحجيل 
لا بالوضوء» وهه|تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة ششرفا ها ولنهيها صلى الله عليه وسلم 
كسائر فضائلها على سائر الأنم » ما فضل 'بيها صل الله عليه وسلم بالمقام المحمود وغيره على سائر 
الأنيياء ؟ والله أعلم . قال آبن عمر : وقد يجوز أن يكون الأنبياء بتوضكون فيكتسبون بذلك 
الغزة والتّحجيل ولا يتوضأ أتباعهم »ا جاء عن موسى عليه السلام قال : « يا رب أجد أقة 
كلهم كالأنبياء فأجعلها أتتى » فقال : « تلك أمة حمد» فى حديث فيه طول . وقد روى 
سالم بن عبد الله بن عمرء رن كسب الأخار انهم رواد هتنت اند رائ 1 الى الام 
أن الئاس قد وا للحساب؛ ثم دعى الأنياء مع كل نى” أمته» وأنه رأى لكل نى” لور 
يمثى بينهما » ولن آتبعه من أقته نورا واحدا يمشى به» حتى دُعى بحمد صل الله عليه وسلم 
فإذا شعررأسه ووجهه ثور كله يراه كل من نظر إليه » و إذا لمن أتبعه من أمته ثوران كثور 
الأنبياء ؛ فقال له كعب وهو لا نشعر أنها رؤيا : من حدّثك بهذا الحديث وما علمك به ؟ 
فأخبره أنها ريا ؛ فانشدهكعبء الله الذى لا إله إلاهو لقد رأءت ما تقول فى منامك؟ فقال: 
ثم والله لقد رأبت ذلك ؛ فقا لكعب : والذى نفسى بيده أوقال والذى بعث مدا 
بالحق ‏ إِنّ هذه لصفة أحمد وأتته » وصفة الأنبياء فى كاب الله» لكأت ما تقوله من 
التوراة؛ أسنده فى كاب «القهيد» . قال أبو عمر: وقد قيل : إن سائر الأمم كانوا يتوضئون والله 
أعلم؛ وهذا لا أعرفه من وجه تيح ٠‏ ونج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ” إذا توضأ العبد المسم أوالمؤمن ن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماءأو آخرقطر الماء فإذا غسل يديه تخرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها 
يداه مع الماء أو مع آخر قر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع 
الماء أومع آتحرقظرالماء حتى يخرج تقيا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصتاصى 


٠ (؟) هوشك من الرارى » وكذا قوله : ”مع الماء أو مع آخرقطر الماء؟".. الثووى‎ ٠اةمالع‎ )١( 
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أكل؛ والصواب أبوعبد الله لاعبد الله» وهوجما 0 وآسمه عبد الرمن بن عُسَيْد 


تابعى" شا ىكبير لإدرا كه أؤل خلافة أبى بكر قال أبو عبد الله العمتاحى : قدمث مهاجرا إلى 
الى صل الله عليه وسلم من المن فلما وصانا امُمْفة إذا براكب قلنا له ما الخير؟ قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام ٠.‏ وهذه الأحاديث وماكان فى معناها من حديث 

عرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد بهاكون الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام ؛ وذلاك 
يقتضى انتقاره إلى نية شرعية ؛ لأنه شرع نحو الإثم ورفع الدّرجات عند الله تعالى ٠‏ 

الثانية والثلاثثون ‏ قوله تعاللى )8 بريد الله م لجع عطي من حرج ) أى من ضيق 

فى الدين ؛ دليله قوله تعالى :وما جل علبفي لبن بن حرج » «و «دين» صلة أى ليجعل 


رس سروه 


عليم حرجا . ( ولّكن يريد لطهريْ) أى من الذنوب كاذ نا من حديث أبىهريرة والصنيجى . 
وقيل : من الحدث والحنابة 3 وقيل 3 انستحقوا الوصف بالطهارة أ تى يوصف بها أهل 


الطاعة . وقرأ سعيد بن المسييب «ليظهرك» وا معنى واحد »كا يقال تجاه وأنجاه ٠‏ ((و ل تعمتة 
ساو لزه 
يم ) أى بالترخيص ف التيمم عند المرض والسفر . وقيل: بتهيان الشرائع ٠‏ وقيل : بغفران 


سس اه بورق م 


الذنوب؛ وف ابر م تمام النعمة دخول الحنة والنجاة من النار » ٠‏ ( لعلحم تُسكرونَ) أى 
لنشكروا تعمله فتقبلوا على طاعته . 


قوله تعالى : وآذووا نعمة الله 6 وَمِيكقّه لَى انك بهت 
والرولرة سد وس 


إِذ قل سمعنا 0 وأنْقّوا لله 3 آل طم بات الصدُورٍ ١‏ 


قوله تعالن : ( واد روا : اعمة الله 4 علي وميتاقة لذى وأ به ٠‏ قيسل هوالميثاق 
الذى فى قوله عن وجل : « واد أَحَدَ ربك من : بي آدم » ؛ قاله مجاهد وغيره 0 ون وإن 
لم نذ كه فقد أخيرنا الصادق به» فيجوز أ نَ نوص بالوفاء به ٠.‏ وقيل 5 هو خطاب لليهود 


بحفظ ما أخذ علييسم ف التوراة ؛ والذى عليه امهو من المفسرين كاين عباس والسُدَى 


٠ » الحديث أخرجه مالك فى < الموطأ‎ )١(.٠ 


المائدة | تفسير القرطى ا 


هوالعهد والميثاق الذى حرى لم مع النبى: صلى الله عليه وسلم علىالسمع والطاعة فى المنشط والمَكْه 
إذ قالوا سمعنا وأطعناء كا بحرى ليله العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسهم قال : 
« اما ونال » فبايعوا رسول الله صل الله عليه وسلم عند العقبة على أرن» يمنعوه مما 
عرد مه البقم وفساءهم وأبناءهم » وأن برحل إليهم هو وأصحايه » وكان أول من بابعه البراء 
ابن معرور» وكات له فى تلك الليلة المقام الحمود فى التوثق لرسول فاحل اه عي وقل؟ 
والشدّ لعقدأمه» وهو القائل : والذى بعثك باحق لمَنعتّك مما نمنع منه رن فبايعنا بارسول 
الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الخلقة و رثناها كابرا ع نكابر؛ امبر المشهور فى سيرة آبن 
إحق . ويأتى ذ كر بيعة الزضوان 0 ٠‏ وقد تصل هذا بقوله تعالى : : «أوفوا باْعقُود» 
فوفوا بما قالوا ؛ جزاهم الله تعالى عن نيهم وعن الإسلام خيرا » ورضى الله عنهم وأرضاهم : 
(وَانَقُوا للّه) أى فى عخالفته إنه عالم بكل شىء ٠‏ 


ده سال : ييا أي موا وا َو لط با بنط 
ولا رسك كان قوم عأ أل دوا عدوا قر للتقُوئ 
وَآنَقُوا ا ات آسَّّ 1 تعملون 0 وعد الله لين اموا 
لا اسَيتٍ 1 - ع عظم عَالدِينَ كقروا وكيوا 


زفرف 
1 تعالى 5 م لذبن واوا قَوَامِينَ ) الآية تقدّم معناها فى ع النساء» ٠‏ 


والمعنى : أقمت علي نعمتى فكونوا قؤامين لله » أى لأجل ثواب الله ؛ فقوموا بحقه » 
سس ده د ركه سس و 


وآشهدوا بالحق من غير ميل 1 لى أقار يم » وحيف على أعدالم » « ولا رمج شَنآن قوم » 
على ترك العدل و إبثار العدوان على الحق ٠‏ وفى هذا دليل على نفوذ حم العدق على عدؤه فى الله تعالى 


)١(‏ أزرنا أى نساءنا وأدلنا كنى عبن بالأزر . وقيل : أراد أنفسنا ٠‏ راجع « سيرة ابن هشام » فى الخبر 
جاص "و اطيع أورباء (0) سورة «الفتح» آية ملع «(8) راجع ده ص 41٠١‏ طبعة أولى أو ثا بية ٠‏ 
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وتفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أمى بالعدل و إن أبغضهء ولوكان حكه عليه وشمبادته لاتجوز فيه 
مع البغض له لماكان لأمسه بالعدل فيه وجه . ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع 
هن العدل عليه » وأن يقتصربهم على المستحق من القتال والآسترقاق» وأن امْْلَة بهم غير جائزة 
و إن قتلوا نساءنا وأطفالنا وعَمونا بذلك ؛ فليس لنا أن نقتلهم مدل قصدأ لإيصال الغم والمزن 
إليهم؛ وإليه أشار عبدالله بن رواحة بقوله فى القصة المشمهورة :هذا معنى الآية . وتقدّم فى صدر 
50 معنى قوله : ( لايرِسم سَنَآن قوم ) ٠‏ وقرئ «ولا يرسك قال الكسائى” : 
هما لفتان . وقال الجا : معنى «لا يرمتك» لا يدخلتم فى ارم كا تقول : آثمنى أى 
أدخلى ف الإثم ٠‏ ومعنى ( هو أَقربُ لتَقُوَى ) أى لأن ثتقوا الله ٠‏ وقيل : لأن لتقوا النار . 


موه سو امأ مقت عوء له لقو همود | ىق 
ومعنى ( لمم مغفرة وَأَبرعَظم) أى قال الله فى حق الؤمين : « لمم مقفارة وأجر طم » 
عله 


أى لاتعر ف كنهه أفهام الكلق كا قال : « قلا تل نفس ما أخفى كم من رة أن » . 
و إذا قال الله تعالى : «أجرعظيم» و« أجركريم » و«أحكيير» فن ذا الذى يقدر قدره؟ . 
ونا كان الوؤطيق قيل القولستن إتكال الام ى قوله +« تل مره #توهو عوطم 
نصب ؛ لأنه وقع موقع الموعود به» على معنى وعدم م أن طم مغفرة» أو وعده مغفرة إلا أن 
ملت وقعت موقع المفرد ؛كا قال الشاعي : 

وجدنا الصا مين لهم زا * وجنات وعيثًا مأسبيلا 
وموضع اجاملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع على أن يكون 
لوعف خارا؟ على تقدير لم مغفرة وأجرعظم في| وعدهم به . وهذا المعنى عن الحسن ٠‏ 
وواتمتسا) كه ادي ٠‏ وقيل : فى جميع الكفار . 


قوله تعالى : كيبأ لين #امنوا أذ كروا نعمت لله لبك إِذ هم 


000 7 


قوم كه أ3 سيا ل ا عر وَاتّقُوا د وعل أللد 


سه سعاص رك 


فأيتو كل الْمؤْمئونَ لق 


للم راجع ص ع غ من هذا ابخزه ٠‏ (؟) هوعبد العزيزالكلاي ٠‏ 


ب ا ام لص ل ع لطا جود عن 25 وكدقى 


المائدة | تفسير القرطبى لل 


قوله تعالى : ( يأ اين أمنوا اذ وا ندمة اله علب دم و مَأ أن ييسطوا رليم ايديم ). 
للف 


قال جماعة : نزلت سيب فعل الأعمرابى” فى غزوة ذات لقاع شق اخترط سدك 
الى صل الله عليه وسلم وقال : من يعصمك متى يا عهد؟ ؛ كا تقكم فى « النسأء» 1 
وفى البخارى” أن الى صل الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند الى صل الله 
عليه وسلم ولم يعاقبه . وذكر الواقدى” وآبن أبى حاتم أنه أسلم ٠‏ وذ كر قوم أنه ضرب برأسه 
فى ساق الشسجرة حتّى مات ٠‏ وف البخارى" فى غرزوة ذات الرقاع أن آسم الرجل غَورتُ بن 
ا حارث (بالفين منقوطة مفتوحة وسكون الواو بعدها [راء و] ثاء مثلثة)» وقد ضم بعضهم الفين» 
والأول أحم . وذ كر أبو حاتم مد بن إدريس الزازى» وأبو عبد الله مد بن عمر الواقدى” أن 
آسمه دعتور بن الحارث » وذ كرا أنه نه أسل كا تقدّم ٠‏ وذ كر مد بن إبمق أن أسمه عمرو بن 
جحاش وهو أخو ب الُضير . وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن جحاش فى غير هذه القصة . 
والله أعلم ٠‏ وقال قتآدة ومجاهد وغيرهما : نزات فى قوم من الييود جاءهم الننى صل الله عليه وسلم 
يستعينهم فى دية فهمُوا بقتله صل الله عليه وسلم فنعه الله منهم . قال الَيرَى : وقد تقزل 
الاآية فى قصة ثم ثم ينزل ذ كها مرة أحرى لآذكار ما سبق 3 لطر لب يديهم ) 
لاحلاه ونه 


أى بالسوء ٠.‏ (نَكَف أيدهم عدج ) أى منعهم ٠‏ 


ررص ده 2 مس ص ممه م عر ير 


فود تعالى : وقد أَحَدَ لله مياق بن إشر5 ويل وبعثنا مهم 


006 و م و 2 


عر مقن وَقَلَ الله إى معكر لِنْ ل م لزه وَامَنمم الرّكَرة 


مير رو عماس وغعرر بره سق مه ع هه ع ةساس مايه 
و#امنتم برسلي م واقرضم الله و حسنا 2-0 عذكر 
ريم .له صم اه مة له 201 8 0 مص ماه ام 


سيعاتكر ولادحاتكر ب جنلت تجْرى من ع الأمثر فن كفر بعد 
ذلك مك كد مَل مره انيل 2 


٠. راجع جه ص ؟ نام طبعة أولى أو ثانية‎ 620) ٠. اخترط السيف سله من غغده‎ )١( 
. أى لم يعاقب الأعرابى استئلانا الكفار‎ )0( 
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قوله تعالى : (وَلَقَدُ أَحَدَ الله مياق فى إسرائيل وبعثنا عم أن عش قينا ) 
فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال آبن عطية : هذه الآبات المتضمنة الخبر عن نقضهم موائيق الله تعالى 
تقؤى أن الآية المتقدّمة كف الأيدى إنماكانت فى بن الّنضير ؟ وآختلف أهل التأويل 
فىكيفية بعث هؤلاء التقباء بعد الإجماع على أن الثقيب كبير القوم» القائم بأمورهم الذى يقب 
عنهبا وعن مصامهم فيها . والقَّاب : الرجل العظي الذى هو فى الناس على هذه الطريقة ؛ 
ومنه قبل فى عمر رضى الله عنه : إنه كان لنقّابا ٠‏ فالتقباء الصّمان» واحدهم ثقيب» وهو شاهد 
القوم وضمينهم ؟ يقال : تقب عليهسم » وهو حسن التقية أى حسن اللايقة ٠‏ والتّّب 
انقب الطريق فى الحبل ٠‏ ونا قيل تقيب لأنه بعلم دخيلة أمس القوم » و يعرف مناقههم 
وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ٠‏ وقال قوم : الثقباء الأمناء على قومهم ؛ وهذا كله قريب 
بعضه من بعض ٠‏ والتّقيب أكير مكانة من العريف ٠‏ قال عطاء بن كسار : حملة القرآن 
عرفاء أهل الحنة ذ كره الدّارى” فى مسنده . قال قتادة ‏ رحمه الله . وغيره : هؤلاء التقباء 
قوم كار من كل سبط » تكفل كل واحد سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله؛ ونمو هذا كان الثقباء 
ليلة العقبة؛ بايع فبها سبعون رجلا وآعس أتان» فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعين 
اثفى عشر رجلا» وتماه الثقباءاقتداء بموسى صل الله عليه وسلم . وقال الزربيع والسدى وغيرهما : 
إنما بعث التقباء من بنى إسرائيل أمناء على الآطلاع على امار ين السب لقؤتهم ومنعتهم ؟ 
فساروا ليختبروا حال من بهاء ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر فى الغزو إليهم ؛ فاطلعوا 
من الخبارين على قؤة عظيمة ‏ على ما يأقى س وظنوا أنهم لا قبل لهم بها ؛ فتعاقدوا بينهسم 
على أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأن يعلموا به موسى عليه السلام» فلسا انصرفوا إلى 


بق إسرائيل خان منهم عشرة فعزفوا قراباتهم » ومن وثقوه على سرهم ؛ ففشا امبر حتى أعوج 
أ بى إسرائيل وقالوا : « اذهب أَنْتَ وربك فقائلا إن هنا فَاعدُونَ » . 

الثانيبة - ففنى الآبة دليل على قبول خبرالواحد فيا يفتقر إليه المرء» و يحتاج إلى اطلاعه 
من حاجاته الّينية والذنيوية؛ فتركب عليه الأحكام »ويرتبط به الحلال والحرام؛ وقد جاء 


المائدة | تفسير القرطى يلل 


مثله فى الإسلام؛ قال صلى الله عليه وسلم طون : آرجعوا حتى يرفع إلينا مر فاق أمرك *. 
اخرجه البخارى ٠‏ 

الثالفة - وفيها أيضا دليل رامد الماسوس . والتجسس التبحث . وقد بعث 
رسول الله صل الله عليه سل إتميسة عينا؛ أخرجه مسلم يماض المانتويل واس 
إن شاء الله تعالى م وأما أسماء قباء ب إسرائيل ققد ذكر أسماءهم 0 
فقال : من سسبط رو بيل تموع بن ركوب » ومن سبط شمعون شوقوط بن <ورى» ومن 
سبط يهوذا كالب بن يوقنا » ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف » ومن سبط أفرائم 
أبن يوسف يوشع بن النون » ومن سبط بنيامين يلفلى بن روقو» ومن سبط ربالون كرابيل 
آبن سسودا ومن سبط منشا بن يوس ف كدى بن سوشا» ومن سبط دان عمائيل ب نكسل » 
ومن سبط شير ستو رآبن مينائيل » ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا» ومن سبط كاذ كوال 
آبن مون ؛ فالمؤمنان مهم وشع وكالب » ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا 
مسخوطا عليهم ؛ قاله الماوردى” . وأما ثقباء ليلة الحقبة فذكورون فى سان دق 
فلينظروا هناك . 


قوله تعالى :( دقل الإ سم ننم لسّلاة )الآ قال الزبيع بن أنس : قال 
ذلك للنقباء . وقال غيره : قال ذلك بميع بى إسرائيل 5 وكرت دا إن» لأنبا بكداة ٠.‏ 


« مع » منصوب لأنه ظرف» أى بالنصر والمون .ثم آبتدأ فال : ( أن اقم الصّلاة 6 
إلى أن قال : ( لَه كفن عدي ميقا ) أى إن فعتم ذاك ( ملم جنات ) ٠‏ وللام 


عد مهمه ممه سيره 


5 «أن» لام توكيد ومعناها القسم ؛ ؛ وكذا «لا كفرن عد » «ولادخانة» ٠‏ وقيل : المعنى 


)١(‏ كان ذلك فىغزوة بدر؛ وقد أرسسله الى صلى الله عليه وسلم لينظار ماذ! فعلت عير أبي سفيان ٠‏ (0) داجع 
المسئلة الخامسة والسادسة فى تفسيرآية ٠ ١‏ (”) قال أبوحيان فى تفسيره «البحر المحيط» : ذك شمد بن حبيب 
فى « اير » أعماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم «ومى فى هذه القصة » بألفاظ لا تتضبط حروفها ولا شكلها » وذ ها 
غيره مخالفة فى أ كثرها لما ذكره ابن حبيب لا تنضبط أيضا ٠‏ وفى هامش الطبرى : وقع تحرريف واختلاف بين كتب 
التاريخ فى أسماء الأسباط والنقباء منهم فلتحرر . (4) داجع سيرة ابن هشام ب ١‏ ص 407 ؟ طبع أوريا + 


لليسف 
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لين قم الصلاة لأكفرن عنم سيئاة؟ » وتضمن * طا انحر لقوله : دلا كثْرنٌ » أى | 


ه 6مورر 8ه 


فعام ذلك لأ كفرث ٠ ٠‏ وقيل : قوله د لَيْن أَقتم الصلاة » جزاء ء لقوله : 0 
0 لقوله : «لَأعَفْرنٌ » . والتّرير : التعظم والتوقير » وأاشد أبو عبيدة : 
3 س تكو! آي 
وم من ماجد لمم كريم » ومن ليث بعر فى التدىء 


أى بعظلم 20 والتعزير: الضرب دون الح والزد ؛ تقول : عرْرتٌ فلانا إذا دنه 
صوق عه ماود ع و3 جد 
ورددته عن القببح ٠‏ فقوله : « عزركوهم » أى رددتم علهسم أعداءهم (٠‏ وأقرضم ألله 


سوس اشم 


قرضا حسنا)) إلعنى الصدقات 4 و يقل إقراضا» وهذا بم جاء من المصدر يلاف المصدر 


اليم 0 5 )0 
كقوله : : دوائه أنتَي من الأرض تبانا»» وتقبلها ريا بقبول حسن» وقد تقدّم ثم قبل : 
و حسنا ع أ طببة بها تفوس ٠‏ وقيل يبتغون ما وجه الله ٠‏ وقبل حلالا ٠‏ وقيل «قرضا» 


ده ساسم موه 


مع لا مصدر ٠‏ ( قن كف ر بهد ذلك منكة ) أى بعد الميثاق ٠‏ ( ققد صَلٌ سَواء اسيل ) 
: أخطأ قصد الطريق ٠‏ والله أعلم . 


الل ل ل لماه يو د 


قوله تعالى : قيمًا نْضوم ميثلقهم 7 وجعلنا قاو»م قلسية 


لمع م 2 


يحرفون الكلم عن 1 وسوا - ظَا كا دروا يه ولا وال 


رص ع مس سام سلئرة ابي سا بح سوهة صروجر سوه سمه 0 2 يه 
تطلع عل خاينة مم إلا قليلا م فاعف عنم د إن ن الله 
ع 2 وعم ه - 


قوله تعالى : (( فيا تضم ماهم ) أى فبنقضهم ميثاقهم » « ما » زائدة للتوكيد ؛ 
عن قتادة وسائر أهل العلم ؟ وذلك أنها تؤكد الكلام بمعنى تمكنه فى النفس من جهة حسن 
الوا ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ م قال : 

م2623 2 


3 لثثىء ء مأ سود من السود 00 


)6 راجع ب غ ص 4+ طبعة أو لى أو ثانية . 


المائدة 0 تفسسير القرطى ١6‏ 


سمه ره 


الت كيد بملامة موضوعة كالنا كيد بالتكرير ٠‏ ( لعناهم ) قال آبن عباس 2 بالحزية . 

وقال امسن ومقاتل 0 ٠‏ عطاء : أبعدناهم ؛ واللعن الإبعاد والطرد مر الرحمة . 
(( وجعأنا ويم امد ) أى صل لا تعى خيرا ولا تفعله ؛ والقاسية والعاتية معنى واحد . 
وقرأ الكسائى” وحمزة « قسية » بتشديد الياء من غير ألف ؛ وهى قراءة آبن مسعود والتشعى» 
ويحي بن وثّاب . والعام القسى” الشديد الذى لا مطر فيه ٠‏ وقيل : هومن الدراهم القسيات 
أى الفاسدة الرديقة ؛ فعنى « قسيّة » على هذا ليست بخالصة الإمان » أى فها فاق . 
قال التماس : وهذا قول حسن ء لأنه يقال : دره, قبى” إذا كان مغشوشا بحاس أو غيره . 
بقال: درم قب" (خفف انين مشدد الياء) مثال شق" أى زائف وذ كرذاك أب« وعبيد وألشد: 

لا صواهل فى 2 م الشلامم ء* « صاح القَسيّاتْ فى أيدى الصياريف 


زفق 
لصفت وقع المساحى فى الجارة ٠‏ وقال الأصعى” وأو غنيك : درم قبى"كأنه معزب قاشى" ٠‏ 


قال القَشَيرى : وهذا بعيد؛ لأنه ليس ف القرآن ما لبس من لغة العرب » بل الذرعم القمىة 
من القسوة والشدّة أيضاء لأن ما قلت نقرته يقسو ويصلب ٠وقرأ‏ الأعمش: : «قسية» يتخفيف 


2 


البساء مل وؤن فملة نحو تيبة وتيية؛ من أنبى يفَى لا من قسا يقسو . وقرأ الباقون على 
وز فاعلة؛ وهو آختيار أبى عبيد ؛ وهما لغتان مثل العلية والعالية » والزكية والزاكية ٠‏ قال 
أبو جعفر النحاس ؛ أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية» إلا أن قعيلة أبلغ من فاعلة . 
فالمعنى : جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الإيعان والتوفيق لطاعتى؛ لأن القوم لم يوصفوا دثىء 
من الإمان فتكون قلوبهم موصوفة بأن إمانها خالطه كفر» كالدراهم القسية التىخالطهاغش 
قال الراحن 
* قد قسوت وقست لإداتى 5 

رفون كلم عن مواضعه ) أى يتأقلونه على غير تأويله » ويلقون ذلك إلى العوامم ٠وقيل:‏ 


د 52 


معنأه يداون حروفة . و« يحرفون » فى موضع تنصب »6 أى جعلنا قلومم قاسية فين ٠‏ 


٠ والصواهل (جمع الصاهلة) مصدرعلى فاعلة يمعنى الصبيل وهو الصوت‎ ٠ البيت لأنى ز بيد الطانى‎ )١( 
٠ (؟) المساحى (جمع مسحاة) : وه الخجرفة من الخديد‎ 
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وقرأ الى" والنحَعِى” بد الكلام » بالألف؛ وذلك أنهم غيروا صفة مد صل الله عليه وسلم 
وآبة ارج ١‏ دسا حا ما دروا به ) أى نسوا عهد الله الذى أخذه الأنبياء ملييم من 
الإيمان محمد صل الله عليه وس »و بيان نعته . ولا َل تظلع) أى وأنت ياهمد لا تزال الآن 
تقف ( عَلّ حَائنَة مهم ) والحائنة الحيانة ؛ قاله قتّادة ٠‏ وهذا جائزفى اللغة» ويكون مثل 
قوهم : قائلة ممنى قبلولة . وقيل : هو نعت محذوف والتقدير فرقة خائنة . وقد تقع «خائئة» 
للواحديا يقال : رجل نسابة وعلامة؛ نخائّة على هذا للبالغة؛ يقال : رجل خائنة إذا بالغت 
فى وصفه بالكيانة . قال الشاع : 
حدثت نفسك بالوفاء ولرتكن « لِلقدْر خائنة مُفلٌ الإضبع 

قال آبن عباس : « عل خَابَنة » أى معصية ٠‏ وقبل : كذب وبفور. وكانت خياتهم نقضهم 
العهد ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وس » ومظاهيهم المشركين على حربه؛ كيوم 
الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسبه ٠‏ ( إلا قا ْم ) لم يخونوا؛ فهواستثناء متصل 
من الهاء وام التين فى « حَائَة مهم ٠»‏ ( قآغف عَلُمْ صفح ) فى معناه قولان: فأعف 
عنهم وآصفح مادام يينك و ينهم درم أمل فيا قرا الآ أنه منسوخ بآية السيف٠‏ 
وقيل بقوله عن وجل : « وَإِما تحَافن من قوم خيانة » . 

قوله تعالى : ومن أَلْدِينَ كالُوا ينا تصترئ 5 أغانا ينقهم قذدرا حا 


3 


كمي رو لير بير 
يَّ دوا بدء فأغرينا بيهم الْعَدَاوَة والبغضاء إِلّ يوم القيلمة 
وَسَرْق 9 آله ا كأ يعون و يتأهل الكتب قَذْ م 


رو 5 لسك اس شه كفي ل ساو عر 


رسولنا يبِين لكر رون اتن يقير 


)00 هو الكلاتى يخاطب قر ينا أخا عمير الحنتى وكان له عنده دم * 


وقهسله : 


أقرين إنشلورأيت فوارسى * لا يتن إلى بحوانب ملقم 
(اللبانت ) ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطبى ذل 


لو دراب «ي 8 و عا 


من ألم ور وكتلب مين 09 يمدى ,الله 
003 سبع وومر 


من أتبع رضوانهو 3 السكم بعري من الظلست إل الثور يإذندء 
ومبلييم إِلّ صراط مُسَتَقيوٍ 0 

قوله تعالى : (( ومن الذينَ الوا إن تصارى أَحَذْنا ماقم ) أى فى التوحيد والإبمان 
بحمد صلى الله عليه وسام؛ إذ هو مكتؤب ف الإنجيل ٠‏ ( قنْسُوا حَظًا ) وهو الإعان محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أى لم2 | بما اموا به» وجعلوا جعلوا ذلك الموى والتحريف سببا الكفر 


اس وس 


محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ومعنى «أَحَذنا متهم » هوكقولك : أخذت من زيد ثوبه 
ودرهمه؛ قاله الأخفش ٠‏ ورتبة دالدِين» أن تكون بعد مأَحَذْنا» وقبل الميثاق ؛ فيكون 
التقدير : أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم» لأنه فى موضع المفعول الشانى لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين : ومن الذين قالوا إنا نصارى هن أخذنا ميثاقهم ؛ فاطاء والمم تعودان 
على «من » امحذوفة» وعلى القول الأول تعودانعلى «الذين» ٠‏ ولاييز النحو يون أخذنا ميثاقهم 
من الذين قالوا إنا نصارى » ولا اها ببست من الثياب ؛ لقلا يتقدم مضمر على ظاهس 
وفى قوهم : « إِنَا تصَارَى » ولم يقل من النصارى دليل على أنهم آبتدعوا النصرانية ونسموا 
مها ؛ روى معناه عن الحسن . 


ع و سوم ممه فصاع ساح صن وساب صل سن 


قوله تعالى : ( فاغسرينا لهم العداوة والبغضاء ) أى هجنا ٠‏ وقيل : ألصقنا سم 
مأخوذ من الغراء وهو ما بلصق الشىء بالثىء كالصمغ وشمه . ٠‏ يقال : : ع ىا بالشىء 


مومه 


بغرى عر «بفتح الغين » مقصورا وغراء «يكسر الغين» مدودا | إذا أواع , به كأنه التصق باه 
وحى الزمانى الإغراء قسليط بعضهم على بعض ٠‏ وقيل : الإغراء التحر يش » وأصله اللصوق؛ 


س لبر م امس 7 5 
يقال : غيريت بالرجل غم مقصور وممدود مفتوح الأول إذا لصقتّ به ٠‏ وقال كثير: 
03 
إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا » غرراء ومدتب) رن عل 
)00( كذا بالأصل ؛ والذى فى «اللسان» 5 
إذا قلت أسلر غارت العين بالبكا * غراء ومدتها مدابع حفل 
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وأَعرتٌ زيدا بكذا حتى غيرى به ؛ ومنه 0 الذى يغرى به للصوقه ؛ فالإغراء بالثىء 
الإلصاق به من جهة 3 التسليط عليه ٠‏ وأغريت الكلب أى أولمنّه بالصيد ٠.‏ « 2 ظرف 


مومه 


للعداوة ٠‏ «واليغضاء» البغءض . أشار .هذا إلى اليبود والنصارى لتقدم ذ كرهما . عن السّدى 
وقتادة : بعضهم لبعض عدق. وقبل: أشار إلى آفتراق النصارى خاصة ؛ قاله الر بيع بن أنس » 
لأنهم أقرب مذكور؛ وذلك أنهم آفترقوا إلى اليعاقبة واللسطورية والكانية؛ أى كفر بعضهم 
بعضا . قال النماس : ومن أحسن ما قبل فى معنى « أغس ينا ينهم المداوة وَابفْضَاءَ » 
أن الله عن وجل أعس بعداوة الكفار و إبغاضهم » فكل فرقة «أمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها 


دوس ابرس ووو 


لأنهم كفار . ٠‏ وقوله ٠‏ ( وسوف ببسم الله) تهديد لم أى سيلقون حزاء تقض اليثاق ٠‏ 


قوله تعالى : ( بأل الْككابٍ) دام جين عبن الكُتب م بفمعهمغاطبون 35 
جه م رسولا) د صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ين ليم كثيرا ما كثث تحْفُونَ من الْكَابٍ) أى من 
كتبكم ؛ من الإبمان به» ومن آية الرجم » ومن قصة أصعاب السبت الذين را قردة؛ 
فإنهم كانوا يخفونها . ( وَيِعدُو عَنْ كثير ) أى يتركه ولا يبينه» وإنا بيين ما فيه حجة و 
نبوته » ودلالة علممصدقه وشهادة برسالنه »و يترك مالم يكن به حاجة إلى تبيينه . وقيل: « و يمو 
عن كثير » يعنى بتجاوز عن كثير فلا يخبرم به ٠‏ وذ كر أن رجلا من أحبارهم جاء إلى النى” 
صل الله عليه وس فسأله فقال : ياهذا عفوت عنا ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يرين؟ و إنما أراد الييودى” أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له رسول الله صلى الله 
عليه ا قام من عنده فذهب وقال لأسابه : أرى 2 ان فوا يقول ؛ لأنه كان وجد 


وقيل : مد عليه السلا عن الزجاج٠٠(زر‏ ركد )أ ى القرآن؛ فإنه بيين ا » وقد 
تقتم ٠‏ ( بُدى به الله من بع رضوَاتَة ) أى مارضيه الله ٠‏ ( سبل السلام 6 طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام المترّهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل مخافة؛ وهى الكنة. وقال الحسن 
والسّدى : «السلام» الله عر وجل؛ فالمعنى دين الله وهو الإسلام كا قال : إن ادن 
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عند الله الإسلام» ٠‏ لو رجهم 95 الات ِل الثورا ) أى من ظلمات الكفر وابلهالات 
إلى نور الإسلام والحدايات ٠‏ ( أنه ) أى بتوفيقه وإرادته . 


و سوسس 


قوه تعالى : لَقَد كر ر اين َالو إن َه هو المسيح أبن ميم 

هث ا صم اسه وس صم ودس مت 
قل قن يمْلِكُ , مِنَ لَه مما إن 57 أن هك آلمُسيح ج أن مي و 
وه 0 0 م مورو 


ومن فى ا لأزض 0 لله ملك السملوات والأض وما يم ما حاق 


ا تر 


ما اه َه عل كل تىء كدر وج 

قوله تعالى : إ( لَقَدكقَرَ َأْدينَ كوا ندمو لح بن ميم ) تققم فى عر دالنساء» 
يانه والقول فيه ٠‏ وكفر النصارى فى دلالة هذا الكلام إنما كان بقوهم : إن الله هو المسبيح 
آبن مسيم على جهة الدينونة به ؛ لأنهسم لو قالوه على جهة الحكاية متكرين له لم يكفروا ٠.‏ 
( فل قن ملك من لله َي ) أى من أم الله.و « بملك » معنى يقدر؛ ل 
على فلان أمره أى آقتدرت عليه ٠.‏ أى فن يقسدر أن بمنع من ذلك شيئا فأعلم الله تعالى أن 
المسبيح لوكان إلها لقدر على دفع ماينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم .تكن من دفع الموت 
عنها؛ فل وأهلكه هو أيضا فن يدفعه عن ذلك أو يرده ٠‏ ( وله ملك السموات والْأَرْض 
وما نما ) والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان مصوران » وما أحاط به الحسة والنهاية 
لا يصلح للإية . وقال : «وما بينهما» ولم يقل وما بينبن؛ لأنه أراد التوعين والصنفين 
كا قال الراعى : 

طَرَقًا فتك ا ى أفريهما كم لواقم كالقسى" ا 

فقال : «طرقا» ثم قال : « فتلك اهمى » . ( يلق ما يناه ) عيسى من أم بلا أب 

آية لعياده . 


)١(‏ داجع ص ١؟‏ وما بعدها من هذا اكز ٠‏ 69 الماهم : يمعنى اطموم 5 (0) قاص 
( جمع قلوص ) : وهى الفتية من الإبل ٠‏ 2( حول (جمع حائل ) : وهى الى حل عليها فلم تاقح » وقيل 


هى الناقة الى لم تمل سنة أو سنتين أو سنوات ٠‏ 
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0 02 رة #رعء 
قوله تعالى : وقالت الود والتصرَئ حت بسكو ألله واحباؤهر 

0 ره 2 ير سمور سه اسمس 5 0 

فل كم بمب ينويع بل أ كر من حَق بَفيرُ ين ككل 

ا 2 0-03 ًًّ 0 اسه 


وربعذت من ف وله َه ملك السّمنوات وا لْأرْض وما لغيه | وإليه 


آلْمُصِيرٌ 0 
قوله تعالى : ( وقالت امود والتصارى محن أبنأء الله وأحباوة ) قال آبن عباس : 

خؤف رسول الله صلى الله عليه سام قوما من اليهود العقاب فقالوا : لا نخاف فإنا أبناء الله 
وأحباؤه؛ فتزلت الآية ٠.‏ قال آبن إسحق : أتى رسول الله صلى الله عايسه وسلم نعان بن أضَا 
1-1 بن تمسرو ودس بن عدى” فكلبوه وكامهم » ودعاهم إلى الله عن وجل وحدّرهم 
تقمته فقالوا : ما تحخوفنا ياعد؟ ؛ نحن أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى ؛ فأنزل الله عن وجل 
فيهم « وقالت الهود والتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه قل قلم يعدبم بدو بي » إلى آترالآية؛ 
قال لمم معاذ بن جبل وسعدين شبادة وعقبة بن وهب : يامعشر بهود آتقوا الله » فوالله كم 
لتعلمون أنه رسول الله» ولق دكتتم تذ كرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع 
ابن مسريملة ووهب بن يهوذا : ماقلنا هذا لك » ولا أنزل الله من كاب بعسد مومى » ولا 


م رم 2 


أرسل نشيرا ولا نذيرا من بعده؛ #إزل ات ين ول 0 أل ا قد اهم رونا بين 

لم عل كر من الرْسّل» إلى قوله «والله عل كل 2 ىو كدي الشينى : زعمت اليهود أن الله 

عن وجل أوى إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكرى من الولد . قال غيره : والنصارى 

قالت نحن أبناء الله؛ لأن فى الإنجيل حكاية عن عيسى «أذهبٌ إلى أبى وأبيك» ٠‏ وقيل المعنى : 

0 0 فهوعلى حذف مضاف. و باملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلا؛ فردٌ علوم قوطم 
ل : ( قل يديم ينوي ) فلم يكونوا لون من أحد وجهين؛ إما أن يقولو هو يعذينا» 

0 : فلستم ! ذا أبناءه وأحباءه؛ فإن الحبيبلا يعذب حبيبه » وأنم تقؤون بعذايه؛ 


فذلك دليل علي كذبم 5-2 وهذا هو المسمى عند الحدليين ببرهان الف - او يقولوا : 


المائدة | ١‏ تف سير القرطبى ا 


لابعذّبنا فيكذبوا ما فىكتبهم » وما جاءت به رسلهم» ويديحوا المعاصى وه, معترفون بعذاب 
العصاة منهم ؛ فيلتموس أحكام كتبهم ٠‏ وقيل ممنى « يعدب » ذم » فهو بعنى 
انض" ؛ أى فلم مسخم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع 
العذاب وهم أمثالم ؟ لأن الله سبحانه لاحتيج علمهم بن لم يكن بعد » لأنهم ر بما يقولون 
لسكب هناء بل عت لهم عزفي م قال +( أ بتري لق ) أى كسار 
خلقه يحاسبك على الطاعة والمعصية» ومجاز ىكلا بما عمل . « يغْفر لَنْ تاه » أى لمن تاب 
من الهود. دو يعدب من تومن مات عليها. دولله ملك السموت وَالْأَرْض» فلاشريك له 
يعارضه ٠‏ « وَإليْه لمصير» أى يثول أمس العباد إليه فى الآخرة . 


ل عجره مايرم بعرم ررس ير سرلاه صم 


فوه تعالى : يكأهلٌ الكتنب قد جأء و رسولنا ببين لكر عل 
2 - صل 7 


د َل تك مي كلو كدر 8ه 

قوله تصالى : ( يَأمل ليكب قد باد رولا ) ٠‏ يصنى عدا صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ( بين لَك ) آنقطاع حجتهم حتى لا يقولوا غدا ما جاءنا رسول ٠‏ ( على فر 
م اسل ) أى سكون ؛ يقال قسترالشىء سكن ٠‏ وقيسل : « عل قر » على أنقطاع 
ما بين النبيين ؟ عن أبى على وجماعة أهل العم » حكاه الرقانى ؟ قال : والأصل فيها 
آنقطاع العمل عما كان عليه من أبِلْدٌ فيه » من قوم : قر عن عمله وفتريّه عنه ٠‏ ومنه فر 
المأ إذا أنقطع عماكان من السّخونة إلى البرد . وآمسأة فاترة الطرف أى منقطعة عن حدة 
النظر . وفتور البدن كفتور الماء. وآلفثر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتهما . والمعنى ؛ أى 
مضت للرسل مدّة قبله ٠.‏ وآختلف فى قدر مدّة ملك الفترة؛ فذ كر مد بن سعد فى كاب 


«الطبقات» عن آبن عباس قال : كان بين مومى بن عمران وعسى بن ميم عليهما السلام 
ألف سنة وسبعاثة سبنة» ولم يكن يينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نى” من بى إسرائيل 
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سوى من أرسل من غيرهم ٠‏ وكان بن ميسلاد عيسى والنتى صل الله عليه وسلم تمسوائة سنة 
ومع وستون سنة» بعث فى أو ثلاثة أبياء؛ وهو قوله تصالى : « يذ رسلا لهم نين 
فكدبوها فعرزنا بثالث » والذى عمزز به « شمعون » وكان من الخواريين . وكانت الفترة 
التى ل ببعث الله فيها رسولا أر بعائة سنة وأر بعا وثلاثين سنة ٠.‏ وذ كر الكلبى” أن بين عيسى 
وعد عليهما السلام خمممائة سنة وتسعا وستين » و بينهما أر بعة أننياء ؛ واحد من العسرب 
من بى عبس وهو خالد بن سنان. قال القشّيرى” : ومثل هذا مما لا يعلم إلا بخير صدق . 
وقال قتّادة : كان بين عيبى وعد عليهما السلام سمّائة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب 
ابن منبه» إلا أن وهبا زاد عشرين سنة. وعن الضّحاك أيضا أربعائة وبضع وثلاثون سنة . 
وذ كر آبن سعد عن عكرمة قال : بن آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسنلام ٠‏ قال 
آبن سعد : أخبرنا مد بن عمرو بن واقد الأسلمى" عن غير واحد قالوا : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون والقرن مائهٌ سنة » وبين نوح و إبراهم عشرة قرون» والقرن مائة سنة » وبين 
3 أهم ومومى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بين آدم ود عليهما السلام 
من القرون والسنين ٠‏ والله أعلم (٠‏ أَنتمُولُوا ) أى لثلا أوكراهية أن تقولوا؛ فهو فى موضع 
نصب ٠‏ (مَا جنا بن يثير ) أى ميتم ٠‏ (ولاتذير ) أى مسذر ٠‏ ويحوز «من يشي 
بر رحد ٠‏ قال آبن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
للبود؛ يامعشر هود آتقوا الله» فوالله إنكم تعامون أن مهدا رسول الله » وقد كنم تذ كرونه لنا 
قبل مبعثه وتصفونه بصفته؛ فقالوا : ما أنزل الله من كاب بعد موسى ولا أرسل بعده 
من بشير ولا نذير» فنرلت الآبة.(إوالله عل كل تى» قدير) على إرصال من شاء من خلقه . 


وقيل : قدير على إنجاز ما شر به وأنذْر منه . 


0( وزيادة «من» ف الفاعل للبالغة فى نتى المجىء ٠‏ «دفح المعالى» ٠.‏ 


المائدة ا تفسسير القره طى برفيال 


ا 431 رده 2ه 
قوله تعالى : ود كَل م ومو ن لقوؤمهء يقَوِم وم أذ وا نعمة لله عليكر 
.0 له ع لسعو ليع عاد جح اس 
إذ جعل فيك انبيآء 0 كا اندم مال 3-3 أحدا من 
0 رع م ده 


الْعدلبينَ 2 يلقوم ا آ كنب آلله ك 
ولا دوا علخ أدبارة لبوا سين د كَالُوا يلمومع إِنَّ فيا 
كرما ججتارين ونا آن تذخلها حي يحرجوا ئها تف يخرجوا مها 
نا دخْلُونَ ١‏ كَالَ ران من الذِينَ افون أ نم الله ليما أدخلوا 
لهم لباب ذا «خائموه فَإنَكرٌ 07 وَعَلّ لله وو كنم 


2 لم ماس كر ان سروم ه 


0 قَالُوا بلمومون ينا آن تدخلها أبذا ما داموا ف َدْعَب 
نت وربك فمنملا إِنَا نهنا تَنعدوت © تَنَ رب إلى 5 أمِْكُ 


و0 
006 ان رص مه لمم 

لا : نفسى وى فأفرق بيننا وبين القوم آلْفْسقِينَ زه 58 كنا 

ولا مر 1 ه ا كوس ساس 01-6 عام 0 


محرمة عا يم اربعين سئة يتيبوت ف الأررض فلا ناس ع لْقَوم 
الْفْسقَينٌ هذه 

قوله تعالى : ( و إِذْ قال موسى لقومه يا قوم آذ وروا نعمة الله علي ) . 

تبيبن من الله تعالى أن أسلافهم تمزدوا على هوسى وعصوه ؛ فكذلك هؤلاء على مد عليه 
ابم وهو نسلية له ؛ أى يأيها الذين آمنوا آذ كروا نعمة الله عليكم» وآذ كروا قصة موسى ٠‏ 
وق عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ديا قوم آذ ؤوا» 2 م المي » وكذلك ما أشبهه ؛ وتقديره 
أيها القوم ٠٠‏ إِدْ جَعلَ فد أَئْياء) لم ينصرف؟ لأن فيه ألف التأنيث ٠‏ ( وجعدم ملكا ) 
أى تملكون أمس5 لا يغلبم عليه غالب بعد أن كنتم ملوكين لفرعون مقهورين» فأنقذك منه 
بالغرق؟ فهم ملوك بهذا الوجد» وبنحوه فس السّدى” والمسن وغيرهما . قال السدئ” .“ملك 
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كل واحد منهم نفسه وأهله وماله . وقال قتادة : إنها قال : « ولك ملُوكا » لأناما 
تتعذث أ: نهم أل من نخدم هن بنى آدم ٠قال‏ آبن عطية : وهذا ضعيف ؛ لأن القبط قد كانوا 
ستخدمون بى إسرائيل » وظاه أم بى آدم أن بعضهم كان ! الستخر بعضا مذ تناسلوا 
وكثرواءو إنماآختلفت الأنم فى معنى القليك فقط .وقيل : جعلك ذوى منازل لا يدخل عليكم 
إلا بإذن ؛ روى معناه عن جماعة من أهل العلم ٠.‏ قال آبن عباس ؛ إِنّ الرجل إذا لم يدخل 
أحد بيته إلا بإذنه فهو ملك.وعن الحسن أيضا وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة 
وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن تمروكا فى صميح مسلم عن أن عبد الرحمن اليل 
قال سمعت عبد الله بن عمرو بر العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهابحرين؟ 
فقال له عبد الله : ألك آسرأة تأوى إلمبا؟ قال : نعم ٠‏ قال : ألك منزل تسكنه؟ قال : نعم + 
قال : فأنت من الأغنياء . قال : فَإنَ لى خادما . قال : فأنت من الملوك ٠‏ قال أبن العربى : 
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كقارة وملآك دارا وخادما باعهما فى الكفارة ول يحزله 
الصيام» لأنه قادر على الرقسة والملوك لا يكقفرون بالصيام» ولا إوصفورن بالعجز 
عن الإعتاق ٠‏ وقال ابن عباض ومجاهد: جعلهم ماوكا بالمْ والسأوى مرو لقمَامء أى هم 
محدومون كالملوك . وعر# ابن عباس أيضا يمنى الخادم والمتزل ؛ وقاله مجاهد وعكرمة 
والحكم بن عيينة» وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم - إلا أنه قال فيابعم ‏ عن النى" 
صل الله عليه وس :”من كان له بيت - أو قال منزل ‏ يأوى إليه وزوجة وخادم يخدمه 
فهوملك » ؛ ذكره النماس ٠‏ ويقال من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا ما قال صل الله 
عليه وسم : من أصبحآمنا فى سربه معافى فى بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له للدنيا 
بهذا فيرها" . 

قوله تعاللى : ( و11 ) أى أعطاك ( مَاليوْت أَحَدَا مر الْمَامينَ ) . واللمطاب 
من مومى لقومه فى قول جمهور المفسرين؛ وهو وجه الكلام . مجاهد : والمراد بالإيتاء المنّ 


(1) هوإتراج المياه العذبة من الحجر ء 


المائدة] تفسير القرطبى فل 


وَالسُلوى وار والغام . وقيل: كثرة الانبياء فهم » والآآيات التى جاءتهم . وقيل : قلويا سليمة 
من الغلّ والفشٌ ٠‏ وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها ٠‏ 

قلت : وهذا القول صردود ؛ فإرفب الغنائم لم تحسل لأحد إلا لهذه الأمة على مائبت 
فى الصحيح؛ وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وهذه المقالة من موسى توطئة لتفوسهم حت 
نعَزّز وتاخذ الأمس بدخول أرض الحبارين بقوة » وتنفذ فى ذلك نفوذ من أعزه الله ورفم 
من شأنه . ومعنى «عل الْعَالمينَ» على الى زماتكم؛ عن الحسن ٠‏ وقال آبن جبير وأبومالك : 
امطاب لأمة مهد صل الله عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهى الكلام ما لا يحسن مثله ٠‏ 
وتظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الحبارين ٠‏ و ( الْعَدسَةَ ) معناه المطهرة ٠‏ مجاهد؛ 
المباركة ؛ والبركة التطهير من الفحوط والموع ونحوه . قتّادة : هى الشام . مجاهد : الطّور 
وما حوله . آبن عباس والسُسدى” وآبن زيد : هى أريحاء . قال الّجاج : دمشق وفلسطين 
وبعض الأَردة . وقول قتآدة يمع هذا كله (٠ ٠‏ ايكَتب اله ) أ فض 00 
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ووعدك دخولا وسكاها لم 5 خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم مجهاد أهل اريحا 
من بلاد فلسطين فقالوا : لاعلم لنا بتلك الديار؛ فبعث بأع الله آثق عشر نقيبا من كل سبط 
رجل ,نتسسون الأخبار على ما تقدم » فرأوا سكانها الخبارين من العمالقة» وهم ذوو أجسام 
هائلة؛ حتى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء النقباء تأخذهمى كه مع فاكهة كان قد حملها من لستانه 
وجاء بهم إلى الملك فنثرهم بين يده وقال : إن هؤلاء يريدون قتالناء فقال لم الملك : ارجعوا 
إلى صاحبكم فأخبروه خيرنا ؛ على م ما تقدم ٠‏ وقيل : نهم لى) رجعوا أخذوا من عنب تلك 
الأرض عنقودا فقيل : حمله رجل واحد» وقيل : حمله النقباء الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبه ؛ فإله يقال إنهم لى) وصلوا إلى المبارين وجدوهم يدخل فم 
أحدهم رجلان منهم » ولايمل عنقود أحدهم إلا خمسة منهم فى خشبة » ويدخل فى شطر 


لزمائة إذا تزع حبه مسة أنفس أواريمة . 


٠ فال الألوسى : هذه الأخبارعندى كأخبار « عوج بن عوق » وهى حديث شرافة‎ )١( 
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قلت : ولا تعارض بين هذا والأول ؛ فإن ذلك الحبار الذى أخذهم فىْكّه - ويقال 
فى جره - هو عوج بن عناق وكان أطوهم قامة وأعظمهم خَلَّا ؛ على مايق من" ذ كره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان طول سائيهم ستة أذرع ونصف ف قول مقاتل ٠‏ وقال الكلى” : 
كان طول كل رجل هنهم ثمانين ذراعا » والله أعلم ٠‏ فاسا أذاعوا الخير ماعدا يوشع وكالب 
آبن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من مهاد عوقبوا بالنيه أربعين سنة إلى أن مات أواك 
العصاة ونش أولادهم » فقاتلوا الحبارين وغابوهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَلَاترَْدُوا عل أَدْبَارمْ) أى لاترجعوا عن طاعتى وما متك به من قتال 
الخبارين ٠‏ وقيل : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصبته » والمعنى واحد ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَالوا با مُومى إِنَّ فيا وما جَبارِينَ ) أى عظام الأجسام طوالاء وقد 
تقدم؛ يقال نخلة جبارة أى طويلة . وابخبار المتعظم المتتع من الذل والفقر . وقال الرْجاجٍ : 
المبآر من الآدميين العاتى» وهو الذى يجبر الناس على ما يريد ؛ فأصله على هذا من الإجبار 
وهو الإكاه ؛ فإنه يمير غيره على ما يريده ؟ وأجبره أى أ كرهه ٠‏ وقيل : هو مأخوذ من جير 
العظم ؛ فأصل الخبار على هذا المصلح أعى نفسه» ثم استعمل فى كل من بر لنفسه نفعا بحق 
أو باطل ٠‏ وقيل : إن جب العظم راجع إلى معنى الإكراه ٠‏ قال الفستراء : ل أسمع قعالا من 
أفعل إلا فى حرفين؟ جار من أجبر ودؤاك من أدرك . ثم قيل : كان هؤلاء من بقايا عاد . 
وقيل : هم من ولد عيصو بن إسحق » وكانوا من الروم » وكان معهسم عوج الأعنق » وكان 
طوله ثلاثة آلاف ذراع وثليائة وثلاثة وثلاثين ذراعا ؛ قاله آبن عمر» وكان يحنتجن السحاب 
أى يجذيه تحجنه ويشرب منه » ويتناول اموت من قاع البحر فيشو به بعين النشمس يرفعه 
إلها ثم يأكله ٠‏ وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه ٠‏ وكان عمره ثلاثة آلاف 
(1) عوج بن عناق : هكذا فى الأصول ٠‏ والذىذى فى القاموس مادة ( عوق) «وعوق كنوح والدعوج الطو بل 


ومن قال عوج بن عنق فقد أخطأً » وقال فى شرحه : «هذا الذى خطأه هو المشبور على الألسنة قال شيخنا : وذتم 
قوم من حفاظ التوار يح أن عنق هى أم عوج وعوق أبوه فلا خطأ ولاغلط » وفى شعرعرقلة اللدمشق الم كور 


فى يدائع البداله المتوفى سنة 9+ه (أعور الرجاليمشى : خلف عوج بن عناق) وهو ثمةعارف ٠‏ (عن القاموسوشرحه) ٠‏ 
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وسؤائة سنة ٠.‏ وأنه قلع حفرة على قدر عسك موسى ايرضضهم بها » فبعث الله طائرا فتقرها 
ووقعت فى عنقه فصرعته . وأقبل موسى عليه اأسلام وطوله عشرة أذرع ؛ وعصاه عشرة أذرع 
وترق فى السماءعشرة أذرع فا أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله ٠‏ وقيل : بل ضربه فى العرق 
الذى تحت كعبه فصرعه فات ووقع على نيل مصر سرهم سنة ٠‏ ذكرهذا الممنى باخثلاف 
ألفاظ ممدبن عق بلا ومى" وغيرهم ٠‏ وقال الكلبى" : عوج من ولد هاروت وماروت 
حيث وقعا بالمرأة فملت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَإنا آنْ تَدخْلَهَا) يسنى البلدة إيلياء» ويقال أريحاء (حى يخرجوا مثبا) 
أى حتّى يساموها لنا من غير قتال ٠‏ وقيل : قالوا ذلك خوفا مم الحبارين ولم يقصدوا 
العصيان ؟ فإنهم قالوا : ( كن يحرجوا منها فنا داحلُون ) . 

قوله تعالى : قال وَجلَان من اين يَافُونَ ح قال بن عباس وغيره : هما يوشع وكالب 
آبن يوقنا ويقال آبن قانياء وكانا من الآثنى عشر نقيبا ٠‏ و« يَخَاقُونَ » أى من المبارين . 
قتّآدة : يخافون الله تعالى . وقال الضحاك : هما رجلان كانا فى مدينة الحبارين على دين 
مومى ؛ فعنى « يحَافُونَ » على هذا أى من العالقة من حيث الطبع لثلا يطلعوا على انهم 
فيفتنوهم ولكن وثقا بالله ٠‏ وقبل : افون ضعف بى إسرائيل وجبنهم ٠وقرأ‏ مجاهد وآبن جبير 
افون » بضم الياء» وهذا يقوى أنهما من فيد قوم موسىه «أنملله متيناء » أى بالإسلام 
أو بالبقين والصلاح ٠‏ ( آدخُلُوا بوم الب قدا دَحَمُوه إن لبون ) قالا لبنى إسرائيل 
لا يولم عظم أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا متم فاجسامهم عظيمة وقلوييسم ضعيفة » 
وكانوا قد عاموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لم القلب . ويحتمل أن يكونا قالا 
ذلك ثقة بوعد الله . ثم قالا : (وعل الله فتوكلُوا ان كلم مُؤْمِنينَ) مصدّقين به؛ فانه ينصرك . 
ثم قيل على القول الأول : لما قالا هذا أراد بنو إسرائيل رجمهما بامجارة» وقالوا : نصدقكم 
وندع قول عثمرة ! ثم قالوالموسى : (إِنا أن تَدْْلَها أَبدَا ما داموا فيا ) وهذاعناد وحَيّد عن 


(1) أى صارهم جسرا يمبرون عليه . كل ما ذكره الولف فى هذا المقام من الإسرائيليات الى لا ينول عليه ٠‏ 
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القتال »و إياس من النصر . ثم جهلوا صفة اب تبارك تعالى فقالوا : (إقا ذهب أَنْت ور بك) 
وصفوه بالذهاب والانتقال » والله متعال عن ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة ؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال : هوكفرمنهم بالله» وهو الأظهر فى معنى هذا الكلام . 
وقيل : أى إن نصرة ربك أحق من نصرتنا» وقتاله مك إن كنت رسوله - أولى من 
قتالنا فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شَكوا فى رسالته . وقيل المعنى : اذهب أنت 
فقاتل وليعنك ربك ٠‏ وقيل : أرادوا بالرب هرون ؛ وكان أ كبرمن موسى وكان موسى يطيعه . 
وباجملة فقد فسقوا بقوللم لقوله تعالى : « كلا تأ عل قوم الَْاسقينَ » أى لا تحزن 
علهم ٠‏ نا ههنا عدوت ) أى لا بريح ولاتقائل . ويجحوز «قاعدين» على الحال ؛لأن الكلام 
قد تم" قبله . 

قوله تعالى : إ(قَالَ وب إلى لا أَملِكُ إلى وَأنّى ) لأنه كان يطيعه ٠‏ وقيل المعنى : 
إنى لا أملك إلا تفسى » ثم آبتدأ فقال : دوأتى» أى وأنتى أيضا لا يملك إلا نفسه؛ فاعى 
على القول الأؤل فى موضع نصب عطفا على نفسى » وعل الثانى فى موضع رفع » وإن شت 
علقت على آم إن وهى اليباء ؛ أى إلى وأتى لا تملك إلا أنفسنا ٠.‏ وإن شت عطفثت 
على المضمر فى أمل ككأنه قال : لا أملك أنا وأتى إلا أنفسنا (٠‏ فَافرقُ يننا وبين القوم 
ألفاسقين ) يقال : بأى وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم ؟ فيه أجوبة ؛ الأول 
بم يدل على بعسدهم عن الحق » وذهابهسم عن الصواب فيا ارتكبوا من العصيان؛ واذلك 
ألقوا فى اليه ٠‏ الشانى - بطلب القيبز أى ميزنا عر" جماعتهم وجماتهم ولا تلحقنا يم 
فى العقاب . وقيل المعنى : فاقض بيننا و بينهم بعصمتك إيانا من المصيان الذى ابتليتهم به 
ومنه قوله تعالى : «فيها برق كل أ حكيم » أى يقضى ٠‏ وقد فعل لما أماتهم فى اليه . 
وقيل : إنما أراد فى الآحرة» أى أجعلنا فى الحنة ولا نجعانا معهم فى النار؛ والشاهد على الفرق 
الذى يدل عل المباعدة فى الأحوال قول الشاعى : 


يا رب فافرق بينه و بينى »> أشدّ ما رقت بين آثنين 
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واه 


وروى ابن عيبنة عرس عمرو بن ديشار عن عبيسد بن عمير أنه قرأ : « كَآكْرفُ » 
يكس الراء . 

قوله تعالى : ( كَل 
دعاءه وعاقههم فى النيه أربعين مسنة ٠‏ وأصل انيه فى اللغة الخيرة ؟ يقال منه : كاه يقيه تيه 
وتوا إذا تحير ٠‏ وتيبته وتوهته بالياء والواو» والياء أكثر . والأرض اَيماء اتى لاممتدى فيهاء 


كمه للق 
وأرض تيه وتبهاء ومنها قال : 


2 هل تمدق سسواه 


فإنها محرمة علييم أبعي سد يبون فى الْأَرْض ) أستجاب الله 


- 


فكانوا لسيرون فى فرائخ قليلة ‏ قيل فى قدر ستة فراسم ‏ يومهم وايلتهم فيصبحون حيث 
أمسوا وبمسون حيث أصبحوا ؛ فكانوا سسيارة لا قرار لمم ٠‏ واختلف هس لكان معهم 
موسى وهرون ؟ فقيل لا ؛ لأن اله عقوبة » وكانت سنو التيه بعد أيام العجل » فقو بلوا 
على كل يوم سنة ؛ وقد قال : « فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » ٠‏ وقيل ؛ كانا معهم 
لكن سهل الله الأمى علييماجا جعل الثار بردا وسلاما على إبراهي ٠‏ ومعنى « رمه أى أنهم 
ممنوعون من دخوطا ؛ 5 يقال : حرم الله وجهك على النار» وحرمت عليك دخول النار ؛ 
فهو تحريم منع لا تحريم شرع» عن أكثر أهل التفسير؛ كا قال الشاعس : 
جَلْتْ لتصرعى فقلتٌ هااقصيرى + إنى مر وْصَرْى عليك حا 

أى أنا فارس فلا يمكنك صرعى ٠‏ وقال أبوعل” : يحوز أن يكون تحرم تعبد . ويقال : 
كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن سميروا فى فر أسخ لسيرة فلا يهتدوا للخروج منب)؟ 

(1) هوالعجاج ٠‏ ييف أرضا جهولة ليس بها علامات ييتدى بهاء وأتاويه أفاعيل من ثيه . والسقاط كل من 
سقاط عليه » سم الذين لا يصيرون ولا يجدون » الواحد ساقط ٠‏ وصدرالييت : 

* وصطه سعة البساط * والبساط المكان الواسع من الأرض ٠.‏ 
وقبل هذا الييت ٠‏ وبلدة عيدة الياط » مجهولة تغتالٌ خطلو الفا 


)م 
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إلى المكان الذى اتدءوا منه . وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة هن 
المروج عنما على طريق المعجزة الخارجة عن العادة . «أَرْْعِينَ» ظرف زمان لأنيه ؛ فى قول 
الحسن وقتادة؛ قالا : ولم يدخلها أحد منهم؛ فالوقف على هذا على لهم ٠‏ وقال الزبيع 
بن أنس.وغيره : إن «أَرْبعين سَنَةٌ » ظرف للتحريم » فالوقف على هذا على «أربعِين سنة» ؛ 
فعل الأؤل إما دخلها أولادهم ؛ قاله آبن عباس. ولم ببق هنهم إلا بوشع وكالب» نفرج 

. منهم يوشع بذرياتهم إلى تلك المديئة وقتحوها . وعلى الشانى - فن بق منهم بعد أربعين 
سنة دخلها ٠‏ وروى عن ابن عباس أن موسى وهرون ماتا فى اليه . قال غيره : ونب الله 
يوشع وأعسه بقتال المبارين » وفيها حبست عليه الشمس حتّى دخل المدينة » وفها أح 
الذى وجد القلُول عنده» وكانت تنزل من السماء إذا غنموا نار بيضاء فنأ كل الغنائم؛ وكان 
ذلك دليلا على قبولها » فإن كان فسا غلول لم تاكله» وجاءت السباع والوحوش فا كانه؛ 
فتزلت النار فلم تأكل ما غنموا فقال : إن فبك القلول فتبايعنى كلل قبيلة فبايعته » فلصقت 
يد رجل منهم بيده فقال : فك الول فياينى كل رجل متم فبإيصوه رجلا رجلا حتى 
لصقت بد رجل منهم بيده فقال : عندك الول فأخريج مثل رأس البقرة من 0 قات 
النار فا كلت الغنائم ٠‏ وكانت نارا بيضاء مثل الفضةلما حفيف أى صوت مثل صوت الشجر 
وجناح الطائر فيا يذكرون ؛ فذ كوا أنه أحرق العَالُ ومتاعه بور يقال له الآن عور عاحز» 
غرف باسم الغال؛ وكان آسمه عابحزا . 


لفق 
قلت : ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا » وقد تقدّم حكه فى ملتنا ٠‏ وبيان ما انههم 


من آمم الى وافال فى الحسديث الصحيح عن أب هسّرة عن رسول الله صل اله عليه وسلم 
قال : ”غنا نى ” من الأنبياء “ الحديث أخرجه مسلم وفيه قال : ”فغزا فأدنى رن 
صلاة العصر أو قربا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأبور الله أحيسما عل" شيئا 
)١( 0‏ كقدره أ وكسورته من ذهب كن غله وأخفاه ٠‏ (؟) راجع ب ه ص 4 80 وما بعدها طبعة 
أولى أو ثانية ٠‏ 69 لفظ البذارى « فدنا من القرية » ولعل ما هنا على حذف المفعول أى قرب جحيوشه 
وجموعه ها ٠‏ التووى ٠‏ (4) أى امنعها من السير زمانا حى يتيس لى الفح نهارا ٠‏ 
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يست عليه حتى فتح الله عليه قال : بشمعوا ما غنموا فأقبات النار لتأكله فأبت أن تطعمه 
فقال: فيكم لول فليباينى من كل قبيلة رجل فبايعوه ‏ قال فلصقت [.يده ]سد رجلين أو ثلائة 
فقال فيك الول » وذ نحو ما تقدّم ٠‏ قال علماؤنا : والممكة فى حبس الشمس على يوشع 
عند قتاله أهل اريحاء و إشرافه على فتحها عثى” يوم المعة» وإشفاقه من أن تغرب الشمس 
قبل الفتح أنه لولم تحيس عليه حرم عليه القتال لأجل السيت» و بعلم به عدوهم فيعمل فيهم 
السيف ويحتاحهم ؛ فكان ذلك آية له خض بها بعد أن كانت نبوته ثابتة بخبر مومى عليه 
الصلاة والسلام» على ما يقال . والله أعلى ٠‏ وفى هذا الحديث يقول عليه السلام : ”فلم نحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأنَ الله عن وجل رأى ضعفنا عزنا فطيبها لنا“ . وهذا برد قول 
من قال فى تأويل قوله تعالى : « دعام ما يوت أعدًا مت لمكن » إنه تحليل الغنائم 
والآنتفاع با ٠‏ وبمن قال إن مومى عايه السلام مات بالتيه مرو بن هون الأودىت» وزاد 
وشرون ؛ وكانا رجا فى اليه إلى بعض الكهوف فات هرون فدفنه موبى وانصرف إلى 
بف إسرائيل؛ ققالوا : ما فل هرون؟ فقال : مات؛ قالوا : كذبت ولكنك قتلته لحبنا له» 
وكان ًا فى بى إسرائيل + فاوسى الله تعالى إليه أرس انطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتى 
يخبرهم أنه مات هونا ولم تقتله ؟ فانطلق بهم إلى قبره فنادى يا هرون فرج من قبره ينفض 
رأسه فقال : أنا قاتلك ؟ قال : لا ؛ ولكنى هتّ؛ قال : فعد إلى مضْجعك؛ وانصرف ٠‏ 
وقال الحسن : إن موسى لم يمت بالتيه . وقال غيره : إن مومى فتح أريحاء» وكان يوشع على 
مقدّمته فقاتل اجخبابرة الذين كانوا بهاء ثم دخلها مومى بنى إسرائيل فأقام فيا ماشاء الله أن يقيم » 
ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق . قال التعلى" : وهو أحم الأقاويل ٠‏ 

قلت : قد روى ملم عن ألى هسيرة قال : أؤْسل ملك الموت إلى تونق عليه ليام 
فلما جاءه صَكه ففقأ عينه فرجع إلى ر به فقال: «أرسلتنى إلى عبد لا بريد الموت» قال : فود الله 
إليه عينه وقال: «ارجع إليه فقل له يضع يده على مَتّن ثور فله بما غظت يده بكل شعرة سنة» 
قال: «أى رب ثم مهو قال : دثم الموت» قال : «فالآن» ؛ فسأآل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدذسة رمية بحجرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فلوكنت تم لأر يسك قبره إلى 
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جانب الطريق نحت الكئيب الأمر» فهذا نينا صل الله عليه وسلم قد علم قبره ووصف 
موضعه ؛ ورآه فيه قائما يصى م فى حديث الإسراء » إلا أنه يجتمل أن يكون أخفاه الله عن 
املق سواه ولم يجعله مشهورا عنده ؛ ولعل ذلك لبلا يعبد لله أعلم ٠‏ ويعنى بالطريق طريق 
بيت المقسدس . ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الطور مكان الطريق ٠‏ وآختلف العلماء 
فى تأو يل لطم موسى عين ملك الموت وققئها على أفوال؛ منها : أن كانتعينا متتخيلة لا حقيقية) 
وهذا باطل؛ لأنه يؤدى إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة له ٠‏ 

ومنبا : أنهاكانت عينا معنوية وإنم) فقأها بامجة » وهذا مجاز لا حقيقة ٠‏ ومنها : أنه 
عليه ااسلام لم يعرف ملك الموت» وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذله يريد نفسه فدافع 
عن نفسه فلم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة فى هذا بكل ممكن . وهذا وجه حسن ؛ لأنه 
حقيقة فى العين والصّك ؛ قاله الإمام أبو بكربن تحزعة» غير أنه آعترض عليه بما فى الحديث ؛ 
وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: ديا رب أرساتتى إلى عبد لا يريد الموت» 
فلولم يعرفه مومى للم صدّق هذا القول من ملك الموت ؛ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى : 
«أجب ربك» يدل على تعر يفه بنفسه . والله أعلم ٠‏ وبنها : أن موسى عليه الصلاة والسلام 
كان سريع الغضب» إذا غضب طلع الدّخان من قلْسوته ورفع شسعر بدنه جبنه» وسسرعة 
غضيه كانت سببا لمك ملك اموت ٠‏ قا لآبن العربى : وهذاما ترى ؟ فإن الأنبياء معصومون 
أن يقع منهم آبتداء مثل هذا فى الرضا والغضب ٠.‏ ومنها) وهو الصحيح من هذه الأقوال : 
أن مومى عليه السلام عرف ملك الموت » وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجىء ابخازم 
بأنه قد أمى بقبض ر وحه. من غير تخيبر» وعند موسى ما قد نص عليه 'بينا نهد صلى الله عليه 
وسم من أن الله لا يقبض روح نى* حتى يخيره » فلس جاءه على غير الوجه الذى أعلم بادر 
بشبامته وقؤة نفسه إلى أديه» فلطمه ففقأعينه آمتسانا لملِك الموت؛ إذلم يصرّح له بالتخبير ٠‏ 
وبما يدل على صعة هذا أنه ل رجع إليه ملك الموت نفيره يبن الحياة والموت فاختار الموت 


٠. القلنسوة : ما يليس على الرأس‎ :)١( 
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وآستسم ٠‏ وألله بغيية أحكم وأعلم ٠‏ هذا أحح ما قبل فى وفاة موسى عليه السلام ٠‏ وقد ذ كر 
المفسسرون فى ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم بصحتها؛ وفى الصحيح عْنيَة عنها ٠‏ وكان عمرموسى 
هانّة وعشرين سنة؛ فيروى أن بوشع رآه بعد موته فى المنام فقال: له كيف وجدت الموت؟ 
فقال : «كشاة تسلخ وهى حية » . وهذا صصح معنى؛ قال صل الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحبح : ” إن للوت سكرات “ على ما بيناه فى تاب « التذكرة » ٠‏ وقوله : ( قلا تأس عل 
قوم اقاسقينَ ) أى لا تحزن . والأمى الحزن ؛ أَمىَ يأمى أمى لى حزن؛ . قال : 
* يقولون لاتملك أَمَى وتحل * ش 

قوره تعالى : وأثل عَلبِم تب أبى +ادم بَِق إذْ كرا قربانا فتقيلٌ 
من أحدها ول يعَقَبَّلْ من لكر كَل لَأَقلنكَ كَل يها يتَقبل الله 
من لين 8 ظ 

فبه مسكلتان : 

الأولى - قوله تعالى : (( وآثل ملم نآب دم باحق ) الآبة . وجه آتصال هذه 
الآمة بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظل اليهود» وتفضهم المواثيق والعهود كظل آبن آدم. 
لأخيه . المعنى : إن مم هؤلاء الممود بالقَنّك بك يا عد فقد قتلوا قبلك الأنيياء » وقتل قابيل 
هابيل» والشّر قديم . أى ذ كم هذه القصة فهى قصة صدق» لاكالأحاديث الموضوعة؛' 
وفى ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام» وتسلية للنى صلى الله عليه وس . وآختلف فى آبى آدم ؛ 
فقال الحسن البصرى" : ليسا لصلبه»كانا رجلين من بى إمسرائييل ‏ ضرب الله بهما امثل فى ابانة 
حسد اليهود ‏ وكان بينهما خصومة» فتقزبا بقر بانين» ولم تكن القرايين إلا فى بف إسرائيل . 
قال آبن عطية : وهذا وم وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بى إسرائيل حتى يقتدى 
بالغراب ؟ والصحيح أنهما آبناه لصلبه ؛ هذا قول المهور من'المفسرين وقاله آبن عباس 
وآبن عمر وفيرهما ؛ وهأ قابيل وهابيل » وكان قربان قابيل حزمة من سكبل ‏ لأنه كان 

(1) هوكصيث القيس» وصدر البيت : «وقوفا بها صصبي على ملهم » + 
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صاحب زرع وآختارها من أردأ زرعه ثم إنه وجد فيبا سْبلة طيبة ففركها وأكلها . 

وكان قربان هابي ل كبشا - لأنه كان صاحب عَم - أخذه من أجود غنمه ٠‏ ف( تفيل ) 
فرفع إلى ابخنة» فلم يزل يرعى فيها إلى أن قدى به الذّبيح عليه السلام ‏ قاله سعيد بن جبير 
وغيره ٠‏ فلما تقبل قُرْ بان هابيل لأنهكانمؤمنا ‏ قال له قابيل حسدا : -لأنه كان كافرا ‏ 
أتمثى على الأرض يراك الناس أفضل منى ! ؟ ( لأَقتلكَ ) ٠‏ وقيل : سبب هذا القربان أن 
حواء عليها السلام كانت تلد فى كل بطن ذكرا وأنق ‏ إلا شيثا عليه السلام فإنها ولدته متفردا 
عوضا مرى هابيل على ما يأنى » وآسمه هبة الله ؛ لأن جيريل عليه السلام قال لهواء 
لما ولدته : هذا هبة الله لك بدل هابيل . وكان آدم يوم ولد شيث أبن ثلاثين ومائة سنة 
وكان يزقج الذكر من هذا البطن الأثق من البطن الآخرء ولا تحل له أخته توءمته؛ فوادت 
مع قابيل أختا جميلة وآسمها إقليمياء » ومع هابيل أختا ليس تكذلك وآسمها ليوذا؛ فلما أراد 
آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى» فأمه آدم فلم يأتمر» وزحره فلم يتزحر» فاتفقوا 
على النقريب ‏ قاله جماعة من المفسرين منهم آبن مسعود ٠‏ وروى أن آدم حصر ذلك . 

والله أعلم ٠‏ وقد روى فى هذا الباب عن جعفر الصادق : أن آدم لم يكن يزقج آبنته 
من أبنه ؛ ولوفعل ذلك آدم لا رغب عنه النتى صلل الله عليه وسلم » ولاكان دين آدم 
إلا دين الى صل الله عليه وسلم » وأن الله تعالى لى) أهبط آدم وحؤاء إلى الأرض وجمع 
بينهما ولدت حوّاء يننا فسواها عناقا فبغت » وهى أل من بَغى على وجه الأرض ؛ فسأط الله 
عليها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت لههابيل؛ فاما أدرك قابيل أظهر اللهله جنية 
من ولد ابلن» يقال لما مالة فى صورة إنسية ؛ وأو الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزقجها 
منه . فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوريّة فوصفة إفسية وخلق لها رحماء وكان آسمها 
بزل » فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى الله إلى آدم أن زقج بزلة من هابيل ففعل . فقال 
قابيل : يا أبت ألستٌُ أكب رمن أنى؟ قال : نعم . قال : قكنت أحق با فعلت به منه ! 

فقال له آدم : يا بى” إن الله قد أمنى بذلك» و إن الفضل بيد الله يؤتيه من إشاء؛ فقال : 

لا والله » ولكنك آثرته على”. فقال آدم : «فقربا قربانا فأيكا يقبل قر بانهفهو أحق ,الفضل» . 
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قلت : هذه القصة عن جعفر ما أظنها نصح» وأن القول ما ذ كرناه من أنه كان يزقيج 
غلام هذا البطن بكارية تلك البطن ٠‏ والدليل على هذا من الاب قوله تعالى : « يام الاش 
وا ربع اذى لقم من تيس واحدة وحَلق ما زوه وت مها رجالا كيرا وام 
وهذا كالنص ثم نسخ ذلك» حسما تقدّم بيانه فسورة «البقرة» ٠‏ وكان جميع ما ولدته حواء 
أربعين من ذ كر وأنق فى عشرين بطنا؛ أولم قاببيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهر عبد المغيث. 
ثم بارك الله فى نسل آدم . قال آبن عباس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفا . 
ومار وى .عن جعفر - قوله : فولدت بنتا وأنها بغت - فيقال : مع من بغت؟ أمع جنى 
تسل لها ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحبح يقطع العذرء وذلك معدوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثانية - وف قول هابيل : ( إما بِتَبلٌ الله من الْمتقِينَ )كلام قبله محذوف » 


سمه 


لأنه لى) قال له قابيل : « لاقتلنك » قال له : ولم تقتانى وأنالم أجن شيك ؟ » ولاذنب لى 
فى قبول الله قربانى » أمنا إنى آتقيته وكنت عل لاحي اق فإنما يتقيل الله من المتقين . قال 
آبن عطية : المراد بالتقوى هنا آتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فن آتقاه وهو موحد فأعماله 
التى تصدق فييسا نينه مقبولة ؛ وأتما المنسق الشرك والمعاصى فله الدرجة من القبول وانلتم 
بالرحمسة ؛ عل ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يحب على الله تعالى عقلا . وقال عدى” بن 
ثأبت وغيره : قربان مئق هذه الأمة الصلاة ٠‏ 

قلت : وهذا خاص فى نوع من العبادات . وقد روى البخارى عن أبى هّيرة قال 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : ” إنب الله تبارك وتعالى قال من عادى لى وليا فقد 
آذنته بالحرب وما تقب إلى" عبدى دشثىء أحب إلى” فا آفترضت عليه وما يزال عبسدى 
يتقزب إلى" بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت مع الذى يسمع به و بصره الذى يبصربه 
ويده التى ببطش بها ورجله التى يمثى بها وإن سألنى لأعطيته ولئن آستعاذنى لأعيذله 
. وما تودت عن شىء أنا فاعله ترّدى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أ كره مساءتيه» . 
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قوله تعالى : إن بسطت إل بدك لتفتلي مآ أن بباسط يد يليك 


10 0 ل مه تن 0 0 3 ع رسي 


لأقئلك 2 أَحَافُ أله رب الْعلِينَ 7ن 3 ديد آرت تبوا بإنمى 
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فيه سئلتازل : 

الأول - قوله تعالى : ( لَْنْ تسطت إلى يَدَكَ ) الآآية ٠‏ أى لئن قصدت قتلى فانا 
لا أقصد قتلك ؛ فهذا آستسلام منه . وفى المبر : إذا كانت الفتنة فكن كير انى آدم ٠‏ 
وروى أبوداود عن سعد بن أبى وقاص قال قلت يا رسول : إن دخل على" بيتى و بشط 

يده ليقتلثى ؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ” كن كاب آدم “ وتلا هذه الآنة 
0 لبن تست إلى يدك تمت » ٠‏ قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ حينئذ ألا ستل أحد 
سيفاء وألا يتنع ممن بريد قتله . قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن شرعنا 
يجوز دفعه إحماعا ٠‏ وفى وجوب ذلك عليه خلاف» والأصم وجوب ذلك؛ لما فيه من النهى 

عن المنكر . وفى الخشوية قوم لا وز ون للصول عليسه الدفع ؛ وأحتجوا بحديث أبى در 
وحله العلماء عل ترك القتال فى الفتنة» وك اليد عند الشبهة؛ على !٠‏ بيناه فى كاب «التذكرة» ٠‏ 
وقال عبد الله بن عمرو و جمهور الناس : كان هابيل أشدّ قوة من قابيل ولكنه تحزج ٠‏ قال 
آبن عطية : وهذا هو الأظهر؛ ومن هنا يقوى أن قابيل إِنما هوعاص لا كافر ؛ لأنه لوكان 
كافرا لم يكن للتحترج هنا وجه » وإنما وجه التحوج فى هذا أن المتحرج يأبى أن يقائل 
موحدا» ويرضى بأن ظلم ليجازى فى الآخرة ؛ ونحو هذا فعل ان رضى الله عنه ٠‏ وقيل : 
المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسى» وعلى هذا قيل : كان نائما بفاء قابيل ورضم 
رأسه بحجر على ما يأتى . ومدافعة الإفسان عمن يريد ظلمه جائزة و إن أتى على نفس العادى . 
وقبل ؛ لبن بدأت بقتل فلا أبدأ بالقتل ٠‏ وقيل : أراد لئن سطت إلى" يدك ظلما ف) أنا 
بظالم؛ إنى أخاف الله رب العالمين . 


٠ حددث أن ذر : لله هو اذ كور في سنن أبي داود في باب اللمبى عن السعي في الفئنة جز ثان » فلراجع‎ )١( 
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الثانيية - قوله تعالى : ( إل ريد نبو أن وَإِميكَ) قيل معناه معنى قول النى صلى 
الله عليه وسلم : ”إذا آلتق المسامان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل يا رسول الله : هذا 
القاتل فا بال المقتول؟ قال : #إنهكانحريصا على قتل صاحبه» وكان هابيل أراد أنى ست 
بحريص على قتلك ؛ فالإثم الذى كان يلحقنى لوكنت حريصا على قتلك أريد أن مله أنت 
مع إثمك فى قتلى ٠‏ وقبل : المعنى « بإثى » الذى يختص بى فيا فزطت ؛ أى يؤخذ من 
سيئاتى فتطرح عليك بسبب ظامك لى» وتبوء بإئمك فى قتلك ؟ وهذا يعضده قوله عليه 
الصلاة والسلام : ”يوت يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذمن حسنات الظالم فترزاد وحسنات 
المظلوم حتى يننصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه“ . أخرجه 
مس : معناه» وقد تقدّم ) و يعضده قوله تعالى : « وَلَبَحملنٌ هماقالا مم أنه لم » وهذا 
بين لا إشكال فيه ٠‏ وقيل : المعنى إنى أريد ألا تبوء بباثمى و1 0 تعالى : وق 
في الْأرض رواسى أن يد يكأ» أى ثلا بيد بم ٠‏ وقوله تعالى : « بين الله لم أن 
َضِنُوا » أى لثلا تضلوا خذف « لام ٠‏ 8 


قلت : وهذا ضعيف ؛ لقوله عليه السلام : ”لا تقتل نفس ظلما إلا كان على أبن آدم 
الأؤل كفل من دمها لأنه أؤل من سن القتل“» فثبت بهسذا أن إثم القتل حاصل؟ وهذا 
قال أكثر العلماء : ات المعنى؟ ترجع ببإثم قتل و إثمك 000 ٠‏ قال التعلى" : 
هذا قول عامة أكثر المفسريرى ٠‏ وقيل : هو آستفهام» أى أو إنى أريد ؟ على جهة 
الإنكار؛ كقوله تعالى : « وتلك نعمة » أى أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية ٠‏ 
وسثل أبو الحسن بن كيسان : كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار ؟ فقال :. 
إفا وقعت الإرادة بعد ما سط بيده إليه بالقتل؛ والمعنى : لثن بسطت إلى" يدك لتقتلنى 
لأمتنعنّ من ذلك سيدا للثواب؛ فقيل له : فكيف قال : بإثئمى و لإثمك؛ وأى إثم له إذا 
قتل ؟ فقال : فيه ثلاثة أجوبة : أحدها ‏ أن تبوء باثم قتلى وإثم ذنيك الذى من أجله 
ل يتقبل قريانك؛ وبروى هذا القول عن مجاهد . والوجه الآخر ‏ أن تبوء باثم قتلى واثم 
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آعتدائك على" ؛ لأنه قد يأثم بالآعتداء و إن لم يقتل . والوجه الثالث ‏ أنه لو فسط يده 
إلبه أَثم؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإئمه بيجع على صاحبه . فصار هذا مثل قولك : 
الال بينه وبين زيدأى امال بينهما؛ فالمعنى أن تبوء باثمنا . وأصل باء رجع إلى الباءة» 
وهى اقل ٠‏ « واوا يَِضَبٍ من لله » أى رجعوا . وقد مضى فى ا ستوق ٠.‏ 
وقال الشاعي : 
و شام و9؟) 022 
ألا شَبى عن مأك و تتّقَ » مارمنا لا يبو الدم بالدّم 

أى لا يرجع الم بالدّم فى القود . م يق منْ أَْحَابٍ الَار» دايل على أنهم كانوا 
فى ذاك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد . وقد آستدل بقول هابيل لأخبه قابيل : 
« فتكون من أصحاب النار» على أنه كان كافرا لأن لفظ أصعاب النار إن ورد فى الكفار 
حيث وقع فى القرآن . وهذا مردود هنا ما ذكرناه عن أهل العلم فى تأويل الآية ٠‏ ومعنى 
« منْ حاب الارِ» مدة كونك فيا . والله أعلم . 


لس م اه 2 #ل- مزبو . أهنا ويا فى سس ام 


قوله تعالى : فطوعت لهر نفسه, قتسل أخيه فقتله, فا صبح من 
ات 

فبسه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « قطوعث له نفسة » ٠‏ أى سوّلت وسمهلت نفسه عليه الاأص 
وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل ٠‏ يقال : طاعَ الثىء بطوع أى سبل وأثقاد . 
وطوّعه فلان له أى سبله ٠‏ قال ا مروى" : طوعت وأطاعت واحد؛ يقال : طاع له كذا 
إذا أتاه طوعا . وقيل : طاوعته نفسه فى قتل أخيه؛ فترع الخافض فآنتصب ٠‏ وروي أنه 
64 راجع بدا ص . مع طبعه ثانية أو ثالثة ٠‏ 69 هو جا بر بن جبير التغلى ٠‏ 

62 دكذا روى فى كاب سيبو به » وساقه شاهد! على جزم « م » فى جواب الاستفهام ؟ وقال فى شواهده 0 


اشدراء ع و ايام س أى ل إن انيت عنا ولم تقتل منالم يقتل'واحد بآخر ٠‏ وروى فى « اللسان » 
بشنعذاء 0 


نات |, | تفسير القرطبى موز 


جهل كيف يقتسله بفاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره ‏ بفعل يتمدخ رأسه بين حجرين 
ليقتدى به قابيل ففعل ؟ قاله آبن برَييح وجاهد وغيرهما . وقال آبن عباس وآبن مسعود : وجده 
ناما فشدخ رأسه بجر وكان ذلك فى ور جبل بمكة قاله آبن عباس ٠‏ وقيل عند عقبة 
حرآء؛ حكاه مد بن بحري الطبرَى" . وقال جعفر الصادق : بالبصرة فى موضع المنجد الأعظر . 
وكان لمابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة ٠‏ ويقال : إن قابي لكان يعرف القتل بطبعه؛ لأن 
الإفسان و إن لم يرالقتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فائية ويمكن إتلافها ؛ فأخذ حجرا فقتله 
بأرض الهند . والله أعلم ٠.‏ ولأ قتله ندم فقعد ببكى عند رأسه إذ أقبل غمرابان فآقتتلا فقتل 
أحدهما الاحرثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخي هكذلك ٠‏ والسوءة يراد بها العورة» 
وقيل : يراد بها جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عدن من لمن » فأتاه إبليس وقال : 
إنما أكلت النار قَرْبان أخيك لأنه كان يعبسد النار» فانصب أنت أيضا نارا تكون لك 
ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أل من عبد الثار فيا قيل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وزوى عن آبن عباس 
أنه لما قتله وآدم بمكة اشتاك الشجر » وتغيرت الأطعمة» وحمضت الفوا كه» وملحت 
المياه» وآغبرتت الأرض؛ فقال آدم عليه السلام : قد حدث فى الأرض حَدَث» فأتى المند 
فإذا قابيل قد قتل هابيل ٠‏ وقيل : إن قابيل هو الذى آنصرف إلى آدم» فلما وصل إلية 
قال له : أين هابيل ؟ فقال : لا أدرىكأنك وكلنى بحفظه . فقال / آدم : أفستها؟ !. 
والله إن دمه لينادى ؛ اللهم آلعن أرضا شربت دم هابيل ٠‏ فرُوى أنه من حيقذ ما شربت 
أرض دما . ثم إن آدم بق مائة سنة لم يضحك » حتّى جاءه ملك فقال له : حيّاك الله يا آدم 
وباك . فقال : ما نآك ؟ قال : أضكك؛ قاله مجاهد وسالم بن أب امد . ولا مضى 
من عمر آدم مائة وثلاثون سنة ‏ وذلك بعد قتل هابيل: مس سنين - ولدثاله شيثاء 
وتفسيره هبة الله» أى خلفا من هابيل ٠‏ وقال مقاتل : كان قبل قتل قابيل هابيل السباع 
والطيور تستافس بآدم» فلما قتسل قابيل هابيل هر بوأ ؛ فلحقت الطيور بالمواء» والوحوش 
الذية» والشاع الياض ٠‏ وزوى أن انملا كرت الخال فال + ةي زد يديه 


سكسسس 
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جح ع ود مه م في 


تغيرت البلاد وَسلل علها » فوجة الأرض مغبر قفيسح 

شر كل ذى طعي ولون » وقَلٌ بشاش ةالوم المليح 
فى أبيات كثيرة ذ كرها الثعلى" وغيره ٠‏ قال آبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب « شاشة » 
وكف التنوين . قال القشيرى” وفيره قال آبن عباس : ما قال آدم الشّعر» و إن تمدا والأنياء 
كلهم فى النهى” عن الشّسعر سواء ؛ لكن لم قل هابيل رثاه آدم وهو سربانىة» فهىمرثية 
بلسان السر؛ بائية أوصى بها إلى آبنه شيث وقال : إنك وص فاحفظ منى هذا الكلام 


ارق 
توارث ؟؛ خفظت منه إلى زمان , ع مره عرب بالعر بية وجعله شعراه 


الثانية - روى من حديث أنّس قال : سل سثل الننى صلى الله دليه وسلم عن يوم الثلاثاء 
فقال :”يوم الم فيه حاضت حؤاء وفبه قتل أبن آدم أخاه». وثيت فى صبيح مسلم وغيره عن 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا تقتل نفس ظلما إلاكان على بن آدم الأؤل 
.كفل من دمها لأنه كان أؤل من سن القتل “ . وهذا نص عل التعليل؛ وبهذا الآعتبار 
يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أقول من عصى به» وكذاك 
كل من أحدث فى دين الله مالا يحوز من البدع والأهواء ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” من 
سنَّ فى الإسلام سنة حسن كان له أجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة ومن من فى الإسلام 
سننة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة “. وهذا نص ف الخير والشرةه 
فقال ضل الله عليه وسلم : ” إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون “ . وهذا كله 
ضريح» ونص فيح فى معنى الاية» د يتب الفاعل من نلك المعصية؛ لأن آدم عليه 
ا لازا ن خالف فى أكل ما ثبى عنه» ولا يكون عليه ثبىء من أو زار من عصى 
بأكل ما نهى عنه ولا شر به ثم بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه» 

(1) قال الألومى : ذكر بعض علياء العربية أن فى ذلك الشعر نا » أو إقواء» أو ارتكاب ضرورة » والأول 


غذم نسبته إلى يعرب أيضا لا فيه من الركا كة الظاهرة ٠‏ وقال صاحب « البحر النحبط» :و يروى بنصب « يشاشة» 
من غير نوين علي الميرز ورفع « الوجه المليح » وليس بلحن 8 


المائدة ] تفسسير القرطى 55 


لصاد ارني :نر ٠‏ ووجه آخر ‏ فإنه أكل ناسسيا على الصحيح من الأقوال 6ك يناه 

فى « البقرة » والنامى غيرآثم ولا مؤاخذ . 

الثالفة ‏ تضمنت هذه الآية البيان عن حال الماسد» حبّى أنه قد يله حسده على 
إهلاك تفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة » وأمسه به رماء وأولاهم بالحنق عليه ودفع الأذية عنه. 

الرابمة - قوله تصالى : ( فَأصبح من انلا سيرينَ ) أى من خسر حسناته . وقال 
مجاهد: علقت إحدى رجل القائل بساقها إلى نفذها من يومكذ إلى يوم القيامةء ووجهه إلى 
الشمس حيما دارت » عليه فى الصيف حظيرة من نار » وطليه فى الشتاء حظيرة من ثلج . 
قال آبن عطية : فإن صم هذا فهو من خسرانه الذى تضمنه قوله تعالى : : « فَأصبح منّ َ 
المخاميرينَ » وإلا فالمسران يعو خسران الدنيا والآخرة . 

قلت » ولعل هذا يكون عقو بته على القول بأنه عاص لاكافر؟ فيكون المعنى « فأصبح 
من االهاسيرين » أى فى الدليا . والله أعلم . 


سس م بر بس جك سوسم 3 لخ سه م 


قوله تعالى : بعت كل حرا يت فى الأضن ليريه كيف يدع 


عد 
سه ص ع 00 عدماه خم 6ه م اهس 
سوءة أخيه كَل يلو بلي أححزث أن أكون مدل مدا آلْغْرَاب وى 
وى م ئًَ 0000 
سوؤة أعى فاصبح من التندمِينَ 0 

الأولى - قوله تعالى : ( كبعت اله عمَأا بحت في الْأَرْض ) قال مجاهد : بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفئه ٠‏ وكان أ بن آدم هذا أؤل من فتل . 

و0 

وقيل : إن الخ راب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت ت الحاجة إليه» لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك؟ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه ٠.‏ وروى أن قابيل لما قتل هابيل 


(1) باجع ج رص .م طبعة ثانية أوثاثة . () طعمة وأكلء 
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آقتدى بالغراب م تقدّم ٠‏ وفى انخبر عن أنس قال سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
”آمتن الله على آبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالزي بعد الوح » فلولا أن الوي يقع بعد الروح 
مادفن حم حميا و بالدود فى كثة فلولا أن الدود يقع فى |حثة لا كتازها الملوك وكان <يرا لهم من 
الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكير و إن الرجل ليكبر حتى يملّ نفسه ويمله أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له “ ٠‏ وقال قوم : كان قابيل بعلم الدفن» ولكن ترك أخاه 
بالعراء استخفافا به» فبعث الله غ ابا بيحث التراب على هابيل ليدفنه » فقال عند ذلك : 
1ق لزت لا ةيل عن لشثرب ازارى سرع فى نام بن ادي ) 
حيث رأى 1 كرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتّى واراه » ولم يكن ذلك ندم توية ٠‏ 
وقيل : نما ندمه كان على فقده لا على قتله » و إن كان فلم يكن موفيا شروطه ٠‏ أو ندم 
ول دستمر ندمه ؛ فقال آبن عباس : ولوكانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه ٠‏ 
ويقال : إن آدم وحواء أتيا قبره و بكيا أياما عليه . ثم إن قابي لكان على ذروة جبل 
فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه . ويقال : دما عليه آدم فالسفت به 
الأرض ٠‏ و يقال : إن قابيل آستوحش بعد قتل هابيل وازم البرية » وكان لا يقدر على 
ما يأكله إلا من الوحش» فكان إذا ظفر به وقذَّه حتى يموت ثم يأكله ٠‏ قال آبن عباس : 
فكانت الموقوذة حزاما من لدن قابيل بن آدم» وهو أؤل من نساق من الآدمبين إلى النار؛ 
وذلك قوله تعالى : « ربنا أ دين أَصلَانا من ابن والإْس » فابليس رأس الكافرين 
من ابن وقابيل رأس الخطيئة ٠ن‏ الإاس ؛ على ما يأتى بيانه فى « حم 58 » إن 
شاء الله تعالى . وقد قيل : إن الندم فى ذلك الوقت لم يكن تو بة »والله بككل ذلك أعم وأحكم . 
وظاهى الآية أن هابيل أقل ميت من بنى آدم ؛ ولذلك بجهات سنة المواراة ؛ وكذلك حى 
الطبرى" عن إضحق عن بعض أهل العلم بما فىكتب الأوائل. و«بيحث» معناه يفتش الترات 


(0 أبمح : أتن٠ ‏ . () آشورء 
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بمتقاره و بنثره ٠‏ ومن هذا سميث سورة « براءة » البحولك» لأنها نشت عن المنافقين ؛ ومن 
ذلك قول الشاعس : 
إذا الناس غطلونى تغطيتٌ عنهم »* وإن بحثونى كان فييسم مباحثٌ 
وف المثل : لا تكن كالباحث عل الشَّفْرة ؟ قال الشاعى : 
فكانت كعثرٍالسوء قامت برجلها * إلى مذية مدفونة تستَيرها 
الثانبة - بعث الله الغراب حكة ؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة » وهو معنى قوله 
تعالى : 0 » فصار فعل الغراب ف المواراة سنة باقية فى االخلق » فرضا على 
جميع الناس على الكفاية »)من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين . وأخص الناس به الأقر بون 
الذين يلونه» ثم الهيرة» ثم سائرالمسامين . وأما الكفار ققد روى أبو داود عن عل" قال : 
قلت للنى” صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات ؛ قال : * آذهب فوار أباك 
التزاب ثم لا تمدن شيئا حتى تأتيى » فذهبت فوار بته وجثته فأصنى فاغتدات ودءالى ٠‏ 
الثاأثقة - وستحب ف القبرسعته وإحسانه ؛ لما رواه آبن ماجة عن هشام بن 
حدم الروك ميت امل وأوسعوا وأحسنوا “. 
وروى عن الْأَذْرع اللي قال: جئت ليلة أحرس الننى؟ صلل 0 ؛ فإذا رجل قراءته 
عالية» نفرج النهى” صل الله عليه وسلم لك ارد اك هذا ١‏ قال : فات بالمدينة 
ففرغوا من جهازه خُملوا نعشه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” ” ارفقوا به رفق الله به 
إندكان يحب الله ورسوله > قال: : وحضر حفرته فقال : ” أوسعوا له وسع الله عليه “ فقال 
بعض أصعابه : [يا رسول الله] لفد حزنت عليه؟ فقال : ” أَجَلْ إنه كان يحب الله ورسؤله »4 


أعرجه عن أبى بكربن أبى شيبة عن زيد اباب عن مومى بن عبيدة عن سعيد بن أبى 


(1) البحوث ( يضم الباء) جمع ببحث » وقال بن الآثير : رأيت فى «الفائق» سورة «البحوث» يفتح « الباء » 
فإن صحت فهى فعول من أبلية المبالغة » و يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة 

(؟) من الرياء» وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيها على أنه خطأ » ثم ين بفى وقت آنى أن الأ 
على خلاف ما زم ٠‏ « هامش ابن ماجة » ٠‏ () الزيادة عن (آبن ماجة ) ٠‏ 


14 لمن السادس [سورة 


سعيد . قال أبو عمربن غيد البر: أذرع الى روى عن الى صل الله عليه وبسل عديثا 
واحدا» وروى عنه سعيد بن ألى سعيد ال مقرى”؛ وأما هشام بن عاص بن أمية بن المسيماس 
ابن عامس آبن عَم بن عدى" بن التجار الأأنصارى” » كان يُسمَى فى الماهلية شمهابا فير التي 
صل الله عليه ومسا آسمه فسياه هشاما » واستشهد أبو عامس يوم احد . سكن هشام البصرة 
ومات بباء ذك هذا فى كاب الصحابة . 

الزاإهة - ثم قبل.: اللحد أفضل من الشق؟ فإنه الذى اختاره الله لرسوله صل الله 
عليه وسسام 6 فإ النتى عليه السسلام لى) توق كان بالمديئسة رجلان أحدهم) يمد والآخر 
لا يلحد؛ فقالوا أمهما جاء أل عمل عله »بفاء الذى يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
ذكره مالك فى الموطأ عن هشام بن تمروة عن أبيه» وأتحرجه آبن ماجة عن أنس بن مالك 
وعائشة رضى الله عنهما . والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة ياحد وأبوعبيدة 
شق ٠‏ والتحد هو أن يحفر فى جانب القسبر إن كانت تربة صلبة » يوضع فيه اميت ثم يوضع 
عليه الل ثم مهال التراب و قال سعد بن أبى وقّاص فى سرضه الذى هلك فيه :الحدوا لى دا 
وآنضبوا على” ان نصباها صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . أنخرجه مسلم ٠‏ وروى آبن 
ماجة وغيره عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” الححد لنا والشق 
لفيرنا #ه 

انلاسسة س روى آبن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت أبن عمر فى جنازة 
قلما وضعها فى المحد قال : ينم الله وقى سهيل الله وعلى ملة ريسو ل الله صل الله عليه وسلم » 
فلما أخذ فى نسوية [ اللبن على .| انمد قال .: اللهم أحرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللهسم جاف الأرض عن جنبيهاء وصعد روحها ولقها منك رضوانا ٠‏ قلت يا آبن عمر أشىء 
معته من وسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلئه برأيك. ؟ قال : إلى إذا لقادر على القول ! 
بل شىء معته من رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن أبى شسّيرة أن رسول الله 


)00( يلحد كيمنع » أومن ألحد ٠.‏ (69 الزيادة عن ( آبن ماجة ) ٠‏ 
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صمل لله عليه وسلم صمل على جنازة ثم أ قر اميت -خنا عليه من قبل رأسه ثلاثا ٠‏ فهذا 
ما تعلق فى معنى الآية من الأحكام . والأصل فى « يا وبلق » باو يلت ثم أبدل من الياء ألف. 
وقرأ الحسن على الأصل بالياء » والأقل أفصح ؛ لأن حذف الياء فى النداء أ كثر . وهى 
كامة تدعو يبا العرب عند الهلاك ؛ قاله سيبويه . وقال الأسمعى : « وَيْلٌ » برد . وقرأ 
الحسن : « أَكَرتٌ » بكسر امم . قال النحاس : وهى لغة شاذة ؛ إنما يقال تجبزت المرأة 
إذا عظمت زتها » وتجَزتٌ عن الثىء جا ومعجزة ومعَجرةٌ ٠‏ والله أعل . 


0 0 ؤس اسمس 2 
قوله تعالى : من أجل كلك كتَبنا عل بي" إسركديل أنه من ققَلَ 
مه 03 وعه م 2 
نفسا بير نفيس أو قاد فى الأرض فكاما قَقَنّ الناس بَميعًا 
ممه .شام مرر كنس سا كء م ل اس 0 كَل مس وير هى ابي روم 02001 
ومن احياها فكأ احيا الناس بميعا لقد جاءتهم رسلنا بالبيندت 
سو عر ساو ص اس ا و ل “عن 


: أ كُثيرا مهم بعد ذلك ف نط لمسرفون 2 
قوله تعالى : (ينأٍَ جل دك أى من جراء ذلك القائل وتريرته ٠‏ وقال الزجاج : أى 
من جنابته 4 يقال : أَجَلّ الرجل على أ هله شرا يأجّل ألا إذا جنى» مثل أخذ يأخذ أخذا . 


)0غ( 


قال اللنوت . 


عفمية 


558 7" : يا ٠‏ وقال عدى بن زيد : 
,ار 
أْمْلٍ تت لله قد فلك * قوق مَل أحكاضبا بإزار 
وأصله اللإز ؛ ومنه الجَل لأنه وقت يبز إليه العقد الأول . ومنه الآجل نقيض 
العاجل» وهو بمعنى يجو إليه أمى متقدم . ومنه أجل بكعنى نعم ٠‏ لأنه آنقياد إلى ما بعر إليه . 
ومنه الآجال للقطيع من بقر الوحش ؟ لأن بعضه بنجر إلى بعض؟ قاله الرقانى" ٠‏ وقرأ يز دين 
)0 قال فى البحر : نسيه ابن عطية لخوات بن جبير والبيت فى ديوآن زهير ٠‏ 
)١(‏ أحكا العقدة : شدّها وأحكها ٠‏ والمعى : فضلك الله على من آثتز رفشدٌ ملبه بازار» أى فوقالناس أجمين ٠‏ 


لحف 


1 الزء السادس 


[سورة 


لقاع أبو جعفر : « من آجْلٍ ذَاكَ » يكسرالنون وحذف الهمزة وهى لغة» والأصل « .ءن 
إجل ذلك » فالقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة . ثم قيل : يجوز أن يكون قوله : 
« من جْلٍ ذَّاكَ » متعلقا بقوله : «من التأدمين » فالوقف على قوله : « من أَمْلٍ دَّاكَ 0 
ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو « كتبنا » . ف « من أجل » آبتداء كلام واليام « من 
لّدمينَ » ؛ وعلى هذا أكثر الناس » أى من سبيب هذه النازلة كتبنا . وحص بنى إسرائيل 
بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أتم قبلهم كان قتل النفس فبهم محظورا ‏ لأنهم أل أقة نزل الوعيد 
عليهم فى قتل الأنفس مكتو با وكان قبل ذلك قولا مطلقا؛ فغاظ الأ على فى إسرائيل بالكاب 
يحسب طفيائهم وسفكهم الدماء . ومعنى (( يعي تفْس ) أى بفسير أن يقتل نقسا فيستحق 
القتل . وقد حرم الله القتل فى جميع الشرائع إلا بثلاث خصال؛ كفر بعد إمان» أو زقٌ بعد 
إحصان؛ أو قل نفس ظلما وتعديا . (أَوْ قاد في الْأَرْض ) أى شرك» وقيل : قطع 
طريق. 

وقرأ الحسن ‏ « أو فَسَادًا » بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أقل الكلام تقديره ؛ 


عد م مهس 


أو أحدث فسادا ؛ والدايل عليه قوله : « من قثل نفسا يغيرٍ تفن » لأنه من 
أعنلم الفساد . 

وقرأ العامة - «قَسَاد» باجخر على معنى أو يفير فساد ٠‏ (فكأ اقل لاس عا ) أضطرب 
لفظ المفسرين فى ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل جميعا أكثر من عقاب من قتل 
واحدا؛ فروى عن ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأ نما قتل الناس بجميعا » 
ومن أحياه بأن شدّ عضده ونصره فكأنما أحيا الناس بجميعا . وعنه أيضا أنه قال : المعنى 
من قتل نفسا واحدة وأتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا» ومن ترك قتل نفس واحدة 
وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كن أحيا الناس جميعا ٠‏ وعنه أيضا والمعنى فكأنما 
قتل الناس جميعا عند المقتول » ومن أحياها وآستنقذها من هلكة فكأنم) أحيا الئاس جميعا 
عند المستتقذ . وقال : مجاهد : المعتى أن الذى يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه 
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8 00( 
جهم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ يقول : لوقتل الناس بميعا لم يرد على ذلك » 


ومن لم يقتل فقد حب الناس منه . وقال آبن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من الود 
والقصاص مايلزم من قتل الناس بميعاء قال : ومن أحياها أى من عفا عمن وجب له قثله ؛ 
وقاله الحسن أيضاء أى هو العفو بعد المقدرة. وقيل : المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم 
خصّاؤه لأنه قد وترّاميع ؛ ومن أحياها فكأتما أحيا الناس بميعاء أى يجب على الكل شك . 
وقبل : جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل البميع ؛ وله أن يحم بما يريد . وقيل : كان هذا مختصا 
بنى إسرائيل تغليظا علييم . قال أبن عطية : وعلى ابلملة فالتشبيه على ماقيل واقع كله » والمنتوك 
فى واحد ملحوظ بعين منتبك الميع ‏ ومثاله رجلان حلفا على شجرتين ألا يطْمَا من ثمرهما شيئا» 
فطعم أحدهما واحدة من ثمر نشجرته » وطعم الآخرثمرشجرته كلها » فقد استو يافى الث ٠‏ وقيل : 
المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الميع ؛ لأنه أتكر الشرع . وفى قوله تعالى : « ومن 
أَحياها » تجؤزء فإنه عبارة عن الثرك والإتقاذ من ملك وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذى هو 
الاختراع - إنما هولله تعالى ٠.‏ وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمرود اللعين : « أنا أحبى 
ليت » فستى لِك إحياء . ثم أخبرالله عن بى إسرائيل أنهم جاءتهم اسل بالبينات » 
وأن أ كثرهم مجاوزون الحد» وتاركون أمى الله . 


اير نر له ا سس سر لل لخر زكر سر ماه صة مل 


5 07 عر 2م 
قوله تعالى : إنما بحز'وا الذين يخاريون لله ورسوله, وسعورت 


5 00 رساج 8 رن بعرم عه برس هلئاس 6ه 34 دم كه ه سه ب#ربيرم اسه 
ف الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديم وارجلهم من 
3 علد 
0 52 عرا. اص., أمراقة . وو ف قوم ممع م هع 
خلاف أو ينموا من الأرض ذَالكَ لهم نحزى فى ]لدنيا ولهم فى الآأخرة 
0 
ررم 8 ارس م عبر مه 3 02 عرصة اه شو وسلات 
عذاب ءه ي إلا الذين تابوا من ة ان تقدروا علهم فأاعلسوا 


رن ل رمع سيوع ونين 


1١4‏ المزء السادس [سورة 


فيه “مس عشرة مسثلة : 

ْ الأول - أختاف الناش فى سهب هذه الآية؛ فالذى ليه لحهود أن! نزلت فى العرنيين؛ 
زوى الائمة والتفظ لأنى داود عن أنس بن مالك : أن قوها من تيل أوقالهن عرئنة ‏ 
قددوا عل رسول اله صل لق عليه وسل تجو الدينة؛ فأهس لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلقاح وأمسهم أن يشربوا من أبوالم) وألبانها فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راعى النى صل الله 
عليه وسلم واستاقوا انعم ؛ فبلغ النى” صل الله عليه وسلم برهم من من أل التهار قأرسل فى آثارهم ؛ 
ف 4 النهار حتى جحىء بهم ؛ فأمس بهم فقطعت أيديسم وأرجلهم اي وألقوا 
فى الحرة اإستسقون فلا سقون ٠‏ قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إهانهم 
وحار بوا الله ورسوله ٠‏ فى رواية : فأمصس بمسامير فأجيت فكعلهم وقطم أيديسم وأ رجلهم 
وما 0 فى رواية؛ فبعث رسول لله صل الله عله يضم ف طلهم ل أن بم ؛ قال : 


كرس م وضه اب 


فأنزل الله تبارك وتعالى فى ذلك ( 1[ إعَا باه ارين بحا بون اله ورسوله وَيِسْعَوْنَ فى الارض 
قسَادًا ) الآية . فى رواية قال أنس : فلقد رأيت أحدهم 0 الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ٠.‏ 
وفى البخارى” قال بحريرين عبد الله فى حديثه : فبعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر 
من المسلمين حتى أدركاهم وقد أشرفوا على بلادهم »بفثنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال جرير : فكانوا يقولون الماء» وريقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناره وقد حى أهل 
التواريخ والسير : أنم قطعوا يدى الزاعى ورجليه» وغررزوا الشوك فى عينيه حتى مات » 
وأدَخل المديثة ميتا» وكان سمه تسار وكان وبا . وكان هذا الفعل من المرتدين مسنة مست 
من الحجرة . وفى بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرقهم بالنار 


)١( ٠.‏ عكل ( يشم العين المهملة وسكون الكاف ) : قبيلة مشبورة )١( 2٠١‏ أى أصابهم اثوى وهو المرض 

وداء الحوف إذا تطاول ؛ وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوئموها ٠‏ (الهاية) لابن الأثير ٠‏ () مرعين 

فلان : سملها ( فتأها ) ٠‏ (:) الحرة (يفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المديئة ذات جارة سود ٠‏ 
(ه) حسم العرق : قطعه ثم كواه لثلا سيل دمه ٠‏ (1) القافة جع ( قائف ) وهو الذى يبع الأثر . 
[69 كدمه : عضه بأد فه ٠‏ 
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بعد ما قتلهم ٠‏ و روى غن آبن عباس والضحاك : أنها نزلت يسبب قوم من أهل الاب 
كان ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا 
فى الأرض ٠‏ وفى:مصنف أبى داود عن آبن عباس قال : « إكسا بناء اين يحاون الله 
ورسوله » إلى قوله : .« غفور ور حي » نزلت هذه الآية فى المشركين فن نيم قبل. 
أن يقسدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الدٌ الذى أصابه ٠‏ ويمن قال إن الآية نات 
فى المشركين عكمة والحسن» وهذا ضعيف رده قوله تعالى : « قل للّذينَ كَفَروا انك 
هوا يعفَرَهُمْ ما قَدْ سَلفٌ » وقوله عليه السلام : ” الإسلام يدم ما قبله » أخرجه مسلم ؛. 
والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابشة فى ذلك .. وقال مالك والشافعى” وأبو ثور 
وأصصاب الرأى : الاية نزلت فيمن نرج من المسامين يقطع السبيل وسعى فى الأرض. 
بالفساد ٠‏ قال آبن المنذر :.قول مالك صحيح . قال أبو ثور تجا :ذا القول : وفى الآية 
دليل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك ؛ وهو قوله جل ثناؤه  :‏ إلا آلَذِينَ توا من قو 
أن تقدروا ليم » وقسد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأساموا أن دماءهم 
تحرم ؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإمبلام . وحكى الطبرى" عن بعض أهل العا 
أن هذه الآية أُسخت فمل النى صل الله عليه وسلم فى المُرنيين» ووقف الأمس على هذه 
الحدود ٠.‏ وروى محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ؛ يعنى حديث. 
أنس ؛ ذ كره أبو داود ٠‏ وقال قوم منهم الليث بن سعد : ما فعله النتى صل الله عليه وسم 
بوفد عرنة لم يز ؛ إذ لا يحوز القثيل بالمرتد . قال أبو لاد : إن رسول الله صل الله عليه 
وسل لما قطع الذين سرقوا لفاحه وتمل أعيثهم بالنار.عاتبه الله عن وجل فى ذلك » .فاتزل الله 
تعالى فى ذلك « ما بحزاء لين يحار بون ال ورسوله و تسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 
أو يصلَيوا » الآية ٠‏ أخرجه أبو.داود . قال أب الزآد : فلما وعظ وثهى عن المثلة لم يعد . 
وحى عن جماعة أن هذه الآبة ليست نناسفة لذلك الفعل ؛ لأن ذلك وقع فى هستدّين ٠‏ ” 


(1) فى مصنف أبى داود اب بدل أخذ , 


1 الحز السادس سورة 


لاسها وقد ثبت فى صمح مسلم وكاب النسانى وغيرها قال : إنما سمل عليه السلام أعين 
أولئك لأنهم تملوا أعين الزماة ؛ فكان هذا قصاصا » وهذه الآبة فى انحارب المؤمن ٠‏ 

قلت : وهذا قول حسن » وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعى>؛ ولذلك قال الله 
تعالى : « إلا دين تأبوا من قبل أنْ تقْدروا ليم » ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم 
فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرةكا قسقط قبل القدرة. والمرد يستحق القتل بنفس 
الردة - دون انحاربة - ولا ينف ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخ سبيله بل يقتل إن لم 
سل » ولا صلب أيضاء فدل أن ما اشقلت عليه الآية ماعنى به المرتد. وقال تعالى فى حق 
الكفار : «فل الذي كفروا إن بشهوا يعفر مم ما قَدْ سلقٌ» وقال ف لحار بين: «إلا لين 
برا » الآية ؛ وهذا بين ٠‏ وعلى ما قزرناه فى أل الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو 
مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : « قن أعتدى علي تأختدوا علّه ثْلٍ ما أعتدذى علب » 
فوا مل بهمء إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صم على الزيادة فى القتتل ؛ وذاك تكحيلهم 
“سامير مماة وتركهم عَطَائى حتى ماتواء والله أعل . ويحى الطبرى” عن السدى” أن النى: صلى 
الله عليه وسلم لم يسْمَل أعين العرنيين وإنما أراد ذاك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا 
ضعيف جدا؛ فإن الأخبار الثابتة وردت بِالسَمَل ؛ فوصصيح البخارى": قامس سامير فأحميت 
فكسَلهم . ولا خلاف بين أهل العلم أن حك هذه الآبة مترتب فى لحار بين من أهل الإسلام 
وإن كانت نزلت ف المرتدين أو اليهود ٠‏ وفى قوله تعالى : « وما با الذي يبون الله 
وَرَسُوله » استعارة ومجاز؛ إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يالب لما هو عليه من 
صفات الكيال» ولم) وجب له من التفزيه عن الأضداد والأنداد . والمعنى : يحار بون أولياء 
الله ؛ فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه | كارا لأذيتهم » كا عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء فى قوله : 
«مَنْ ذَا اذى فض اله قَرضًا حسَنًا » حَدًا على الاستعطاف علهيم ؛ ومثله فى صحيح السنة 


9 1 3 
”استطهمتك فم تُطّعمنى» ٠‏ الحديث أخرجه مسلم» وقد تَقدّم فى «البقرة» . 


(1) رأجع + ماص ٠غ‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الثانية - واختلف العلماء فيمن دستحق آسم انحارية؛ فقال مالك : الحارب عندنا” 
سلف لفق 


من حمل على الناس فى مصر أو فى ببرية وكابرهم عن أنفسهم وأمواهم دون آئرة ولا دحل 
ولاعداوة؛ قال آبن المنذر : أختلف عن مالك فى هذه المسئلة» فأثبت المحار به فى المصر هرة 
ونقفى ذلك هرة؛ وقالت طائفة : حكم ذلك فى المصر أو ف المنازل والطرق وديار أهلالبادية 
والقرى سواء وحدودهم واحدة بهذا قول الشافعى وأبى ثور ؛ قال آبن المنذر :كذلك هو لأن 
كلا بقع عليه آسم امحار بة» والكتّاب على العموم» وليس لأحد أن يحرج من جملة الآية قوما 
بغيرجَة . وقالت طائفة: لاتكون الحارية فى المصر | تكون خارجا عن المصر ؛ هذا قول 
سفيان التُورى" و إثلدق والتعان . والمغتالكالحارب وهو أن يحتال فى قتسل إنسان على أخذ 
ماله » وإن لم تمر السّلاح لكن دخل عليه بيته أو سمه فى سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل 
حدّا لا قودا . 


0 


لثالنة - واختلفوا فى حم الحارب؟ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله ؛ فن خف 
السبيل وأخذ امال قطعت يده ورجله من خلاف » وإن أَحَذْ المال وقتّل قطعت يده 
ورجله ثم صلب» فإذا قل وم يأخذ المال قل » وإن هو لم يأخذ الال ول يقتل نه ؛ 
قاله بن عباس » وزوى عن أبى عر والتحعى- وعطاء اللمراسانى: وغيرهم . وقال أبو يوسف: 
إذا لّمَذ الال وقتّل صلب وقبّل على اللشبة ؛ قال الليث : بالحربة مصلوبا ٠.‏ وقال 
أبوحنيفة : إذا قتل قُْل» وإذا أََكَدْ المال ولم يفتل طعت يده ورجله من خلاف» وإذا 
َحَد الال وقتل فالسلطان عير فيه» إن شاء قطع يده ورجله وإن شاءلم يقطع وقتله وصابه؛ 
قال أبو يوسف : القتل يأتى على كل ثبىء » ونحوه قول الأوزاعى” ٠‏ قال الشافعى : إذا 
أََدْ المال قطعت يده المنى وحسمت» ثم قطعت رجله البسرى وحسمت وخْلّبٍ لأن هذه 
الحناية زادت على السرقة بالحرابة» و إذا قتسل قتل» و إذا أَحَذ المال وقتل قُتل وصّلب »+ 
وروى عنه أنه قال : يُصلب ثلاثة أيام ؛ قال : و إن حَضَ روكت وهيب دكان ردءا للعدق 


)١(‏ نأزتثائرة فى الناس : هاجت هاتئجة . (؟) الذحل : اللآراء 
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خيس . وقال أحمد : إن قتل تل » وإن أخذ امال قطعت يده ورجله كقول الشافعى" ٠‏ 
وقال قوم : لا يذبغى أن ييصلب قبل القتل فيحال بينه وين الصلاة والأ كل والشرب ؛ 
وى عن الشافعى : أرهُ أن يقتل مصلوبا لنهى رسول الله صل الله عليه وسم عن ادل ٠‏ 
وقال أبو ثور : الإمام مخير علرظاهى الآية» وكذلك قال مالك» وهو وى" عن ابن عباس » 
وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العز يز ومجاهد والضحاك والنَحَىَ كلهم قال : الإهام 
مخيرفى الحك على المحار بين» يك عليهم بأى الأحكام الثى أوجبها الله تعالى من القتل والصلب 
أو القطع أو النفى بظاهى الآبد؛ٍ قال آبن عباس : ماكان فى القرآن « أو » فصاحبه بالخيار ؛ 
وهذا القول أشعر بظاهى الآبة؛ فإ أهل القول الأول الذرن قالوا إن «'أو» للترتيب -وإن 
أختلفوا - فإنك تجد أقوالمأنهم يعون عليه حدين فيقولون : يقتل ويصاب؟ ويقول 
بعضهم : يصلب ويقتل ؛ ويقول بعضهم : ُقطع يده ورجله وسلفى ؟ ولي سكذلك الآية 
ولا معنى « أو» فى اللفة ؛ قاله النحاس ٠‏ وآحتج الأولوب بما ذكره الطبرى” عن 
أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم 
فى الحارب فقال : « من أخاف السبيل وأحَذْ الال فآقطع يذه للأخذ و رجله للإخافة ومن 
قل فآقتله ومن بمع ذلك فآصلبه » . قال آبن عطية : ويق الى للخيف فقط والغيف 
فى حك القاتل» ومع ذلك فالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقاب آستحساة . 


الرابعة - قوله تعالى: ( أَو ينََْا من الْأَرْضٍ ) آختلف فى معناه؛ فقال السدى” : 
هو أن يطلب أبدا بالميل والرجل حتى يوخذ فيقام عليه حدّ الله » أو يرج من دار الإملام 
هربا من يطلبه؛ عن آبن عباس وأنس بن مالك ومالك بنأنس وا حسن والسّدى” والضحاله 
وقّادة وسعيد بن مجسير والزبيع بن أنس والّهرى" . حكاه الْمنى فى تابه ؛ وحكى عن 
الشاففى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد » و بطلبون لتقام عليهم الحدود ؛ وقاله الليث بن سعد 
وى أيضا . وقال مالك أيضا : ينفى من البلد الذى أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس 
فبه كالزانى . وقال الكوفيون : تفيهم سجنهم فينفي من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصا ركانه 
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إذا تين فقد 5 مر الأرض إلاهن موضع أستقراره ؛ واحتجوأ بقول بعض أهل 
السجون فى ذلك : 
جنا من الدذّنيا ونحن منَّآهلها * فلستا من الأموات فيها ولا الأَحْيا 
إذا جاءنا السّجَّارن يوما لحاجة » عَبنا وقلنا جاء هذا من الدانيا 
حى مكحول أن عمر بن االخطاب رضى الله عنه أؤل من حبس فى السيجون وقال : أحبسه 
حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيسه من بلد إلى بلد فيؤفيهم ؛ والظاهى أن الأرض فى الآية هى 
أرض النازلة وقد َنب الناس قدي الأرض التى أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه الحديث ”الذى 
َاء بِصدْره نحو الأرض المقدّسة “. و ينبغى للإمام إذاكان هذا انحارب موف المانب يق 
أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن دسجنه فى الباد الذى يدرب إإيه » وإن كان غير جوف 
المانب ممرتح؛ قال أبن عطية : وهذا صريع هذهب مالك أن بزب ويشسجن حيث يغرب » 
وهذا على الأغاب فى أنه وف» ور بجحه الطُرى" وهر الاخ) لأن نفيه من أرض النازلة هو 
نص الآية ونه 2200 الحوف منه» فإن :اب وفهمت حاله سرح : 
الفامسسة - قوله تعالى: (أو قا منَ الأَرْض) الفى أصلهالإهلاك ؛ ونه الإثبات 
والنفى» فالنقى الإهلاك والإعدام؟ ومنه التفاية لردىء المتاع ومنه النِيْ للى) تطاير من الماء 
عن الدأو؛ . 
قال الزاج از : 
ا مله من الى مواقم الطَيْرٍ على الصفى 


السادسة - قال أبن حويزٍمئداد: : ولا براتى فى امال الذى يأخذه المحارب نصاباكما 
رات فى السارق . وقد قيل : براعى فى ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العرى قال الشافعى 


)6 هو حديث الذى فتل تسعا وشعين نفسا ٠‏ وناء بمعنى نض » ويحتمل أنه بمعنى بعد ( النهاية لبن الأثير) ٠‏ 

0( هو الأخيل ٠‏ (م) جاءفى ( اللسان) مادة ننى أن الصحيح (كأن.متئ) لأن بعده (من طول إشراف 
على الطوى” ) ٠‏ ومئنا الفلهر مكتنفا الصلب عن مين وشمال من عصب ولم ٠‏ والصقى ( يضم الصاد وكسرها ) جمع صقا 
مقصور» وصفا جمع صفاة وهي اجر الصلد الضكم الذى لا ينبت ت شيا ٠‏ وفسر بأنه شيه المأء » وقد وقع على ظهر المستتي 
بذرق الطائر علي الصفي ٠‏ 
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وأصحاب الرأى : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أَحَدْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك : يحم عليه يتم امحارب وهو الصحيح؛ فإن الله تعالى وقَّتَ على لسان نبيه عليه السلام 
القطع فى السرقة فى ربع دينار» وم يوقت فى الحرابة شيعا بل ذكر بحزاء الحارب» فاقتضى 
ذلك توفية الحزاء لم على امحارية عن حبة؛ ثم إن هذا قباس أصل على أصل وهو مختلف فيه » 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس . وكيف يصح أن يقاس المارب 
على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر ؛ حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح 
يطل بالمال فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو غارب 6 عليه بك امحارب . قال 
القاضى بن العربى : كنت فى أيام حكى ببن الناس إذا جاءنى أحد نسارق» وقد دخل الدار 
سكين سه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصعابه يأخذون مال الرجل» حكت فييم 
بحم اخخار بين» فآفهموا هذا من أصل الدين» وآرتفعوا إلى يماع العلم عن حضيض الحاهلين. 


فلت : ليق أمل الحبل ومنه غلام م إذا آرتفع إلى البلوغ ؛ والحضيض الحفسرة 

فى أسفل الوادى كذا قال أهل اللغة . 

السابمسة - ولا خلاف فى أن الحرابة يقتل فيا من قتل وإن لم يكن المقتول مكافيا 
للقاتل ؛ وللشافعى قولان: أحدهما ‏ أنها تعتير المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص 
وهذا ضعيف لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخوريف 
وساب المال ؛ قال الله تعالى : « انما بحراء الْذينَ حارو نَ الله ورسوله ونسعون فى الأرض 
قسادًا أبن يعوا » فامس تعالى بإقامة الحدود على معارب إذا جمع شيئين مار بة وسعيا 
فى الأرض بالفساد» ولم يخص شريفا من وضيع » ولا رفيعا من دلىء . 

الثأمنة حنوإنا نرج حار بون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض لحار بين ولم يقل 
بعض قتل الميع . وقال الشافعى : لا يقتل إلا من قتل ؛ وهذا أيضا ضعيف؟؛ فإن من حضر 


)00 الفع مم اليفاع . 
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الوقعة شركاء فى الغنيمة وإرن لم يقتل جميعهم؛ وقد آتفق معنا على قتل الرذْء وهو الطليعة 
فالمحارب أولى ٠‏ 

التاسعة - وإذا أخاف الحار بون السبيل وقطعوا | الطريق وجب على الإمام قتاهم 
من غير أن يدعوهم » ووجب على المسامين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسامين» فإن 
البزمرا تومن عدا إل أن يكرن قد قتل وأ مالاء فإن كا نكذلك أتبع ليؤخذ ويقام 
عليه ماوجب لخنايته ولا دقف منهم على ريم إلا أن يكون قد قتلّ ؛ فإن أخذوا و وجد 
فى أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته » و إن لم يوجد له صاحب جعل فى بيت 
المال؛ وما أتلفوه من هال لأحد غرموه ؛ ولا دية ان قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة » 
فإن تابوا وجاءوا تائبين وهى : ١‏ 


العاشرة - لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ماكان حدًالله وأخذوا بحقوق 
الآدميين » فاقتص منهم من النفس وا هراح » وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأولياء ذاك» 
ديوز لم العفو والمبة كسائراخَناة من غير اهار بين هذا مذهب مالك والشانعى” وأبى كور 
وأصحاب الرأى ٠‏ وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وكمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك 
غصث فلا يجوز يلكه لهم » ويصرف إلى أر بابه أو يوقفه الإمام عنده حتّى بعلم صاحبه . 
وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده» وأما ما استهلكه 
فلا يطلب به ؛ وذك الطّرى" ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهس 
من فعل عل بن أبى طالب رضى الله عنه بحارثة بن بدر الغدّاى> فإنه كان محار با ثم تاب قبل 
القدرة عليسه» فكتب له _سقوط الأموال والدم عنه كَابا منشورا؛ قال ابن حو يرِمتْداد , 
وآختلفت الرواية عن مالك فى معارب إذا أقم عليه الحد ولم يوجد له مال ؛ هل ع ما 
عا أخذة أو سقط عنه ما سقط عن السارق ؟ والمسم والذى فى ذلك سواء ٠‏ 


(1) دفف على ابلرج أجهزعليه . 
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الحادية عشرة ‏ وأجمع أهل العلم على أن السنلطان ولىة من حارب ؛ فإن قتل محارب 
أخا آعسر أو أباه فى حال الحاربة » فليس إلى طالب الم من أس امحارب شىء» ولا يحوز 
عفو ولىء الدّم» والقاتم بذاك الإمام؛ جعلوا ذلك منزلة حدّ من حدود الله تعالى ٠.‏ 

قلت : فهذه جملة من أحكام الحاربين جمعنا غررها » واجتلبنا دررها ؛ ومن أغرب 
م قيل فى تفسيرها وهى : 

. الثائية عشرة ‏ تفسير ماهد لما وقال ماهد : المراد بامحار بة فى هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بّن فى كتابه وملى لسان نيه أن السارق تقطم بده » وأن 
لزنى يلد و يغرب إن كان بكراء و يرجم إن كان يا حصنا ٠‏ وأحكام امحارب فى هذه الآية 
مخالف لذلك » اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج » 
فهذا أفش الحاربة » وأقبح مم أخذ الأموال وقد دخل هذا فى معنى قوله تعالى : 
« واسعون في الأرض قدا » . 

٠‏ الثالثة عشرة ‏ قال علماؤنا : و يناشّد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وأن أ قوتل» 
فإن أنت قانه فشر” قتيل ودمه هدر . روى النسائى” عن أبى هبربرة أن رجلا جاء النبى” صلى 
لله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى؟ قال : ” فآْشد بالله » قال : 
فإن أَبرا عل" . قال : #فآنشد بالل» قال فإن را عل- . قال : #فانشد باش> قال : فإن يرا 
على" قال : ””فقاتل فإن قنات نفى المنة وإن قتلتففى النار“ وأخحرجه البخارى” ومسم ‏ وليس 
فيه ذكر المناشدة ‏ عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : ”فلا تُخطه مالك» قال : أرأيت 
إن قائتى ؟ قال : ”فقاتله “ قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : ” فانت شهيد » قال : فإن 
قله ؟ قآل : ”هو فى النار“ . قال آبن المنذر : وروينا عن بجماعة من أهل العلم أنهم رأوا 
قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأمواللم ؛ هذا مذهب أبن عمر والحسن البصرى و إبراهم 
انح" وقتادة ومالك والشافعى” وأ-مد وإتق والتمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 
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للرجل أن يقائل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظاماء للا خبار التى جاءت عن النى” صلى 
الله عليه وسام لم يخص وقتادون وقت » ولا حالا دون حال إلا السلطان ؛ فإن جمامة أهل 
الحديث كانممعين على أن من لم يمكنه أن يمع عن نفسه وماله إلا بالحروج على الس_لطان 
وخار بته أنه لايحار به ولا يرج عليه ؛ للاتخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
النى فيها الأهس بالصبر على ما يكون منهم » من امور والظلم » وترك قتالهم واملحروج علههم 
ما أقاموا الصلاة ١ ٠‏ 

قلث”: وقد اختاف مذهينا إذا طُلب الثثىء الخفي ف كالثوب والطعام هسل يُعطونه 
أو يقائلون ؟ وهذا االحلاف مبنى على أصل » وهو هل لص بقتاطم لأنه تغيير متكر أو هو من 
باب دقع الضرر ؟ وعلى هذا بنبنى أيضا الثلاف فى دعوتهم قبل القتال ٠‏ والله أعلم 5 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : داك ل خى ف الدُنيا) لشناعة الحاربة وعظم ضررهاء 
وإنما كانت الحاربة عظيمة الضرر ؛ لأن فيا سدّ سبيل الكسب على الناس؛ لأن أ كثر 
المكاسب وأعظمها التجارات » وركهب) وعمادها الضرب فى الأرض؟ م قال عن وجل: 
« وَأحرون بصي بون فى الَْرْض بَْتَعُوتَ من قَضْلٍ الل » فإذا خيف الطريي اتقطع الناس عن 
السفر» واحتاجوأ إلى لزوم البيوت» فانستٌ باب التجارة عليهم » واتقطعت أ كسابهم ؟ فشرع 
لله على قطاع الطريق الحدود المقلظة » وذلك الحزى فى الدنيا ردما لهم عن سوء فعلهم ‏ 
وفتحا لباب التجارة التى أباحها لعباده من أرادها منهم » ووعدفيها بالعذاب العظم فى الآخرة ٠‏ 
وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصى » ومستثناة من حديث عبادة فى قول البى صل الله 
مليه وسم : ” فن أصاب من ذلك شيثا فموقب به فى النيا فهو إْله] كفارة “ والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون الازى لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم فى الذنياء ويجرى هذا الذنب 
مجرى غيره ٠‏ ولا خاود لمؤمن فى النار على ها تقّم» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» ثم يخرج 
إما بالشفاعة وإما بالقبضة » ثم مف هذا الوعيد نشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى : 


4 الزيادة عن أبن عطبة ٠‏ 


م١‏ المزء السادسن [سورة 


« يعفر ما دون ذَكَ لَنْ اء » أماإات الموف يتاب عليسم بحسب الوعيد وكير 
العسالة . 
المامسة عشرة ‏ قوله تعالى: ( إلا الذينَ تأبوا من قَبلٍ أن تقدروا عم ) استتى بل 


8 ساس سير 


وعَن التائيين قبل أن يقدر عليهم » وأخبر سقوط حقه عنهم بقوله ( فاعاموا أن الله 0 
رجم 0 أننا الققصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهى الآية أن 
التوبة لا تنفع » وتقام الحدود عليهما تقدّم . وللشافعى قول أنه سقط كل حدٌ بالتوبة ؛ 
والصحبح من مذهبه أن ماتعاق بدحق الآدى” قصاصاكان أو غيره فإنه لاسقط بالتوبة قبل 
القدرة عليه ٠.‏ وقيل : أراد بالاستثناء المششرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تتسقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؟ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع . وقيل : 1ف 
لاسقط الحد عن امحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم لأنهم متهمون بالكذب 
فى توبتهم والتصنع فيه إذا التهم يد الإمام» أو لأنه للا قدر علهم ص صاروا بمعرض أن ينكل 
بهم فلم تقبل تو بتهم » كال تلبس بالعذاب من الأتم قبلناء أو من صار إلى حال العرضرة فتاب» 
فأما إذا تقذمت وهم القدرة عليهم » فلا تهمة وهى نافمة على ما يأتى بيانه فى سورة 
« يونس » ؛ فأما الشرتاب والزئاة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم » ثم رفعوا 
إلى الإمام فلا يبغى أن يحذوا » و إدتف رفعوا إليه فقالوا تنبنا لم يتركوا » وه فى هذه المالة 
كانحار بين إذا لبوا ٠‏ والله أعلر . 


6 م 


رك مان 0 الذينَ #أمئوا أنقُوا اله وابتعوا ليه الوسيكة 


عم ها لله سه ّي سير 
وَجَهِدوا ف سبيلهء لعلكر تُفْلِحُونَ وي 3 لذن كمروا لو ان هم 
ا م ةقرزلا 0 3 
0 فى الأرض حيعا ومثله, معه ليفتدوا بهه من عدَّاب ب يوم القيلمة 
مه وله لليرى سم 2 


(1) كذافى الأصل وفىتفسي رآين عطية » والذى ف البحر : «وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيثة » وله تعالى أن 
يغفرهذا الذنب ولكن ف الوعيد خوف عل المتوعد عليه تفاذ الوعيد» وهو أو ٠‏ 69 راجع تفسير آية 33 
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ع ع سيرم 


قوله تعالى يام الإين آمنوا انوا الله وآبسَغوا | ليه اأوسيلة م . الوسيلة هى القربة؛ 
عن أبى وائل والحسن ومجاهد وقتَادة وعطاء والسّدى "وآبن زيد وعبد الله بن كثير» وهى 
فيلت من توسلت إليه أى تقربت؟؛ قال عتترة : 

إن الرجال م إلبك ويسيلة » أَنْ يأخذوك نكمي وض 
ولمع الوسائل؛ قال : 

إذا عَفل الواشونعدّنا لوصينا »* واد التصافى بيننا والوسائلٌ 
ويقال : منه سلْتٌ أسأل أى طلبت» وهما يَشَاوَلان أى يطلب كلّ واحد من صاحبه ؛ 
فالأصل الطلب؛ والوسيلة القربة الى يطبغى أن يطلب بهاء والوسيلة درجة فى الحنة» وهى التى 
جاء الحديث الصحيح بها فى قوله عليه السلام #فن سأل إلى" الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

قوله تعألى : يدون أن كرجا من تار وم هم رجن م 
َم عدَابٌ قم (© 

قال يزيد الفقير : قبل بكابرين عبسد الله إنكم يا أصحاب عد تقولون إن قوما يخرجون 
من النار والله تعالى يقول : «وما هم يجين منبسا» فقال جابر : نكم تجعلون العام خاصا 
والخاص عاقا» إنما هذا 3 لكايه فقرأت الآية كلها من أولها إلى آآخرها فإذا هى 
فى الكفار خاصة . و« 0 » معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول؛ قال الشاعى : 

فإ لك بيوم الشدي مّى » عدَابًا دائمًا لكؤمقها 


قوله تسالى : وَآلسَارقُ وَآلسارقة فطعو أبديهمًا حزَآء' يما كسا 


5 ب 


تكدلا ين الله وال عير حكم © 


فيه سيع وعشرون مسكلة" : 
الأولى - قوله تعالى : ( والسارق والسارقة قَاقطعوا يميم ) الآية . لما ذكر تعالى 
أخذ الأموال بطريق السعى فى الأرض والفساد» ذ كر حكم السارق من غيرحراب على ما يأتى 


1 المزء السادس [سورة 


يانه أثناء الباب ؛ و بدأ:سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنى على ما 'بينه آخرالباب ٠‏ 
وقد قطع السارق فى الماهلية» وأول من حك بقطعه فى الذاهلية الوليد بن المميرة» قامس الله 
بقطعه فى الإسلام » فكان أل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام من 
الرجال الخبار بن عدى” نْ ؤذل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد 
من يعزو » وقطع أبو 0 الذى سرق العفد ؛ وقطع عم ريد أبن مر أعى عبدالرمن 

آبن سمْرة ولا خلاف فيه . وظاهى الآآية العموم فى كل سارق وليس كذلك ؛لقوله عليه السلام 
”لاتْقطّع يد السارق إلا فى ريع دينار فصامدا > فبين أنه إنسا أراد بقوله : « وَالسَايقٌ 
وَالسارقة» يعض السراق دون بعض ؛ فلا تقطع يد السارق إلا فى ريع دينار» أو فها قيمته 
دبع دينار ؛ وهذا قول عمر بن اللخحطاب وعيان بن عفان ومل” رضى الله عنهم » وبه قال عمر 
آبن عبد العزيز والليث والشافجى” وأبو تَوْءوقال مالك : تُقْطَع اليد فى ربع دينار أوفى ثلاثة 
دراه » فإن سرق درهمين وهو ريع دينار لآنخطاط الصرف لم تقطع يده فيهما ٠‏ والعروض 
لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم َنّ الهرف أوكثر ؛ فصل مالك الذهب والورق كل 
واحد مهما أصلا بنفسه» وجعل تقوم العروض بالدراهم فالمثهور . وقال أحمد و ]مق : 

إن سرق ذهبا فريع دينار» و إن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة 
دراه من الورق ١‏ وهبذا ص ما صار إليه مالك فى القول الآخر؛ والة للأول حديث 
ابن عمر أن رجلا سرق 1 فأتى به الننى صلى الله عليه وسلم فأ بها فقومت بثلاثة 
دراهم ٠‏ وجعل الشافعى حديث غااشة رضى الله عنها فى الريع دشار أصلا رد إليه تقسويم 
المُروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب و رخخصه» وترك حديث آبن مر لى) رآه - والله 
أعلم من آختلاف الصحابة فى ان الذى قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فابنعمر 


يقول : ثلاثة دراهم؛ وآبن عباس يقول : عشرة دراهم ؛ وأنس يقول : خمسة دراه ؛ 


(1) دورجل من أهل المن أقطع اليد والرجل سرق عقدا لأسماء بنت عميس زوج أل بكر الصدّيق رضى الله عنه 
ققطع يده اليسرى 35 )0 اخحمة بالتحر يك : الترس؟ وقيل : هى من الود خاصة كالدرقة . 


المائدة | تفسسير القرطى ا 


وحديث عاشة فى الربع دينار حديث يح ثابت لم يختاف فيه عن عالّشة إلا أن بعضهم 
وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أأبو عمر وغيره ٠‏ وعلى هذا فإن بلغ 
العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه ؛ وهو قول إسحق؛ فقف على هذين الأصلين 
فهما عمدة الباب» وهما أصع ما قيل فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه والُورى” : لا تُطّع يد 
السارق إلا فى بعشرة دراهم كلاء أو دينار ذهبا عينا أو وزنا؛ ولا يقطع حتى يرج بالمتاع من 
ملك الرجل ؛ وحجتهم حديث ابن عباس ؛ قال : كوم امن الذى قطّع فيه النى صلى الله 
عليه وسلم بعشرة دراهم . وروأه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان من ان يومئذ 
عشرة دراه ؛ أخرجهما الدارقطنى” وغيره : وف المسئلة قول رابع » وهو ما رواه الدارقطنى” 
0 8 , 

عن عمر قال : : لا تقطع امس إلافى خمس ؟ وبه قال سليان بن يسار وابن أى ليلى وابن 
شرمة وقال أنس بن مالك: : قطع أو ل را ضاق عن فين نة حرام + وقول 
خامس : وهو أن ابد تقطع فى | ربعة دراهم فصاعدا ؛ روى عن أنى هم هر برة وأنى سعيد 
الشدرى” ٠‏ وقول سادس : وهو أن اليد ُقطّع فى درهم فا فوقه ؛ قاله عئان البق" .وذ كي 
الطأبرى” أن عبد الله بن الزيير قط فى درهم ٠‏ وقول سابع : وهو أن اليد تقطع ىكل ماله 
قيمة على ظاهى الآية ؛ هذا قول اللموارج » وروى عن الحسن البصرى” » وهى إحدى 
الروايات الثلاث عنه » والثانية م رَوى عن عمر » والثالنة حكاها قد عنه أنه قال : 

نذا كنا القطع فىكمْ يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين ٠‏ وهذه أقوال متكافئة 
والصحيح منبا ما قآمناه لك ؛ فإن قيل : قد روى البخارى” ومسلم وغيرهما عن أبى مسريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لمن الله السارق يسسرق اليِضة فتقطّع يده ويسرق 
ابل فتقطع يده “ وهو موافق لظاه الآية فى القطع فى القليل ؛ فالمواب أن هذا تحرج 
مخرج التحذير بالقليل عن الكثير » كا جاء فى تعرن القرغيب بالقليل محرى الكثير فى قوله 
عليه السلام: "من له مسجدا وان مكل محص قطاة نباف له يتافى ابلنة ». وُقئَل 


. مفحص القطاة حيث تفرخ فيه من الأرض‎ )١( 


1 


ول الدزء السادس [ سورة 


إن ذلك مجاز من وجه آنحر ؛ وذاك أنه إذا ضيرى نسرقة القليل سرق الكثير فقطعت بده ٠‏ 
وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذ كره البخارى” فى آثر الحديث كالتفسر قال: كانوا يرون 
أنه بَيْض الحديد» وَاخَبلُكانوا يرون أنه منها ما يساوى دراهم ٠‏ 
قلث : كنال السفينة وشبه ذلك ٠‏ والله أعلم . 
الثانية - اتفق جمهور اناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز 
ما يجب فيه القطع ٠‏ وقال الحسن بن أبى الحسن : إذا جمسع الثياب فى البيت قُطع ٠‏ وقال 
الحسن بن أبى ا حسن أيضا فى قول آنحرمثل قول سائرأهل العلم فصار اتفاقا صحميحا. والمد لله. 
الثالنة ‏ الحرّزهوما تُصب عادة مفظ أموال الناس » وهو يختاف فى كل ثىء 
بحسب حاله على ما ياثى بيانه . قال ابن المنذر : ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه 
لأهل العلم » وإفا ذلككالإجماع من أهل العسلم ٠‏ وى عن الحسن ٠أهل‏ الظاهس أنهم 
م يشترطوا المرز . وفى الموطأ مالك عن عبد دين عبد امن بن أبى حسين اللك” ؛ 
/ رسول الله صل الله عليه وس قال : ”لا قطع فى 5 عق ولافى حراسة ة جبل فإذا أواه 
المرَاح أو ارين فالقطع فيا بلغ ثمن امم “ قال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من 
“"حديث عبدالله بن عمرو بنالعاص وغيره» وعبدالله هذا ثقة عند ابيع » وكان أحمد يتُنى عليه 
أوغن غبسد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه سم أنه سكل عن الثّر اماق فقال : 
“من أصاب منه من ذى حاجة ربص 2 كوه عليه ومن خرج لثىء منه فعليه القطع 
"ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة “ وفى رواية ”وجادات نكال “يدل 
“#والعقو بة». قال العلماء : ثم تُسخ كَل وجعل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله”غرامة 
:مثليه “ منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر فى دقيق حاطب بن أبى 
بم تحرج مالك ؛ ورواية عن أحمد بن تل . والذى عليه الناس فى الم بالمثل؟ لقوله 


(1) الثرالمعاق : القر فى الأشجار . وحريئة الخيل : ما حرس بالخبل ٠‏ وابارين : موطع البر وقد يكون التمر 
والعنب ٠‏ (م) الخبنة : الحجزة فى السراو يل ؟ والوعاء عمل فيه الثىء أدضا ٠.‏ 
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مه عش اس | مشهلكرة م وس عدوا ااه شاف هسما مدوعرة - 
تعالى : د قن أَمَدَى علبي فَاعددُوا عليه يمثلٍ ما أعتدى علي » ٠وروى‏ أبو داود عن 
0 


صَفُوان بن أَمَيّة قال : كنت نائما فى المسجد على تتميصة لى تن ثلاثين درهما » بفاء رجل 
فاختلسها منى » فأخذ الرجل فأنى به الننى: صلى الله عليه وسل فأمس به ليقطع؛ قال : فأنيته 
فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه انمه ثمنها ‏ قال : #قهاكان هذا قبل 
أن تاتينى به» ٠‏ ومن جهسة النظر أن الأموال خلقت مهيّاة للانتفاع بها للخلق أبمعين » 
ثم الممكة الأؤلية حكت فيها بالاختصاص الذى هوالملك شرعاء و بقيت الأطاع متعلقة يها 
والآمال مموّمة علمها ؟ تكفا المروءة والثيانة فى أقل الذلق » ويكفها الصون والخرّز عن 
أكثرم » فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيب الموس والررٌ الذى هو غاية الإمكان 
للإنسان ؛ فإذا هيكا ست الكربمة فعظمت العقوبة» وإذا هتك أحد الصَوْنين وهو الملك 


وجب الضهان والأدب ٠‏ 


الزابعة ‏ فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا فى إخراج نصاب من حرّزه» فلا يلوه إنا أن 

يكون بعضهم من يقدر على إخراجه» أو لا إلا بتعاونهم » فإ ن كان الال فاختلف فيه علماؤنا 
على قولين: أحدهما بطع فيه . والثانى لايقطّع فيه ؛ وو به قال أبو حنيفة والشافعية؛ قالا: 
ل يقطع فى السسرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب؛ لقوله عليه 
السلام : ”لا فطع تيد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا“ وكل واحد من هؤلاء لم يسرق 
نصابا فلا قطع عليهم ٠‏ ووجه القطع فى إحدى الروابتين أن الاشتراك فى ابلناية لا سقط 
عقو بتّب)كالاشتراك فى القتل ؛ قال ابن العربى" : وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا المساعة 
بالواحد صيانة للدماء ؛ لثلا يتعاون على سفكها الأعداءء فكذلك فى الأموال مثله بلا سى) 
وقد ساعدنا الشافعى” على أن اللمساعة إذا اشتركوا فى قطع يد رجل قطموا ولا فرق بينهما ٠‏ 
: و إثكان الثانى وهو هما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون فإنه بطم جميعهم بالاتفاق دن العلماء؛ 


ذكره ابن العربى” ٠‏ 


(1) الخخيصة : ثوب خز أو صوف معل ؛ وفيل لانسمى شميصة إلا أن تكون سوداء معلية ٠‏ 
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الخامسة - فإن اشتركوا فى السرقة بأرن" تقب واحد الحرز وأخرج آخر» فإن كانا 
متعاونين قُطعا ٠‏ و إن آنفرد كل منهما بفعله دون اتفاق بينهما » بأن يجىء آخر فبَخْرج فلا 
قطع على واحد منهما ٠‏ و إن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصة ؛ 
وقال الشافنى” : لاقطع لأن هذا تَقَتِ ولم تسرق» والآخر صرق من حرز مهنوك الحرمة . 
وقال أبو حنيفة : إن شارك فى التَمَب ودخل وأخذ قط . ولا يشترط فى الاشتراك فى التقب 
التحامل على آل5 واحدة» بل التعاقب فى الضرب تحصل به الشركة . 
السادسة - ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآخر ده فاخذه 
فعليه التقطع ؛ و يعاقب الأول؛ وقال أشهب :يقطعان . و إن وضعه خارج ايز فعليه القطع 
لاعلى الآخذ» وإن وضعه فى وسط الثقب فأخذه الآخر والتقت أيديهما فى اقب قُطعا بميعا. 
السابسة - والقبر والمسجد جرزء فيفط الأ عند الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : 
لاقطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز هالا معتّضا للتلف لامالك له ؛ لأن الميت لايملك . ومنهم 
من بنك السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن » وإما تكون السرقة بحيث لُق الأعين» و بتحفظ من 
الناس ؛ وعلى نفى السرقة عوّل أهل ما وراء النهر ٠‏ وقال اجمهور : هو سارق لأنه تدزع 
الايل لباسا واتق الأعين » وقصد وقتا لا ناظى فيه ولا ماز عليه » فكان بمنزلة مالو مسرق 
فى وقت بروز الناس للعيد» وخاق البلد من جميعهم ٠‏ وأما قوظم : إن القير غيرحرٌز فباطل ؟ 
لأن حرزكل شىء بحسب حاله المكنة فيه . وأما قولم : إن الميت لا يملك فباطل أيضا ؛ 
لأنه لاايجوز ترك الميت عاريا فصارت هذه الحاجة.قاضية بأن القبر حرّز . وقد نبه الله تعالى 
' عليسه بقوله : « ألم تمل الأَرْض كفا أحياء امون » ليسكن فيبا حياء ويدفن فيها ميتا. 
وأما قولمم :عرض لاتلف؛ فكل ما يلبسه الى أيضا معرض لاتلف والإخلاق بلباسه» إلا أن 
أحد الأمرين أعمل من الثانى؛ وقد روى أبو داود ع نأبى ذَرْ قال : دعانى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ”كيف أنت إذا أصداب الناس موت يكون 6 فيه بالوصيف“4 يعنى 


(1) البيت هنا القبر ٠‏ والوصيف الخادم غلاما كان أو جارية ٠‏ والتى؛ أن الموث يكثر حت بشترى موضع 
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القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلم قال : #عليك بالصير» قال حماد : فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق ؛ لأنه دغل على الميت بيته ٠‏ وأما المسجد» فن سرق حصره قطع؛ روأه عيسى 
عن ابن القامم » و إن لم يكن للسجد باب ؛ ورآها عررة. وإن سرق الأبواب قطع أيضنا 
7 عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته لخُصرنهارا لم يِقطّع » و إنكان تور عليها ليلا 
قُطع ؛ وذكر عن مون إن كانت حصره خيط بعضها إلى بعض قُطع » و! لآم يط ٠‏ 
قال أَصبَعْ : يقطع سارق صر المسجد وقناديله و بلاطه» كا لو سرق بابه بلقا را أو خشبة 
من سقفه أومن 1 ٠‏ وقال أشهب فى كاب ممد : لا قطع فى ثىء دن خصرالمسجد 
وقناديله وبلاطه . 

الثامسة --. وآختلف العاماء هل يكون 5 لقم أ لا ؟ فقال أبو حنيفة : 
لا يجتمع الغر م مع القطع بحال؛ لأن الله سبحانه قال : «وا وَالسَارقٌ والسًا رق فأقطعوا وا يما 
جا ما كسا مكلا نَ الله » ولم يذكر غرما ٠.‏ وقال الشافعى : يعرم قيمة السرقة موسرا 
كان أو معسراء وتكون دنا عايه إذا أبسر أدّاه؛ وهو قول أحمد وإسدق . وأما علماؤنا 
مالك وأصعابه ققالوا : إن كانت العين قائمة رّها » و إن تلفت فإ ن كان موسرا عَم » وإن 
كان معسرا لم بع به دنا ولم يكن عليه ثىء؛ و روى مالك مثل ذلك عن الرْضُرى؟ قال 
0 : وقد قبل إنه مع بها ديْنا مع القطع موسراكان أو معسراء قال : وهو قول 
غير واحد مر أهل المدينة» وآستدل على صعته بأنهما حقان لمستحقين فلا قط أحدهما 
الآخركالدية والكفارة » ثم قال : و بهذا أقول . واستدل القاضى أبو الحسن للشهور بقوله 
صل الله عليه وسلم : ”إذا أَقِم على السارق امد فلا ضمارس عليه» وأسنده فى تابه ٠‏ وقال 
بعضهم : إن الإتباع بالفسرم عقوبة » والقطع عقوبة » ولا تجتمع عقو بتان ؛ وعليسه عل 
القاضى عبد ااوهاب ٠‏ والمبحيح قول الشافعى ومن وافقه ؛ قال الشافعى : يغرم السارق 
ماسرق موسراكان أو معسيرا؛ قطع أولم يقطع» وكذلك إذا قطّع الطريق ؛ قال : ولا سقط 


)١(‏ الخائزمن البيت الخشية التى تل خشب البيت؟ وابجمع أجوزة وجوزان وجوائز. 


1 الجزء اليسادس 1 سصورة 


الحدٌ لله ما أناف للعباد» وأما ما احمج به علماؤنا من المديث ” إذا كان معسرا » فبه أحتيج 
الكوفيون وهو قول الطبرَى>» ولا حجة فيه ؛ رواه التسالى والدَارقَطى” عن عبد الرحمن بن 
عوف . قال أبو عمر : هذا حديث ليس بالقوى" ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربى: وهذا 
حديث باطل ٠‏ وقال الطُبرَى” : القياس أن عايه عم ما استهلك » ولكن ترا ذلك آتباعا 
لأترنى ذلك . قال أبو عمر : ترك القياس لضعيف الانّرّغير جائر ؛ لأن الضعيف لايوجب 
كنا . 

التاسعة - واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سرقه ؛ فقال علماؤنا : 
يقطع ٠‏ وقال الشافعى : لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز . وقال عاماؤنا : 
حرمة امالك عليه باقية لم تنقطع عنه » ويد السارق كلا يد » كالغاصب لو مرق منه المال 
المصوب قطع؛ فإن قبل : اجعاوا ره كلا جرزب قلنا : اللمرّز قائم والملك قائم وم يبطل 
الملك فيه فيقواوا لنا أبطلوا الحرز . 

العاشرة - واختلفوا إذا كور السرقة بعد القطم فى العين المسروقة؛ فقال الأكثر : 
يقطّع ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاقطع عليه ٠‏ وعموم الفرآن يوجب عليه القطع» وهو يرد قوله . 
وقال أبو حنيفة أيضا فالسارق يملك الثى المسروق بشراء أو هبة قبل القطع : فانه قط 3 
والله تعالى يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا ديبم » فإذا وجب القطع حقا لله تعالى 
لم سقطه ثىء ٠‏ 

المادية عشمرة ‏ قرأ اببمهور « وَالسَارقٌ » بالرفع .قال سيبو يه : المعنى وفيا فُرض عليكم 
السارق والسارقة . وقيل : الرفع فيهما على الابتداء والمبر «قاقطعوا أَيْيمَا» . وليس القصد 
إلى معين إذ لو قصد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا اضربه ؛ بل هو كقولك : من 
سرق فاقطع يده . قال الزجاج : وهذا الفول هو انختار ٠‏ وقرئ « والسارقٌ » بالنصب فيهما 
على تقدير اقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبو يه ؛ لأن الفعل بالأس أولى؛ قال 


سييوبه رحمه الله تعالى : الوجه فى كلام العرب النصب ؛ ؟ تقول : زيدا أضريه ؛ ولكن 


المائدة | تفسير القر طى ا 


العامة أبت إلا الرفع ؛ يعنى عامة القراء وهم » فانزل سيبو يه النوع السارق منزلة الشخص 
المعين ٠‏ وقرأ أبن مسعود «والسارقونَ والسارقات فَاقْطعوا عام وهو يقوى قراءة ابماعة . 
والرقٌ والسَرقةٌ بكسر الراء فيهما هو آمم الثىء المسروق » والمصسدر من سرق يبيرق مَرَقا 
بفتح الراء. قاله الجوهرى ٠‏ وأصل هذا الافظ إنما هو أخذ الثىء فى خفية هن الأعين؛ ومنه 
أسترق السمع » وسارقه النظر . قال ابن عرفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى 
رز تأخذ .نه ما ليس له » فإن أخذ من ظاهى فهو متاس ومستلب ومتتيب 0 
فإن منع مما فى يده فهو غاصب ٠‏ 
قلت : وفى الخير عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ”وأسوأ السرقة الذى شيرق صلاته» 
قالوا : ويف يسرق صلاته ؟ قال : ”لا يتم ركوعها ولا جودها »“ تحرّجه الموطأ وغيره» 
فسماه سارقا و إن كان ليس سارقا من حيث موضع الاشتقاق » فإنه ليس فيه مسارقة 
الأءين غالبا . 
الثانية عشرة - قوله تعالى : ( تَأقطَموا ) القطع معناه الإبانة والإزالة » ولا يجب 
إلا مع أوصاف تعتير فى السارق وفى الثىء المسروق» وفى الموضع المسروق منه» وفى صفته . 
فأما ما يعتبرفى السارق نفمسة أوصاف ؛ وهى البلوغ والعقل» وأن يكو غير مالك 
للسروق منه » وألا يكون له عليه ولاية » فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده» وكذلاك 
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؟ لأن العبد وماله لسيده ٠‏ ولم يُقَطّم أحمد بأخذ مال 
عبده لأنه آخذ لماله» وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة و بقول الشليقة : غلامكم سسرق 
متاءكم ٠‏ وذك الذَارفطنى” عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى عليه وسم : ”ليس على 
العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى” “ قال : لم يرفعه غير فهد بن سليان » والصواب 


موقوف ٠‏ وذكراين ماجة عن أبى هس برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذاسرق 


)0 الخترس الذى سرق من الحبل ٠‏ 2( الخليفة هو عمرين الخطاب - رضى الله عنه ‏ والسارق 
كن غلاما لعبد الله بن عمرو الحضري” سرق هرآة لام أنه نمها ستون درهها ٠‏ 
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العبد فبيعوه ولو بنَشلٌ » أتحرجه عن أبى بكر بن أبى شيبة حدّثنا أبو أسامة عن أبى عوانة عن 
عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هربرة ؛ قال آبن ماجة: وحدثنا جبارة بن المقلْس حدثنا 
جاج بن تمم عن “يمون بن مهران عن ابن عباس ؛ أن عبدا من رقيق امس سرق من 
الّمس» فرقع إلى النى صل الله عليه سلم فلم يقطعه ٠‏ وقال : ”مال الله سرَق بعضه بعضا » 
وحازة بن لمعنس متروك ؛ قاله أبو زركة الرأزىة ٠ولا‏ قطع على صى" ولا مجنون. وجب 
على الذى والمعاهد » والحربى" إذا دخل بأمان. ٠‏ وأما ما يعتير فى الثىء المسروق فأر بعة 
أوصاف ؛ وهى التصاب وقد مضى القول فيه» وأن يكون نما يقؤل وقلك و يحل بيعه » 
و إن كان نما لا يقل ولا يحل بيعه كائثمر واللتزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحز الصغير 
عند مالك وابن القاسم ؛ وقيل : لا قطع عليه ؛ وه قال الشافعى وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس 
بمال ٠‏ وقال علماؤنا : هومن أعظٍ المال؛ وم يقطع السارق فى امال لعينه » و إنما قطع 
لتعلق الننفوس به » وتعلقها بالمز أ كثر من تعلقها بالعبد . و إن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز 
بيعدكالكلب المأذون فى اتخاذه ولحوم الضحايا » ففى ذلك اختلاف يبن أبن القاسم وأكستن 
قال ابن القاسم : ولا يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب : ذلك فى المنهى" عر اتخاذه ‏ 
وأما المأذون فى اتخاذه فيقطع سارقه ٠‏ قال: ومن سرق م أصعية أو جلدها 3 إن كان قيمة 
ذلك ثلاثة دراهم ٠‏ وقال ابن حبيب قال أَصعْ : إن سرق ق اليه قبل الذبح قطع» وأما إن 
سرقها بعدالذيج 6" يقطع و إنكان مما يجوز اتخاذ أعمله و بيعه» فصنع منه ما لايجوز استعاله 
كالطبُور والملاهى من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر ؛ فإن كان ببق منها بعد 
فساد صورها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فاكثر قطع . وكذاك الحكم فى أوانى 
الذهب والفضة الى لا يحوز استّعالما ويؤصس بكسرها فإم) يقوم ما فيها من ذهب أو فضة 
دون صنعة ٠‏ وكذلك الصليب من ذهب أو فضة » والزيت النجس إن كانت قيمته على 


نجاسته نصابا قطع فيه ٠‏ الوصف الثالث ؛ وألا يكون للسارق فيه ملك » كن سرق ما رهنه 


)0 النش ( به بفتح النون ونمد يد الشين ) عشرون درهما 0 و يطلق على النصف من كل شىء ؟ فالمراد اأبيع 
ولو بنصف القيمة ٠‏ : 
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أو ما استاحره ولا شيهة ملك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم من مسراعاة شيبّة ملك كالذى » 
اسرق من انم أومن بيت المال؛ لأن له فيه نصيبا. ور وى عن على" رضى لله عنه أنه أنّى 
جل سرق رق مرا ١‏ من امس فلم يرعليه قطعا وقال؛ له فيه نصيب ٠‏ وعلى هذا مذهب الماعة 
فى بيت المال . وقيل : يجب عاره القطع تعلقا بعموم لفظ السرقة . وأن يكون مما تصح 
سرقته كالعبد الصغير والأيجمى الكير ؛ لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع 
فيه وأما ما يعتير فى الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمثل ذلك الشىء المسروق» 
وحملة القول فيه أن كل ثىء له مكان معروف فكانه حرزه » وكل شىء معه حافظ كافظه 
حرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت حر ز لما فيها» غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذلاك يبت 
المال حرز بماعة المسلمين والسارق لا استحق فيه شيئا» و إن كان قبل السرقة ممن يجوز أن 
يعطيه الإمام» و إما يتعين حق كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف 
جميع المال إلى وجه من وجوه المصاح ولا يفرقه قى الناس » أو يغرقه فى بلد دون بلد آخى 
وبمنع منه قوما دون قوم ؛ ففى التقدير أن هذا السارق من لا حق له فيه . وكذلك المغائم 
لا تلو : أن نتعين بالقسمة ؛ فهو ما ذ كرناه فى بيت المال ؛ أو نتعين بنفس التناول لمن 
شهد الوقعة ؛ فيجب أن يراعى قدر ما سرق» فإن كان فوق حقه قطع وإلا لم يقطع ٠‏ 
الرابعة عشرة ‏ وظهور الدواب حرز لما حملت » وأفنية الحوانيت حرز لم) وضع 
فها فى موقف البيع و إن لم يكن هناك حانوت» كان معه أهله أم لا سرقت بليل أو نهار . 
وكذلك موقف الشاة فى السوق هربوطة أو غير مىبوطة » والدواب على مرابطها محرزة » 
كان معها أهلها أم لا ؛ فإن كانت الدابة بياب المسجد أوفى السوق لم تكن محرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا صريطًا لدوابه فإنه حرز لها . والسفينة 
حرز لما فيها وسواء كانت سائبة أو هس بوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهى كالدابة إن 
كانت سائية فليست بجمحرزة» وإنكان صاحيها ربطها فى موضع وأرساها فيه فريظها جرز » 


(1) المنفر(بكسرامم ) : زرد ينسج عل قدرالرأس يلبس تحت القلنسوة ٠‏ 


3 المزء السادس [سو رة 


وهكذا إن كان معها أحد حرا كانت فهى محرزة» كالداية بباب المدجد معها حافظ؛ إلا أن 
ينزلوا بالسفينة فى سفرهم منزلا فير بطوها فهو حرز لماكان صاحبها معها أم لا . 

الماسة عشرة ‏ ولا خلاف أن الساكنين فى دار واحدة كالفنادق الى سكن كل 
رجل بيته على حدة » يقطع من سرق منهم من بدت صاحبه إذا أخذ وقد حرج بسرقته إلى 
قاعة الدار » و إن لم يدخل بها بيته ولا حرج بها من الدار . ولا خلاف فى أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئا و إن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة لجميع 
للبيع والشراء» إلا أن تكون دابة فى م بطها أوما يشيهها من المتاع . 

السادسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السلام : ”أنت 
ومالك لأبيك “ . ويقطع فى سرقة مالها؛ لأنه لا شبهة له فيه ٠‏ وقيل : لا يقطع؛ وهو 
قول ابن وهب وأشههب ؛ لأن الابن ينبسط فى مال أبيه فى العادة» ألا ترى أن العبد لايقطع 
فى هال سيده فلئلا يقطع ابنه فى ماله أولى ٠‏ واختلفوا فى امد ؛ فقال مالك وابن القاسم : 
لا.يقطع ٠‏ وقال أشهب : يقطع ٠‏ وقول مالك أصم لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلى" 
ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب ل نفقة ٠‏ قال ابن القامم وأثيزت + 
ويقطع من سواهما من القرابات ٠‏ قال ابن القامم : ولا يقطع من سسرق هن جوع أصابه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا قطع على أحد من ذوى احارم مثل العمة واللحالة والأخت وغيرم ؛ 
وهو قول الثورى” . وقال مالك والشافبى” وأحمد و إتعق : يقطع من:سرق منهؤلاء ٠‏ وقال 
أبوثور : يقطع كل سارق سرق هاتقطع فيه اليد؛ إلا أن جمعوا على شى فيسل للإجماع . 

السابمة عشرة ‏ واختلفوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافعى وأبو يوسف 
وأبو ثور : يقطع إذاكانت قيمته ما تقطع فيه اليد ؛ وبه قال ابن القاسم ٠‏ وقال النمان : 
لا يقطع من سرق مصحفا . قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف . واختلفوا فى الطرار 
يط الفقة من الك فقالت طائفة : يقطع من داخل الكم طرٌ أومن خارج؛ وهو قول مالك 


٠ الطاار: هو الذى شق ؟ الرجل وصل ما فيه ؛ من الطر وهو القطع والشق‎ )١( 


المائدة ] تفسير القرطى ١‏ 


والأوزاعى” وأبى ثور و يعقوب ٠‏ وقال أبو حنيفة وتمد بن الحسن و إنق : إن كانت الدراهم 
مصرورة فى ظاهى كه فطَرّها فسرقها لم يقطع» و إنكانت معسرورة إلى داخل الك فادخل 
يده فسرقها قطع ٠‏ وقال الحسن : يقطع . قال ابن المنذر : يقطع على أى جهة طَز . 

الثامنة عشرة - واختلفوا فى قطع اليد فى السفر» وإقامة الحدود فى أرض الخرب؟ 
فقال مالك والليث بر سعد : تقام الحدود فى أرض الحرب ولا فرق بين دار الحسرب 
والإسلام . وقال الأوزاع” : يقم هن غمن| على يش - و إن ل يكن أمير مصرءن الأمصار 
الحدود فى عسكره غير القطع ٠‏ وقال أبو حنيفة: إذا غنزن! المند أرض اهرب وعليهم أميرفانه 
لايقم الحدود فى عسكره» إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أوالعراق أوما أشيبه فيقم الحدود 
نك ابحدل الأ وواعتة ونن قال يتوه ميت د ألى أمبة قال: كا مع بسشرين 
أَرْطاة فى البحر» فأَتى دسسارق يقال له مصدر قد سرق جتِية » فقال : ممت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول : ”لا تقطع الأيدى فى الفزو” ولولا ذلك لقطعته ٠‏ سر هذا ولد 
فى زمن الننى صلى الله عليه وس » فذكانت له أخبار سوء فى جانب عل" وأصعابه » وهو الذى 
ذيج طفاين لعبد الله بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها » فدعا عليه على" 
رضى الله عنه أن يطيل الله مره ويذهب عقسله » فكان كذلك . قال يحبى بن معين : 
كان بسر بن أرْطاة رجل سوء ٠‏ استدل مر قال بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وأولى ما يحتج به أن منع القطع فى أرض الحرب والحدود مخافة أن 
باحق ذلك بالشرك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الناسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطع 
منالرسغ والرجل من المفُصِل » ويسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى المرفق ٠‏ 
وقيل : إلى المذكب » لأن آمم اليد يتتاول ذلك ٠‏ وقال على* رضى الله عنه : تقطع الرجل 


من شّطر القدم ويترك له العقب؛ وبه قال أحمد وأبوثور ٠‏ قال ابن المنذر : وقد روينا 


(1) البختية : الأنق من اللمسأل البخت » وهى جمال طوال الأعناق » واللفظة معر بة ٠‏ 
(0) العقب: مؤخر القدم . 


ا المن السادس [سورة 


عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه أمى بقطع يذ رجل فقال: #آحسموها” وفى إسناده مقال؛ 
وآستحب ذلك جماعة منهم الشافعى” وأبو ثور وغيرهما » وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء 
وأبعد من التلف ٠‏ ش 

الموفية عشرين - لا خلاف أن المين هى التى تقطع أولاء ثم آختلفوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المدينة والشافعى" وأبو ثور وغيرهم : تقطع رجله اليسرى » ثم فى الثسااثة 
يده اليسرى ‏ ثم فى الرابعة رجله الهنى» ثم إن سسرق خامسة يعزر وييحبس , وقال أبو مُضعب 
من علمائنا : يقتل بعسد الرابعة واحتج بحديث نحرّجه النسائى” عن الحارث بن حاطب أن 
رسول الله صلى الله عليه نأي بلص فقال :”آقتلوه» فقالوا: ,ارسول الله إنما سرق قال : 
”آقطعوا يده" ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد أبى بكر 
حتى قطعت قوائ هكلهاء ثم سرق أيضا فقال أبو بكر : كان رسسول الله صلى الله عليه وسام 
أعلم بهذا منا حين قال: #آفتلوه” ثم دقُع إلى فتية من قريش ليقتلوه ؛ منهم عبد الله بن الزيير 
وكان يحب الإمارة فقال :أ ونى علي فأَمّروه عليهم » ذ.كان إذا ضرب ضر بوه حتى قتلوه . 
وبحديث جاب رأن النى صلى الله عليه وسلم أمى بسارق فى الخامسة فقال : ”أقتلوه قال جابر: 
فانطلقنا به فقتلنباه» ثم أجتررناه فرميناه فى بر و رمينا عليه المسارة . رواه أبو داود وخرجه 
النسائى وقال : هذا حديث متك وأحد رواته ليس بالقوى” ٠‏ ولا أعم فى هذا الباب حديثا 
صحيحا ٠‏ قال آبن المنذر :ثبت عن أبى بكر وعمر أنهما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل ٠‏ 
وقبل: تقطع فى الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع فى غيرهاء ثم إذا عاد عرزر وحيس ٠.وروى‏ 
عن على" بن أبى طالب» وبه قال الرْطيرى” وحناد بن أبى سليان وأحمد بن حنبل , قال الُهرى”": 
لم نباغنا فى السنة إلا قطع اليد والرجل . وقال عطاء : تقداع يده الهنى خاصة ولا يعود عليه 
القطع؛ ذ كره ابن العربى وقال : أما قول عطاء فِإِنْ الصحابة قالوا قبله خلافه . 


للق هو مصعب بن ثابت ٠‏ « النانى » ٠‏ 


المائدة 1 تفسسير القرطى بو 


الحادية والعشرون - وآختلفوا | فى الخاى يأمس بقطع يد السارق العنى فتقطع شماره 
فقال قتآدة : قد أقي عليه الح ولا يزاد عليه؛ وبه'قال مالك إذا أخطأ القاطع فقطع شماله» 
وبه قال أصعاب الرأى استحسانا ٠‏ وقال أبو ثور : على الحزاز الدّية لأنه أخطأ وتقطع بمينه 
إلا أب ينع بإحماع . قال آبن المنذر : ليس يخلوقطع يسار السارق من أحد معنيين ؛ 
إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود» أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع ؛ وقطع 
بمين السارق جب » ولا يوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدّى متعد أوخطأ مخطئ ٠‏ 
وقال الثورى" فى الذى يقتص منه فى عينه فيقدّم شماله فتقطع ؛ قال : تقطع ينه أيضا ٠‏ 
قال آبن المنذر : وهذا تيح . وقالت طائفة : تقطع بمينه إذا برئ ؟ وذلك أنه هو أتئف 
إساره » ولا شىء على القاطع فى قول أصحاب الرأى » وقياس قول الشافى : وتقطع ينه 
إذا برت ٠‏ وقال قتادة والشّعبى” : لا شىء على القاطع وحسبه ما قطع منه . 
الثائية والعشرون ‏ وتعلق يد السارق فى عنقه » قال عبد الله بن مي ريزسالت أَصَالة 
عن تعليق يد السارق فى عتقه أمن السنة هو ؟ فقال : أنّى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بسارق فقطعت يده ثم أ بها فعلقت فى عتقه ؛ أخرجه الترمذى" ‏ وقال : حديث 
حن غريب - وأبو داود والنسانى ٠‏ 
الثالثة والعشرون - إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك : يقتل 
.ويدخل القطع فيه . وقال الشافعى : يقطع؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن يوفى لكل 
واحد مهما حقه» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار انن العربى . 
الربعة والمشرون - قوله تصالى : ( يما ) لما قال * أيديهما »ول يقل يديهما 
:تكلم عامساء اسان فى ذلك - قال آبن الغربى : وتابعهم الفقهساء على .ما ذكروة حسن 
. ظن نهم # ققال انخايل أبن أحسد والفذاء : كلم ىء .يؤجد من خاق الإاسان ذا أضيق 


إلى آثنين: جم تقول : هشمت رعومبيّما وأشبغت بطوتهما:» و« إن تنوب إِلَ أله ققد 


(1) ناد اين العربي « من غير تحقيق لكلامهم > ٠‏ > عاق رلك شيك لام ويد ل رك [4) 


صنت قُلُوبا » ولهذا قال : « فَاقْطموا َييهمَا » ولم يقل يديهما ٠‏ والمراد فأقطعوا يمينا 
من هنا وميا من هدا.. جوز اللعة ) تافطيوا يديننا وهل الأميل. 6 وقد قال ابام 
بشمع بين اللغتين : 
وميمهين قذكين صرتين ظهراها مثل ظهور الوْسَين 

وقيل : فل هذا لأنه لا بشكل . وقال سيبويه : إذا كان مفردا قد مع إذا أردت به 
لتثنية» وحى عن العرب ؛ وضعا رحاطما و يريد رحلى راحاتهما ؛ قال ابن العربى : وهذا 
بناء على أن البعين وحدها هى التى تقطع ولي سكذلك» بل تقطع الأيدى والأرجل» فيعود 
قول مالك إلى أربعة وهى جمع فى الآبتين» وهما تثنية فيآنى الكلام على فصاحته » ولو قال: 
فاقطعوا أيديهم لكان وجها ؛ لأن السارق والسارقة لم برد بهما شخصين خاصة» وإنما هما 
سما جنس يعمان مالا يحصى . 

اللامسة والعشرون - قوله تعالى : ( بحزاء ما كسب ) مفعول من أجله » وإن شت 
كان مصدرا وكذا ( تكلا من اله ) يقال : تكلثٌ به إذا فعلت به ما يوجب أن يشكل به 
عن ذلك الفعل ٠‏ ( واللَه ير لا يغالب ( ص( فيا يفعله » وقد تقدّم . 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( شن تاب من بعد ظُلْمه وََصْلَحَ) شرط؛ وجوابه 
( ف الل بوب عل ) ٠‏ ومعنى « من بعد ظَلمْه » من بعد السرقة؛ فإن الله يتجاوز عنه . 
والقطع لا سقط بالنوبة . وقال عطاء وجماعة : سقط بالتوبة قبل القدرة على السارق ٠‏ 
وقاله بءض الشافعية وعزاه إلى الشافعى قولا ٠‏ وتعلقوا يقول الله تعالى: « إلا الذّينَ تأبوا من 
َل أَنْ تقدروا علوم » وذلك آستثناء من الوجوب» فوجب حمل جميع الحدود عليه ٠‏ وقال 
علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله تعالى لى) ذ كر حد امحارب قال : ( إلا الذّينَ نبوا من 
َب أن دروا عَلْم ) وتعطف عليه حق السارق وقال فيه: « فَنْ تَابَ من بعد ابه ألم 


إن لله يتوب عليه » فلوكان مله فى الحكم ما غاير الحكم بينهما ٠‏ ابن العربى : ويا معشر 


(1) راجع به ص م7 طبعة أولى أو ثانية + 


المائدة 1 تفسير القرطبى 1 


الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية » والحكم الشرعية » التى تستنبطونها فى غوامض 
المسائل ؟! ألم تروا إلى الحارب المستيد بنفسه » المعتدى بسلاحه » الذى يفتقسر الإمام معه 
إلى الإيجاف :اليل والوكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة آستنزالا عن تلك الدالة» ما فمل 
بالكافر فى مغفرة جميع ما سلف آستئلافا على الإسلام ؛ فأما السارق والزانى وهما فى قبضة 
المسلمين ونحت حم الإمام » فا الذى سقط عنهم حم ما وجب عليهم ؟! أوكيف يجوز 
أن يقال يقاس على المحارب وقد فقت بينهما الحكة والكالة ! هذا ما لا يليق بمثلك يا معشر 
امحققين. و إذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة فالتو بة مقبولة والقطع كفارة له. « صلم 
'ىلها تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب ٠‏ وقبل : « وَأصْلح » ترك المعصية بالكلية » 
فأما من ترك السرقة بالزنى أو النهوّد بالتنصر فهذا لبس توبة » وتوبة الله على العبد أن يوفقه 
للتوبة ٠‏ وقيل : أن تقبل منه التوية . 

السابعة والعشرون ‏ يقال : بدأ الله بالسارق فى هذه الآية قبل السارقة » وفى الزنى 
بالزانية قبل الزانى ما الحكة فى ذلك ؟ فالحواتٍ أن يقال : لما كان حب المال على الرجال 
أغلب » وشهوة الآسمتاع على النساء أغلب بدأ مهما فى الموضعين ؛ هذا أحد الوجوه ف المرأة 
فلى ما يأتى بيانه فى سورة « الندور» من البداية بها على الزانى إن شاء الله . ثم جعل الله 
حد السرقة قطع اليد لنتاول امال » ولم يجعل حدق الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان ؛ أحدها ‏ أن لاسارق مثل يده التى قطعت فإن آنزجر ها أعتاض بالثانية» 
وليس للزانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو آتزحر بقطعه . الشانى ‏ أن الحد زيس 
للحدود وغيره » وقطع اليبد فى السرقة ظاهى » وقطع الذكر ف الزنى باطن ٠‏ الثالث ‏ 
أن قطع الذكر فيه |بطال للنسل وليس فى قطع اليد إبطاله . والله أعلم ٠‏ 


ه سه 4ه م يه 7 الى 00003 ص 
قوه تعالل : أل عم 0 ان آلله لهى ملك السمئوات والارض يعدب 
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من إسَاءٌ ويغفر لمن سساءٌ وآلله كل شىء قدير ج 


2 راجغ المسثلة الخايسة فى تفسير آي ؟ . 


اا المن السادس [ سورة 


هس وسوع تي امس سك كرم 


قوله تعالى ٠:‏ (ل تمل أن الله له ملك السموات وَالأَرْض ) الآية ٠‏ خطاب للننى صلى 
لله عليه وسلم وغيره ؛ أى لا قرابة بين الله نعالى و بين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل : 
نحن أبناء الله وأحباؤه » والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحدّ . وقيل : أى له 
يحم ما يريد؛ فلهذا فزق بين النمحارب و بين السارق غير الخارب ٠‏ وقد تقدّم نظائر هذه 
الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتها والله الموفق . هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام 
السرقة . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : يكأيبا الرسولٌ لا يرك الددين ستو فى الكفر 

و6 وقعم. ل 


تيان لوآ #أمنا أقواههم و تنؤمن قلويم وَسّْ ين هادا 


نك 


رم ير مس مرس سا صه ا “0 0 
َك طن »تين 3: انوك رفون الكلم ب 
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موأضعدء وو 3 ويم 504 فحذوه وإن 3 نَؤدّوه فأحدّروا ومن 
2 لد وشم دع صم يه 2 

برد الله فتتته, قن كلك لهي منّ الله كبا أوكتبك أذنَ [ رد آله 
د و رةه ” 2 َك مللاه ل ريج م اسم 4 ماو 


فيه مان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( يما الْسولُ لَايحْرْيكَ ) الآية فى سبب نزوها ثلاثة أقوال : 
قيل : نزات فى ببى قريظة والتضير ؛ قتل قرظى تضيريا وكان بنو الُضير إذا قتلوا من بنى 
قُريظة لم يقيدوهم» وإنما يعطونهم الثنية على ما يأتى بيائه» فتحاكوا إلى النتى صل الله عليه 
وس لخم بالنسوية بين القُرطى” والتضيرى” » فساءهم ذلك ولم يقبلوا ٠‏ وقيل ؛ إنها نزلت 
فى شأن أبى كبابة حين أرسله النى صل الله عليه وسلم إلى بى قُريظة نفانه حين أشار الهم 
أنه الج ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى زفى اليهوديين وقصة الزجم ؛ وهذا أصم الأقوال + رواه 


(1) كان ذلك يوم حصارم » قسألوه ما الأمس ؟ وعلام نل من الحكم ؟ فأشار إلى حلقه بمعتى أنه اليج ٠‏ 
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الأئمة مالك والبخارى” ومسلم والترمذى” وأبوداود . قال أبو داود عن جابرين عبد الله أن 
النتى صل الله عليه وسلم قال لم : #]تتونى بأعلم رجلين ٠ك‏ بقاءوا بابى صوربا فتشّدهما 
الله كيف تجدان أمى هذين فى التوراة؟ قالا : نجد فى التوراة إذا شهد أر بعة أنهم رأوا ذكره 
فى فرجها كالمرود ف المكحلة ريما . قال : فا يمنعكا أن ترجموهما » قالا: ذهب سلطائنا 
فكرهنا القتل . فدا النى صلى الله عليه وسلم بالشهود » بفاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذ كره 
فى فرجها مثل الميل فى لمكيل » فاه النبى" صلى الله عليه وسلم برجمهما ٠‏ فى غير الصحيحين 
عن الشعبى" عن جابربن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فذك إلى 
ناس من اليهود بالمديئة أن سَلُوا هدا عن ذلك» فإن أمركم باملد نفذوه» و إن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدعا بآبن صوريا وكان عالمهم وكان أعور؛ فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس : ”أَْشّدك بالةكيف تجدون حد الزانى فى كابم “ فقال أبن صوريًا : 
فآما إذ ناشدتى الله فإنا جد فى التوراة أن النظر رئية » والآعتناق زئية» والقبلة رَنْيِْة » فإن 
شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة فقسد وجب الزجم . ققال النى 
صل الله عليه وسلم : ” هوذاك » ٠‏ وفى صميح مسلم عن لبر بن عازب قال : مس على الى 
صل الله عليه وسلم ببودى ممما مجملوداء فدءاهم فقال: #هكذا تجدون حة الزانى فى ابم » 
قالوا : نعم ٠‏ فدما رجلا من علمائهم فقال : ” أَنْسّدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حت الزانى فى ارم “ قال : لا ولولا أنك نشدت هذالم أخبرك ‏ نجده 
الزجم » ولكنه كثر فى أشرافنا فككا إذا أخذنا الشريف تركاه» و إذا أخذنا الضعيف أقنا عليه 
الحدّ » قلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشر .يف والوضيع » بفعلنا التحمم وابهإد 
مكان الرجم ؛ فقال رسول الله صل الله عايسه وسلم : * اللهم إن أقّل من أحيا أمريك 
إذ أماتوه » فأ به فرجم ؛ فاتزل الله تعالى « يأمها الرسُولٌ لا يك الْذينَ يسارعُونَ 


ع بيرم ساب 


ف الكمْرِ » إلى قوله : م« إن أونيم هذا 16 » يقول : آئتوا عداء فإن هسك الحم 


(1) ححممه يميا : طل وجهه بالفحم ٠‏ 


لفت اق 
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وابكلد نفذوه » وإن أفتام بالرجم فاحذرواء فأتزل له عن وجل « ومن ليم مَا أَنْرَلَ 
م الكافرو» » «ومن ل حي ما أل الله وك * 7 م لظَامُونَ» » «ومن 1 يحم 
ها أَنرَلَ اله ولك هم الْفَاسقَونَ » فى الكفاركلها ٠.‏ هكذا فى الرواية ”هم على النى” صلى 
الله عليه وسم ” وفى حديث ابن عمر ”” أى بهودى” وجودية قد زليا فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بود » قال : ” ما تجدوس ف التوراة على من زلى “ الحديث ٠‏ 
وفى رواية؛ أن الهود جاءوا إلى رسول الله صل الله م وسم برجل وآعرأة قد زنيا ٠‏ 
وفى كاب أبى داود من حديث ابن مر قال :أ لفو من الموذ» فذهوا سول أههضل الل 
عليه وسلم إلى 2 فأتاهم فى بيت المذراس فقالوا : يا أبا القاسم » إن رجلا منا زنى بامرأة 
فآ بيننا. ولا تعارض فى شىء من هذا كله » وهى كلها قصة واحدة» وقد ساقها أبو داود 
من حديث أبى هريرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل مر اليهود وآمرأة » فقال بعضهم 
لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النى » فإنه نى بعث بالتخفيفات » فان أنتى يفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتتججنا بها عند الله» وقلنا فتيا نبى من أنبيالك؛ قال : فأنوا النبى صل الله عليه وسلم 
وهو جالس ف المسجد فى أصحايه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة مهم زنيا ؟ 
فم يكامهم الننى صلالله عليه وسلم حتى أتى بيت مدُرّاسهم »فقام على الباب »فقال : ”سدم 
الله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن “ فقالوا : يحم 
وجهه ويه وياد » والجية أن يحل الزانيان على حسار ونقآيل أقفيتهما و يطاف بهما + 
قال : : وسكت شاب منهم » فلما رآه النى صل الله عليه وسلم سكت أ دلق فقال : 
اللهم إذ لَشَّدّْتنا فإنا نيحد فى التوراة الزجم ٠‏ وساق الحديث إلى أن قال قال الننى صلى الله عليه 
وسلم : #فإنى أحكم بما فى التوراة ‏ فاص بهما ريما . 


(1) القف عل لواد من أودية المدينة عليه مالل لأهلها ٠‏ (؟) المدراس هوالبيت الذى يدرسونفيه » 
ومفعال غى يب فى المكان ٠‏ (اللسان) ٠‏ ومدراس أيضا صاحب دراسة كتهم ٠‏ 
م( ألظ به النشدة : أْى سؤاله وألزمه إياها ٠‏ 
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الثانيبة - والحاصل من هذه الروايات أن المهود حت لني صل الله عليه وسلم» 
شم عليهم بمقتضى ما فى التوراة . واستند فى ذلك إلى قول ابى صَور يآ وأنه سمع شمهادة اليهود 
وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان ٠‏ فهذه مسائل أريع.. فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام ؟ فإن كان ما رفءوه ظاما كالقتل والعدوان والغصب حم ينهم © ومنعهم منه بلا 
خلاف ٠‏ وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير فى الحكم لهم وتركه عند مالك والشافى» غير 
أن مالكا رأى الإعراض أولى » فإن حم حم بحم الإسلام ٠‏ وقال الشافى : لايحكم بينهم 
فى الحدود . وقال أبو حنيفة : يحكم ينهم على كل حال» وهو قول شر ى” وعم ربن. 
عبد العزيزوا كم » وروى عن ابن عباس وهو أحد قولى الشافعى لقوله تعالى : « ناخ 
يهم يها وَل اله » على ما يأتى بيانه . احتج مالك بقوله تعالى : « فين جاعوك قاحم يهم 
َو عرض عَنْممْ » وهى نص فى التخببر . قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزانيان 
فاحاكم ير ؟ لأن إنفاذ الحم حق للأساقفة . والمخالف يقول : لا يلتفت إلى الأساقفة . 
قال ابن العربى : وهو الأعم لأن مسامين لو حا بينهما رجلا لنفذ » ولم يعتبر رضا الحم 
فالككابيون بذلك أولى ٠‏ وقال عيسى عن أبن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل 
حرب ٠‏ قال ابن العربى : وهذا الذى قاله عيسى عنه إما تزع به لا رواه الطبرى” وفيره ؛ 
أن الزانيين كانا من أهل خيير أو فدّك ؛ وكانوا حزبا لرسول الله صل الله عليه وسلم » واسم 
المرأة الزانية ِسرة » وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم اسألوا دا عن هذاء فإن أفتام 
غير الرجم نفذوه واقبسلوا » وإن أفتام به فاحذروا ؛ الحديث . قال ابن العربى : وهذا 
لوكان صحيحا لكان ميئهم بالانيين وسؤاهم عهدا وأمانا وإن لم يكن عهد وذمة ودار لكان له 
حم الكف عنهم والعدل فيهم ؛ فلا حجة لرواية عيسى فى هذاء وعنهم أخبر الله تعالى بقوله : 
« تمناعون كذ تَمَاعُوَ لقم آترينَ ل ينولك » ولا حكوا الى صلى الله عليه وسلم 
نفذ الحم عليهم وم يكن لم الرجوع؛ فكلّ من حم رجلا فى الدين وهى : 

الثاالقة - تأصله هذه الآية ٠‏ قال مالك : إذا حم رجل رجلا فكه ماض وإن 
رفع إلى قاض أمضاءء إلا أن يكون جورا بينا . وقال نون : يمضيه إن رآه.. قال 
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ابن العربى : وذلك فى الأموال والحقوق الى تختص بالطالب » فأما الحدود فلا يحكم فيها 
إلا الساطان ؛ والضابط أن كل حق اختص به الخصمان جاز اللتحكم فيه وتفذ تحكم الحم 
فيه ؟ وتحقيقه أن التحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الخاك بيّد أن الاسترسال على 
التحكي َم لقاعدة الولاية» ومو إلى تباج الناس تهارج الممُمرء فلا بد من فاصل + فص 
الشرع بنصب الوالى بحسم قاعدة اشرج؛ وا أَذَنَ فى التحكم تخفيفا عنه وعنهم فى مشقه الترافم 
لتم المصلحتان وتحصل الفائدة . وقال الشافعى وغيره : التحكي جائز وإ'ما هو فتوى ٠‏ وقال 
بعض العلماء : إنماكان حك النى صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لحكم تكابهم » 
ل حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به ؛ ألا ترى أنه قال : ” اللهسم إنى أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه “ وأن ذلك كان حين ققدم المدينة » وإذلك آستثبت اب صوريا عن حك التوراة 
وآستحلفهما على ذلك . وأقوال الكفار فى الحدود وفى شمادتهم علمما غير مقبولة بالإجماع » 
لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به ٠‏ وقد يحتمل أن يكون حصول 
طريق العلم بذلك الوحى» أو ما ألق الله فى روعه هن تصديق ابنى صوريا فيا قالاه من ذلك 
لا قوطها مجردا ؛ فبين له صلى الله عليه وس » وأخبر بمشروعية الرجم » ومبدؤه ذلك الوقت» 
فيكون أفاد بما قعله إقامة حك التوراة » و بين أن ذلك حكم شريعته» وأن التوراة حك الله ؛ 
لقوله تعالى : «إنا أَْرلمَا اتوراة فيا هدى وثور يحي يها التبيون الْينَ سوا » وهو من 
الأنياء ٠‏ وقد قال عنه أبو هيرة : #فإنى أحكم عا فى التوراة» وال أعلم ٠‏ 

اللابعة ‏ وابمهور على ردّ شهادة الذى ؛ لأنه ليس من أهلها فلا تقبل على مسلم 
ولا عل كافر ‏ وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم على ما يأتى بيانه 
آعرالسورة ٠‏ فإن قبل : فقد حم بشهادتهم ورَجَم الزانيين : فاللحواب؟ أنه إها تقد عليهم 
ما علم أنه حكم التسوراة وألزمهم العمل به ؛ على نحصو ما عملت به بنو إسرائيسل إلزاما لحجة 
عليهم » و إظهارا تحر يفهم وتغييرهم » فكان مُيفُذا لاحام . وهذا على التأو يل الأول» وعلى 


)0 راجع تفسيرآية ٠١5‏ 3 
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ما كو من الاحتال فيكون ذلك خاصا بتلك الواقعة » إذ ل يسمع فى الصدر الأول من 
من قيل شهادتهم فى مثل ذلك . والله أعلم ٠‏ 

لابه دقرة قال (لا ك3 ) زرا افع بم اليا وك الى ولاقو ففتح الياء 
وظم الإاى . وَاخْرْنَ واَرّن حلاف السرور» وحَزن الرجل بال سر نهوَحنٌ وحزين» وألنه 
غيره ونه أيضا مثل أسلكه وسلكد» ومحزون بى عليه . قال اليزيدى" :د حول لغة قرش » 
وأَحيْه لفة مع وقد قرئ مهما ٠‏ واحترّن وتحَرّن بمعنى . والمعنى فى الآية تأنيس الننى صلى 
الله عليه وسلم : أى لايحزنك مسارعتهم إلى الكفرء فإن الله قد وعدك النصر عليهم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( مس" الدينَ قالُوا آنا يواهم ) وهم المنافقون 
( هل ومن فلومم ) أى لم يضمروا فى قلوبهم الإبمانك نطقت به الستمم ( وين الْذينَ 
عادو ) يعنى هود المدينة و يكون هذا تمام الكلام» ثم ابتدأ فقال : ( اعون الكنب ) 
أى هم جماعون» ومثله « طُوَافونَ ليم ». وقبلى الابتداء من قوله : ( ون الْينَ هَادُوا ) 
أى ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أى قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. 
وقبل : أى نسمعو نكلامك يا مهد ليكذبوا عليك » فكان فيهم من يحضر الننى صل الله عليه 
وسلم ثم يكذب عايه عند عامتهم » ويقببح صورته أعينهم ؛وهو معنى قوله : ماعو قوم 
اين 1 يأك ) ركان ف انان من يفيل هذا .“قال القواء + و يوق سماعين وطوافق + 
كاقال : « مَلْمَوينَ ْنَا تُقُوا » وكا قال : « إن امكينَ في جنات ويم » ثم قال : 
« فركهين » آخذين. وقال سفيان بن عبيتة: إن الله سبحانه ذ كر الماسوس فى القرآن بقوله : 
« ماوق لقووم آر ين يبوك » ولم يعرض النى صل الله عليه وسلم لهم مع علمه بهم ؟ 
لأنه لم يكن حينئذ تقررت الأحكام ولا تمكن الإسلام . وسيأتى حك الماسوس فى «اممتحلة» 
إن شاء الله تعالى . 

السابعة - قوله تعالى: (يَرفُونَ كلم من بد موَاضعه) أى يتأولونه على غير تأو يله 


بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه البى أرادها الله عن وجل؛ وبين أحكامه ؛ فقالوا : 


(1) داجع تفسير الآبة الأولى من السورة . 
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شرعه ترك الرجم ؛ وجعلهم بدل الرجم لصن جلد أر بعين تغييرا لمكم الله عن وجل ٠‏ 
و « رفون » فى موضع الصفة لقوله « تَمَاحُونَ » وليس بحال من الضمير الذى فى « انوك » 
لأنهم إذا لم يأنوا لم مسمعواء والتحريف إنما هو ممن شبد وسمع فبحرف ٠‏ واللكرفون 
من اليهود بعضهم لاكلهم » وإذاك كان حمل المءنى على « مِنَ الَذِينَ هادوا » فريق سماعون 
أشبه ٠‏ ( يقُولُونَ ) فى موضع الال من المضمر فى « يرون » ٠‏ ( إن وني هذا و 
أى إن أتاكم نهد صلى الله عليه وسلم باخلد فاقبلوا وإلا فلا ٠‏ 


هسم 


الثامنة - قوله تعالى : ( ومن برد الله سه ) أى ضلالته فى الدنيا وعقو بته 
فى الآخرة ٠‏ ( فَآنْ تلك لَه منَ اله سيا ) أى فان تنفعه . ( أُولكَ الذَينَ 1 يرد للها 
طهر فوم ) بيان منه عن وجل أنه قضى عليهم بالكفر . ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك على ما تقكّم؛ أى لم يرد الله أن ,طهر قلوبهم 
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من الطبسع عايها وام ها طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم ٠‏ ( َم ف الدَنيَا حزى ) قبل : 
هو فضيحتهم حين أنكروا الرجم» ثم أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم ٠‏ وقيل: خزيهم فى الدنيا 
أخذ المزية والذلّ . والله أعلم ٠‏ 


لي عام مم م ير صم شاه - هه م صم وسار 
قوله تعالى : مملعون للكذب ا كدلون لاسحت فإن جاءوك فأحم 
روسلره له كه وه سموتره سس لله اه مو ئره مي رعرث اس سوعط ماه مسشه ل 
بيهم أو اعردض عنهم و إن تعرض عنهم فلن ,يضروك شيعا وإن حلت 
م ه م م سو 6ه 3 رد *# م مويه - 
فأححم. بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © 
ست ل اس مه 


الأولى - قوله تعالى : ( ماعوت دكب ) كره تا كدا وتفخياء وقد تقدم ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : (أكالُونَ للحت ) عل التكثير . والسّحْت ف اللغة أصله 
الحلاك والشدّة ؛ قال الله تعالى « فَيسحدكم مدَابٍ » ٠‏ وقال الفَرَزْدق : 
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للق افق 
ره سا2 ترسهرو 


وعض زمان يان مروان م ' يدع » من المال إلا مسيحتاً أوعَلثت 

كذا الرواية . أو ملف الرفع عطفا على المعنى ؛ لأف معنى لم يدع ل ببق ٠‏ و يقال لحالق 
نحت أى أستاصلَ . وسى المال الخرام نا لأنه يسسْحَت الطاعات أى يذهبها ويستاصلها . 
وقال الفراء : أصله كاب ب الحوحع. ؛ يقال رجل مسحوت المعدة أى أ كول ؛ فكأن بالمسترث إثى 
وآكل الحرام من اله إلى ما على مثل الذى بالمسحوت المعدة من لهسم ٠‏ وقيل : سمى 
الحرام مضنا لأنه يسحت مروءة الإفسان . 

قلت : والقول الأؤل أولى؛ لأن بذهاب الذين تذهب المروءة » ولا هروءة من لا دين له ٠‏ 
قال ابن مسعود وذيره : السحْت الرّشا . وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : رشوة الحم 
من السّحت ٠‏ وعن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : للم نبت بالسحت فالنار أولى به» 
قالوا يا رسول الله وما السبحت ؟ قال : ”الرشوة فى الحكم “ . وعن ابن مسعود أيضا أنه 
قال : الستّحت أن يقضى الرجل لأأخيدحاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها ٠‏ وقال ابن وير سداد : 
من السحت أن يأ كل الرجل بجاهه » وذاك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إفسان 
حاجة فلا يقضيها إلا برشوة ,أخذها . ولا خلاف بين السّلف أن أَخْذْ الرشوة على إبطال حق 
أوما لا يجوز مت حرام ٠‏ وقال أبوحنيفة : إذا آرتثى الحام انعزل فى الوقت وإن لم 
يعزل» و بطل كل حم حكم به بعد ذلك 

قلت : وهذا لا يجوز أن يختاف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» والفاسق 
لا يجوز حكه . والله أعلم ٠‏ وقال طية الناوم: و لمن اق اازات والمرنتى * + وفو عل 
رقن عط اف الم المعيق اليرة رخاوا ن الكاهن والاستجعال ف الْقَضِيةٌ ٠‏ وروى عن 
وهب بن متب نبه أنه قبل له : الزشوة حرام فى كل شىء؟ فقال : لا؛ إنما يكره هن الّشوة أن 
ترثى لتعقلى ما ليس لك» أوتدفع حا قد لزمك ؛ فاما أن تر لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


2. الاسان ) مادة بحت‎ ( ٠ ديروى : ( إلا مسحت ) ومن رواه كذلك جعل ( معنى لم يدع ) لم يتقار‎ )١( 
٠. هوما يعطى على الكدهانة‎ (2 ٠ الحلف : الذى بقيت منه بقية‎ 49[ 
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فليس بحرام ٠‏ قال أبو الليث السَمرْقتْدى” الفقية : ويهذا تأخذب لا باس بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالزشوة . وهذا يا روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشًا دينارين 
وقال : إما الاثم على القابض دون الدافع ؛ قال المهدوى” : ومن جع ل كسب اجام ومن ذكر 
معه حتا فعناه أنه سبحت هروءة آخذه ٠‏ 
قلت : الصبحيح فى كسب الخام أنه طيب » ومن أخذ طيبا لا سقط مروءته ولا تحط 
مرتبته . وقد روى مالك عن ميد الطويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله صل الله 
عليه وسلم » حجمه أبوطيبة فأس له بصاع من تمر وأس أهله أن يخففواعنه من نخحراجه ؛ قال ابن 
عبد البر: هذا يدل على أن كسب اجام طب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا 
ولا جْمْلا عوضا لثىء من الباطل . وحديث أنس هذا ناخ لىا رمه انتى صلى الله عليه 
وسلم من تمن الدم » وناسخ لما كرهه من إجارة اجام . وروى البخارى” وأبو داود عن ابن . 
عباس قال : احتعجم رسول الله صل الله عليه وسلم وأعطى اجام أجرو» ولوكان تنا لم يمطه . 
. والسّحت والسّحُْت لغتان قرئٌ هما ؛ قرأ أبو عمرو واب نكثير والكسائى" بضمتين» والباقون 
يضم لين وسدها ووو لاس بن القطبل عن خارية بن مضب عن أأفر :دا كالون 
للسّحْت » بفتح السين وإسكان الماء وهذا مصدر من تحته » يقال : أَنْت وتحت بمعنى 


واحدد . وقال الزجاج : ححته ذهب به قليلا قليلا ٠‏ 


قوله تعالى : ل( فَإِنُ جَامولك تحط يتم أ عض َنم هذا تخبيرهن الله تعالى ‏ 
ذكره الفُشَيرى" ؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة ب فِإن النبى صل الله عليه 
وسلم لى) قدم المديئة وادع الهود» ولايب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة) 
بل يجوز الحكم إن أردنا ٠‏ فاما أهل الذّمة فهل يحب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ؟ 
قولان للشافعى ؛ وإن ارتبطت الخصومة عمسم يحب الحكم . قال المهدوى" : أجمع العلماء 
على أن على اهام أن يك بين المسلم والذمى . وآختلفوا فى الذميين؛ فذهب بعضمم إلى أن 
الآية ممكّة وأن الماك مير روى ذلك عن التَحَعِى” والشّعى” وغيرهما » وهو مذهب مالك 
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والشافعى وغيرهما ؛ سوى ما روى عن مالك فى ترك إقامة الحد على أهل الككّاب ف الزنى؟ فإنه 
إن زنى المسلم بالكقابية حت ولا حدّ عليهاء فإن كان الزانيان ذمبين فلا حدّ عايهما ؛ وهو مذهب 
أبى حنيفة وتد بن الحسن وفيرهها ٠‏ وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه قال : يجلدان 
ولا برحمان . وقال الشافعى وأبو يوسف وأبوثور وغيرهم : عليهما الحد إذا أتيا راضيينيحكنا . 
قال ابن حو يماد : ولا يرسل الإمام إلههم إذا استعدى بعضهم على بعضء ولايمضراخصم 
مجلسه إلا أن يكون فيا تعلق بالمظالم التى ينتشر منها الفسادكالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك » 
فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يكم بيهم إلا بعد التراضى » والاختيار له ألا يحم 
ورم إلى حكامهم ٠‏ فإن حكم بينهم حك بتك الإسلام ٠‏ وأما إجبارهم على حك المسامين فيا 
ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم » وواجب قطع الفساد عنهم» هنهم ومن غير هم 
لأن فى ذلك حفظ أموالهم ودمائهم ؛ ولعل فى دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا ؛ 
ولذلك متعناهم أن ببيعوا الخدر جهارا وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذو رات ؛ لثلا يفسد 
نهم سفهاء المسلمين . وأما الحكم فيا يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يازمهم 
أن بتدينوا بديننا » وفى الحكم بينم إضرار بحكامهسم وتغبير ملتسم » ولي سكذلك الديون 
والمعاملات ؛ لأن فيا وجها من المظالم وقطع الفساد . والله أعلم ٠‏ وفى الآية قول ثان : 
وهو ما روى عن عمر بن عبد العزيز والتحَى” أيضا أن التخيير المذكور فى الآية منسوخ 
بقوله تعالى : « ون حم 5 وَل اشم وأن على الخاك أن يحم بينهم ؛ وهو مذهب 
عطاء اللفراسانى” وأبى حنيفة وأصعابه وغيرهم ٠‏ وروى عن عكمة أنة ‏ قال؛ « فَإنٌ جاءول 
فاح ينهم أ رض عَنهُم » نسختها آية أخرى « وأن أحم بيهم جا أَنزَل لَه » . وقال 
ماهد : ل سخ من « المائدة » إلا آيتان ؛ قوله : « قاحم ينهم أو أغرض عنم » 


هرهس وسلره ل #6وسسم 


1 3 سمه مسه ‏ . دوقع 
سما 0 وأن احم يم مما اتزل الله » ؟ وقوله :ملا لوا شعائر الله » لسححتما « فاقتلوا 


وه ساس شوتر شور 7 3 ساعد 7 
او ا د مم ٠»‏ وقال الزهمرى”: مضت السنة أن رد أهل اكاب فى حقوقهم 


ومواريثهم إلى أهل دينهم » إلا أن يأتوا راغبين فى حك الله فيحكم ينهم بكاب الله ٠‏ قال 


الال الجبزء السادس 1 سسسورة 


السمرقتدى» : وهذا القول يوافق قول أبى حنيفة أنه لايحكم ينهم مالم يتراضوا يكنا . 
وقال النحاس فى « النامخ والمنسوخ » له قوله تعالى : « ون جادوك قحم يهم أو عض 
ع » منسوخ ؛ لأنه إما نزل أول ماقدم النبى صلى الله عليه وسلم المديئة واليهود فيها يومكذ 
- 14 14 . دي 0 - 03 - 
كثير» وكان الأدعى هم والأصلح أن يردّوا إلى أحكامهم »© قامسا قوى الإسلام أنزل الله 
5-0 وه دوساره مس #6وسما مو 5 3 
عن وجل « وأن أحج بيهم بم أنزل الله » ٠‏ وقاله ابن عياس ومجاهد وعكمة والزهسى" وعمر 
ابن عبد العزيزوالسدى”؛ وهو الصحيح من قو ل الشافعى”؛ قال فى كاب الخزية :ولا خيارله 
إذا تحا كوا إلسه لقوله عن وجل « حى يمْطوا الحسزية عَنْ يد وهم صَاغمْونَ » ٠‏ قال 
النحاس : وهذا من أحم الاحتسجاجات ؛ لأنه إذا كان معنى قوله : « وهم صاغرون » أن 
نجرى علمهم أحكام المسلمين وجب ألا بردوا إلى أحكانهم؛ فإذا وجب هذا فالاية منسوخة ٠‏ 
وهو أيضا قول الكوفيين أبى حنيفة وزقر وأبى يوسف وجمد» لا اختلاف ,ينهم إذا تحا كم 
أهل الكقاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض علهم » غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءعت 
المرأة والزوج فعليه أن 3 ,ينهم بالعدل» وإن جاءت المرأة وحدها وم برض الزوج م 
وقال الباقون : يحكم ؛ فثبت أن قول أ كثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيهسا من 
توقيف ابن عباس ؛ ولول يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة ؛ 
لأنهم قد أجمعوا أن أهل الاب إذا تحا كوا إلى الإمام فله أن بنظر ينهم » وأنه إذا نظر 
م مصيب عند المماعة 4 وألا عرض عم فيكون عند بعص العلمساء تاركا فرضا © قاعلا 
ما لايحل له ولا سعه . قال التحاس : ومن قال بإنها منسوخة من الكوفيين قول آحر؛ مم 
هن يقول : على الإمام إذا علم من أهل الكماب حدا من حدود الله عن وجل أن يقيمه وإن : 
نتحاكوا إليه ويحتج بأن قول الله عن وجل : « وأ حم يعم » يحتمل أمرين : أحدهما 
وأن احكم بينهم إذا نحا كموا إليك . والآخر ‏ وأن احكم ,ينهم وإن لم يتحا كوا إليك ‏ 
إذا عامت ذلك منهم ‏ قالوا : فوجدنا فى تاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


ما يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم بحا كوا إلينا ؛ فأماما فى تاب الله فقوله تعالى : « بايا 
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الذِينَ آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شْبَدَاء لله » ٠‏ وأما مافى السنة -خديث البراء بن عازب قال : 
م على رسول الله صل الله عليه وسلم بههودى قد جد - فقال :” أهكذا حق الزانى عند » 
فقالوا : نعم ٠‏ فدعا رجلا من علمائهم فقال : * سألتك بالله أهكذا حدّ الزانى فيكم » فقال : 
لا . الحديث » وقد 'تمدم . قال النحاس : فاحتجوا بأن النى صلى الله عليه وسلم حم ,يهم 
ول نتحا كوا إليه فى هذا الحديث . وإن قال قائل ففى حديث مالك عن افع عن ابن عمر أن 
الهود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم؛ قيل له : ليس فى حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا 
بالحكم وقد رجمهما الى سل ادعب تعر ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر: لو تدبرمن احتتج 
بحديث رأ ليمج لأن فى درج الحديث تفسير قوله عن وجل : « إن ل 
ون 517 دروا » يقول : إن أتام بالحاد والتحمم لفذوه » و إن أفتام بالرجم 
فاحذروا » ودليل على أنهم حكوه ٠‏ وذلك بين فى حديث أبن عمر وغيره . فإن قال قائل : ليس 
فى حديث ابن عمر أن الزانيين سكا رسول الله صل الله عليه وسلم ولارضيا بحكه . قيل له : 
حدٌ الزانى حق من حقوق الله تعالى على الخام إقامتة ٠‏ ومعلوم أن البمود كان لم حاكم 3 
ينهم » ويقم حدودهم علييم 4 وهو الذى حم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : (( وين حكت لاحك بيهم الفسطظ) روى السائى” عن ابن عباس قال : 
كان أريظة والنضير» وكان التضير أشرف من قَرَيظة » وكان إذا قتل رجل ص ريظة رجلا 
من التضير فل به » وإذا قل رجل من التضير رجلا من قُربظة ودى مائة نمق عن تمر ؛ 
فلما رفول الله صلى الله عليه وسل قتل رجل من النضير رجلا من كر يظة فقالوا : أدقعوه 


إلينا لنقتله ؛ فقالوا : : بيننا و بينم ألننى صلى الله عليه م دوين حَكتَ فأحم بينم 
بالقسط » النفس د ونزلت :م أ الشاهلة عون .٠6‏ 


يو الج للا د عا حي على عن ل ىال 
قوله تعالى : كحت يتحجمونك ا التورئة فم 1 له 


سس ماية و مه 


ثم يلون من بَغْد 3 ومآ أولَتبكَ بِالْموْمنين بين 2 


(1) الوسق : ستون صاعا ٠‏ 
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دشا م ودل ورور 


قوله تعالى : ( وف يكوك وعندم التوراة ف | م الله ) قال الحسن : هوالرجم ٠‏ 
وقال قتادة : هو القود . ويقال هل يدل قوله تعالى : ( فمها ُُ اله ) على أ له لم طخ ؟ 
الحواب - قال أبو !+ :للم ؛ لأنه لو فسخ لم يطلق عليه بعد الدنخ | أنه حك الله »م 
لا يطلق أرن حك الله ل رام السبت ٠.‏ وقوله : دما وك بِالمُوْمئيتَ ) 
أى يحكك أنه من عند الله ٠‏ وقال أبو على" : إن من طلب فير حك الله من حيث لم يرض به 
فه وكافر؛ وهذه حالة اليهود . 


3 
وم رط و ده لد سلس ثُ ما من 


قوله تعالى : نا أَرْننا له فيا هدى ونور يك با النبيون ادن 


اكوا لَذينَ دوا آل ليون نّ والأخبار ما استحفظوا من كب الله 
00 0202 اط ول 1 5 اد 
وكاتوا عليه 6 ف ا آلنّاسَ وآخشون ولا لستروا بعاد بنى 4 8 


4 ,َ 


37 ومن حم : ما أَنرَلَ أل َُونتبكَ هم الكغرون 4 

قوله تعالى : ( إن نولا التوراة فا هك 0 ٠‏ أى بان وضياء وتعريف أن 
مهدا صل الله عليه وسلم حق ٠‏ « هدّى » فى موضع رفع بالابتداء وو مف لفن 
( يم با الِونَ الدّينَ أُسلموا لِْينَ مادو ) قبل : المراد بالتبيين نهد صلى الله عليه وسلم» 
وبر عنه بلفظ المع ٠‏ وقيل : كل من بعث بعد مومى بإقامة التورأة» وأن اليهود قالت : 
إن الأنيياء كانوا 3 ٠‏ وقالت النصارى : كانوا نصارى ؛ فبين الله عن وجل كذيهم . 
ومعنى ( أَسلمُوا ) صسدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى علييها السلام وبينهها أئف 
نى ؛ ويقال : أربعة آلاف ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك » كانوا>كون بما ف التوراة ٠‏ 


وقيل : معنى « أسلموا » خضعوا وانقادوا لهس ألله فيا بعثوا به . وقيل : أى ف 


با النبيون الذين هم على دين إبراهم عليه السلام والمعنى واحد ٠‏ ومعنى ( للِينَ هَادُوا ) 
عل الذين هادوا فاللام أعنى » على 6 . وقل : المعنى 5 5 النبيون الْذمر 4 أسلموا 
للذين هادوا وعليهم » غخذف «عليهم» 1 َالَذينَ موا » ههنا نعت فيه معنى المدح مثل 
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د نسم الله اللحمن الرحم » ٠‏ ((عَادُوا) أى تابوا من الكفر . وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ 

أى إنا أزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحك يها النبيون والربانيون والأحبار؛ أى 
ويحكم بها الربانيون وهم الذين يمُوسون الناس بالعلم و يربونهم بصغاره قبل كاره؛ عن ابن 
عباس وغيره ٠‏ وقد تقدّم فى آل عمران ٠.‏ وقال أبو ر زين : الربانيون العلماء الحكاء والأحبار. 
قال ابن عباس : هر الفقهاء . ابر واسخَْر الرجل العالم وهومأخوذ من التحبير وهو التحسين» 

فهم يرون العم أى بيدنونه و يزيثونه » وهو تحبر فى صدو رهم . قال مجاهد : الربائيون فوق 
العلماء ٠‏ والألف والنون للبالغة . قال الجوهرى”: والميروالحبر واحد أحبار الييود» وبالكر 
أفصح : لأنه يمع على أفعال دون الفعول؛ قال الفراء : هو حبر بالكسرو يقال ذلك للعالم ٠‏ وقال 
الثورى” : سألت الفراء لم سمى امير حبرا ؟ فقال: يقال للعالم حبر فالمعنى مداد حبرثم حذف 
كا قال : ( وآسأل القَرْيدَ) أى أهل القربة . قال : فسالت الأصمعى” فقال ليس هذا 
بشء؛ إا سمى حب لتأثيره» يقال : على أسنانه حبرأى صفرة أو سواد . وقال أبو العباس: 

سمى ابر الذى يكتب به حبرا لأنه يحبر به أى يحقق به ٠‏ وقال أبو عبيد : والذى عندى 
فى واحد الأحبار اهبر بالفتح ومعناه العالم بير الكلام والعلم وتحسينه . قال : وهكذا يروي 
الحدثون كلهم بالفتح » والخبر الذى يكتب به وموضعه الحيرة بالكسر. والخبر أيضا الأثر واجمع 
حبور ؛ عن يعقوب ٠‏ ( با آسْمَحَفظوا منْ كاب الله ) أى آستودعوا من علمه . والباء 
متعلقه بالربانيين والأحبار ؛كأنه قال : والعلماء ا استحفظوا ٠.‏ أو تكون متعلقة م ؛ 

أى يحكون ما أستحفظوا ٠‏ (وكانوا عليه شهداء) أى على الاب بأنه من عند الله . آبن عباس : 

شهداء على حك النى صل الله عليه وسلم أنه فى التوراة ٠‏ ( 3 دوا لأس ) أى فى إظهار 
صفة مد صل الله عليه وسلم » و إظهار الرجم ٠‏ ( وأخشون) أى فىكتان ذلك ؛ فاللخطاب 

لعلماء البهود ٠‏ وقسد يدخل بامعنى كل كم حقا وجب عايه ول يظهره ٠‏ وتقدّم معنى 

( ولا توا بان تنا فلبلا ) مستوفى . 


(1) ع ص ؟؟١‏ طبعة أولى وثانية ٠‏ (؟) راجع ب ل ص 4 8م طبعة ثانية + 
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سه دوعه كرو سه 


قوله تعالى : ( ومن كل تي يما نل أله وك يك هم ألكافروت ) و« الطَاُونَ » 
ولا الَْاسقُونَ » نزلتكلها فى الكفار ؛ ثبت ذلك فى صتبح مسلم من حديث البراء وقد 
تقدّم » وعلى هذا المعظم ٠‏ قأما المسلم فلا يكفر وإن رتك ب كيرة ٠.‏ وقيل : فيه إصمار ؛ 
أى ومن لم يكم بما أنزل الله رد للقرآن» و بجحدا لقولالرسول عايه الصلاة وااسلام فه وكافر 
قاله آبن عباس ومجاهد » فالآية عامة على هذا . قال آبن مسعود وا-اسن : هى عامة فى كل 
من ل يح بما أنزل الله من المسامين والبهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له ؛ فأما من 
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبٌ ررم فهو من فسّاق المسلمين » وأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبه » و إن شاء غفرله ٠‏ وقال آبن عباس فى رواية : ومن لم يمك با أنزل الله فقسد فعل 
فعلا يضاهى أفءال الككفار . وقيل : أى ومن لم يكم جميع ما أنزل الله فه وكافر ؛ فأما من 
حك بالتوحيد وم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية» والصحيح الأول» إلا أن 
الشعبى” قال : هى ف المبود خاصة » وآختاره النحاس؛ قال : ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ 
منها أن المهود قد كوا بل قبل هذا فى قوله : م 0-0 1 6 فاق اذ التي يم 550 
بإجماع؛ وأيضا فإن اليهود هم الذين 0 ازيم والقصاص . 31 قال قائل : « من » إذا 
كانت للجازاة فهى عامة إلا أن بقع دليل على تخصيصما ؟ قيل له : « من » هنا معنى الذى 
مع ما ذكرناه من الأدلة؛ والتقدير : والبهود الذين لم يحكوا بما أنزل الله فأولاك م الكافرون» 
فهذا من أحسن ما قيل فىهذا؛ ويروى أن حذّيفة سئل عن هذه الآآيات أهى فى بنى إسرائيل ؟ 
قال :لم هى فهم » ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. وقيل : « الكافرون » للسلمين» 
و« الظالمون » لليهود » و« الفاسقون » للنصارى ؛ وهذا آختيار أبى بكربن العربى» قال: 
لأنه ظاهى آلآيات 3 ود و ختيار آبن عباس وجابرين زيد وآبن أبى زائدة وآبن شارمة 
والشعى” أيضا ٠‏ قال طاوس وغيره : ليس بكفر يتقل عن الملة » ولكنه كفر دون كلا » 


٠ قال فى البحر : يعنى أن كفر امل ليس مثل كفرالكافر‎ )١( 
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وهذا يختلف إن حم ا عنده على أنه هن عند الله» فهو تبديل له يوجب الكفر ؛ وإن 
حك به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة فى الغفران النين . قال 
قر ى" : ومذهب الموارج أن من آرتثى وح بغير حك الله فه وكافر » وعرى هذا إلى 
امسن والسدى” ٠‏ وقال الحسن أيضا : أخذ الله عن وجل مل المكام ثلاثة أشياء : 
ألا يتبعوا ا موى » وألا يخشوا الناس ويخشوه » وألا شتروا بآياته ثمنا قليلا . 


قوله تمالى : وكَتَبنا عليهم فييآ 3 النفس بالنفس والعَين الم 
ةر 


مره كعم رو اسم 


وَالأنقٌ لأف وَالأذن أن لسن لسن واأدروح قصساصض فُن 


ع ب ؤم رصن سور 7 0 ل 3-4 


تصدق بده فهو كفارة لدر ومن ع هآ أزْلَ الله وليك هم 


آلظايسوت دق 


الأول - قوله تعالى : (( وكتينا عليم فيها أن لس بِالنفْس ) بين تعالى أنه سؤى 
بين النفس والنفس فالتوراة مفالفوا ذلك » فضلواء فكانت دية التضيرى”! كثر» وكان التضيرى” 
لا يقتل بالفرظى”» و يفتل به القرظى: فلما جاء الإسلام راجع بنو قُريظة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيه» لشم بالآستواء ؛ فقالت بنو التضير : قد حططت مناء فتزلت هذه الآية . 
ودكتبنا » بععنى فرضنا» وقد تقدم ٠‏ وكان شرعهم القصراص أو العفو» وماكان فيهم الدّية؛ 


للق 
تقدّم فى « البقرة » بيانه ٠‏ وتعلق أبوحنيفة وغيره مهذه الآية فقال : يقتل المسلم بالذى لأنه 
2 
نفس نفس ؟ وقد تقدّم فى »م البقرة « سيان هذا ٠وقدروى‏ أبو داود والترمذى» والنسائى 
عن على" رضى الله عنه أنه سكل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بثىء؟ فقال : لا» 


إلاما فى هذا » وأحرج كابا من قراب سيفه وإذا فيه ” المؤمنون تتكافاً دماقهم وهم بيد 


على من سسواهم وألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده “ وأيضا فإن الآية إنما جاءت 


(1) راجع + ١‏ ص 4 ؛؟ طبعة ثانية )١( ٠‏ راجع ج م ص 45 ؟ طبعة ثانية ٠‏ 
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للرد على الممود فى المفاضلة بين القبائل ٠‏ وأخذم من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى 
رجلا برجلين . وقالت الشافعية : هذا خبرعن شرع من قبلناء وشرع هن قبلنا ليس شرعا لنا؛ 
وقد مضى فى « 1 « فى الردٌ عليهم ما يكفى فتأمله هناك ٠‏ ووجه رابع وهو أله نالك 
قال : « كبا ليم فيا أن النَفْس بِالنَفْس » وكان ذلك مكتويا على أهل التوراة وهم ملة 
واحدة » ولم يكن لم أهل ذمة م لاسلمين أهل ذمة ؛ لأن الحز فىء وغنيمة أفاءها الله على 
المؤمنين » ولم يجعل الفىء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نى” فما مضى مبعوثا إلا إلى قومه ؛ 
تأوجبت الآية الحك على بى إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافا ؛ فهو مثل قول الواحد منا 
فى دماء سوى المسامين النفس بالنفس » إذ يشير إلى قوم معينين » ويقول : إن الم 
فى هؤلاء أن التفس منهم بالنفس ؛ فالذى يحب بحم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال 
لهم فيا بهم - على هذا الوجه ‏ : النفس بالنفس » ولس فى كاب الله ما يدل على أن النفس 
بالنفس مع آختلاف الملة . 

الثانية - قال أصعاب الشافعى” وأبو حنيفة : إذا حريح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
تمل ذلك به ؛ لأن الله تعالى قال : « وكتينا عليهم فيا أن النفس بالتفس والْمِن بالمين » 
في خذ منه ما أخذء ويفعل بدا فعل . وقال علماؤنا : إن قصد به المثلة فعل به مثله» وإن 
كان ذلك فى أثناء مضار بته ومدافعته قل بالسيف ؛ وإنس) قالوا ذلك فى الئل يجب ؛ لأن 


: ار 3 
النى صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرئيين ؟ حسما تقذم بيانه فى هذه السورة 5 


الثاافة - قوله تعالى : ( والعين بالعين. ) قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب 
فى جميعها على العطف » ويحوز تخفيف « أَنّ » ورفع الكل بالآبسداء والعطف ٠‏ وقرأ 
آب نكثير وآبن عاص وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا المروح ٠‏ وكات الكسائى" 
وأبوعبيد يقرءان دوالمين بالمين والأتف بالأئف والاكن بالاكن والسن بالسن والخروح» بالرفع 


فيها كلها ٠‏ قال أبو عبيد : حدثنا حجاج عن هرون عن عباد بن كثيرعن عقيل عن الزهرى" عن 


(1) راجع ب ؟ ص 4 4 ؟ طبعة ثانية + (؟) راجع ص 48 ١‏ من هذا مزه ٠‏ 
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أنس وعه سد ووور 


أن الننى صل الله عليه وس قرأ « وكسيا ط ف أن نفس بالتفس والمين بالمين والأنف 
الف وَآلادنُ لأسن اولحرو قصَاصٌ ٠»‏ والرفع من ثلاث جهات ؛ بالآبتداء 
وانبر » وعلى المعنى على موضع د أن افر س » ؛ لأن المعنى قلا لهم : النفس بالنفس ٠‏ والوجه 
اثالث - قاله الزجاج . يكون عطفا على المضمر فى النفس؛ لأن الضمير فى النفس فى موضع 
رفع ؛ لأن التقدير أن النفس هى مأخوذة بالنفس ؛ 6 معطوفه على هى ٠‏ قال أبن المنذر : 
وم نل لع تخي ناكا سنا كلدم برح فى المسلمين ؛ وهذا أمم الفولين » وذلك أنها قراءة 
رسول الله صل الله عليه وسلم « وَالْمِين بين » وكذا ما بده . والخطاب للسلمين أمروا 
بهذا : ومن خص امروح بالرفع فعلى القطم مما قبلها والآستئناف بها ب كأن المسلمين أمروا بهذا 
خاصة وما قبله لم يواجهوا به ٠‏ 
الرابمة ‏ هذه الآ تدل على جريان الفصاص فيا ذ كر وقد تعلق ابن شيرمة بعموم 
قوله : « والْعين بالعين » على أن المنى تفقأ باليسرى وكذلك على المكس » وأبحرى ذلك فى اليد 
المنى واليسرى» وقال : توخذ الثذية بالضرس والضرس الثنِية؛ لعموم قوله تعالى: « لمن 
اسن » ٠‏ والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين المنى هى المأخوذة بالمنى عنذ وجودهاء 
ولا بتهاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا ؟ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله : « والعين بالعين » 
آستيفاء ما بماثله من ابكانى؛ فلا يوز له أن يتعذى إلى غيرهم لا بتعدى من الرجل إلى آليد 
فى الأحوالكلهاء وهذا لا ررب فيه . 
اللامسدة - وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية» وفى العين 
الواحدة نصف الذية» وق عين الأعور إذا فقَئت الدّية كاملة؛ رُوى ذلك عن عمر وعئان» 
وبه قال عبد الملك آبن مروان والزضرى” وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحق . 
وقيل : نصف الذّية؛ روى عن عبد الله بن المُعَفّل ومسروق والتْحَعى"؛ وبه قال الثورى- 
: والشافعى” والنمان. قال بن المنذر: وبه تقول لأن فى الحديث ” فى العينين الذية “ ومعقول 


(1) أى و بيان حك جديد فى المسلمين ٠‏ م فى « روح المعانى » ٠‏ 
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إذا كان كذلك أن فى إحداهه! نصف الدّية . قال آبن العربى : وهو القياس الظاهى » ولكن 
علسائنا قالوا : إن منفعة الأعور ببعمره ؟نفعة السالم أو قريب من ذلك » فوجب عايه 
مثل ديته ٠‏ 

السادسة - وآختلفوا فى الأعور يفقأ عين صميح ؛ فروى عن عمر وعثان وعلى أنه ' 
لاكود عليه » وعليه الدي ةكاملة ؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل ٠‏ وقال 
مالك : إن شاء أقتص فتركه أعمى » و إن شاء أخذ الدي ةكاملة (دية عين الأعور) ٠‏ وقال 
النخيى” : إن شاء اقنص وإن شاء أخذ نصف الدية ٠‏ وقال الشافعى” وأبو حنيفة والتؤرى": 
غليه النصاص » وروى ذلك عن على” أيضا ؛ وهو قول مسروق وآبن سيرين وآبن معقل » 
وآختاره آبن ال منذر وآبن العربى” ؛ لأن الله تعالى قال : « والعين بالعين » وجعل النتى صلى 
الله عليه وسلم فى العينين الدية؛ ففى العين نصف الدية » والقتصاص ببن صيح العين والأعور 
كهيته بين سائر الناس . ومتعلق أحمد بن حنبل أن فى القصاص منه أخذ جميع البصر يبعضه 
وذلك ليس بمساواة ؛ وبما روى عن عمر وعمٌان وعلل" فى ذلك . ومقسك مالك أن الأدلة 
لا تعارضت حر لهنى عليه . قال ابن العربى" : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم 
عند الله تعالى ٠‏ 

السابة - وآختلفوا فى عين الأعور التى لا يببصر بها ؛ فروى عن زيد بن ثابت أنه 
قال : فيها مائة دينار ٠‏ وعن عمر بن اللخطاب أنه قال : فيها ثلث ديتها ؟ وبه قال هق ٠‏ وقال 
ماهد : فيا نصف ديتها ٠‏ وقال مسروق والزهرى” ومالك والشافعى” وأبو ثور والنمان : 
فيها حكومة ؛ قال آبن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل مما قيل ٠‏ 

الثامنة - وفى إيطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كال الدية » ولستوى فيه 
الأعمئل والأْخفشَ . وفى إبطاله من إحداهما مع بقائها النصف ٠‏ قالآبن المنسذر وأحمين 

(1) العمش (بحركة ) : ضعف البصرمع سيلان الدمع فى أ كثر الأوقات )١( ٠‏ اللفش (محركة) : 


ضعف فق البصر خلقة وضيق فى العين » أو فساد فى الحفون يلا وجع » أوأن ببصربالليل دون الهار» وى يوم غيم 
دون كو ٠‏ 
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ما قيل فى ذلك ما قاله عل" بن أبى طالب : أنه امّى بعينه الصحيحة ففطيت وأعطى رجل 
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى آنتهى نظره » ثم أ جخطّ عند ذلك» ثم أ بعينه الأخرى 
ففطيت وفتحت الصحيحة» وأعطى رجل بيضة فانطاق بها وهو ينظر حتى أنتهى نظره ثم خط 
عند ذلك » ثم أمس به خوّل إلى .كان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما تققص 
من بعمره من مال الآحر» وهذا على مذهب الشافعى ؛ وهو قول علمائناء وهى : 


اتاسعة - ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود فى بعض البصر؛ إذ غير ممكن 
الوصول إليه ٠‏ وكيفية الود فى العين أن تج مرآة ثم توضع على العين الأنخرى قطُنة» ثم 
تقرب المرآة من عينه حتى نسيل إنسائبا ؛ روى عن على رضى الله عنه ؛ ذكره المهدوى- 
وآبن العربى ٠‏ واختلف فى جهن العين ؛ فقال زيد بن ثابت : فيسه ربع الدية» وهو قول 
الشعبى” والحسن وقتادة وأبى هام والثورى” والشافعى” وأصاب الرأى ٠‏ وروى عن الشعى” 
أنه قال فى المفن الأعلى ثلث الدية وفى ابلَفْن الأسفل ثلثا الدية » وبه قال مالك . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : 2 والأق بالآف]) جاء الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” وف الأتف إذا أوعب جَدءً الدية “ . قال آبن المنذر : وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العم على القول به » والقصاص من الأنف إذا كانت الحناية عدا 
كالقصاص هن سائر الأعضاء على كاب الله تعالى ٠.‏ وآختلفوا فى كسس الأنف ؛ فكان مالك 
يرى فى العمد منه القود » وفى الخطأ الآجتهاد ٠‏ وروى آبن نافع أنه لاادية الأنف حتى 
يستأصله من أصله ٠‏ قال آبن إسحق التونبى” : وهذا شاذ » والمعروف الأول . و إذا فزعنا 
على المعروف ففى بعض المارن من الدّية بحسابه من المارن ٠‏ قال آبن المنذر : وما قطسع 
من الأنف فبحسابه ؛ روى ذلك عن عمربن عبد العزيز والشّعى” » وبه قال الشافني" . 
قال أبو مر : واختلفوا فى المارن إذا فطع ولم يستاصل الأنف ؛ فذهب مالك والشافعى- 
وأبوحنيفة وأصحابيسم إلى أن فى ذلك الذية كاملة » ثم إن قطع منه شثىء بعد ذلك ففيه 


)00( أى آستؤصل قطعه 3 
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حكومة ٠‏ قال مالك : الذى فيه الدذية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهودوث العظلم ٠‏ قال 
آبن القاسم : وسواء قطع المارن من العظم / وآستؤصل الأنف 0 ن العظم من حك العينين 


إنما فيه الذية ؛ كاللشّفة فها الذي » وفى آستقصال. الذكر الدذية . 


4 
الحادية عشرة يت قال أبن القسامم ع وإذا > 7 الف أ و كس فر على عم 


الاجتهاد» وليس فيه دية 0 ٠‏ وإن برئ على غير عَم ثم فلا شىء فيه ٠.‏ قال : وليس 
إذا حرم فِرِئ عل غير عَم كالمو ضة تبرأ على غيد عَم فيكون فيا ديتها ؛ لأن تلك جاءت بها 
السنة » وليس فى خرم الأنف أثر. قال : والأنف عظم منفرد ليس فيه موضضة . وآتفق مالك 
والشافعى" وأصابهم على أن لا جائفة فيه » ولا جائفة عندهم إلافياكان فى الحوف . والمارن 
ما لان من الأنف ؛ كذلك قال الخليل وغيره ٠‏ قال أبو عمر : وأظنْ روتّته مارنه » وأرنيته 
طرَفه . وقد قيل : الأرنبة والروة وآلعرتَة طرف الأنف . والذى عليه الفقهاء مالك والشافعى” 
والكوفيون ومن تبعهم فى الثم إذا نقص أو ققد حكومة . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ([ ولد بأد ) قال علمازنا رحمة الله عليهم فى الذى 
يقطع أذنى رجل : عليه حكومة » وإما تكون عليه الدّية فى السمع ؛ و يقاس فى نقصانه م 
يقاس فى البصر . وفى إبطاله من إحداهما نصف الذية ولو لم يكن يسمع إلا بهساء بخلاف 
العين العوراء فيها الدّية كاملة؛ على ما تقدّم . وقال أشبب : إنكان السمع إذا سكل عنه 
قيل إن أحد السمعين سمع ما سمع السمعان فهو عندى كالبصر» وإذا شك فى السمع 
بحرب بأن يصاح به من مواضع عدّة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تفاوتت أعطى بقسدر 
ماذهب من سمعمه ويحلف على ذلك . قال أشبب : ويحسب له ذلك على سمع وسط من 
الرجال مثله ؛ فإن أختير فاختاف قوله لم يكن له ثىء ٠‏ وقال عيسى: بن ديئان : إذا أختاف 
قوله عقل له الأقل مع يمينه . 


)6 العم 5 ابليرعل فير أستواء .. 69 الموضحة : هى الى بلفت العفلم أ وضحت عنه ٠‏ وقيل : هى الى 
تقشر ابهلدة الى بين الحم والعتلم أوتشئقها حى يبدو و العم + ١‏ 
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لثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وَالسنّ بالسَنّ 6 قال آبن المنذر : وثبت عن رسول الله 
صل الله عليه ول أنه أقاد من من وقال : * كاب الله القصاص “ . وجاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” فى السَّنْ مس من الإبل ٠“‏ قال أبن المنذر ‏ 
بظاهى هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس وال باعبأث؛ لدخولها 
كاها فى ظاهى الحسديث ؛ و به يقول الأ كثرمن أهل العلم ٠‏ وممن قال بظاهى الحديث 
ول يفضل شيا منزبا على شثىء عروة بن الرّبير وطاوس والزهرى” وقتّادة ومالك والثورى- 
والشافعى” وأحمد و إنعق والنمان وآبن الحسن » ورّوى ذلك عر عل بن أبى طالب 
وأبن عباس ومعاوية ٠‏ وفيه قول ثان ‏ رويناه عن عمر بن االحطاب أنه قضى فيا أقبل 
من الفم يمس فرائض خمس فرائض » وذلك تمسون دنارا» قيمة كل فريضة عشرة دنائير. 
وفى الأضراس ببعير بعير ٠‏ وكان عطاء يقول : فى السن وارّباعيتين والشابين عمس جمس » 
وفها بق بعيران بعيران » أعلى لقم وأسفله سواء» والأضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما مارواه 
مالك فى موطثه عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى فى الأضراس معير 
عير فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشمرون ضرسا » والأسنان آثنا عشر سنا ؛ أرربع ثنايا 
وأديع ر باعيات وأدبع أنياب ؛ فعلى قول عمر تصير الدّية ثمانين بعيرا ؛ فى الأسنان مسة 
خمسة » وفى الأضراس بعير بمير . وعلى قول معاوية فى الأضراس والأسنان نمسة أبعرة ثمسة 
أبعرة؛ تصير الدّية ستين ومائة بعير ٠‏ وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين فى الأضراس 
وهى عشرون ضرسا ؛ يجب لا أر بعون . وفى الأسنان تمسة أبعرة مسة أبعرة فذلك ستون» 
وهى أ الأثة بعير» وهى الذي ة كاملة من الإبل . والآختلاف ينهم إنما هو فى الأضراس 
لا فى الأسنان . قال أبو عمر : واختلاف العلساء من الصحابة والتابعين فى ديات الأسنان 
وتفضيل بعضها على بض كثير جدا » واجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة 
والثورى"؛ بظاهس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وق السنّ جمس من الإبل » 


(1) الرباعية (كثانية) : السن الى بين النية وناب + 


م١‏ المبرزء السادس [ سورة 


والضرس سن من الأسنان ٠.‏ روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
الأصابع سواء والأسنان سواء الدنْية والرس سواء هذه وهذه سواء “ وهذا نص أخعرجه 
أبو داود ٠‏ وروى أبو داود أيضا عن آبن عباس قال : جَعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصابع اليدين والرجلين سواء ٠.‏ قال أبوعمر : على هذه الاثار جماعة فقهاء الأمصار و جمهور 
أهل العم أن الأصابع فى الدّية كلها سواء» وأن الأسنان فى الدّية كلها سواء » الثنايا والأضراس 
والانياب لا يفضل شىء منها على ثىء ؛ على مافى يشاب عمر وآبن حزم . ذلك الثو رى" عن 
أزهى بن محارب قال : أختصم إلى شري رجلان ضرب أحدهما نزي الآخر وأصاب الائر 
ضرسه فقال شري : ادي وجمالها والضرس ومنفعته منّ بسن قوْما ٠‏ قال أبو عمر:على هذا 
العمل اليوم فى جميع الأمصار. والله أعلم ٠‏ 

الرابمة عشرة - فإن ضرب سنه فاسودّت ففيها ديتبا كاملة عند مالك والليث أبن سعد» 
وبه قال أبو حنيفة » وروى عن زيد بن ثابت ؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى" 
والحسن وابن سيد ين شرع ٠‏ وروى عن تمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن فيها 
ثاث ديتها وبه قال أحمد وإسدق . وقال الشافجى وأبو ثور: فيها حكومة ٠‏ قال أبن العربى": 
وهذاعندى خلاف يؤول إلى وذاق ؛ فيه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتما 
كاليسد الشلاء والعين العمياء » فلا خلاف فى وجوب الدّية ؛ ثم إن كان بت من منفعتها ثى» 
أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نققص من المنفعة حكومة ؛ وما روى عن تمر فبها ثلث ديتهأ 
ل اصح عنه سندا ولا افقها 5 

الخامسة عشرة ‏ وآختلفوا فى سن الصبى يقاع قبل أن فر فكان مالك والشافعى 
وأصصاب الرأى يقولون : إذا قاعت سن الصبى فتبعت فلا ثىء على القالع» إلا أن مالكا 
والشافعى” قالا : إذا نيدت ناقعة الطول عن التى تقاريها أخذ له من أَرْشها بقدر تقصها . 
وقالت طائفة : فيها حكومة» وروى ذلك عن الشعبى"؛ وبه قال النعان ٠‏ قال آبن المنذر: 


(1) أثفرالغلام : سقطت أستانه الرواضع م 
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نان بها إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت » فإذا كان ذلك كان فيها قدرها 
ناما ؛ على ظاهى الحديث » وإن تبنت رد الأَرْش ٠‏ وأكثر من يفط عه من أهل العلم 
يقولون : يسسّانى بها سنة؟ روى ذلك عن على” وزيد وعمر بن عبد العزبز وشريح والح" 
وقنآدة ومالك وأصحاب الرأى . ولم يجعل الشافعى”لهذا مدة معلومة . 

السادسة عششرة ‏ إذا قلسع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما أخذ. 
وقال الكوفيون : يردّ إذا نبتت ٠‏ وللشافعى قولان : برد ولا برد ؛ لأن هذا نبات لم جر به 
عادة » ولا يثبت الحم بالنادر؛ هذا قول علمائنا . تمسك الكوفيون بأن عوضم! قد نبت 
فيردٌ ؛ اصله سن الصغير . قال الشافعى : ولو جنى عايها جان آخروقد نبت صحيحة كان فبها 
أرشما تاما ٠‏ قال آبن المنذر : هذا أحم القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سن » وقد جعل 
النتى صل الله عليه وسلم فى الس مسا من الإبل ٠‏ 

السابعة عشرة -- فاوقام رجل سنّ رجل فردها صاحبها فالتحمتفلا ثىء فيها عندنا 
وقال الشافعى : ليس له أن يردّها هن قبل أنها نجسة ؛ وقاله آبن المسيب وعطاء . ولو ردّها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة ؛ وكذلك اوقطعت أذنه فردّها بحرارة الدم فالتزقت مثله ٠‏ 
وقال عطاء : يمبره السلطان على قلعها لأنها منّة ألصقها ٠‏ قال آبن العربى” : وهذا غلط » 
وقد جهل من حَنى عليه أنّ ردّها وعودها بصورتها لايوجب عودها بحكها ؛ لأن النجاسة 
كانت فبها الانفصال » وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ليست صفات للاعيان » وإنما 
هى أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها ٠‏ 


قلت : ما حكاه ابن العربى” عن عطاء خلاف ماحكاه آبن المنذر عنه؛ قال آبن المنذر: 
وأختلفوا فى السنّ تقلع قودا ثم تر مكانها فتنبت ؛ فقال عطاء الحراسانى” وعطاء بن أبى ر باح : 
لابأس بذلك . وقال الثورى* وأحمد وإصحق : تقلع ؛ لأنّ القصاص للشّين ٠‏ وقال الشافعى: 
ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجبره السلطان على القلع . 
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الثامنة عشرة ‏ فلوكانت لهسنٌ زائدة فقلعت ففما حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد بن ثابت : فيها ثلث الدية ٠‏ قال آبن العربى" : وليس ف التقدير دليل» فالحكومة 
أمدل . قال آبن المنذر : ولا بصح ماروى عن زيد؛ وقد روى عن على أنه قال : فى السنْ 
إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب مانقص منه ؛ وهذا قول مالك والشافعى وغيرهما . 

قلت : وهنا آنتبى ما نص الله عمن وجل عليه من الأعضاء » ولم يذكر الشفتين 
واللسان وهى : 

التاسعة عشرة ‏ فقال المهور : وف الشفتين الدية » وفى كل واحدة منهما نصف الدية 
تاكول اند اجنام لبشه ووو موتزيد كنات وعد ين النيت (الشرف: 
فى الشّفة العليا ثلث الدّية» وفى الشفة السفل ثلنا الدية ٠.‏ وقال آبن المنذر : وبالقول الأول 
أقول ؛ للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وفى الشفتين الدية » 
ولأن فى اليدين الدية ومنافعهما مختلفة ٠‏ وما قطع من الشّفتين فبحساب ذلك . وأما الأسان 
بفاء الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” فى الأسان الدية “ ٠‏ وأجمع أهل العلم 
من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصعاب الحديث وأهل الرأى على القول به؛ قالهآبن المنذر . 

الموفية عشرين ‏ وآختلفوا فى الرجل ينى على لمسان الرجل فيقطع من الاسان شيئا » 
ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أ كثر أهل العلم : بنظر إلى مقدار ماذهب من الكلام من 
ثمانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ماذهب م نكلامه » وإن ذهب الكلام كله 
ففيه الدية.؟ هذا قول مالك والشافعى وأحمد و إسحق وأاب الرأى . وقال مالك : ليس 
فى اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود . فإن أمكن فالقود هو الأصل ٠.‏ 

الحادية والعشرون - وآختلفوا فى لمان الأخرس يقطع 4 فقال الشعبى" ومالك وأهل 
المدينة والثورى” وأهل العراق والشافعى” وأبو ثور والنمان وصاحباه :. فيه حكومة . قال 
آبن المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما ‏ قول التَحَعِى” أن فيه الدية . والاعحر . قول 


قتآدة أن فيه ثلث الدية . قال آبن المنذر : والقول الأول أعم ؛ لأنه الأقل مما قيل ٠‏ قال 
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آبن العربى : نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس علما؟ فكل عضو فيه 
القصاص إذا أمكن ولم يخْش عليه ا موت » وكذاك كل عضو بطلت منفعته و بقيت صو رته 
فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ارو قاض أى مقاصة » وقد تقدّم 
فى« البقرة 6. ولا قصاص فى كل عمُوف ولا فها لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأن يخطع 
الضارب أو يزيد أويتقص . ويقاد من جراح العمد إذاكان مما يمكن القود منه ٠.‏ وهذاكله 
فى العمد ؛ فأما االخطأ فالدية » و إذاكانت الدية فى قتل ان1طأ فكذلك فى الخراح ٠‏ وفى صحبح 
مسلم عن أنس أ ن أخت الربيع - أ حارئة ‏ جرحت إنسانا فاختصموا إلى البى صلى الله 
عليه وسل» فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ” القصاص القصاص “ فقالت ماري : 
يا رسول الله أيققص من فلانة ؟! والل لا بلس يت ؛ قال النتى صلى الله عليه وسلم : 
“سبحان الله ياأ ا بيع القصاص كاب الله “ قالت: ل والله لا يقتص مها أبدا؛ فا زالت 
حبّى قبلوا الدية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ” إِنّ من عباد الله من لو أقسم على 


سلا 
لله لذي ١»‏ 


قلت : الممروح فى هذا الحديث جارية » والحر ح كسس كذيتما؟ أحرجه النسائى" عن أس 
أيضا أن عمن هكرت َي جارية فى نى” الله صل الله عليه وس بالقصاصء فقال أخوها 
أنن بن التضر : أنْكسّرتنية فلانة ؟ لا والذى بعك بالق لا 007 قال :ونوا 
قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش + فاما حلف أخوها وهوعم أنس - وهو الشهيد 
يوم أحد ‏ رضى القوم بالعفو» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ”إق من عباد الله من أو أقسم 
على الله لبر “. تحرجه أبو داود أيضا - وقال سمت أحمد بن حَثْمْل قبل له : كيف يقتص 


من المنيّ؟ قال : تيرد ٠‏ 


(1) راجع بد ١‏ ص ع 4 ١‏ ومأ بعدها طبعة ثانية + () الزيادة عن صصح مسلم «. _' 
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قلت : ولا تعارض بين الحديثين ؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منبما حلف فير 
الله قسمهما ٠.‏ وفى هذا ما يدل على كزامات الأولياء على ما يأنى بيانه فى قصة المضرإن 
شاء الله تعالى . 
الثالثة والعشرون ‏ أبمع العلماء على أن قوله تعالى : « والسَنَ بالسن » أنه فى العمد + 
فن أصاب سنّ أحد عمدا ففيه اققصاص على حديث أنس . واختلفوا فى سائرعظام ابكسد 
إذاكسرت عدا ؛ فقال مالك : عظام المسدكلها فب الود إلا ما كان عموفا مثل النخذ 
والصلب والمامومة والمتقلة والحاثمة) ففى ذلك الذية ٠‏ وقال الكوفيون : لا قصاص فى عظم 
يكسّر ما خلا السنّ ؛ لقوله تعالى : « والسن الس » وهو قول الليث والشافعي: . قال 
الشافعى” : لا يكون كن ككس أبداء فهو ممنوع .قال الطحاوى” : آتفقوا على أنه لا قصاص 
فى عظم الرأس ع فكذلك فى سائر العظام . وامجة لمالك حديث أنس فى السنْ وهى عظم ؛ 
فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ تخوف ذهاب النفس منه ٠‏ 
قال آبن المنذر : ومن قال لا قصاص فى عظم فهو مخالف للحديث » والخروج إلى النظر فير 
جائز مع وجود انبر . 
قلت : ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : «قن اعتدى عله فأخندوا عليه مث ما أعتدى 
ليع» وقوله : مو إن عام قعاقبوا مل ما وف به» وما أجمعوا عليه ففير داخل فى الآى . 
وبالله التونيق . 
الرابعسة والعشرون - قال أبو عبيد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى الموضة » 
وما جاء عن غيره فى الشّجَاجٍ . قال الأسمعى” وغيره : دخ ل كلام بعضهم فى بعض ؛ أل 
الشجاج ‏ الهارصة وهى : الى تَحَرص الهد ‏ يعنى الى تشْقَه قليلا ‏ ومنه قيل : 
حرص القصّار الثوب إذا شقّه؛ وقد يقال ها الخرْصّة أيضاءهم الباضعة ‏ وهى : التى تشق 
الحم تبْضعه بعد املد . ثم المتلاحمة ‏ وهى : التى أخذت فى الحلد ول تبلغ السمحاق . 


(1) هى قصته المشبورة مع سيدنا موسى علهما السلام وستأنى فى سورة « الكهف » إن شاء الله ٠‏ 
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والسمفاق : جلدة أو قثيرة رقيقة بين الهم والعظم ٠‏ وقال الواقدى” : هى عندنا آلملقى ٠‏ 
وقال غيره : هى الملَاة » قال : وه التى جاء فيا الحديث ” يقضى فى الملظاة بدمها » . 
ثم الموضعة ‏ وهى : التى تكشط عنبا ذلك القشر أو تشق حنى بدو وح العظر» فتلك 
الموضحة . قال أبو عبيد : وليس فى ثثىء من الشّجَاجٍ قصاص إلا فى الموضحة خاصة ؛ لأنه 
ليس منها شىء له حدّ يتتبى إليه سواها » واما غيرها من الشّجَاج ففيها ديتها . ثم المائمة 
- وهى التى تيم العفم .ثم قله - بكسر القاف حكاه الموهرى - وهى التى تتقل 
العظلم - أى تكسسره ‏ حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء . ثم الآمه ‏ و يقال لها 
المأمومة - وه التى تباغ أ الصأس » يمنى الذماغ . قال أبو عبيد ويقال فى قوله : 
وى ف المأطاة بدمها » أنه إذا تج الاج كر عليه للشجوج بمبلغ الشّجّة ساعة 
تع ولا مُستانى يبا ٠‏ قال : وسائر الشّجَاج يستَانى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحم 
فيا حيليذ . قال أبو عبيد : والأمى عند فى الاج كلها واللخراحات كلها انه يتان بها + 
حدثنا هسم عن حصي قال قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة حْدُوس وفيها صلح . 
وقال الحسن البصرى» : ليس فيا دون الموضمة قصاص . وقال مالك : القصاص فيا دون 
الموضحة الى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك ؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السّمحاق» 
حكاه بن المنذر . وقال أبو عبيد : الذامية التى تذى هن غير أن بسيل منها دم ٠‏ والذامعة : 
أن يُسيل منها دم ٠.‏ وليس فيا دون الموضحة قصاص . وقال الموهرى : الذامية الشّجَة أتى 
َدَْى ولا تسيل . وقال لماؤنا : الذامية هى التى تسيل الدم .ولا قصاص فيا بعد الموضحة» 
من المائئمة للعظم » مله على خلاف فبها خاصة - والآقة هى البالغة إلى أت الرأس » 
والذامغة المارقة لخر يطة الدماغ . وفى هاشمة الحسد القصاص » إلا ما هو تحُو ف كالفخد 
وشيبه . وأما هاشمة الرأس فقال آبن القاسم : لا قود فيها ؛ لأنا لابد تعود متقلّة . وقال 
أشهب : فها القصاص» إلا أن تتقل قتصير متقلة لا قود فب) . وأما الأطراف فيجب 


(1) وخع العظم بياضه ٠‏ 
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القصاص فى جميع المفاصل إلا المذوف منها .وى معنى المفاصل أبعاض آلمارن والأذنين والذكر 
والأجفان والدّفتين؟ لأنها تقبل التقدير . وفى اللسان ر وابتان ٠‏ والقصاص فى كسر العظام » 
إلا ماكان مَل كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ وشبهه ٠‏ و ىكس عظام العضد 
القصاص ٠‏ وقضى أبو بكر بن د بن عمرو بن حزم فى رجل كسر نهذ رجل أن يكسر نفذه؛ 
وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بكة ٠‏ وروى عن عمربن عبد العزيز 
أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكنا وقال: إنه الأم اجمع عليه عندهر» والمعمول به 
فى بلادنا فى الرجل ,يضرب الرجل فيتقيه بيده فيكسرها يقاد هنه ٠‏ 

الخامسة والعشرون - قال العلماء : الشساج فى الرأس» والمراح فى البدن. وأجمع أهل 
العلم على أن فيا دون الموضحة أْشٌّ فيا ذ كرآبن المنذرء وأختلفوا :ذلك الأرش ٠:‏ وما دون 
الموضحة شهاج مس : الدامية والدّامعة والباضعة والخلاحة والسّمْساق ؛ فقال مالك والشائعى 
وأحمد وأصحاب الرأى فى الذامية حكومة» وفى الباضعة حكومة» وف المتلاجة حكومة ٠‏ 
وذ كر عبد الرزاق عن ز يذ بن ثابت قال : فى الدامية بعير» وفى الباضعة بعيران» وف المتلاحمة 
ثلاثة أبعرة من الإبل » وف السمْحَاق أربع» وفى الموضحة خمس» وف الماشمة عثس» وفى ادل 
“مس عشرة» وفى المأمومة ثلث الذّية » وفى الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدّية كاملة » 
أو بضرب حى اش ولا شيم الذية كاملة » أو حتى يبح ولا هم الذية كاملة » وفى جةن 
العين ريع الدذية ٠‏ وفى حكمة الثدى ربع الذية . قال آبن المنذر : وروى عن عل فى السمْحاق 
مثل قول زيد . وروى عن عمر وعهان أنهما قالا : فيبا نصف الموضحة . وقال الحسن 
البصمرى" وعمر بن عبد العزيز والنتخى" فهها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافى” وأحد . 
ولا يختلف العلماء أن الموضحة فمسأ مس من الإبل» على ما فى حديث مرو بن حزم » وفيه 
وق الموضحة مس . وأجمع أهل العا على أن الموضحة تكون فى الرأس والوجه . واختلفوا 


جه لت 0 
فى تفضيل موصعة الوجه على موضكة الرأس ؛ فروى عن أبى بك وعمر أنهما سواء. وقال بقولما 


٠ يغن أى يخرج صوته من خياشيه‎ )١( 
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جماعة من التابعين ؛ ويه يقول الشافبى و إ#ق . وروى عن سعيد بن المسيب تضعيف 
موضحة الوجه على موضة الرأس . وقال أحمد : موضة الوجه أَرَى أن يزاد فيا . 
وقال مالك المأمومة والمنقّله والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجه » ولا تكون المأمومة 
إلا فى الزأس خاصة إذا وصل إلى التماغ» قال : والموضحة ما تكون فى +متجمة الرأس» 
وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة . قال مالك : والأثف ليس من الرأس وليس فيه 
موضحة » وكذلك ال الأسفل ليس فيسه مُوضعة . وقد آختلفوا فى الموضة فى غير الرأس 
والوجه؛ فقال أشهب وآبن القاسم : ليس فى موضحة الحسد ومتقته ومأمومته إلا الآجتهاد» 
وليس فها أَرْشُ معلوم . قال آبن المنذر : هذا قول مالك والتورى” والشافمى وأحمد و إتمق » 
وبه تقول ٠.‏ وروى عن عطاء الخراسانى" أن الموضحة إذاكانت فى جد الإنسان فيا 
مس وعشرون دينارا ٠‏ قال أبو عمر : وآتفق مالك والثافعى” وأصحابهما أن من تع رجلا 
مأمومتين أو موضعنين أو ثلاث «أمومات أو مُوضحات أو كثر فى ضربة واحدة أن فين 
كلهن - وإن أرقت فصارت واحدة ‏ دية كاملة . وأما المساثمة فلا دية فيس عندنا 
بل حكومة ٠‏ قال آبن المنذر: ولى أجد فىكتب المدنيين ذكر الماشمة» بل قد قال «الك فيدن 
كسر أنف رجل إن كان خطا ففيه الآجتهاد.وكان الحسن البصرى” لابوقت ف المائعة شيئاء 
وقال أبو ثور : إن أختلفوا فيه ففمما حكومة . قال آبن المنذر : النظر يدل على هذا ؟؛ 
إذ لا سنة فيها ولا إجماع . وقال القاضى أبو الوليد الباجى : فيها مافى الموضحة ؛ فإن صارت 
١‏ منشّلةت نخمسة عشر» وإن صارت مأمومة فثلث الدّية 1 قال آبن المنذر : ووجدنا أ كثرمن 
لقيناه و يلغنا عنه من أهل العلم يجعلون فى الحاشمة عشرا من الإبل ٠‏ روينا هذا القول عن 
زيد بن ثابت؟؛ وبه-قال قتادة وعبيد الله بن الحسن والشافعى” ٠‏ وقال الثورى" وأخصاب 
الزأى : فبها ألف درهم » ومرادم عشر الدذبة ٠‏ وأما المتقّلة فقال آبن المنذر : جاء الحديث 
عن النى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ” فى المنقلة مس عشرة من الإبل » وأجمع أهل العلم 
على القول به . قال آبن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هى التى تنقل 
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منها العظام . وقال مالك والشافبى وأحمد وأصحاب الرأى - وهو قول قنآدة وآبن شبرمة 
أن المتقلة لا قود فيها ؛ ورو يناعن آبن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المنقلة . قال 
ابن المنذر : والأقل أولى؛ لأنى لا اعلم أحدا خالف ذلك . وأما المأمومة فقال آبن المنذر: 
جاء الحديث عن النى صل الله عليه وسا أنه قال : ”ف المأمومة ثلث الدّية “ . وأجمع 
أهل العلم على القول به » ولا نعم أحدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال : إذا كانت 
المأمومة عمدا ففما ثلثا الدذية» وإذاكانت خطأ ففيها ثلث الدّية؛ وهذا قول شاذ» و بالقول 
الأول أقول ٠‏ وآختلفوا فى القود من المأمومة؛ فقا لكثير من أهل العلم لا قود فيا ؛ وروى 
عن آبن الزير أهه اقّضّ من المأمومة» فأنكر ذلك اباس . وقال عطاء : ما علمنا أحدا أقاد 
منها قبل آبن الزبير . وأما المائفة ففيب) ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم؛ ولا خلاف 
فى ذلك إلا ما روى عن مكحول أنه قال : إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الذية» وإفب كانت 
خطأ'ففيها ثلث الدّية ٠‏ والخائفة كل ما حرق إلى الحوف ولو مدخل إبرة ؛ فإن نفذت من 
جهتين فهى عندهم جائفتان» وفهها من الدّية الثائان. قال أشهب : وقد قضى أبو بكر الصديق 
و د م 0 ٠‏ وقال نطاء ومالك والشافعى" 
صعاب الرأى كلهم يقولون : لا قصاص فى الخائفة 3 قل كبن المنذر : وبه نقول ٠‏ 


السادسة والعشرون - وآختلفوا فى الود من الّاطمَة وشبهها ؛ فذك البخارى” عن 
أى بكر وعل” وآبن الزبير وسو يد بن مقرن أنمسم أقادوا .ن اللّطمة وشيهها . وروى عن 
عئان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول الى وجماعة من أهل الحديث . وقال الليث: 
إن كانت اللطمة فى العين فلا قود فيبا ؛ لخوف عل العين و يعاقه السلطان . وإنكانت 
على املد ففيها القود. وقالت طائفة : لا قصاص ف الأطمة؛ روى هذا عن الحسن وقتادة» 


سه سر 


وهو قول مالك والكوفبين والشافهى" ؛ وآحتج مالك فى ذلك فقال : ليس لطمة المريض 
الضعيف هثل لطمة القوى” » وليس العبد الأسود لطم مثل الرجل ذى الخالة والميئة ؛ و إنما 
فى ذلك كله الآجتهاد لحهلنا بمقدار اللطّمة ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطبى ” 


السابعة والعشرون ‏ وآختلفوا فى القود من ضرب السوط؛ فقال الليث : يقاد منه » 
ويزاد عليه للتعدّى . وقال أبن القامم : يقاد منه . ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافى» 
إلا أن يحرح؛ قال الشافعى": إن حرح السوط ففيه حكومة . وقال بن المنذر : وما أصيب به 
من سوط أوعصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد » وفيه القَودِه وهذا قول جماعة من 
أصصاب الحديث . وفى البخارى” وأقاد مر من ضربة ل وأقاد عل" بن أبى طالب 
من ثلاثة أسواط . وآقتص شري من سوط وموش ٠‏ قال آبن بطل : وحديث لذ لني 
صلى الله عليه وسلم لأهل البيت حجة لمن جعل القود فى كل ألم و إن لم يكن جرح ٠‏ 

الثامنة والعشرون - وآختلفوا فى عمل ,حراحات النساء؛ فنى «الموطأ» عن مالك امن 
يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : : تعاقل لحرأ الرجل إلى ثلث الذي 
إصبعها كاصيعة وسنها كسنه 6 وموضتها كُوضته 2 ومتقلتها كنقاته ٠‏ قال آبن يكير قال 
مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرج ل كانت إلى النصف من دية الرجل ٠‏ قال بن المنذر : 
روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وعروة أبن الزيير وقنآدة وآبن هرس ومالك وأحمد بن حَْبل وعبد الملك بن الماجشُون . 
وقالت طائفة : دية المرأة على الصف من دية الرجل فيا قلّ أوكثر؛ روينا هذا القول عن 
عل" بن أنى طالب » وبه قال الثورى” والشافعى” وأبو ثور والنعان وصاحباه؛ وآحتجوا بأنهم 
لما أجمعوا على الكثير وهو ديد كان القليل مثله » وبه نقول ٠‏ 

الناسعة والعشرون - قال القاض عبد الوهاب : وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة 
أصلا ففيه حكومة ؛ كالحاجبين وذهاب شعر الحية وشعر الرأس وثديى الرجل وأليته ٠‏ وصفة 


(1) الدرة (بالكس) : التى يضرب بها )١( ٠‏ اللد : أن يوخذ بلسان الصبى فيمد إلى أحد شقيه و يوجر 
فى الآخر الدواء فى الصدف بين اللسان وبين الشدق ٠‏ وحديث اللد أنه لل س صلى الله عليه وسلم ‏ فى مضه 
فليا أفاق قال : ”لا بيق فى البيت أحد إلا لد ““ فمل ذلك عقو بةللم ؟ لأنهم لدره بغير إذنه ٠‏ 

() يريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فبه كتقل الرجل »6 حتى إذا بلفت فى عقل ما جنى علها ثلث الدية كان 
عقلها نصف عقل الرجل ٠‏ وقوله : « إصبعه كاصعه ... اع » يريد أن عقل هذه كلها دون الثلث فإذلك ساوت فيه 
الرجل» (الموطأ ) ٠‏ . 


ا المزء السادس [إسورة 


الحكومة أن يوم المجنى عليه لوكان عبد| سسلياء ثم يقوم مع اللحناية فا نقص من ثمنه جعل 
جزها من ديته بالغا ما باخ ؟ وحكاه آبن المنذر عر كل من يحففظ عنه من أهل العلم؛ قال 
ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة.وقيل: بل ,قبل قول عدل واحد ٠‏ والله أعل . 
فهذه جمل من أحكام الدراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية » فيها لمن آقتصر عليها 
كفانة» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الموفية ثلاثين - قوله تسالى : ( قَرَن تَصَدَقَ به فهوَكَفَارة َه ) شرط وجوابه ؛ 
أى 'تصدق بالقصاص فعفا فه وكفارة له » أى لذلك المتصدق ٠‏ وقيل : ه وكفارة سارح 
فلا يؤاخذ يجناته فى الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه» وأحرالمتصدّق عليه. وقد ذ كر 
ابن عباس القولين ؛ وعلى الأول أ كثر الصحابة ومن بعدهم » وروى الثانى عن آبن عباس 
ومجاهد » وعن ن مره ال والشّعى” بحلاف عنهما ؛ والأول أظهر لأن العائد فيه يرجع 
إلى مذ كورء وهو« سَُ .٠6‏ وعن ألى الدرداء عن الننى صل الله عليه وساٍ ” ما من مسلم 
بيصاب بشبىء من جسله فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» ٠‏ قال آبن العر بى: 


والذى يقول إنه إذا عا عنه الخروح عفا الله عنه لم ؛ يقم عليه دليل؛ فلا معنى له ٠‏ 


1 ع صا ول مسر رهس وس ار سر ص حرا اسل 2 
قوله تعالى : وقفينا عل انهم بعد أبن ميم مصدقا لما بين 
ممه د وو سير مل 8 يندس | سوس 


يديه 5 التورلة 00 آلْإخيل فيه هدئ ونور ومصدقا لما دين 
اله اس لماه سر كج سن سوس وه ع 
يديه من ال وهدّى ومو عظة لْمتقَينَ 0 وليحكر هل آلإنجيل 


020 ٌّ 22 رع سوس 


يما انل م 1 آانزل ننه وتيك هم الْمَسِفُونَ وي 


اس وه عدم 


ش قوله تعالى : : ( وقفينا عل آثارهم بعيسى بن ميم ) أى جعلنا عيسى يقفو آثارهم » أى آثار 
بين الذين أساموا ٠‏ ( مُصَمُهًا لا بين بدي ) عنى التوراة» فإنه رأى التورا ة حقاء ورأى 
وجوب العمل مها ! إلى أن اللخ ماه » نصب على الخال من عيسى (١‏ فيه هدّى ) 
فى موضع رفع بالأبتداء » ( تووم عط ف عليه (٠‏ وَمَصَدَقًا ) فيه وجهان؛ ي>وز أن يكون 


المائدة] تفسير القرطى 25 


لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول» ويجوزل أن يكون حالا من الإنجيل 4 ويكون التقدير: 
وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا (٠‏ وهدى وموْعظة )) عطف على ركان 
أى هاديا وواعظا ٠.‏ ( للمنّقِينَ ) وخصهم لأنهم المتفعون بهما 8 و#وز رفعهما على العاف 


1 عمس عر فير 
على قوله : « فيه هدى ونور » . 


قوله تعالى : ويم أَهلُ الإنيرل ما أل لَه فيه ) قرأ الأعمش وحزة بنصب الفمل 
على أن تكون اللام لام ى ٠‏ والباقون باالحزم على الأمس ؛ فعلى الأول تكون اللام متعاقة 
يقوله : « واتيناه » فلا يجوز الوقف ؛ أى وآثيناه الإنجيل ليحك أهله بم أنزل الله فيه . 
ومن قرأه على الأ فه وكقوله : دول آ 5 فهو إإزام مستانف ببتدأ به؛ أى ليحكم 
أهل الإنجيل أى فى ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ . وقيل : هذا أمس للنصارى الآن 
بالإيمان محمد صل الله عليه وسلم؛ فإن فى الإنجيل وجوب الإيمان به» والنسخ إنما يتصور 
فى الفروع لا فى الأصول ٠‏ قال مكى” : والآختيار الحزم ؛ لأن الماعة عليه ولأن ما بعده 
من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل. قال النحاس.: والصواب 
عندى أنهما قراءتان حسئتان؛ لأن الله عن وجل لم ينزل ابا إلا ليعمل با فيه» وأهس بالعمل 
يمافيه؛ فصحتا جميعا ٠.‏ 


0-20 0 


قوله تعالى : واترّلنآ ليك الكنت بأحق مصدمًا لها بين يديه 


4 ب ب مم 


لْكتب ومهيمنا عليه ؛ قحم 00 نما أنزلَ 7 ولا م اليم 
#آ|ثت 2 ُُ 


0 468 رح م وس م 


اهواءهم عما جآك من أن لكل + ا ومنهاجا ولو 
ساب سس اه 2 ا 000 و 


م و أحدة و تكن وه ف 51 8 سيقو | 


ل م لوس ل ا لظم بر 7 و ع8 ول عر 


قوله تعالى : الإرائلا زيك اكع اططلعيلمر افطل وسل .و دالحتاب» 


القرآن ( بالق ) أى بالأمس المق ([ مصَدْقًا 6 حال ( لما بن يده من الْكَابٍ )) أى من 


(14ل0) 


جنس الكتب ٠‏ ( وَمُهيْمنًا عليه ) أى داليا عليها وهرتفعا . وهذا يدل على تأويل من يقول 
بالتفضيل أى فى كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشار: فى «الفائحة» وه وا ختيار؟بن الحصار 
فى كاب شرح السنة له ٠‏ وقد ذ كنا ماذكره فى تابنا فى شرح الأسماء واد لله ٠‏ وقال 
قتادة : المهيمن معناه الشاهد . وقيل : الحافظ . وقال الحسن : المصدّق؛ ومنه قول الشاعس: 
إن الاب مهيمن لتنا « والحق يعرفه ذوو الألياب 

وقال آبن عباس : م ومهيمنا عليه » أى مؤتمنا عليه ٠.‏ قال سعيد بن 0 : القرآن مؤئمن 
ص ما قبله من الكتب ٠‏ وعن أبن عباس والحسن أيضا : المهيمن الأمين ٠‏ المبرد : أصله 
مون . أبدل من اطمزة هاء؛ .كا قيل فى أرقت الماء مه عرقت » وقاله الزجاج أيضا وأبو على". 
وقد صرف فقيل : هيم يبيمن هَيمنة؛ وهو مهيّمن بمعنى كان أمينا ٠‏ الموهرىة: هو من 
آمن غيره من اللسوف»؛ وأصله أَأمنَ فهو ومن مهمزتين » قلبت الهمزة الشانية ياء كراهة 
لآجئاعهما فصار مؤيمن» ثم صيرت الأول هاءم قالوا : راق الماء وأراقهع يقال منه : 
يمن عل الثىء يمن إذا كان له حافظا » فهو مهيمن ؛ عن أبى بيد . وقرأ مجاهد 
وآبن محيصن : « ومهيسنا عليه » بفتح الم ٠‏ قال مجاهد : أى عد صل الله عليه وسلم مؤتمن 
على القرآن ٠‏ 


وكره سوسم 


قوله تعالى :( احم ينهم مأل الله) يوجب الحك» فقيل ل : هذا فسخ التخيير 
فى قوله : « م و أي ض عَنْهُم ) وقيل : ليس هذا وجوبا» والمعنى : فاحكم 
بينهم إن شئت؟؛ إذذلا يجب علينا الحكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة ٠‏ وفى أهل الذّمة 
تردّد قد مضى الكلام فيه ٠‏ وقيل : أراد فآحكم بين اللخاق؛ فهذا كان واجبا عليه . 


ه وس سر 


قوله تعا لى : (ولا بع أهواءهم ]) فيه مسئلتان : 


ه مس سارة 


الأول -- قوله تعالى : « ولا شيع أهواءهم » يعنى لا تعمل بأهوائمم ومرادهم على 
ما جاءعك من الحق ؛ يعنى لا تترك الحم بها بين الله تعالى من القرآن من نيان ادق و بيان 


)60 راجع ج ١‏ ص ه١١‏ طبعة ثالية أو ثالئة 5 


المائدة | تفسير القرطى : ؟ 


للف 
اللعكم ٠‏ والأهواء حم جع هوى؟ ولا مع أَهوية؛ وقد تقدم فى « البقرة » ٠.‏ فنهاه عن 


يلبهم في | يريدونه؛ وهو يدل على بطلان قول من قوم الم رعلى من أتلفها ءلم » لأنها ليست 
مالا هم فتكون مضمونة على متلافها ؟ لأن إيجاب ضمانها على متلفها حم بموجب أهواء اليهود» 
وقد 0 لاف ذلك . ومعنى (( عَم جَاءكَ ) على ماجاءك ٠‏ ( لكل علا من شرْعةٌ 
وَمَْاجًا ) يدل على عدم التعلق بامرائع الأقلين . والششرّعة والمّريسة الطريقة الظاهرة التى 
توصل بها إلى النياة ‏ والشرِيعه فى اللغة: الطريق الذى يتُوصل منه إلى الماء . والشريعة 
ماشرع الله لعباده من الدَّينْء وقد 5 2 2 شَرْعا أى سنّ. وا الشارع الطريق الأعظ . 
والشرّعة أيضا آلوتر وابمع شع شرع وشراع جمع المع ؛ عن أبى ء عبيد؛ فهو مشترك . 
والمنهاج الطريق المستمر» وهو المج كار البين ؛ قال الراحن 


4 
3-- 8 سه عي 


مَن بك ذا شك فهذا فلج عا ورا طرق مج 
وقال أبو العباس مد بن يزيد: الشريعة آنسّداء الطريق» والمتهاج الطريق المستمر. وروى 
عن آبن عباس والحسن وغيرهما « شرعة ةَ ومتهاجا » سنة وسبيلا . ومعنى الآبة أنه جعل 
آلتوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله » والقرآن لأهلهء وهسذا فى الشرائع والعبادات» والأصل 
التوحيد لا آختلاف فيه؛ روى معنى ذلك عن قنادة ٠‏ وقال مجاهد : الشرْعة والمتماج دين 
عد عليه السلام ؛ وقد السخ به كل ماسواه . 

قوله تعصالى : (( وآو شاه الله بعلم َم وأحدةً ) أى لعل شريمتم واحدة فكتتم 
على الحق + فبين أنه أراد بالآختلاف إيمان قوم وكفر قوم ٠‏ ( ولكن ليبوع فنا 6 
فى الكلام حذف تتعلق به لامكى ؛ أى ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختيرم ؛ والآنتلاء 
الأختبار . 

قوله تعالى: (( فَأستَكُوا اخيرات ) أى سارعوا إلى الطاعات؟ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرها » وذلك لا خلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى الصلاة فى أل 


6 راجع + ؟ ص 4 ؟ طبعة ثانية ٠‏ [69 «ماء رواء» ممدود مفتوح الراء أى عذب . 


وا؟ اسن السادس [ سسورة 


الوقت ؛ فإن إن أبا حنيفة برى أن الأولى تأخيرهاء وعموم الآية دليل عليه ؛ قاله الكيا ٠‏ وقية 
20 


دليل على أن الصوم فى السفر أولى من الفطر» وقد تقدّم جميع هذا ف 00 البقرة ٠)‏ إل الله 
2 اكع فيه تَقُونَ ) أى بما آختلفم فيه» وتزول الشكوك . 
ل سم 2 صاصم غومس ماه 


قوله تعالى : وأن ن أحكم 0 نما أل 0 ولا لّبِعْ أهواءهم 


وا ويه 5 مه راصم سه مه هم 


أن يفوك عن. بعض مآ َل الله تك إن ولو عل اما 


1 حل رهم 


رع ع عي 34 .امام 
بريد أله أن بصيهم ببخض دوم وَإِنَّ كرا من آلذآس لَفَسِفُونَ إن 


0 اسمن 520100 


قوله تعالى : ( ون آم ينهم ما أنزل 6 تقدّم الكلام فيها » وأنها ناغة للتخيير ٠‏ 
قال آ, بن العربى : وهذه دعوى عريضة ؛ فإن شروط النسخ أربعة : منها معرفة التاريج 
بتحصيل المتقدّم والمتأخر» وهذا مجهول من هاتين الآبتين ؟ فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما 
ناصفة للاأنرى» وبق الأمس على حاله ٠‏ 

قلت : قد ذكرنا عن أبى جعفر النحاس أن هذه الآبة متاخرة فى التزول ؟ فتكون ناسفة 
إلا أن يقذرف الكلام « وأن اح مم ا نَل له إن شئت ؟ لأندقد تقذم ذر التخبيرله » 
تُآحرالكلام ذف التخبير منه لدلالة الأول عليه؛ لأنه معطوف عايه ؛ لفك التخييرككم 
المعطوف عليه » فهما شر يكان وليس الآخر بمتقطع مما قبله ؛ إذ لا معنى لذلك ولا ,نصح » 
فلا بد ن أن يكون قوله : « وأن خط يهم يما أَلَ الهم معطوفا على ما قبله من قوله : 
دون حكت حك 0 الفط » ومن قوله : « فإْنْ جاءوك قأحء ينهم ال آَم ضُ 
نم » فعنى « وأن أ بم با نَل له» أى : آحكم بذاك إن حكت وآخترت الحم ؛ 
فه وكله محم غير منسوخ لأن اناتخ لا يكون هستبطا اللسوخ نعطرة عليه؛ فالتخيير للننى صلى 
الله عليه وسلم فى ذلك حك غير منسوخ » قاله مك رحمه الله. « وأن نآ » فى موضع صب 
عطفا على الككاب ؛ أى وأنزلنا إليك أن احم بينهم :ا أنزل اللهء أى يكم الله الذى أنزله 


)0ن( راجع ج ١‏ ص ١٠م‏ 7 طبعة ثانية 


المائدة | تفسير القرطى عم 


وس مره كه ده 


إليك فى كايه . ( وأحدرهم ان فْتنوكَ ) 0 95 » بدل من | اللهاء والمم ىم وأحذرهم « 
وهو بدل اشقال » أو مفغول من أجلة ؛ أى من أجل أن يفتنوك ٠.‏ وعن آبن إسحق قال 
أبن عباس : أجتمع قوم هن الأحبار منهم ابن صوريا وكمب بن أسد وآبن صَلُوبا وشّاس 
آبن عدى” وقالوا : آذهبوا بنا إلى مد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر ؛ فأتوه فقالوا : قد 
عرفت ياد أنا أحبار البهود» و إن آتبعناك لم يخالفنا أحد من البهود » وإن بيئنا وبين قوم 
خصومة فنحا كهم إايك» فاقض لنا علييم حتى نؤمن بك؛ نأبى رسول الله صل الله عليه 
وسم » فنزات هذه الاية ٠‏ وأصل الفتنة الآختبار حسما تقدّم » ثم يختلف معناها ؟ فقول 
تعالى هنا « يتنوك » معناه ييصدّوك ويردّوك ؛ وتكون الفتنة بممنى شرك ومنه قوله : 

« والفتمة | كير من اليل » وقوله يمس اكذضن. ٠‏ وتكون الفتنة بمعنى العبرة ‏ 


بس مسوم ملك 


كقوله : « لا تجعلنا افتنة لين كرو » »ود لا نعلا 5 للقوم الظالمينَ » ٠‏ وتكون الفتنة 
كه ميزه 3 0 
الصدّ عن السبيل؟ فى هذه الآية ٠‏ وتكرير د« أن حك لخم ما أنزل لَه للتأ كيد» أوهى 
أحوال وأحكام أمره أن ن يك فى كل واحد عا أنزل الله ٠‏ ونى الاية دليل على جواز النسيان 
على النى صل الله عليه وسلم ؛ لأنه قال : « أن يتنوك » و إنما يكون ذلك عن نسيان لا عن 
) 
تعمد . وقيل : الحطاب له والمراد غيره..وسياتى بيان هذا فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى. 
ومعنى ( عَنْ بَْض ما انَل الله إل ) عن كل ما أنزل الله إلبسك ٠‏ والبعض يستعمل بمعنى 
3 
الكل ؛ قال الشاعس 
سوس هم - 39 و 
* أو يعتبط بعض النفوس حامها » 
ويروى «أو, برتيط» ٠‏ أراد كل الننفوس ؛ ووليه حملوا قوله تعالى : «« ودين لك بَعْضَ الى 
كفو فيه » ٠‏ قال أبن العربى" : والصحيح أن « بعض » على -النها فى هذه الآية» وأن 
المراد به اليم أو الحم الذى كانوا أرادوه و يقصدوا أن يشتنوه عن الكل . والله أعلم 5 
(1) راجع ب لاص م١‏ طبعة أولى ٠‏ (؟) هولبيد» وهذا عحزييت له رصدره : رت اكة إذالم 
أرضَما) ٠‏ وروأه صاحب اللسات « أو يتلق » ثم قال قال ابن سيده ل « وليس هذا عندى على ما ذهب إليه أهل 


اللغة من أن البعض فى معنى الكل » هذا تقض » ولا دليل فى هذا البيت ؛ لأنه إنما عنى ببعض النفوس نفسه » . 
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قوله تعالى اكِذ لوا ) أى فإن أبوا حكك وأعرضوا عنه ( أل أما بريد الله أن 
يهم بِبَمْض ذُنُومِمْ ) أى يعذيهم بالملاء والحزية والقتل » وكذلك كان . و إنما قال : 
« بعض » لأن المازاة بالبعض كانت كافية فى التدمير علهم 00د إن كثيرًا مه من الثّاس 
لمَاسقُونَ ) يعنى اليهود . 
3 
قوه تعالى : شك الجتهلية يبْغْونَ وسك حسمن م له حم 
0-0 او ار ا 


2 2 ن لجنا 
القوم يوقنود 0 
فيه ثلاث سائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( أف الاهلية يعون ) « لف نصب ب« بغون » 
والمعنى : أن الخاهلي ةكانوا يجعلون حك الثمر يف خلاف حك الوضيع ؛ ا تقدّم فى غير موضع » 
وكانت البهود تقم الحدود على الضعفاء الفقراء » ولا يقيمونما على الأقو ياء الأغنياء؟ فضارعوا 
الماهلية فى هذا الفعل . 

الثانية - روى سفيان آبن عيينة عن بن أبى تبح عن طاوس قال : كان إذا سألوه 
عن الرجل يِفْضّْل بعض واده على بعض يقرأ هذه الآية « أشي الذاهلية بَمُونَ » فكان 
طاوس يقول : ما لأحد أن يضّل بعض ولده على بعض» فإن فعل لم ينفذ وفسيخ؛ وبه قال 
أهل الظاهى ٠.‏ وروى عن أحمد بن حتيل مثله» وكرده الثورى” وآبن المبارك و إنت#ق ؛ 
فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد » وأجاز ذلك مالك والثو رى” واللبث والشافى وأحصاب 
الزأى ؛ وآستدلوا بفعسل الصدّيق فى له عائّشة دون سائرولده » وبقوله عايه السلام : 
فارجعة “ وقوله : ” فاشيد على هذا غيرى » . وآحتج الأولون بقوله عليه السلام لبشير : 
” ألك ولد سوى هذا “ قال نتم » فقال : ” أكلّهم ودبت له مثل هذا فقال لاء 


(1) ذ, النسائى من حددث الامان بن بشير : أن أباه شير بن سعد جاء بابنه النعهان فقال : يارسول الله إنى نحلت 
آبنى هذا غلاما كان لى » فقال رسول الله صلى اللهعليه وس :”” أ كل بنيك نحات'؟ قال : لا . قالى : ”” فارجعه “" 


المائدة | تفسسير القرطبى 6" 


قال: ” فلا تُشهدنى إِدّا فإنى لا أشهد على جَوْر “ فى روابة ” و إنى لا أشهد إلا على حق ». 
قالوا : وما كان جو را وغير حق فهو باطل لا يجوز ٠‏ وقوله : ” أشيد على هذا غيرى » 
لبس إذنا فى الشعهادة وإنما هو زجرعنهاء لأنه عليه السلام قد سماه جورا وامتنع من الشهادة 
فيه ؛ فلا يمكن أن يشهد أحد من المسلمين فى ذلك بوجه . وأما فعل أبى بكر فلا يعارض به 
قول النى صل الله عليه وسلم» ولعله قدكان كَل أولاده نعلا يعادل ذلك . 

فإن قبل : الأصل تصرف الإنسان فى ماله مطلقا» قيل له : الأصل الكل والواقعة 
المعينة الخالفة إذاك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم والخصوص . وف الأصول أن الصحيح 
بناء العام على االخاص؛ ثم إنه ينشا عن ذلك العقوق الذى هو أ كر الككائر» وذلك محزم » 
وما وى إلى احم فهو ممنوع + وإذلك قال صلى الله عليه وسلم : ” آتقوا الله وآعدلوا بين 


للف 


أولادكم “.قال النمان : فرجع أبى فرد تلك الصدقة» والصدقة لا يعتصرها الأب بالإنفاق. 
وقوله : ” فارجعه “ مول على معنى فاردده » ورد ظاهى فى الفسخ قال عليه السلام : 
” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ “ أى ممدود مفسوخ . وهذا كله ظاهس قوى” » 
وترجيح جلى” فى المع ١‏ 

لثلئفة - قرأ آبن وتاب والتَحَغى” « أشَهم » بالرفع على معنى يبغونه ؛ خذف الماء 
يا حذنها أبو النجم فى قوله : 

فد أصبحت أمُ الليار تدَعى » عل ذنبًا حكلة ل ضع 

فيحن روى « كله » بالرفع ٠‏ ويجسو ز أن يكون التقدير: أخك الداهاية حك يغونه » 
لخذف الموصوف ٠‏ 

وقرأ الحسن وقتّادة والأعمرج والأعمش « هم » ببنصب ا ماء والكاف وقتح اميم ؛ وهى 
راجعة إلى معنى قراءة الماعة إذ ليس المراد نفس لمكم » وإنا المراد الم ؛ فكانه قال: أفم 
- المادلية ببغون . وقد يكون الَكم والخا كم فى الاغسة واحدء وكأم-م يريدون الكاهن 


(1) يعنصر ١‏ برتجع + 
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وما أشبهه من حكام الخاهلية؛ فيكون المراد بالحكي الشيوع واكنس» إذ لا يراد به حا م 
00 


لعينه 6 وجاز وقوع المضاف جنسا م جازى قوم : : منعثكت مصر إردما» وشبهه ٠.‏ 
وقرا ابن عاص »2 تَغون» بالتاء» الباقون بالياء 35 


قوله تعالى: (( ومن أَحْسَنْ من ن الله ّ و لقوم يوقنون ) هذا آستفهام على جهة الإنكار 
مع : لا أحد أحسن ؛ فهذا آتداء وخبرء.و »م حك » لصب عل البيان ٠‏ « لقم يوقنون « 


أى عند قوم يوقنون ٠‏ 


قوله تعالى : يكأيبا 9 امنا لا تقل دوا د والتصاري لياه 
ر 


-ه 6 خم سمس سه ار ب بعرم ص شير هك 
بَعضْمُمْ أوليآة ب* بعض ض ومن يتوف-م مذكر فيإندو 0 3 اك لا يحَدى 
لْقَوْمٌ طشن تي 


فيسكه مسكلتان : 


الأول - ) 6 د والنْصَارَى أولاء ) مفعولان ؛ وهذا يدل على قطع الموالاة شرعا » 
وقد مضى فى « آل عمران » بيان ذلك.ثم قيل : المراد به المنافقون؛ المعنى يأيها الذين آمنوا 
بظاهر م م وكانوا يوالون المشركين وبر ونم بأسرار المؤمنين ٠‏ وقيل : نزلت إف أى أرابة 
0 مة . قال السدّى” : .نزلت فى قصة يوم أحد حين خاف المسلمون حتى مم قُ 0 
يوالوا اليهود والنصارى ٠‏ وقيل : نزلت فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى" بن سلول؛ 


سورر وى 


فتبرأ عبادة من موالاة الهود» وتمسك بها بن أبى” وقال : إنى أخاف أن تدور الدوائر. (بعضهم 
أولياء بمُض ) مبتدأ وخبره؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فيا بيهم حتّى يتوارث المبود 
والنصارى بعضهم من بعض ٠‏ 
(1) الإردب مكال معروف لأهل مصرء وف الحديث ””منعت العراق درهمها وقفيزها ومنت مصر إرديها وعدتم 
من حيث بدأتم * ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 69 راجع ج غ4 ص 1١08‏ طبعة أولى أو ثانية 0 


المائدة | تفسسير قر طى /1؟ 


شماه لمندهره ه 


الثانية قوله تعالى 0 وهم مم ) يمضده, على المسامين ( كه 5 
سس أن تحكه أحكهم )وهو بمنع إثمات الميراث للسلم من المرتد» وكان الذى تولاهم آبن أبى” 

ثم هذا الك باق إلى يوم القيامة فى قطع الموالاة ؛ وقد قال تعالى : « ولا تركنوا إِلَ الَدِينَ 
ل سو | سمس تو رعو 


موا َس ار وقال تعالى فى « آل عمران » : « لا يذ المُؤمنو ألكافرين يمن 


دون الْمؤّمنينَ » وقال تعالى : « ل عدوا | طن من 0-0 » وقد مذضى القول فيه . وقيل: 


وار وا ومس رده سه ممشهزة هزه در وير م 


إن معبى م بعضهم أولياء بعضص « أى فى النصرة ٠‏ « ومن يتوم 5 أإنه ملسم « شرط 


وجوابه ع أى لأنه قد الف الله تعالى ورسوله م خالفواء» ووحبت معاداته م وحدثت 


معاداتهم » ووجبت له النارما وجيت ذم؛ فصار مثهم أى من أصحايهم . 


0 104 7 ل و ور بي داس 6 
قوله تعالى : فترى الذين فى قلويم عرض سلرعوت فبهم 
بعر روم همس رس سسه سؤو مس م عع سغيس رءضه اكه عه اسه 
يقولون م أن تُصيبنًا دايرة فعسى له أن يالى بالفتح او اس من 
هم م 

عء و لس سس ما 3 02 - م ايك أت 
عندوه فيصيحوا عل ما اسروا 8 نكن نل مين © ويقول ألذين 
هه 1 مم س عو مم ب سد وى 6مس ه. اه 550 ساس م 
>امنوا اهاؤلاء الذين أقسموا أله جهد كين إنهم لمعم حبطت 


كوس بمياه 2 .ميم - 
احمللهم فاصبحوا خلس رين © 
اعم 3( 
قوله تعالل : (قدى انوي سرض ) شلك فاق » وقد تقّم ى « البقرة » 
والمراد أبن ن أبى» وأصحايه (٠‏ إسارعون فيهم ) أى فى م الاتهم ومعاوتتهم ٠‏ ( يوون عَنَى 


أن مُصيبنا دار ) أ أى يدور الدهى علينا إنا بقحط فلا يميروئنا ولا ينضلوا عليناء وإنا أن 
يظفر اليهود بالمسامين فلا يدوم الأعس محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا القول أشبه بلممنى ؛ 
كأنه من دارت ندور» اى تَحْشى أن يدور الأمس؛ ويدل عليه قوله عمل وجل : ( فَسَى لَه 
أن يان باْمَْح ) ؟ وقال الشاعى : 


يد عنك القَدَر المقدورا » ودائرات الدهس أن تدورا 


(1) راجع ج ١‏ ص 07و ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
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يعنى دول الدهي الدائرة من قوم إلى قوم ٠‏ وأختلف فى معنى الفتح ؟ فقيل : الفتتح الفصل 
واللحكم ؛ عن قتّآدة وذيره ٠‏ قال بن عباس : أنى الله بالفتح فقلت مقائلة بنى ُريظة وسبيت 
ذرارهم وأَجْلَ بنو التضير ٠‏ وقال أبوعلى" : هو فتح بلاد المشركين على المسلمين ٠‏ وقال 
السّدى” : يعنى بالفتح فتح مكة ٠‏ ( سي مِنْ عنّده ) قلل السدى” : هو ابازية.الحسن : 
إظهار أمس المنافقين والإخبار بأسمائهم وآلؤمس يقتلهم . وقيل : اللخصب والسعة للسلمين . 
( فيضيحوا عل ما أسروا فى قوم تادمين ) أى فيصيحوا نادمين على تولههم الكفار إذ ارأوا 
نصر الله للؤمنين» وإذا عابنوا عند الموت فبشّروا بالعذاب ٠‏ 
قوله تعالى : ويل لذن اموا ٠‏ وقرأ أهل المدينة وأهل الشام : « يفول » بغير واو. 
وقرأ أبويرو وآبن أبى إنحق : « وَيَقَولَ » بالواو والنصب عطفا عل أن ل عند ] كت 
التحو بين » التقدير : فعسى الله أن يأنى بالفتح وأن يقول . وقيل : هو عطف عل المعنى ؟ 
لأ موق د حمين اله أن يأ فيح » وعس أن يأتى الله بالفتح ؟ إذ لا يجوز عمى زيد أن 
أن ويقوم رو؛ لأنه لا بيصح المعنى إذا قات : وعدبى ز يد أن ن يقوم عمسرو» ولكن 
لوقات : عسى أن يقوم ززيد ويأتى عمروكان جيدا . فإذا قذرت التقدي فى أن يأ إلى جنب 
عسى حمسن ؛ لأنه يصير التقدير : عسى أن أن وعسى أن يقوم» ويكون من باب قوله : 


0١و‎ 


ورأت زوجك فى الوغى ٠‏ مُقاأنا سيا ورععا 
وفبه قول ثالث - وهو أن تعطفه على افع قال الشاعس : 
0 3 
٠‏ ويجوز أن بعل « أن أن » بدلا من سم لله جل ذ كره 4 فيصمير التقدير : عسى أن يأتى 
ألله ويقول الذين آمنوا 85 وقرأ الكوفيون :دغ كول لذن [مثوا» بالرفع على القطع م 7 ن الأول ٠‏ 
(أعولاء) إشارة إلى المنافقين ٠‏ ( أْسمُوا ) حلفوا وآجتهدوا فى الأجان ٠‏ ( مم 1ئ5) 


. وفى الأسان وشرح الشواهد لسيبويه : (ياليت زوجك قدغدا)‎ ٠ يروى هكذا فى الأصول‎ )١( 
٠ تمام البيت : (أحب إلى من ابس الشفوق)‎ )١( 
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أى قالوا إنهم» وجو «أنهم» بأقسموا؛ أى قال المؤمنون لابهود على جهة التو بيخ : أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله جهد أعانهم أنهم يعينوكم على مهد. ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم 
لبعض؛ أى هؤلاء الذي نكانوا يحلفون أنمسم مؤمنون فقد هتك الله اليوم سترهم ٠‏ ل( حَبِطَتْ 
مام ) بطلت بنفاقهم . (فَاصببحُوا خاسيرينَ ) أى خاس رين الثواب ٠‏ وقيل : خسروا 
فى موالاة اليبود فلم تحصل لم ثمرة بعد قتل اليهود و إجلائهم ٠‏ 


ود رمه م 


قوله تعالى : يَكليها ألذِينَ »امنوا من يرد مدق عن ديناء فسَوْفٌ 
زْة علّ الْكَفْرِين 


7 لا عافن لم .ام كمه 


جدود 5 سَبيلٍ لَه ولا يحافون لوم لايم ذلك سل د دؤتيه 


ي35 ده ورئر. عر ة مير 2غ 3 


يَأ لله بوم م يحبهم ويحبونهج أله عَّ ومن أ 


4 


01 ب 


6 وألله اصع طلم © 
فيه أريع مسائل : 


سوه 


الأول - قوله تعالى :ل( 'ن يرد من عن _ جه م خرط وعرا ضوف » ٠‏ وقراءة 
أهل المدينة والشام «من يرتدذ» بدالين . الباقون «من 578 ٠‏ وهذا من إعجاز القرآن والنى 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ أخير عن آرتدادهم وم يكن ذلك فى عهده وكان ذلك غيبا» فكان على 
ما أخير بعد مدة» وأهل الزدةكانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم قال أبن ن إث#دق : لما قبض 
رسول الله صلى 3 وليه وسل آرتدت العرب إلا ثلاثة مساجد ؛ مسجد المدينة » ومسجد 
م5 ومسجد ل » وكانوا فى ردتهم على قسمين : قسم نبذ الشر بعة كلها وخرج علها » 
وقدم نبذ وجوب الزكاة وآعترف بوجوب غيرها ؛ قالوا نصوم ونصل ولا نرّى؛ فقاتل الصدّيق 
جميعهسم » وبعث خالد بن الوليد إلهم بالميوش فقاتلهسم وسبَاه ؛ على ما هو مشهور من 


أخبارهم 0 


(1) جوائ : اسم حصن ؛ وفى الحديث ”” أل جمعة جمعت بعد المدينة ببجوائ ** ٠‏ « النهاية » لابن الأئيره 
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معرده ال ىشره-2 ةن سير 


الثانية - قوله تعالى :( فسوف يأتى الله بقوم يحهم ويحبوته )) فى موضع النعت . 
قال الحسن وقتادة وغيرهما : نزلت فى أبى بكر الصديق وأصحابه . وقال السّدى” : نزلت 
فى الأنصار ٠.‏ وقيل : هو إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت» وأن أبا بكر 
قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية ؛ وهم أحياء من الهِن من كندة و بجيلة » 
وهن أشجع ٠.‏ وقيل : إنها نزلت فى الأشعريين؛ ففى الخبر أنها لى) نزلت قدم بعد ذلك ييسير 
سفائن الأشعريبن» وقبائل الون من طريق البحر» وكان للم بلاء ف الإسلام فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وكانت عامة فتوح العراق فى زمن عمر على يدى قبائل اهن ؛ هذا أصم 
ها قيل فى نزولا . والله أعلم ٠‏ وروى الحا أبوعبد الله فى «المستدرك» بإسناده : أن الي 
صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبى مومى الأشعرى سا نزلت هذه الآية فقال : ” هر قوم 
هذا » قال القشير ى” : فأتباع أبى اسن من قومه؛ لأن كل هوضع أضيف فيه قوم إلى نى” 
أريد به الأتباع . 

الثالئئة - قوله تعالى : ( أَذْد ل المؤميين) « دده نمت لقوم» وكذلك ( أعررّة) 
اى يرأفون بالمؤمنين و يرخونهم ويلينون لم ؟ من قوطم : دابة دلول اى تثقاد سهلة» وليس 
من الذّل فى ثثىء ٠‏ و يغلظون على الكافرين ويعادونهم ٠‏ قال آبن عباس : هم للؤمزين كالوالد 
للولد والسيد للعبد» 7 فى الغاظة على الكفاركالسيع على فريسته؛ قال الله تعالى : « أَشدّاء 


اليا ل 


عل الكقار رحماء م © ويجوز م دل « السب عل الحال ؛ أى يحبهم ويحبونه فى هذا 
الحال» وقد تقدّمت معنى بة الله تعالى لعباده ومحبتهم له ٠‏ 

الأمة - قوله تعالى : ف( ياه دون في سيل الله ) فى موضع الصفة أيضا . 
(ولا كافون لوملا ثم ) حلاف المنافقين يخافون الدوائر ؛ ندل بهذا على تثبيت إمامة 
أبى بكر وعمر وعمّان وعلى" رضى الله عنهم ؛ لأنهم جاهدوا فى الله عن وجل فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقاتلوا المرتدين بعدهء ومعلوم أن هن كانت فيه هذه الصفات فهو ولى” 


(1):راجع ب 4 ص 4ه وما بعدها طبعة أولى أوثالية ٠‏ 
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الله تعالى . وقيل : الآية عامة فى كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة . والله أعلم 5 
( ذَِكَ فَصل الله ييه من يشا أبتداء وخبر. (( واه واسم علم ) أى واسع الفضل» عام 
بمصالح خلقه ٠‏ 
0 را سار عاص ب برا 22 
قوله تعالى : إما وليكر آلله 0 وين اموا لذن شرن 
- وس اسم مار و 

0 7 لصازة , ل الدكزة وهم كعونَ‎ ١ 

فيه سئلتان : 


ل لوعو لع مسي 


الأدلى - قوله تعالى : (٠‏ م وي لله ورسوة ) ة قال جابر بن عبد الله قال عبد الله 
ابن سام للنى صل الله عليه وسلم: إن قومنا من ُربظة والتضير قد مجرونا وأقسموا ألا يجالسونا 
ولا نستطيع مجالسة أصعابك لبعد المنازل » فنزلت هذه الآبة ؛ فقال : رضينا بالله و برسوله 
والمؤمنين أولياء ٠.‏ م وَالَدِين » عام فى حميع المؤمنين ٠‏ وقد سئل أبو جعفر حمد بن على" بن 
أبى طالب رضى الله عنه عن معنى « ما ولي الله و رصوله وَالْينَ آمنوا » هل هو عل بن 
أبى طالب ؟ فقال : على من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا ميع المؤمنين . قال النحاس : وهذا 
قول بين ؛ لأن «الذين » لماعة . وقال آبن عباس : نزلت فى أى كرض الله عنه ٠‏ وقال 
فى رواية أخرى : نزت فى عل" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وقاله مجاهد والسدى” » وحملهم 


مهد عاسزة 


على ذلك قوله تعالى : ( اين ؛ يمون نَ الصلاة و يوْنون الركاة وهر م نا كوف ) و : 
المسئلة الثانية ‏ وذلك أن سائلا سأل فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
بعطه أحد شيشا وكان على' فى الصلاة فى الركوع وفى يمينه خاتم » فأشار إلى السائل به حتى 
أخذه . قال الكا الطبرى” : وهذا يدل على أن العمل القايل لا ببطل الصلاة؛ فإن التصدّق 
بالحاتم فى الركوع عمل جاء به فى الصلاة ول تبطل به الصلاة ٠‏ وقوله : ( يوون كاد 


اساخر ىما 


دشم را كمون ) يدل على أن صدقة التطوع ا فإن عليا تصدّق مامه فى الركوع .» 


ره اه سرمه > سوه 0 


وهو نظير قوله تعالى : 2غ وما | ندم من زكاة يرِيدُونَ وجه لله فأولئك هم المضعفون» وقد 


ا المسن السادس 1 سورة 


آنتظم الفرض والتفل» فصار آسم الزكاة شاملا للفرض والنفل » كاسم الصدقة وكاسم الصلاة 
يننظم الأمرين ٠‏ 
قلت : فالمراد على هذا بالركاة التصدّق بالخاتم » وحمل لفظ الزكاة على التصدّق باللخاتم 
فيه اط ؛ لأن اد : تأتى إلا يلفظها الشقص بأ وهو الركاه المفروضة على ما تقدّم بيانه 
ورغ عر » ٠‏ وأيضا فإن قبله م دون الصلاة » ومعنى يق يمون الصلاة 
يأتون بها فى أوقاتها جنيع حقوقهاء والمراد صلاة الفرض . ثم قال : م وم م عون 0 
أى الغل ٠‏ وقيل : أفرد الركوع بالذكر شمريفا ٠.‏ وقيل : المؤمنون وقت نزول الآية كانوا 
ع 0 تم الصلاة وبين راكع ٠‏ وقال آبن خُوَيزٍمنداد قوله تعالى : « و يوون ون الزكاة وهم 
رَاكمُونَ » نضمنت جواز العمل اليسيرفى الصلاة؛ وذلك أن هذا حرج مخرج المدح» وأقل 
مانى باب المدح أن يكون مباحا ؛ وقد رَوى أن علا رضى الله عنه أعطى السائل شيئا وهو 
فى الصلاة؛ وقد يوز أن تكون هذه صلاة تطوع» وذلك أنه مكروه فى الفرض. و يحتملأن 
يكونالمدح متوجهاعلى جاع حالتين ؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن 
الصلاة بالركوع »وعن الآعتقاد للوجوب بالفعل ؛ م تقول : المسلمون هم المصلون» ولاتريد انهم 
فيتلك الخال مُصَلُون ولايوجه المدح حال الصلاة؛ فإئما بريد من يفعل هذاالفعل ويمتقده. 


صلق 1 و 20 


قوله تعالى : : ومن يتول ألله ورسوله, وَآلذِينَ امنا إن - زب لل 


قوله 1 : لإونن .سول لله رنود لذن موا ) أى دن فو ض أهه إلى الله »© 
وآمتثل أهس رسوله » ووالى المسلمين » فهو من حزب الله . وقيل أى ومن يتول القيام بطاعة 


لله ونصرة رسوله والمؤمنين ٠‏ (فَإنَ حرْبَ الهم َاِيونَ ) قال الحسن : حزب الله جند 
الله ٠‏ وقال غيره : أنصار الله ؛ قال الشاعى : 
20 


هم 


# وكيف أَضوى وبلال حرْبى *« 
(1) راجع ج ١‏ ص ولا ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
(؟) أضوى : أى أستضعف وأضام ؛ من الثىء الضاوى ٠‏ (الطبرى ) ٠‏ 
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أى ناصرى ٠‏ والمؤمنون حب الله ؛ فلا بحرم غلبوا اليهود بالسبى والقتسل والإجلاء وضرب 
المزية . والحب الصنف من الناس ؛ وأص له من النائبة من قوم : حرّبهكذا أى ناه + 
فكأن الحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليبا ٠‏ وحَزب الرجل أصحابه . والحزب الورد؛ 
ومنه الحديث ” فن فاته حزيه من الليل » . وقد حَرَيتٌ القرآن . والحرْب الطائفة . وترٌيوا 


سب 0 
أجتمعوا . والأحزاب : الطوائف التى تجتمع على مار بة الأنياء ٠‏ وحَربه أم أى أصابه . 


قوله تعالى تا دين اموا ل دوا لذبن دوا سك 


1 2 مع تي سل له سس 
هو ولعبا من آلذَينَ اوتوا الكتب من لكر والُكمًا ا وار 
و 

8 إن 0 مُؤْمنينَ 

فيه مسئلتاردل. : 

الأول - روى عن بن عباس رضى الله عنه أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من : 
المسامين وقت سجودهم فأنزل الله تعالى : ( هاما لذِينَ آمنوا لا عدوا الذينَ أتحَدُوا ديم 
ل الي 


هزوا )| إلى آحرالآبات . وتقدّم معنى الهزؤ فى 1 9 (ءن الْدِينَ أونُوا لكاب مِنْ 
َل والكمار أَوْلَاء ) قرأه أبوعمرو والكسائى” بالخفض ععنى ومن الكفار. قال الكسالى : 
وف حرف أب" رحمه الله « وَيِنَ الْكفَارٍ» » و« من » ههنا لبيان المنس ؛ والنصب أوضم 
وأبين قاله النحاس ٠‏ وقيل : هو معطوف على أقرب العاملين منه وهو قوله : « من الِْينَ 
7 نوا أكَابَ » فنهاهم الله أن بقؤذوا امود والمشركين أولياء» وأعامهم أن الفريقين آتخذوا دين 
المؤمنين هزوا ولعبا ٠‏ ومن نصب عطف على « الذين » الأول فى قوله : « لا كدُوا الْذِينَ 
تدرا د هرو وا لعا با وَالْكَقَارَ و1 ياء » أى لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاء أولياء ؛ فالموصوف 
بالمزؤ واللعب فى هذه القراءة اليهود لا غير . والمنهى عن آتاذه أولاء اليهود والمشركون » 
وكلاها فى القراءة بالخفض موصوف بال هزوؤ واللعب . قال مكى” : واولا آتفاق الماعة 


(1) راحع ج ل ص 4 ؛ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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عليه . وقيل : المعنى لاتقذذوا المشركين والماتقين أوياء+ بدايل قوم مما 2 مستَهزئُونَ » 
والمشركون كلهم كفار » لكن يطلق فى الغالب لفظ الكفا عل المشركين ؛ فلهذا قصل ذكر 
أهل الكثاب من الكافرين ٠‏ 

الثانية - قال آبن ُو يزمئدَاد : هذه الآيد مثل قوله تعالى : « لا كحدُوا المبود 
والتصارى أَولاة يعضوم لا ب بعض» «ولا إلا عدوا 2 أله م من دون» تضمنت المنع من ن التأيد 
والآنتصار بالمشركين ونحو ذلك ٠وروى‏ جابر: أن النى دلى الله عليه وسم لم أراد الحروج 
إلى أحد جاءه قوم من الييود فقالوا : تسيرمعك ؛ فقال :” إنا لا فستعين على أهينا بالمشركين » 
وهذاهو الصحيح من مذهب الشافى ٠‏ وأبو حنيفة جِوّز الآنتصار هسم على المشركين 
للسامين؛ وَكّاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 

0 م - 0 ووم ري سرع 000 

قوله تعالى : وإذا ناديتم إل ا لصلزة أنحذوها هزوا ولعب ذلك 
7 12 3 هيم 20 
ا نهم قوم لا يعقلون ع 

فيه آمنتا عشرة مسكلة : 

الأولى - قال الكلبى” : كان إذا أذ المؤذّن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت المرود: 
قد قاموا لا قاموا ؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسامون وسجدوا وقالوا فى <ق الأذان : لهد 
أبتدءت شيئا لم نسمع به فيا مضى من الأثم» فن أين لك صياح مثل صياح العير ؟ فا أقبحه 
من صوت » وما أسمجه من أمس ٠‏ وقيل : إنم كانوا إذا أذن المؤذن للصسلاة تضاحكوا 
فما ينهم وتغامنوا على طريق السّخف وانيون؛ تجهيلا لأهاهاء وتنفيرا للناس عنها وعن الداعى 


إلبها ٠‏ وقيل : إنهم كانوا يرون المنادى ايها بمتزلة 'للاعب المازىّ بفعلها» جهلا منهم بمنزلتها؛ 


فتزات هذه الآية 2( ونزل قوله : « ومن اسن ولا 95 :دعا إل لله « والنداء الدعاء برقع 
الصوت» وقد يللم مثل الدعاء والرغاء . وناداه مناداة ونداء أى صاح يه 8 وتنادوا أى نادى 
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بعضهم بعضا ٠‏ وتتادوا أى جلسوا فى النادى » وناداه جالسه فى النادى . وليس فى كاب الله ذ كر 
الأذان إلا فى هذه الآية» أما أنه د كرفى اللمعة على الآختصاص . 

الثانية - قال العلماء : ولم يكن الأذان بكة قبل المجرة » و إنما كانوا ينادون 
« الصلاة جامعة » فلما هاجر النبى صل الله عليه وسلم وصرفت القبلة إلى الكعبة أعس بالأذان» 
دق د الصلاة جامعة » للاعس يعرض . وكان البى صل الله عليه وسلم قد أهمه أمس الأذان 
حتى أريه عبد الله بن زيد» وعمربن االحطاب » وأبو بك والصديق رضى الله عنهم ٠.‏ وقد كان 
النى صل الله عليه وسلم سمع الأذان ليله الإسراء فى السماء » وأما رؤيا عبد الله بن زيد 
الخزرجى الأنصارى” وعهر بن االخطاب رضى الله ءنهما فمشهورة؛ وأن عبد الله بن زيد أخبر 
النى صلى الله عليه وسلم بذلك ليلا طرقه به » وأن عمر قال : إذا أصبحت أخبرت التى 
صل الله عليه وس ؛ امس الى صل الله عليه وسار بلالا فن بالصلاة أذان الناس اليوم . 
وزاد بلال فى الصبح « الصلاة خير من النوم » فاقرها رسول الله ل الله عليه وسلم وليست 
فيا أرى الأنصارى» ؛ ذكره آبن سعد عن آبن عمر . وذى دارط رحمه الله أن الصديق 
أرى الأذان» وأنه أخبر النبى صل الله عليه وسلم بذاك » وأنه صل الله عليه وسسلم أمى بلالا 
بالأذان قبل أن يخيره الأنصارى"؛ ذ كر ه فى كاب « المديج » له فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
عن أبى بكر الصديق وحديث أبى بكرعنه . 

الثالئة - وآختلف العلهاء فى وجوب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان 
عندهم إمايحب فى المساجد لجماعات حيث يجتمع الناس ؛ وقد نص على ذلك مالك 
فى موطئه . وآختلف المتأخحرون من أصعابه على قولين : أحدهما ‏ سنة مؤكدة واجبة على الكفاية 
فى المصر وما بحرى مجرى مسر من القرى ٠‏ وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية. وكذلاك 
آختلف أصاب الشافعي" » وحى الطبرى“عن مالك قال : إن ترك أهل معمر الأذان عامدين 
أعادوا الصلاة ؛ قال أبو عمر : ولا أعلم آختلافا فى وجوب الأذان جملة على أهل المصر؛ 
لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر ؛ وكان رسول الله صل الله 


(ملسو) 
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عليه وسلم ذا بعث سيرية قال لل : * إذا ممعم الأذان فأمسكوا وفوا او إن ل تسمعوا الأذان 
: :. 7 

فأغيروا_أو قال_فشنوا الغارة» . وف صميح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذا 
طلع الفجر» فإن ممع أذانا أمسك و إلا أغار؛ الحديث . وقال عطاء ومجاهد والأوزاعى" وداود : 
الأذان فرض » هلم يقولوا على الكفاية . وقال الطْبرى” : الأذان سنةوليس بواجب .وذ كر 
عن أشبب عن مالك : إن ترك الأذان مسافرعمدا فعليه إعادة الصلاة ٠‏ وكره الكوفيون 
أن يصل المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأما فى المصر فيستحب له أن يدن ويقم ؛.فإن 
آستجزأ بأذان الناس و إقامتيم أحزأه ٠‏ وقال الثورى” : تمزئُه الإقامة عن الأذان فى السفر» 
و إن شئت أذَنت وأقت. وقال أحمد بن حنبل : بوذن المسافرعل حديث مالك بن الحوَيرث ٠‏ 
وقال داود : الأذان:واجب على كل مسافر فى خاصته والإقامة ؛ لقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم مالك بن الخو يرث ولصاحبه : ” إذاكتها فى سفر فذنا وأقها وليؤمكا | كبري » 
خحرجه البخارى” وهو قول أهسل الظاهى ٠‏ قال بن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لمالك بن الحو يرث ولآبن عم له : * إذا سافرتا فأذنا وأقها وليؤمك أ كيرا “ . 
قال آين المنذر : فالأذان والإقامة وأجبان على كل جماعة فى الحضر والسفر ؛ لأن النى صلى الله 
عليه وسلم أس بالأذان وأمره على الوجوب ٠‏ قال أبو عمر : وآتفق الشافعى" وأبو حنيفة 
وأكداءهما والثورى” وأحمد و إسدق وأبو ثور والطبرى” على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا 
أوناسيا أحزأته صلاته ؛ وكذلك لو ترك الإقامة عندهم » وهم أشد كراهة لترك الإقامة . 


وأحتج الشافعى> فى أن الأذان غير وإاجب فرضا من فروض الصسلاة بسقوط الأذان للواحد 

عند المع بعرقة والمزدلفة» وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى السف ركالشافعى” سواء ٠‏ 
الرابعة - وآنفق مالك والشافبى> وأصحاءهما على أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرة» 

إلا أن الشافعى يريع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات فى حديث أبى 0 


وفى حديث عبد الله بن زيد؛ قال : وهى زرادة يحب قبولها ٠‏ وزعم الشافى أن أذان أهل 


(1) هو: أبوحذورة مرة بن وميرء مؤذن النتى صل الله عليه وسل » :ركان أحسن الناس أذاة وأنداهم صوتا ٠.‏ 
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مكة ل بزل فى آل أب مُذورة كذلك إلى وقته وعصره . قال أصحابه : وكذاك هو الآرتف 


عنده, ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضا فى أحاديث صحاح فى أذان أبى عَمدذُورة» وفى أذان 


عبد : بن زريد» والعمل عندهم بالمدينة على ذلك فى آل سعد القرظلى” إلى زمانهم ٠‏ وآنفق 
مالك والشاففى على الث جيع فى الأذان ؛ وذلك رجوع المؤدّن إذا قال : « أشهد أن لا إله 
إلا الله مىثين أشهد أن عدا رسول الله مستبن » 5 هذ من صوته جهده . ولا خلاف 
بين مالك والشائعى فى الإقامة إلا قوله : « قد قامت الصسلاة » فإن مالكا يقوطا مرق 
والشافعى م تين ؛ وأ كثر العلساء على ما قال الشافعى» وبه جاءت الآثار . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى” وا حسن بن حى: الأذان والإقامة بجميعا ممتّى مث » والتكبير عندهم فى أول 
الأذان وأول الإقامة الله أ كير أديع هرأت» ولا ترجيع عندهم فى الأذان ؛ وحجتهم فى ذلك 
حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أحصاب مهد صل الله عليه وسلم أن عبد الله 
ابن يد جاء إلى النى 0 عليه وسلم فقال : يارسول الله رأنت فى المنام كأن رجلا قام 
وعليه بردان أخضران على جِذْمِ حائط فاذّن مث وأقام مق وقعد ينهما قعدة قعدة » فسمع 
يلال بذاك فقام وأذَن مثتّى وقد قعدة وأقام م رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة 
عن آبن أبى ليل » وهوقول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق ٠‏ قال أبو إسحق السبيعن» : كان 


أصواب على وعبد الله تشفعون الأذان والإقامة ؛ فهذا أذان الكوفيين » متوارث عنده به 


العمل قرنا بعد قرن أيضاء م يتوارث امجازيون؛ فأذانهم تر بيع التكبير مث المكبين. ثم ا 
بأن لا إله إلا الله مرة واحدة » وأشهد أن دا رسول الله مرة واحدة» ثم حى عل الصلاة 
هسرة» ثم جى” على الفلاح مرة » ثم يرجع المؤذن فيمد صوته و يقول: أشههد أن لا إله إلا الله 
الأذان كله مستين مرتين إلى آخخره . قال أبوعمر: ذهب أحمد بن حثبل و إتعق بن راهويه 
وداود بن على" وممد بن حير الطيرى- إلى إجازة القول يكل ماروى عن رمول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحملوه على الإباحة والتخبير» قالوا :كل ذلك جائز؛ لأندقد نبت عن رسول الله 


٠ الحذم (يكسر اليم وسكون الذال) : الأصل ؛ أراد بقية حائط أو قطعة من حائط‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم جميع ذلك » وعمل به أصوابه » فن شاء قال : الله أكبر مستين فى أول الأذان» 
ومن شاء قال ذلك أربعاء ومن شاء رجع فى أذانه» ومن شاءلم يرجع » ومن شاء ثقّ الإقامة» 
ومن شاء أفردهاء إلا قوله : « قد قامت الصلاة » فإن ذلك مئان مستان على كل حال ٠‏ 
اللاسبة - وآختلفوا فى الكُورب لصلة الصبح - وهو قول المؤدّن : الصلاة 
خيرمن النوم - فقال «الك والثورى” والليث : يقول الموؤذّن فى صلاة الصبح - بعد قوله : 
ح على الفلاح مرتين ‏ الصلاة خير من النوم هتين ؟ وهو قول الشافعى" بالعراق» وقال 
بمصر: لا يقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء » 
وقد روى عنهسم أن ذلك فى نفس الأذان ؛ وعليه الناس فى صلاة الفجر . قال أبو عمر : 
روى عن النى صل الله عليه وسلم من حديث أبى عَدُورة أنه نه أمره أن يقول فى أذان الصبح 
” الصلاة خير من النوم ” . وروى عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد ٠‏ وروى 
عن أنس أنه قال : من السمنة أن يقال فى الفجر « الصلاة خيرمن النوم » ٠و‏ روى عن أبن عمر 
أنهكان يقوله ؛ وأما قول مالك فى « الموطأ » أنه بلغه أن المؤذَن جاء الخرين انفطات يؤذله 
بصلاة الصبح فوجده ناما فقال : الصلاة خير من النوم ؟ فأمره [ عمر] ‏ ن يجعلها فى نداء 
الصبح فلا أعلم أن هذا روى عن عمر من جهة يحتج بها وتملم عتما وإنها فيه حديث هشام 
ابن عسوة عن رجل يقال له « إسمعيل » فآعرفه؛ ذ كر آبن أبى شيبة حدّثنا عبدة ن سليان 
هشام بن عسروة عن رجل يقال له « إسمعيل » قال : جاء المؤذّن بوذن عر بصصلاة 

5 فقال د الصلاة خير من النوم » تعب به عمر وقال للؤذن : « أقزها فى أذانك » . 
قال أبو عمر : والمعنى فيه عندى أنه قال له : نداء الصبح موضع القول بها لا ههناء كأنه كره 
أن يكون منه نداء آتحر عند باب الأميرتم أحدثه الأمراء بعد . قال أب عمر : و إنما جلنى 
على هذا التأويل وإنكان الظاهى من الخير خلافه ؛ لأن التثويب فى صلاة الصبح أشهر عند 


العلماء والعامة من أن يظنٌ بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) الزيادة عن موطأم الك 5 


المائدة | تفسير القرطبى ف 


وأص به مؤذّنيه » بالمدينة بلالا؛ وبمكة أبا محذورة؛ فهو محفوظ معر وف فى تأذين بلال» 
وأذان أبى محدّورة فى أذان الصبح للتى صل الله عليه وسل » مشهور عند العلماء ٠‏ روى وركيع 
عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن عَقَلة أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت « حى" 
على الفلاح » فقل : الصلاة خير من النوم ؛ فإنه أذان بلال ؛ ومعلوم أن بلالا لم يدن قط 
لعمر» ولا سمعه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا مسرة بالشام إذ دخلها ٠‏ 

السادسة - وأجمع أصل العلم على أنَ من السنة ألا بودن للصلاة إلا بعد دخول 
وقتبا إلا الفجرء فإنه يؤذّن لها قبل طلوع الفجر فى قول مالك والشاففى وأحد و إسمق 
وأبى ثور ؛ ومجتهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن بلالا بوذن بليل فكوا 
وآشر بوا حتى بنادى آبن أم مكتوم “ ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى” ومد بن الحسن : لا يؤذنْ 
لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم_لمالك بن الحويرث 
وصاحبه : ” إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيا وليؤمكا أ كبرما “ وقياسا على سائر الصلوات. 
وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر» 
والآخريعد طلوع الفجر. 

السابعة وآختافوا فى المؤذن يوْذْنْ ويقم غيره؛ فذهب مالك وأبوحنيفة وأصحابهما 
إلى أنه لا بأس بذلك + الحديث حمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أمره إذ رأى النداء فى النوم أن ياقيه على بلال ب فأذّن بلال » ثم أمس عبد الله 
ابن ز يد فأقام ٠‏ وقال الثورى” والليث والشافعى : من أذّن فهو يقب ؛ لحديث عبد الرمن 
ابن زياد بن نم عن زياد بن م عن [ذياه] بن الحرث الصَدَائىّ قال : أتهت رسول الله 
صل الله عليه وسل فاما كان أل الصبح أمرنفى فأذنت » ثم قام إلى الصلاة بفاء بلال ليقم 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن أخا صداء أذ ومن أذ فهو يق “. قال أبو عمر : 


)١(‏ بالأصل ؛ « عبد الله بن الخرث الصدائى »> ٠‏ رهو خطأ والتصو يب عن كتب المصطلح والترمذى فى سند 
هذا الحديث ٠‏ 
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عبد الرحمن بن زياد هو الإفريق” » وأ كثره يضعفونه » وليس يروى هذا الخديث غيره ؛ 
والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى . و إن صع حديث الإفريق فإن من أهل العلم من يوثقه 
ويثى عليه ؛ فالقول به أولى لأنه نص فى موضع الخلاف» وهو متأاحرعن قصة عبد الله 
آبن زيد مع بلال» والآئحر فالآخخر من أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يلع » 
ومع هذا فإنى أستحب إذا كان الموذّن واحدا راتبا أن بتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة 
ماضية بإجماع» والمد لله . 

الثامسة - وحم المؤدّن أن يترسل فى أذانه » ولا شك بهكا يفعله اليوم كثير من 
الحهال » بلى وقد أخرجه كثير من العام والعوام عن حدّ الاطراب ؛ فيرجّعون فيه الترجيعات» 
و يكثرون فيه التتقطيعات حتى لا يفهم ما يقول» ولا با به يصول ٠‏ روى الدارقطنى" من 
حديث أبن ريح عن عطاء عن آبن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم مؤدّن 
طَر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سمهلا ممما 
وإلافلا تؤدّن » . و استقبل فى أذانه القبلة عند حماعة من العلماء » ويلوى رأسه يمينا وشالا 
فى « حمة على الصلاة حم على الفلاح » عند كثير من أهل العم . قال أحمد : لا يدور 
إلا أن يكون فى منارة يريد أن تسمع الناس ب ويه قال إنسحق » والأفضل أن يكون متطهراء 

.التاسعة # و مستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آآخر التشهدين و إن أتمه جاز ؛ 
لحديث أبى سعيد ؛ وفى تيح مسلم عن عمر بن الحطاب قال قال رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم : * إذا قال المؤذن آله ] كبر آلله أ كبر فقال أحدى آله أ كبر آلله أ كبر ثم قال 
أشهد أن لا إله إلا آلله قال أشهد أن لا إله إلا آلله ثم قال أشهد أن غدا رسول الله قال أشهد 
أن .مدا رسول الله ثم قال حى” على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي“ على الفلاح 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال آلله أ ك آله | كبر قال الله أ كب الله | كبر ثم قال لا إله 
إلا اله قال لا إله إلا الله من قابسه دخل الحنة “ . وفيه عن سعد بن أبى وقأص عن 


٠ التطريب مد الموت ونحسيه‎ )١( 


المائدة | تفسسير القرطبى غرف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : * من قال حين لسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن عدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا وبحمد رسولا و بالإسلام دبنا 
عفر له ما تقدم من ذثبه “ . 

العاشرة ‏ وأما فضل الأذان والمؤذّن فقد جاءت فيه أيضا آثار صاح ؛ منها ماارواه 
مسلم عن أبى هسبرة أن النى صل الله عليه وسلم قال : * إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له 
ضرّاط حتى لا لسمع انّاذِين “الحديث . وحسبك أنه شعار الإسلام » و على الإيمان 
كا تقدّم . وأما المؤذّن فروى مسلم عن معاوية قال معت رسول الله صلى اله عليه وسام 
يقول : ” الموَذْنوا ن أطول الناس أعناقا يوم القيامة “» . وهذه إشارة إلى الأمن من هول 
ذلك اليوم ٠‏ والله أءلم . والعرب تكنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم ؛ م قال قاللهم: 

وطول أَنْضية الأعناق واللم » 

وف الموطأ عن أبى سعيد الدُذُرىّ تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لا بتسمع 
مَدَى صوت المؤذن جِنّ ولا إنس ولا ثىء إلا شد له يوم القيامة “ ٠.‏ وفى سنن أبن ماجة 
عن آبن عياص قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من أذّن محتسبا سبع سنين كتبث له 
براءة من النار » وفيه عن آبن مر أن رسول الله صل الله.عليه وس قال :” من أذن ثاتى عشرة 
سنة وجبت له الخنة وكتب له بتأذينه فى كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاون حسنة “. 
قال أبو حاتم : هذا الإسناد منكر والحديث يح . وعن عيان بن أبى العاصى قال : كان 
آنرماعهد إلى" النئ صل الله عليه وس آلا اند مدنا يأخذ على أذانه أجراء حديث ثابت . 

الحادية عشرة - وآختلفوا فى أخذ الأحرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبد الرمن 
وأصحاب الرأى ورخص فيه مالك » وقال : لا بأشس به ٠.‏ وقال الأوزاعى" : ذلك مكروه » 


)١(‏ قيل : هو اليل الأخيلية» ويدوى للشمردل بن شرك الير يوعى » وهو يبز بيت وصدره : (شهون ملوكا 
فتجلتهم » س و يروى س يشهون سيوفا فى صرا عهم) ٠‏ والنضى ما بين الرأس والكادل من العنق ٠‏ واللة ( بالكسر) : 
الشعر انجاوز ثمة الأذن » فاذا بلغت المكبين فهى بمة ٠‏ قال فى « اللسان » : والصحيح ( والأم ) جع أمة و 
القامة » لأن الكهول لا تمدح بطول للم إنمأ تمدح به النساء والأحذاث ٠‏ 
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ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من ,بيت المال . وقال الشافعى : لا يرزق المؤذّنْ إلا من 
مس انس سسهم النبى صلى الله عليه وسل قال آبن المنذر:لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ٠‏ 
وقد آستدل علماؤنا بأخذ الأحرة بحديث أبى محذورةء وفيه نظر ؛ أنحرجه النسالى“ وآبن ماجة 
وغيرها قال : حرجت فى نفر فكنا ببعض الطريق فأن مؤذن رول الله صلى الله عليه وس 
بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسم » فسمعنا صوت المؤدن ون عنه متتكبون 
فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين 
يديه فقال + أ الذى معت صوته قد أرتفع “ فأشار إلى» القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل 
كلهم وحيسنى وقال لى : ”قم نأذن “ فقمت ولاشىء أ كره إلىة من رسول الله صل الله 
عليه وسلم ولا مما يأصرنى به» فقمت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فال على" 
رسول الله صل الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال : ”قل آلله أ كير آلله أ كب رأآلله أ كبر 
آلله أ كبر أشبد أن لا إله إلا آلله أشهد أن لا إله إلا آله أشهد أن عدا رسول الله أشهد أن 
مغدارسولآلله “ثم قال لى : * أرفع من صوتك أشبد أن لا إله إلا آلله أشهد أن لا إله 
إلا آله أشهد أن غدا رسول آلله أشبد أن عدا رسول آلله حى” على الصلاة حى” على الصلاة 
حى على الفسلاح على الفلاح آلله أ كير آله أ كير لا إله إلا آلله “ ثم دعانى حين قضيت 
اللأذين فأعطانى صرّة فيا شىء من فضّسة» ثم وضع يده على ناصية أبى 2 دُورة ثم مها 
على وجهه » ثم على ثدبيه » ثم ع ىكبده حتى بلغت يد رسول الله صل الله عليه وسسام سرة 
أبى عَذُورة؛ ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بارك الله لك و بارك عليك » فقلت: 
يارسول الله صن بالتآذين بمكد» قال : * قد أمرتك » . فذهب كل شىء كان لرسول الله 
صل الله عليه وسلم هن كراهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله ءايه وسلم ؛ فقدمت 
على عاب بن أسيد عامل رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فأذّنت معسه بالصلاة عن أمص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > لفظ آبن ماجة ٠‏ 


8 متكبون : اسم فاعل من تكب عنه أى عدلعنه ؟ أى معرضون متجنبون‎ )١( 
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الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ( ذَلكَ ينهم زم لقان )أ أنه يمنزلة من لاعقل له 
منعسه من القبائح ٠‏ رُوى أن رجلا من التصارى وكان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول : 
« أشهد أن عدا رسول الله » قال: حرق الكاذب؛ فسقطت فى بيته شرارة من نار وهو نائم 
فتعلقت بالييت فأحرقنه وأحرقت ذلك الكافرمعه؛ فكانت عبرة لاق د والبلاء موك بالمنطق» 
وقدكانوا لون مع النى صلى الله عليه وسلم حتى تستفتحواء فلا وروا بعد ذاك؟؛ ذ كره 
ابن العربى" ٠‏ 


5 5 1ه هم مدسام> عو عر ار 2 تاه ءءء 
قوله تعألى : قل يتاهل الكتلب هل تنقمود منآ إلا ارب #امنا 
دس غ4 سمس روم مساهءٌ سس لءع سات د مس عى لي بياس 
بأللّه وما انزل إلينا وما أنزل من قبل وأن | كثر فلسقون 
ره له #مسبمتح دم 8 ل ل 00 
قل هل انيشم مر ذأك مثوبة عل لد من لعنه لله وغضب 
ع ج 
لاه سمس وظع مه لسسع موود ع عسعت ‏ راط دقن ب اللييك ‏ هامر عا د 
عليه وجعل نوم القردة واللسنازير وعبد الطنغوت ل 


وَأصَلْ عَن سوا ييل © 

قوله تعالى : (( قل يهل الْكابٍ هَلْ تنْقَمُونَ منا 6 قال آبن عباس رضى الله عنه : 
جاء تقر من الهود - فيهم أبو ياسرين أخطب ورافع بن أبى رافع ‏ إلى الى صلى الله 
عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل علييم السلام ؛ تقال : ” تؤمن بالل وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإسمعيل إلى قوله : « ونحن له مسلمون » » فلما ذكرعيسن عليه السلام 
دوا نوه وقالوا : وآلشه ما نعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا هس 
ديتكم ؛ فتزات هذه الآية ومابعدها» وهى متصلةبما سبقها من إنكارهم الأذان؛ فهوجامع للشهادة 


له بالتوحيد» وحمد بالنبؤة» والمنناقض دين من فرق بين أنياء الله لادين من يؤمن بالكل . 


ويجوز إدغام اللام فى الناء لقربها مها . و« تقَمون » معناه سخطون ؛ وقيل : تكهون 


ع المزء الادس [س ورة 


وقيل : تتكرون » والمعنى متقارب ؟ يقال نهم عن كذا قم وتقم - » والأول أ كثر؛ قال 
عبد الله بن قيس الرقيات : 
ماقمو من بى أميّة] ل أنهم يحون إن عَضبوا 

وف التتزيل « وما نقموا ُ » ويقال : تقمث على الرجل بالكدسر فانا ناقم إذا عدت عايه؛ 
يقال ما تَقمْتٌ عليه الإحسان . قال الكسائى : تقمت بالكسر لفةء وتَقَمتٌ الأمس أيضا 
ونقمته إذاكرهته» وانتقم الله منه أى عاقبه» والآسم منه التقمة» والمع ثقهات وتقم مث لكلمة 
دكدات ورك » وإن شت سكنت القاف ونقات حركتها إلى النون فقات : ثشمة والح مع تم 
مثل أعمة ونم ء 0 تتقمون» و م«تُقَمُونَ» يكعنى تعيبون» أى 
هل تتقخون من إلا إعان بله وقد عاتم نامل الحق . (ون َم فون أى فى نكم 
الإيمان » وحروجكم عن آمتثال أهى الله ؛ فقيل هو مثل قول القائل : 
ش هل تتقم دق ]ل أن عنيت رانك نتن 
وقيل : أى لأن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك . 

قوله تعالى : ( قل مل ألبمم بر منْ ذَلكَ ) أى يشر من نقمك علينا ٠‏ وقيل : 
من 7 : ما تريدون لنا من المكروه؛ وهذا جواب قولهم : ما نعرف دينا شرا من ديتكم . 
«١‏ موي » نصب على البيان ؛ وأصلها مفعولة فألقيت حركة الوا على الشاء فسكنت الواو 


وبعدها واو ساكنة لخذنت إحداها لذلك ؛ ومثله 3 ومجوزة ومضوفة على معنى المصدر؛ 
إللق 


00 
نت إذا جارى دما لَضوفة » أتمر حنى يِنْصف الساق مرى 
وقيل : فدات كقولك مومة ومعقلت 0 م من أنه اله )) « م 9 « فى موضع رفع ؛ م قال : 


مع هم 


« يشمن ذلك الَار» والتقدير : هو لعن من لعنه الله © ويجوز أن يكون فى موضع نصب 
معى : قل هل أنبتكم بشر من ذلك من لعنه الله » ويجوز أن يكون فى موضع خفض على 


8 والمضوفة : الأعى شق منه ويخاف‎ ٠ هو : أبوجندب الزلى‎ )١( 


ال 001113 


المائدة] تفسير القرطى 1 


إللق 


البدل من شر والتقدير: هل أنبقكم بمن لعنه الله؛ والمراد الييود. وقد تقدم القول فى الطاغوت» 
أى وجعل هنهم من عبد الطاغوتٌ » والموصول مذوف عند الفاراء ٠‏ وقال البصريون : 


لايحوز حذف ال موصول ؛ والمعنى من لعنه الله وعبد الطاغوت ٠‏ 


وقرأ آبن واب والنخمى» «أنرف» بالتخفيف . ٠‏ وقرأً حمرة 5 عد الطاغوت» بضم الباء 
3 75 
وكسرالتاء ؟ جمله أسما عل قل كُعضّد فهو بشاء للبالغة والكثرة ؟ كقظ وندس وحَدّر » 
إفرق 


وأصله الصفة ومنه قول النا بغة ٠‏ 


اه ٠.‏ س اه 


من وش وبرة موشى أكارعه » طاوى المُصي كسيف الصَيقل الفرد 
7 الراء ٠‏ ونصبه يجعل ؟ أى جعل منهسم عبد لاطاغوت » وأضاف عبد إلى الطاغوت 

٠‏ وجعل بعنى خلق » والمعنى : وجعل منهسم من يبالغ فى عبادة الطاغوت ٠‏ وقسرأ 
الباقون بفتح الباء والتاء ؛ وجعلوه فعلا ماضيا » وعطفه على فعل ماض وهو غضب ولعن ؛ 
والمعنى عندهم من لعنه الله ومن عبد الطاغوتٌ » أو منصوبا بجمل ؟ أى جعل منهم القردة 
والكنازير وعبد الطاغوت . ووحد الضمير فى عبد حملا على لفظ «مَنْ » دون معناها ٠‏ وقرأ 
أوذواخ جود و وعكوا الظاكرت لاحل امم م أبن مياسن + وح ار 
فيجوز أن يكون جمع عبد كا يقال : رهن و :وسقت وسقفت) ويجوز أن يكون جمع 
بادك يقال : مال ومثل» ويحوز أن يكون مع عبيد وغيف ورف » ويجوز أن يكون 
جمع عَابد كازل وبل؛ والمعنى : و 3 الطاغوت . وعن آبن عباس أيضا «وعبد 5-7 


جعله ججمع عابد م يقال 53 شاهد وشيد وما وف وعن أبى واقد 3 وعباد الضاغوت 


(1) راجع بو م ص 4١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

2( الندس ( بفتح فضم أرفتح تكسر) : الفهم الكيس 5 

(*) هو الذييافى ووجرة : موضع بين مكة والبصرة ؟ قال الأصمى : هى أربعون ميلا ليس فيا منزل» فهى 
مرت للوحش ٠‏ والوثى فى ألوان المائم بياض فى سواد أو سواد فى بياض س طاوى : ضام ٠‏ المصير : المصران ٠‏ 
والصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها ٠‏ والفرد والفرد (بفتح الراء وضها) : أى هو منقطع القرين لا مثيل له فى جودته. 

(:) قال ابر عطية : وهذه القراءة ترج على أنه أراد و « عبدا » منونا ثم حذف للالتقاء م فال : 
دولا ذاكالل» . 
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لبالغة » جمع عابد أيضا ؛ كعامل وحمَال » وضارب وضراب . وذكر محبوب أن البصر بين 
قرءوا : «وعباد الطاغوت » جمع عابد أيضاء كقائم وقيام» ويجوز أن يكون 0 ٠‏ وقرأً 
رار الؤؤاسي «وعيد الُعُوتٌ » على المفعول » والتقدير : ويد الطاغوتٌ فهم . 

وقرأ عون العقيل"وآبن بريدة : « واي الطَّاعُوت » على التوحيد » وهو يؤدّى عن جماعة . 


افا 


وقرأ آبن ل ستعود ضهنا «وعيد الطأغوت » وعنه أيضا « وعدت الطاغرتٌ «( على تأيث 


0200 


الماعة م قال تعالى : 0 قلت الأعراب .١©‏ وقرأ عبيد بن عمير : «واعيد الطاعُوت» مثل 
5 أكاب ٠.‏ فهذه أثنا عشر وجها ٠.‏ 
قوله تعالى : ((أولَيِكَ مكنا غ لأن مكانهم النار ؟ وأما المؤمنون فلا شرف مكالهم ٠‏ 
وقال الزجاج : أوائك شر مكانا على قولكم . النحاس : ومن أحسن ماقيل فيه : أولئك الذين 
لعنهم الله شر مكانا فى الآخرة من مكاتك. فى الدنيا _لى) لحقكم من الشرّ ٠‏ وقيل : أوائك الذين 
لعنهم الله شر مكانا من الذين نقموا عليكم ٠‏ وقيل : أولفك الذين نقموا عليكم شرءكانا من 
الذين لعنهم الله ٠‏ ولما نزلت هذه الآية قال المسامون لم : يا إخوة القردة واللحنازير فتكسوا 
رعوسهم آفتضاحا؟ وفيهم يقول الشاعس 
فلعنة الله على اليود 5 إنت الممود إخوة القرود 
ره ده 


قوه تصالى : وَإِذا جاءوكر كَالُوا #أمنًا وقد دحلو بالكفر ر وهم كد 
حرجا بده وآلله ع بها كأنوا يَكتمونَ 2 وتر كيرا مم عون 
فى الثم والعذوان را لفت لِنْس ما كنوا يعمو شٍِ 
اق الندرة لمر عن كرف الله رايم ل 


ره مع 


لينْس ما كنوا ما كَانُوا يصنعونٌ #ق 


)١(‏ راجع هامش راجع هامش + غ ص ١‏ فى ضبط « الرؤاسى» طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) ف ابن عطية قراءة 
ابن بريدة ( بفتح الدال ) ول غم الدال) قراءة اليل ولعله يقرأ كالمقيل فى رواية أخرى عنه ٠‏ 
() قال اين عطية : (إبضم العين وفتح الباء والدال وكسرالنام) امم مفرد يراد به لجع كحطم وليد . 


المائدة 1 تف سير القرطبى سبو 


قوله تعالى : ( وَإذًا جاعرك قالوا آم ) . هذه صفة المنافقين » والمعنى أنهم لم ينتفعوا 
اللىء 03 معو ) بل د<لوا كافرين وخرجوا كافرين 0 ( َل عَم بمَاكانوا كمون ) أى 
دن تفاقهم ٠‏ وقيل المراد الود الذين قالوا : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وحه النهار 
إذا م يدل عليه اومن تون يأتى ٠‏ 


قوله تعالى : إ( وترى كيرا يم ) ينى أنهو د ١‏ (يمايغوت ف الثم والموان ) أى 
دسا بقون فى المعاصى والظم 4م السحْت ل 3 َشى ما كانوا يلون ) 4. 


قوله تعالى : (لولا اهم 9 ون والأجار) «لولا» معنى أفلا ٠‏ «هام» بيزجرم . 
«الرنيون» علساء النصارى . « والأحيار » علماء البيود ؛ قاله الحسن . وقيل : الكل 
فى اليهود؛ لأن هذه الآبات فيهم ٠‏ ثم ويخ ءلماءم فى تركهم نيهم فقال : ( لَينْس ما كانوا 
يصون 0 وج من يسارع فى آلإثم بقوله : « لبنس ماكانوا يمْمَلُونَ » ودلت الاية على 

أن تارك النبى عن المتكركرتكب المتكرء فالآية تو 00 فى ترك الأهس بالمعروف والنبى 
عن المتكر . وقد مغى القول فى هذا المعنى فى « البقرة » و«آل عمران » ٠.‏ وروى سفيان 
افق اطق مقياناق بعتي عن مسر قال لمق إن ملك أن كلت قر 
فقال: يارب فيها فلان العابد فاوح الله تعالى إليه : «أن به فابدأ فإنه لم شمعر 0 > ساعة 
قط » ٠‏ وفى صمح التزمذى” أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على بديه أوشك أن م 
الله بعقاب من عنده وسيأتى . والصنع بععنى العمل إلا أنه يقتضى الخودة؛ يقال : 


صنيع إذا جود عمله 5 
معلاعطظ ع ك4 
قوه تعالى : وَقَالت البيود د الله مغاوة 258 الهم ولْعنوا 5 
0 0 لس ست اس صر سور 1 4 
كَالوا بل يداه مسوطتا تان ينفق كيف ك1 وَليرِيدنَ كثيرا منهم م ] انرا 
ور سر كوم وس سوركر عرس عرص صن وسو 


تت 


إِلَيِكَ من ريك طعْيانا وكفرا والقينا يهم الْعداوة والبغضاء إل 


)0ن( رذج ب ١‏ ص 56م وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة + (؟) تمعررحهه : تثير ٠‏ 
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3 


3 0 
يوم الْقيمة ما أَوقدوا ثارا لَْحرْبٍ اطْمَأهَا لَه وسعَونَ فى الأرض 
0 2 00 
ا و8 لا يت انين جه 
قوله تعال :لالت الود يد اله موه )قال عكمة:إنما قال هذا فْمَاص بن حَارُوراء 
وأصحابه » وكان لمم أموال فاماكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ع مام ؛ فقالوا : إن الله 
بخيل» ويد الله مقبوضة عنا فى العطاء؛ فالآية خاصة فى بعضهم ٠‏ وقيل : لما قال قوم هذا 
ول يتك الباقون صار كأنهم بأجمعهم قالوا هذا . وقال الحسن : المعنى يد الله مقبوضة عن 
عذابنا ٠‏ وقيل : إنهم لما رأوا النى صل الله عليه وسلم فى فقروقلة مال وسمعوا « مَنْ ذَا اذى 
فرص الَهقَرْضًا حسَنًا» ورأوا أد النى صلى الله عليه وسلم قدكان يستعين بهم الذيات قالوا: 
إن إله محمد فقير» وربما قالوا : جخبل؛ وهذا معنى قوهم : « يد لَه موه » فهو على القثيل 
كقوله : « وَلَا تحمل يدك ملك عنْقكَ » ٠‏ ويقال للبخل جَعُدٌ الأنامل » ومقبوض 
الك » و الأصابعء ومغلول اليد؛ قال الشاعى : 
كانت مُراسان أرضًا إذ يزيد با » وكل باب مرس, اللهرات مفتوح 
فاستبدات بعده دا أنامله » كنا وجهه بالاسل منضوح 
واليد فىكلام العرب تكون لخارح ةكقوله تعالى : « وَحُذْ بيّدك ضِفًْا » وهذا محال على الله 
تعالى . وتكون للنعمة؛ تقول العرب : 5 يد لى عند فلان » أىكم من نعمة لى قد أسديتها له+ 
وتكون للقوة؛ قال الله عن وجل « وَاذْ كر عبد داود ذا اليد » أى ذا القؤة وتكون للك 
والقدرة؛ قال الله تعالى « قل إن الْفَضْل يبد الم بؤتيه من يتاه » ٠‏ وتكون منى الصلة قال الله 
تعالى : دما عملت يبنا أنعامَ» أ مما عملنا نحن ٠‏ وقال : «أو يفو الى بيده عَقدَة التكاج» 
أى الذى له عقدة التكاح . وتكون بمعنى التأبيد والنصرة» ومنه قوله عليه السلام : ”يد الله 
مع القاضى حتى يقضى والقاسم حتى يقسم “ . وتكون لإضافة الفعل إلى الخبر عنه تشريفا له 
وتكريما ؛ قال الله تعالى : « يا إليس ما مََمكَ أنْ تسج لما حَلَقْتٌ بيَدَىْ » فلا يجوز أن 


يمل على اب4ارحة ؛ لأن البازى جل" وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القؤةوالماك 


المائدة ا تفسسير القرطى أرق 


والنعمة والصبلة 4 لأن الاشتراك بشع حينئذ بين وليه آدم وعدوّه إبلس »> وسبطل ماذكى 
من تفضيله عليه ؛ لبطلان معن التخصيص» فلم يبق إلا أن معلا على صفتين تعلقتا يخلق آدم 
مث 
تشريفا له دون خلق إبليس تعلق القدرة بالمقدور» لامن ط ريق البساشرة ولا من حيث 
الماسة ؛ ومثله ما روى أنه كتّب التوراة بيده» وغَرّس دار الكرامة لأهل ابكنة» وغير ذلك 
تعلق الصفة عقتضاها . 
هه 2م وعروو ا ددا دو 0 5 

قوله تعالى : ( غلت يديم ولعنوا يما قَالُوا ) حذفت الضمة من الياء لثقلها ؛ 
أى لت فى الآخرة» ويوز أن يكون دماء عليهم » وكذا «ولعنوا با قَاُوَام واللقصود تعليمنا 
يا قال : « لَتَدَسْانّ المسجد ارام إن شَاءالله» بعلمنا الاستثناءما علمنا الدعاء على أبى طب 
بقوله : « تيت ذا أَى لُب» وقيل : المراد أنهم أمخل الحلق؛ فلا ترى وديا غير ليم . 
وفى الكلام على هذا القول إضمار الواو؛ أى قالوا : يد الله مغلولة وظلت أيديهم ٠‏ واللعن 


الإبعاد» وقد تقدام 0 


قوله تعالى : ( بل يكأه مبسوطآن ) ابشداء وخبر؛ أى بل نعمته مبسوطة ؛ فاليد 
معنى النعمة . قال بعضهم : هذا غاط ؛ لقوله : «بل يداه ميسو طَْان» فنتم لله تعالى أكثر 


من أن م تحدى فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان ؟ وأجيب بأنه يجو ز أن يكون هذا تثنية 
)ع( 


جنس لا تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السلام : مكل المنافق كالشاة العائرة بين 
الغنمين »“ ٠‏ فأحد الحنسين نعمة الدنياء ا نعمة ا : وقيل : نعمتا الدنيا النعمة 


عن ل ألله يه ل أنه قال فيه : ا الظاهرة ما حسن من خلقك » له 
ما سر عليك من سىء عملك . وقيل : نعمتا المطر والنبات اللشان النعمة بهما ومنهما . 
وقيل : إنّ النعمة للبالغة ؟ كقوا ل العرب : ”لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار على تين ؛ 


وقد يقول القائل : مالى بهذا الأمس بد أى قو . قال السدى”: معنى قوله «يداه» قوتاه بالثواب 


+ العائرة بين الغنمين : أى المتردّدة بين قطيعين » لاتدردى أيهما ليع‎ )١( 
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والعقاب » بخلاف ما قالت المهود : إن بده ٠قبوضة‏ عن عذابهم ٠‏ وقى صحبيح مسلم عن ألى 
شريرة عن الى صل الله عليه وسلم قال : ” إت الله تعالى قال لى أن أنفق عليك » . وقال 


00 


رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ين الله اذى لا يقيها صا الل والنهار أرأيتم ما أنفق 


مذ حَأَقَ السّموات والأرضٌ فإنه لم يض مافى ينه قال - وعَرّه على الماء وبيده 
الأخرى لس يرفع ويخفض © . السّح الصَّب الكثير . فض بنقص؛ ونظير هذا الحديث 
قوله جل ذ كره : « والله يفيص و منْسط » . وأما هذه الآية ففى قراءة آبن مسعود « بل يداه 
يُسْطَان » حكاه الأخفش» وقال يقال : يد بُسْطَةٌ» أى منطلقة منبسطة ٠‏ ( ينف كي 
يناه )أى يرز قكابريد ٠‏ ويحو زأن تكو ن ليد فى هذه الآية بمعنى القدرة؛ أى قدرته شاملة» 
فإن شاء وسع و إن شاء قتر ٠‏ ( وريدن كيم مم ) لام قسم (٠‏ مأل لِك من رَبك ) 
أى بالذى أنزل إليك ١‏ ( طَفيا! وكمرًا 6 أى إذا نزل ثيء من القرآن فكفروا آزداد كفره . 
) قينا ينم ) قال مجاهد : أى بين اليهود والنصارى؛ لأنه قال قبل هذا «دلا دُوا الود 
وَالتصَارَى اول » ٠‏ وقيل : أى ألقينا بين طوائف الهودة كا قال: « تحسيهم ميم وقاوبم 
دن » نهم متباغضون غير متفقين؛ فهم أبغض خلق الله إلى الناس ٠‏ ( كما دوا نا رب )) 
بريد الييود . و «كما » ظرف؛ أ ى كلما حمعوا وأعدّوا شتت الله جمعهم . وقيل : إن الهود 
لا أفسدوا وخالفوا كاب الله .-. التوراة ‏ أرسل الله عليهم يحُتَنصرء ثم أفسدوا فارسل 


عليهم بطرس الروى”» ثم أفسدوا ا فأرسل عليهم المموس» ثم أفسدوا | فبعث الله علبهم المسلمين؛ 


فكا نكاما آستقام أمرهم شتتهم الله؛ فكلا أوقدوا نارا أى أهاجوا شرا » وأحمعوا أمرهم 
على حرب النى صدلى ألله عأية وسل ( أَطْفَامًا 6 وقورهم وودنٌ أصهم فذ كر الثار مستعار ٠.‏ 
قال قتادة : أذفم لله جل وعم ؛ فلقد بعث الله الى صلى الله عليه وسام وهم تحت أيدى 


٠ الليل والنهار““ قال النووى : هو بنصب الليل والهار ورفعهما ؛ النصب على القارف » والرفع على الفاعل‎ ” )1١( 
قال فى هامش مسم : لكن على تقسدير التصب ماذا يكون الفاعل فى « لا يغيضها » لم يذكره » ولوكانت الرواية‎ 
٠ لا يغيضها مح الليل والنهار » بالإضافة لبان الفاعل م فى رواية زهير بن حرب ”” لا يغيضها ثىء '؟‎ < 

(؟) الفيض : ضبطوه (بالفاء والياء) ومعناه الإحسان ؛ و( بالقاف والباء) ومعناه الموت ٠‏ 
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اووس ) 3 قال 15 وعن : 0 و لسعون ف الأَرْض قسّادًا » أى لسعون فى إبطال الإسلام» 
وذلك من أعظم الفساد» وآلله أعلم ٠‏ وقيل : المراد بالنار هنا نار الغضب؛ أىكاما أوقدوا نار 
الغضب ف أتفسهم وتمعوا بأبدائهسم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب اطفأها الله 
حتى يضعفوأ وذلك بما جعله من الزعب نصرة بين يدى نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

مده كاه 000 2-6 هر ام ص توس صا وكره 
قوه تعالى : ولو أرفب أهل الكتئب #امنوا واتقّوا لكفرنا عنهم 


ه مصاكه موس به م 


لي حي د الم تت ولو انهم أَكَامُوا اووس 


وَالإخيل 1 أل لوم من دهم كارا 528 قَوتهم ون كحت 
أ 8 سو و 5 000 1 م سوج 6 ماسم َي عله رع مه 
رجلهم مهم أمه مقتصدة وكثير مهم سآء ما يعملون © 
ده 6ه 6ه سمه 282ه مع 


قوله تعالى : ولو أن أهل الكّابٍ وا ره » وكذا « ولو أنهم أقاموا 
ضع بغ 


المُورأة » . «آمتوا» صذقوا ٠‏ ( وآ تقوا) أى الشرك والمعاصى» (١‏ لكر ) اللام جواب 
دلو» 0 وكفرنا غطينا » وقد تقدم . و إقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم 


اه 1000 00 لب قا ل ا 0 
تحريفهما ؛ وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » مستوفى ٠‏ ([ وما أنزل إليوم من ديهم ) 
ا 5 56 مويه | هيه .ويه ا#متى ام 7 
أى القرآن . وقيل : كتب أنييائهم ٠‏ ( لآ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) قال آبن 
عباس وفيره : يعنى المطر والنبات ؛ وهذا يدل عل أنهم كانوا فى جدْب ٠‏ وقيل : المعز 
له : يعى يدل على ا 
لوسعنا علييسم فى أرزاقهم وأ كلوا أ كلا متواصلا؛ وذ كر فوق وتحت للبالغة فيا يفتح عليوم 


مس مدوسة سل سوم سر عا سوئر وكر ٠‏ قاغر ا م مو في 


من الدنيا؛ ونظير هذه الآية « ومن يق الله يجعل له رجا ويرزق من حيث لا يحتّسب « 
0 « وَأنو متا عل الطريقة هذ متيام مااختقاء « ولو أن أهل الْقَرى آمنوا وا تقَوًا 


فحنا طم بركات من المهَاء وَالأَرْض » بفعل تعالى التق من أسباب الززق 5 فى هذه 


دكرة 


الآيات ©؛ ووعد 0 0 ا 6 5 


)00 راجع ب ١‏ ص 0" 4 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة : 


الضف 


3 المزء السادس [ سورة 


يقولوا فى عيسى ويد عليهما السلام مالا يليق بهما ٠‏ وقيل : أراد بالآقتصاد قوما لم يؤمنوا » 
ولكنهم لم يكونوا من آلمؤذين المستهزئين » وآش أعلم . والآقتصاد الآعتدال فى العمل؛ وهو من 
القصدء والقصد إتيان الثىء ؛ تقول : قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى ٠‏ ( ساء 
ما حملن ) أى بس شىء عملوه م كذبوا ارسل » وفوا الكتب وأكلوا السّحت ٠‏ 


8 كقس را صعر بر مساه ّ 0 ل 3 
قوله تمالى : كيبا لول 3 أنزِلٌ يليك من رَيَكَ 
2 32ل مه 


1 2 


لْقُوم افر 1 
فيه مسئلتارن» : 


0-5 


الأول - قوله تعالى : ( يما سولب ماأنزل يك ) «قيل : معناه أل التبليغ؛ 
لأنهكان فى أؤل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين » ثم ثم أ بإظهاره فى هذه الآية» وأعامه الله 
اله جمد ين انان . وكان عمر رض اله عنه أل من أظهر إسلامه وقال : لا يعيد الله 

يرا وفى ذلك نزت : « يما الى حسبك الله ومن مَك من الْمُؤْمِينَ » فدلت الآبة 
على رد قول من قال : إن النبى صل الله عليه وسلمكتم شيئًا من أمس الدين تفية» وعلى بطلانه 
وهم الرأفضة » ودلّت على أنه صل الله عليه وسلملم مسر إلى أحد شيثا من أمى الدين + لأن 
المنى بلع بميع ما أل إليك ظاهر! » ولولا هذا ما كان فى قوله عن وجل : (( و إن ل َل 
فَا بلْتَ رسَالََه ) فائدة ٠‏ وقيل بلغ ما أنزل إليك من ربك فى أم زينب بنت مش 
الأسدية ٠‏ وقيل غيرهذاء والصحبح القول بالعموم؛ قال آبن عباس : المعنى بل جميع 
ما أنزل إليك من ربك» فإ نكتمت شيئا منه فا بلّعَتَ رسالته ‏ وهذا تأديب للننى صلى الله 
عليه وسلم » وتأديب لملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أعس شمر يعته » وقد علم الله تعالى 


من أعي نبيه أنه لايكتم شيئا من ويه ؛ وفى يح مسلم عن مسروق عن عائّسة أنها قالت : 
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لله ماعه 


سول بلع ما أنْزِلَ لِك من ربك وين لم تفعل فا بهْتَ رسال » وقبح الله الروافض حيث 
قالوا : إنه عليه السلام كتم شيا ثما أو الله إليه كان بالناس حاجة إليه . 


دوغلامة 


الثانية ‏ قوله تعالى : ( وَالله يَعصمَكَ من النّاس ) دليل على نبؤته؛ لأن آلله 
عن وجل أخير بر أنه معصوم » ومن منت له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيا مما مره 
لوسك نزول هذه الآآية أن الى صلى الله عليه وسلم كان نازلا نحت شجرة بفاء أعسابى" 
اط سيفه وق الى صل لق يد وس : من يمنعك مي ؟ فقال : ”الله “ ؛ فذعرت يد 
الأعسابى” وسقط السيف من ن بده » وضرب برأسه الشتجرة حى آنتثر دماغه؛ ذ كه المهدوى". 
وذكره القاضى عياض فى كاب الشّفاء قال : وقد رويت هذه القصة فى الصحيح » وأن عور 
ابن الحرث صاحب القصة » وأن النى صل الله عليه وس عفا عنه ؛ فرجع إلى قومه وقال : 
0 ا ٠‏ وقد تقدم الكلام فى هذا الل ورعة السورة عند قوله : 

دم قوم أن يوا اسيم ا أيضا فى ذ كر صلاة اتلموف٠‏ 
دل بيج ضل عن حادبن عه الله قال : غززونا هع رسول الله صلى الله عليه وسلم غمزوة 
بل تند ادر رول لق صل اف ميد سف وكير اليا فل رسول الله صلى الله 
عليه وس نحت شجرة فعلق مرزفة يصن هن أغصانها » قال: وتفرق الناس فى الوادى استظلون 
بالشجر » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إت رجلا أتانى وأنا نائم فاخذ السيف 
فأستيقظات وهو قائم على رأسى فلم أفثير إلا داليف ا فى يله فال لى من نمك يّى 
قال قلت الله ثم قال فى الثانية من يمنعك منى - قال - قلت الله قال فَام اليف 
فها هو ذا جالس “ثم بعرض له سول الله صل الت عليه وسمم : أوقال أبن عباس قال ال ١‏ 
صل الله عليه وسلم : لما بعثنى الله برسالته ضقتٌ بها ذَرْعا وعرفث أن من الناس من يكدّبنى 


٠ من هذا الحزه . وده ص 07م طبعة أولى أو ثانية‎ ١ أحترط سيفه : آسئله. (؟) راجع ص‎ )١( 
٠ العضاء : شجرعظم له شوك » وقيل : أعظ. الشجر + (4) صلنا : أى مجردا من غمده‎ )0( 
(ه) شام السيف : أى غمده وردّه فى غمده؛ يقال : شام السيف إذا سله وإذ! أغمده؛ فهو من الأضداد»‎ 


والمراد هنا أغمده . 


00 لمن السادس [سورة 


فأنزل الله هذه الآية “ وكان يرسل أبو طالب كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا 
من بى هاشم يحرسونه حت نزل : « واللّهبعْصمَكٌ من الّاس » فقال الى صل الله عليه وسلم : 
* أت الله قد عصمنى من الحن والإنس فلا أحتاج إلى من يحرسنى “ . قلت : وهذا يقتضى أن 
ذلك كان بكة» وأن الآية مكية ولي سكذلك؛ وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع ؛ وبما 
يدل على أن هذه الآبة مدنية ما روأه مسلم فى الصحبح عن عائّشة قالت : سور رسول الله 
صل الله عليه وسلم معدم المدينة ليلد فقال : * ليت رجلا صاها من أصحابى يحرسنى الايلة » 


فقال له رسول الله صل الله عليه وس : ”ماجاء بك " فقسال : وقع فى نفسى خوف 
على رسول الله صل الله عليه وسلم فت أحرسه؛ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم نام ٠‏ وفى غير الصحبح قالت : فيينا نحن كذلك معت صوت السلاح ؛ فقال : ” من 
2( 
هذا “ فقالوا : سعد وحديفة جنا نحرسك؛ فنام عليه السلام حتى معت غطيطه ونزات 
هذه الآية ؛ فانخرج رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه من قب دم وقال : #آنصرفوا أيها 
الناس فقد عصمت الله “ . 
وقرأ أهل المديئة :»م رسالاته « على امع 5 وأبو عبرو وأهل الكونة : « رسالتة » 
على التوحيد ؛ قال التحاس : والقراءتان حستتان والمع أيين ؛ لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينزل عليه آلوحى شيئا فشيئا ثم يبينه؛ وآلإفراد يدل على الكثرة؛ فه ىكالمصدر 
والمصدر فى أ كثر الكلام لا جمع ولا يثنى ادلااته على نوعه بلفظه كقوله : « وإن تعدوا 
مه الله لا نوها » ٠‏ ( إن اللا يبد الَو اْكافِينَ ) أى لا يرشدم وقد تقدم . 
وقبل : َي أنت فاما الحداية فإلينا ٠‏ نظيره « ما عل الرُسُولٍ إلا ابا » والله أعلم . 


(1) خشخشة سلاح : أى صوت سلاح صدم بعضه بعضا ٠‏ 
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قوه تعالى : قل يهل اكب لسَمْ عل و يسا 


التوريئة والإنجيل وم ومَآ أنز1 إل ” من 3 ولَبِيدنَ كيرا مم 


2ط ص اص 352 وه ا 0 2 رمعم 
مآ انز إليك م ن ربك طغيلنا وكفرا فلا تاس عل قوم 
الكثفرين 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى الننى صل الله عليه وسلم ققالوا : 
ألست تُقرّأت التوراة.حق من عند الله؟ قال : ”إلى > . فقالوا : فإنا تؤمن بها ولا نؤمن بها 
عداها ؛ فتزلت الآية ؛ أى لستم على ثىء من الذي حتّى تعملوا بمما فى الكمايين من الإبمان 
محمد عليه السلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو عل" : ويحوز أن يكون ذلك 
قبل التسخ لها . 

الثاننة- قوله تعالى : ( ولي يدن كثيرا مهم ما أل _إلَيْكَ من ر بك طفيان وكرا) 
أى يكفرون به فنزدادون كفرا على كفرهم ٠‏ والطغيان تجاوز المت فى الظلم والعْو فيه . وذلك 
أن الظلم منه صغيرة ومنهكبيرة» فن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى . ومنه قوله تعالى د علا 
إن الْإمْسَانَ ليظقى » أى .يجاوز الحد فى االخروج عن اق . 

الثالفة قوله تعالى : (قلا تأس عل ألقوم لْكافرِينَ ) أى لا تحزن عليهم ٠‏ أء 
أن لين ]اسرد قال ء 

+ وأنحلبثْ عيناه من قرط الأمى * 
وهذه تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم » وليس بنهى عن الزن ؟ لأنه لا يقدر عليه ولكنه 
نساية ونهى عن التعرض حزن ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى فى آخر « آل عمرا إن » مستوقى ٠‏ 


(1) راجع ج ؛ ص 84 ١‏ وما بعدها طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ 
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قوه تعالى : إن اذينَ مثو وَادينَ عادو ايكون نّ والتصدرئ 
به هم مس به 
مُْ عَامنَ لله وآليوم الآحر وَححَلّ صَللحًا قلا حَرْفٌ عَلهم ولا هم 


لوسر 


رنوت © 

تقدم الكلام فى هذا كله فلا معنى لإعادته ٠‏ ( وَلِينَ دوا ) معطوف ٠‏ وكذا 
( وَالصَابوُونَ ) معطوف على المضم رف « هادوا » فى قول الكسائى” والأخفش . قال البحاس : 
سمعت الزجاج يقول وقد ذكرله قول الأخفش لكل : هذا خطا رن جهتين ؟؛ 
إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يوَكْد ٠‏ والحهة الأخخرى أن المعطوف 
شريك المعطوف عليه فيصير المعنى أن الصابئين قد دخاوا فى الييودية وهذا محال . وقال 
الفراء : إنما جاز رفع « وَالصَابعُوَ » لأن « إت » ضعيفة فلا تؤثر إلا فى الآسم دون الخبرء 
و « الذْينَ » هنا لا يقبين فيه الإعمراب بفرى على جهة واحدة الأهسان» بفاز رفع الصابئين 
رجوءا إلى أصل الكلام . قال الزجاج : وسبيل ما يقبين فيه الإعراب ومالابتبين فيه الإعراب 
واحد . وقال الخليل وسيبو يه : الرفع مول على التقديم والتأخير ؛والتقدير :إن الذين آمنوا والذين 
هادوا من آمن بالله واليوم الآتعر وعمل صالا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوت والصابثون 
والنصار ىكذلك . وأَنشّد سيبويه وهو نظيره : 

وإلا فاعلموا أن وأتم 7 با ما قينا فى شقَاق 
وقال صا البرجيى” : 
فن يك امسى بالمديئة وله » فأنى 8 جا انكرت 

وقيل: «إكّ» بمعنى «لتم » فالصابئون م تفع بالاتداء » وحذف اتير لدلالة الثانى عايه» 

فالعطفب يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الامم وانخبر. وقال قيس اقْات : 


)00( .الييت لبشر بن أب حازم ٠‏ واليغاة : جمع باغ وهو الساعى بالفساد ٠‏ والشقاق : الخلاف ٠‏ 
69 قيار : قيل اسم جمل ضابى' » وقيل : اسم فرسه . يقول : من كان بالمدينة ته ومازله » فلست منها 
ولالى ها مزل . 


المائدة | تفسير القرط.ى ا 


بكر العواذل فى الصبا + بح بامستى وأو مهكة 


هوم ءءء 


ويقان شيب قد علد 03 دوق دكيرت فقات إِنْه 
قال الأخفش 0 نه » بمعنى دم وهذه « الهاء » أدخلت لالسكوت 


سه الس واس عه دوسي مهاه 


قوله تعالى : لَقَدْ أحَذّنا ميتدق بيخ إسراعيل وأرسلنا لهم سي 
كنا جاءهم رسول ما لا يبول أنفسهم قرِيمًا دوا وَكَرِ قا 
تلوت © 

قوله تعالى : ( لق أَحَْنا متاق فى إسرائيل وأرسلا اليم رسلا ) . قد تقدم 
الي 1 
على القوم الفاسقين فإنا قد أعذرنا إليهم » وأرسلنا الرسل فتقضوا العهود . وكل هذا يرجع 


اس ره 


إلى ما افتتحت به السورة وهو قوله : « أَونُوا بالود 4 و2 م ) أى الييسود 
( سول مسا لاتبوى نسم ) لا بوافق هواهم ( قرا كبوا وكيا بون ) أ ىكذبوا 
فريقا وقتلوا فريقا ؛ ف نكذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحبى وغيرهما 
من الأنبياء . وإنما قال : « يقتلون » لمراعاة رأس الآية ٠.‏ وقيل : أراد فريقاكذبوا» 
وفريقا قتلوا» وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون» فهذا دأيهم وعادتهم فاختصر ٠‏ وقيل : فريقا 
كذبوا لم يقتلوهم » وفريقا قتلوهم فكذبوا . و « يقتلون » نعت لفريق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوه تمالى : وحسبوا ألا كوت فِنهٌ فحموا وصوا ثم تاب آل 


رمه ه “رض م وو 3 ع مه 7 2 ره 


علوم م توا وصوا كبر يهم وله صما العم لون 7 

قوله تعالى : ( وحَسبوا ألا نكونَ نه ). ٠المعنى؟‏ : ظن دؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق 
أنه لا يقع من الله عن وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترارا بقولم : نحن أبناء الله وأحراؤه » 
وإما اغتروا بطول الإمهال ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسابي” »2 تكون « بالرفع ؟ ونصب 


٠ راجع به و ص 5غ ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ )١1( 


00 الحجزء السادس [سورة 


الباقون؛ فالرفع على أن حسب ممعنى عَلم وتيقن ...و« أن » مخقفة من الثقيلة ودخول :ولا » 
عوض من التخفيف» وحذف الضمير لأنهم كرهوا أن يلها الفعل وليس من حكها أن تدخل 
عليه؛ ففصاوا بينها ب « .لا » ٠‏ ومن نصب جعل « أن » ناصبة للفعل» وبق حسب على 
بابه من الشك وغيره . قال سيبويه : حسيت ألا يقولٌ ذلك ؛ أى حسبت أنه قال ذلك . 
زإة للك الشوك؟ قال انعا + رارك عبد التموروع ف ريب راتما أجوديا قال + 
ألا زعت ببس اليو أتى » كيت وألا يقد اللهرأمثالى 
وإما صار الرفع أجود؛ لأن حسب وأخواتها بمنزلة العم لأنه ثىء ثابت ٠‏ 
قوله تعالى : ( فَعَمُوا ) أى عن الحدى . ( وََمُوا ) أى عن مصاع لمق ؛ لأنهم ل 
ينتفعوا ما رأوه ولا سمعوه ٠‏ ( ثم اب لَه علَيُم ) فى الكلام إضمار» أى أوقعت بهم الفتنة 
فنابوا فتاب الله علههم بكشف القحط» أو بإرسال نهد صل الله عليه وسلم يخبرهم بأن الله توب 
علهم إنآمنوا ‏ فهذا بيان «تاب الله طِم» أى يتوب عليهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم تابوا 
على الحقيقة ٠‏ ( ثم تموا وصموا كثير مهم ) أى عب كثير منهم وم بعد تين الحق للم بحمد 
عليه السلام ؛ فارتفع «كثير » على البدل من الواو . وقال الأخفش سعيد :م تقول رأت 
قومك ثلثهم . وإن شن تكان على [ضمار مبتد! أى العجى والصم كثيرٌمنهم . و إن شئت كان 
لتقديرالممى والصم منهم كثير . وجواب رابع أن يكون على لغة من قال : « أ كلونى البراغيثٌُ » 
وعليه قول الشاع : 
ولكن دياق أبوه وأمه » وراك يعْصرنَ السايط أقاربه 
ومن هذا المعنى قوله : (وَأَسرٌه التَجْوَى ) ٠‏ ويحوز فى غير القرآن «كثيرا » بالنصب 
يكون نعتا لمصدر محذوف ٠‏ 


٠ وسباسة امرأة من بفى أسد‎ ٠ البيت لامرىء القيس ويروى فى ديوانه (ألا يحسن اللهو)‎ )١( 
5 ودياف موضع بالشام ؟ وقبل : بالحزيرة؛ وهم لبط الشام‎ ٠ البيت لافرزدق هجو عمرو بن عفراء‎ (0 
والسليط : الزيت”.‎ 


المائدة | تفسسير القرطى 4ع 
هه او و سوسم 
قوله تعالى : لَعَدَكَفْر لين لوا إِثَ أ هو البح بن يم 


رس ساس ١‏ عه ئ م 


وَقَالَ المسيح , ع ضرعيل أعبدوا 3 دقف وربكر إن و من رك 


2 مده م ع مخ ممه مس لم ال 


لله فقد حرم آبلّه عليه الحنة وماوئه و وما لطَالِينَ منْ أصَار©» 


وو سوسس 


قوله تسالى : ( لَعَد كفرَ الْذِينَ قالوا متف الله هو المسيح بن مريم ) . هذا قول 
البعقوبية فر الله علهم ذلك بحجة قاطعة مما يقتزون , به؛ فقال : : ( وال المسيح 
يأ أسرائيل أعبدوا الله ربى ورب ) أى إذا كان المسيح يقول : يارب ويالله فكيف يدعو 
نفسه أم كيف سألا ؟ هذا محال (٠‏ أنه منْ شرك لله ) قبل : هو من قول عيسى ٠‏ 
وقيل : ابتداءكلام من الله تعالمى. والإشراك أن يعتقد معه موجدا. وقد مضى فى ( آل عران) 


القول فى اشتقاق المسيح فلا معنى لإعادته . ( وما ِلظَالِمِينَ من أنُصَار) . 


رص صل ايه ل عت ١‏ اله ل عي ب ير صل ّ رم ا هاس 
قوله تعالى : لَمَد كفر اين كالوا إن الله الث ثللثة وما من إللد 


2 
سس عه و سل ور سل 33 رع عرسم ملما ةق م مت م رم سار 6 
١‏ 5 
إلا إلله واحد وإن لم ينوا علا بقولون ليمسن آأذزين كفروا مهم 
7 واس لبر وي اس مس مهمع ع ريه 2 2 


8 ألم ج أ يتوبون إلى ألله ويستغفرونهر وآلله غفور رحم 520) 
قوله تعالى : ( لقد كر ألّذِينَ قَانُوا إن اله ثالث ثلاثة ) . أى أحد ثلاثة ٠‏ 
ولا يحوز فيه التنوين ؛ عن الزجاج وغيره ٠.‏ وفيه للعرب مذهب آنر؛ يقولون : رايع 
ثلاثة؛ فعلى هذا يجوز الحر والنصب لأن معناه الذى صير الثلاثة اربعة بكونه منهم ٠‏ وكذلاك 
إذا قات : ثالث اثنين ؛ جاز التنوين . وهذا قول فرق النصارى من الملكية والتاو + 
واليعقو بية؛ لأنمم يقولون أب وابن ودح قدس إله واحد ؛ ولا يقولون ثلاثة آلمة 
وهو معنى مذهبهم » و إنما بمتنعون من العبارة وهى لازمة لهسم ٠‏ وماكان هكذا حم أن 


(1) راجع ب غ ص 8م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0 الجزء السادس 1 سورة 


محى بالبارة اللازمة و وذلك أنهم يقولون : إن الآبن إله والأب إله وروح القدس إله ٠‏ وقد 
تقدّم القول فى هذا فى 5-75 فا كفرهم الله بقوطم هذا ٠‏ ( وما من لِك إلا ! 7 سد ) أى 
أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثه المة م تقدم » و إن لم يصرحوا بذلك لفظا ؛ 
وقديش لذ الع عن رامد دوسنء زالفاه و عور اق عو فرك درن اداه 
على الاستثناء ٠‏ وأجاز الكسائى" اللفض عل البدل ٠‏ 

قوله تعالى: (زو ! إن نشبوا أى يكفوا عن القول بالتثليث لمسنهم عذاب ألم فى الدنيا 
والآخرة . 3 تبون ) تقرير وتو بيخ » أى فليتو بوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم؛ والمراد 
الكفرة منهم . و إنما خص الكفرة 00 القائلون بذلك دون المؤمنين ٠‏ 


لخر مغغر وله ردول امسر 0 00000 


الرسل وأمفر 1003 ون اط أنظر كيف نببين هم أبنت 
م أنظر أل 00 3 
قوله تعالى : إإما المسيح بن مم !| إِلَارَسُولٌ قَدخَآَتْ م من قبل الرسل) ابتداء وخير؛ أى 

ما المسيح و إن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء باجا جاءت بها الرسل؛ فإن كان إها فليكن 
كل رسول إها ؟ فهذا رد لقولم واحتجاج عليهم » ثم بالغ فى الحة فقال : (وأمه صدَيقَة) 
ابتداء وخبر (( كان يأ لان الطُما) أى انه مولود مم بوب» ومن ولدته النساء وكان يأ كل 
الطعام مخلوق محدث كسائر الخلوقين ؛ ولم يدفع هذا أحد منهم » فى يصاح المربوب لأن 
يكونربا؟ ! وقولم : كان يا كل بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط » ولامتصور 
اختلاط إله بغير إله » واو جازاختلاط القديم ب محدث بكاز أن يصير القديم ممدئا » ولو صم 
هذا فى حق عيسى لصح فى حق غيره حتّى يقال اللاهوت عالط لكل مدت ٠‏ وقال بعض 
المفسرين فى قوله : « كان يأ لان العام » إنه كثاية عن الغائط والبول . وفى هذا دلالة 


)0 راجع ص 8ا؟ ومأ بعدهامن هذا المز ٠.‏ 2( راجع به ١‏ ص +9 وما :بعدهاأ طبعة ثانية ٠‏ 


المائدة] تفسير القرطبى اهم 


على أنهما بشران ٠‏ وقد استدل من قال : إن هيم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى : 
0 لصتف 6 


قلت : وفيه نظر» فإنه يحوز أن تكون صدّيقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلام ؛ 
للق 

وقد مغى فى « آل عمران » ما بدل على هذا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وإنما قبل لا صِدّيقة لكثرة 
تصديقها بآيات رءها وتصديقها ولدها فيا أخبرها به 14 عن الحسن وقيره ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى : ((أنظر ذف بين ثم الآبأت) أى الدلالات ٠‏ (ثم انظر أ يِوفَكونَ ) 
أ ىكيف يصرفون عن المق بعد هذا البيان ؛ يقال : أَفَكه يافكه إذا صرفه . وفى هذا رد 
على القدرية والمعتزلة . 

5 ع.ى 6رءرم سه ع ساس سه ع مره َه لله 

قوله تعالى : قل اتعبدون من دون آله مالا يملك لكر ضرا ولا 
ار مره رض 2 اووس 0 
نفعا وآلله هو السميع العليم ونه 

قوله تعالى : ( قل أتَعبدونَ من دون الله ما لا يلك لَمْ ضرا ولا ما ) زيادة فى اليان 
و إقامة حجة؛ أى أتم مقرون أن عيبى كان جنينا فى بطن أمهء لايملك لأحد ضرا ولا نفعاء 
وإذ أقررتم أن عيمى كان فى حال من الأحوال لا يسمع ولا يبص رولا يعلم ولايتقع ولا يضر؛ 
فكيف اتخذتئهوه إها؟ . الله هو السّميع العلم ) أى لم يزل سميعا عليا علك الضر والتفع» 
ومن كانت هذه صفته فهو الاله على الحقيقة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

5 5 ره م_كود 20070 سل مءخم .5 وى سوس ومس رم 

قوله تعالى : قل يثاهل الكتلب لا تغلو فى دينكر غير آلحق ولا 
متسس كوس مه 2ه م5 1 رمخ م8 مك لس يح امة ‏ سلس ع 
تليعوا أهواة قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواع 


لبي (» 


٠ . راجع + ؛ ص ١م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


3 ' المرء السادس [ سورة 


قوله تعالى : (إقل َمل لكاب لا تلا فى دين عير الحَق) أى لا ترطوا جا أفرططت 
الهود والنصارى فى عسى؟ عو امود قولم فى عيسى » لبس ولد 0 وذلو النصارى 
لحف 
قوم : إنه إله . والغو مجاوزة الحد؛ وقد تقدّم فى م النساء » انه ٠‏ 


ع فس م مه 


قوله تعالى 0 يعوا أهواء قوم ) الأهواء 0 هوى وقد تقدّم فى «البقرة؟ ٠‏ وععى 
الحوى هوى لأنه مبوى بصاحبه فى النار ٠‏ ( قد صَلُوا سن بل ) قال مجاهد والحمسن 
اليهود ٠‏ ( وَأصَلُواكثيا ) أى أضلواكثيرا من الناس ٠‏ (( وضَلُوا عن سواء اسيل ) أى عن 
قصد طريق مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتكرير ضاوا على معنى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من 
بعد ؛ والمراد الأسلاف الذين سنوا الضلالة - بها من رؤساء اليهود والنصارى ٠‏ 


قوله تعالى : لعن ا ين كَمَروا ” 0 يإسركويل ص" لسّان 6 
مه 0 - 020 


وعيسى أبن ن مسبم ذلك 0 عضو 1 بعتدون 07 


سد م 05107 


قوله تعالى : ( لعن لين كفَروا من بن إسرائيل عل لسان داود وعسى بن ممم ) 
فيه مسكلة واحدة : وهى جواز لعن الكافرين و إن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن شرف النسب 
لا بنع إطلاق اللعنة فى حقهم ٠‏ ومعنى (( على لسان داود وعيسى بن ميم ) أى لعنوا فى الزيور 
والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داود» والإنجيل لسان عيمى أى لعنهم الله فى الكتابين ٠‏ وقد 
تقدّم اشتقاقهما . قال مجاهد وقتادة وغيرههما : لعنهم مسخهم قردة وخنازير. قال أبو مالك: 
الذين لعنوا على لسان داود مسخوا قردة» والذين لعنوا على لسان عيبى مسخوا خنازير. وقال 
أبن عباس : الذين لعنوا على لسان داود أصعاب السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى الذين 
كفروا بالمائدة بعد نزويها. وروى نحوه عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لمن الأسلاٌ 
والأخلافٌ من كفر محمد صل الله عليه وسلم على لسان دأود وعيسى ؛ لأنهما ملسا أن عدا 


نى هبعوث فلعنا من يكفر به ٠‏ 


لل ولد رشدة ( بكسر الراء وقد تفتح ) : أى ولد نكاح ٠‏ [69 راجع ص ١١‏ من هذا ابلزء ٠‏ 
(*) راجع ج؟ ص 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


المائدة | تفسسسير القرطى ورا 


قوله تنا : (ذاك عا عصوأ ) ٠‏ ذلك فى موضع رفع بالاسشداء أى ذلك اللعن بها 
عصوا ؛ أى بعصيانهم ٠‏ ويجوز أن يكون على إضمار مبند] ؛ أى الأمى ذلك . ويجوز أن 
يكون فى موضع نصب أى فملنا ذلك بهم لعصيانهم واعتدائهم : 
ير ًَّ 0 000 
قوله تعالى : كانوا لا ينناهون عر. 1 36 لبا 5 


عو م 


يفعلون © 

قوله تعالى : (( كانوا لآ بَاهَونَ عن منكر كلوه 6 . فيه مسلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( كانوا لا ساهوْنَ) أى لا ينبى بعضهم بعضا : ( لبنس 
مَاكانوا علو ) ) ذم ازكهم النهى » وكذا من من بعدهم يم من فصل فعلهم . تحرج أبوداود 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن أل ما دخل النتقص 
على بنى إسرائيل كان الرجل أول ما يلق الرجل فيقول يا هذا انق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أ كله وشيرببه وقعيده فلما فعلوا ذاك ضرب 
الله قلوب بعضوم ببعض ثم قال : « لعن الدينَ كقروا مرى بف سراميل على لسان داود 
وعسى . 70 ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون » إلى قوله « فاسقون » ثم قال . : # كلا ولله 
تمرك بالمعروف ولننهوت عن المنكر لخدت على يدى الظالم ولتَاطرتَه على الاق | ولتقصرنة 
على الحق قصرا أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعنتكم كا لعنهم “نجه التزمذى- 
أيضا ٠‏ ومعنى لتأطرنه لتردنه ٠‏ 

الثانية : قال ابن عطية : والإجماع منعقد على أن النبى عن المتكر فرض لمن أطاقه ومن 
الضرر على نفسه وعلى المسلمين ؛ فإن خاف فيتكر بقلبه وبهجر ذا المكر ولا يخالطه . وقال 
حذّاق أهل العم : وليس من شرط الناهى أن يكون سلما عن معصية بل ينهى العصأة بعضهم 
بعضا . وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين بتعاطون الكّوس أن ينهى بعضهم بعضا 


(0) باجع ج 4 ص كحور ٠‏ (؟) الزيادة عن أب داود ٠‏ 


عه؟ الجن السادس [سسورة 


سوم شة برو سس بريير 


واستدلوا ذه الآنة ؛ قالوا : لأن قوله : «كانوا لا يتَتَاهَونَ عن مذكرٍ فعلوه » يقتضى 
اشتراكهم فى الفعل وذمهم على ترك التناهى ٠‏ وفى الآية دليسل على المبى عن مجالسة انجرمين 
وأعس بتركهم وثمرانهم . وأكد ذلك بقوله فى الإنكار عل اليهود : « ترى كثيرا مهم يوون 
لذن كمروا » « وما » من قوله : « ماكانوا » يوز أن تكون فى موضسع نصب وما بعدها 
نعت لها التقدير لبئس شيثاكانوا يفعلونه ٠‏ أو تكون فى موضع رفع وهى يعنى الذى . 


00 1 0 


قوله تعالى : يرك كثيرا مم يتدولون لين 0 سن مَا كلمت 
0 عورور. غم 


هم أنفْسم أن مط الله لمم م وفى آلْعَذَابِ هم خدادونَ 2 
ال عي ا ا ب عه 


وقال مجاهد : يعنى المنافقين ([ يَتَولَوْنَ لين كمروا ) أى المشركين ؟ وليسوا على دينهم 
(لَبنْس ما هَدمتْ طسم هم ) أى سولت وزينت ٠‏ وقيل : المعنى لبكس ما قدموا لأنفسهم 
وتعادم . (٠‏ أَنْ تغط الله ملم ) « أن » فى موضع رفع على إضار مبتدأ كقولك : بس 
رجلا زيدٌ ٠‏ وقيل : بدل من «ما» فى «ليئس» على أن تكون دما» نكية فتكون رفعا أيضا 
ويجوز ال ارس عبط انعا اقبي رو فتن ث2 للا 
انتداء وخير ٠‏ 

قوله تعالى : ولوكانوا نود ل 


عه سد مس سوير ه 2 


اولياء وللكن كثيرا مم فَنسقُونَ 0 
قوله تعالى : ( ولو كاثوا يَْمئُونَ لله والنى وما نل لَه ما ُو أوِْنَاءَ ) يدل 
بهذا على أن من اتخذكافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله ٠‏ ( ولكن كيرا 


فده الي 


مهم َاسقونَ ) أى ارجون عن الإيمان بطبيهم لتحريفهم » أو عن الإمان تحمد صل الله 


عليه وسم لتفاقهم . 


اا ل يريم 6 لببلساسسُسسس ب يي يمي يي ص1 
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3 3 ا وس سا سا تن سم 


شد آله ناس عد'وة لين اموا البهود آلذين 


ع 
اه جار لس صر ا لس سار تاس ليح صل 0 عم امس 52 
أشركوا ولتجدرتف 0 ده لَلَّذِينَ امنا لذن كالوا إِنا تصدرئ 
- م 5 
2ج ولاه 5 سخ وسار سا ره سا ماه مره 


دك بأد نَّ منهم قسيسينَ ورهباة وألهم لا كرون © 

قوله تعالى : ( لَتمِدنٌ د الناس عداوة لِينَ آمنوا ليود ) اللام لام قسم ودخلت 
النون على قول الخليل وسيبويه فرقا بين الخال والمستقبل ٠‏ (( عداوة ) نصب على البيان وكذا 
ولتَجِدنَ أفربهم مودة لينَ آمنوا الَذينَ الوا إن تصارى ) وهذه الآية نزلت فى النعجائى” 
وأصابه لمى) قدم عليهم المسامون فى الحجرة الأول - حسب ما هو مشهور فى سيرة ابن إسمق 
وغيره ‏ خوفا من المشركين وفتنتهم ؛ وكانوا ذوى عد . ثم هار رسول الله صلى الله عليه 
وسم إلى المديشة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه ؛ حالت ينهم وبين رسول صلى الله 
عليه وسلم الحرب ٠‏ فاماكانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار ؛ قال كفار قرش : 
إن ثأرم بأرض البشة» فاهدوا إلى النجاشى وابعثوا إليه رجلين من ذوى رأيكم لعله يعطيكم 
من عنده فتقتاونهم كن قعل من ببدر؛ فبعث كفار قريش عمرو بن العاصى وعبد الله بن 
أوارية يندايا» فسمع النى صلى الله عليه وس بذلك » فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وس عمرو بن أمية السمرى" وكتت معه إلى النجاشى”؛ فقدم على النجاشى" فقرأ كاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاحرين » وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين بفمعهم . ثم أمى جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة «مريم» وقاموا تفيض 
أعيدم من الدمع ‏ فهم الذين أنزل الله فههم « وَلتَجدنَ أفربسم مودة للْذينَ 1 منوا اين فوا 
إن َصارَى » وقرأ « إلى الشاهدين » رواه أبو داود ٠‏ قال : حدئنا مد بن سلمة المرادى” 


قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى بكرن عبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام » وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزير ؛ أن الحجرة الأول مرة المسلمين 
إلى أرض الحبشة ؛ وساق الحديث بطوله ٠.‏ وذ كر البييق عن ابن إ#دق قال : قدم على البى 


كهة؟ لحن السادس [سورة 


صل الله عليه وسلم عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره 
من المبشة» فوجدوه فى المسجد فكاموه وساءلوه» ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكهبة» 
فلا فرغوا من مسئلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا» دعاهم رسول الله صل الله 
عايه وسلم إلى الله عم وجل » وتلا علهم القرآن » فلت) سمعوه فاضت أعينهم من الدمع » 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لم فى كابهم من أمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل فى نفر من قريش ققالوا : حبك اللَّهُ من ركب ! بعتم 
من ورك من أهل هل ديتكم ترنادون لم فتأتونهم جخبر الرجل » فلم تظهر مجالستكم عنده حتى 
فارقتم ديتم وصدّقتموه بم قال لكم؛ ما نعلم ريا أحمق متم أوما قال لمم فقالوا : 
ملام علي لا تجاهلكم فلن) أعمالنا ولكم أعمالكم » لا تألوا أتفسنا خيرا ٠‏ فيقال : إن التفسر 


سوس قرو 


النصارى من أهل تجران ؟ ويقال : إن فهسم نزلت هؤلاء الآيات 0 لذن أيهم لكاب 


.امه بير ه 


من قبل هم به يؤْمْوتَ » إلى قوله : « لا نتن اماهاينَ » وقيل : إن جعفرا وأصحابه 
قدم على الننى صلل الله عايه م0 عليهم شياب الصوف» فهم اثان وستون 
من الخيشة» وثانية من أهل الشام [وهم] بميراء الراهب و إدريس وأشرف وأبرهة وتمامة 
9 ودريد ا فقرأ عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها » 
فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا» وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على ميسى فنزلت فيهم 

« لَتحِدَنٌ أَمَدَ لاس عداوة لين آمنوا الود وَالّذْينَ أشر كوا وجرن 6 مود للذِينَ 
آمنوا لذن قاُوا نا تصَارَى » يعنى وفد النجاثى” وكانوا أصماب الصوامع ٠.‏ وقال مسعيد 
ابن جبير : وأنزل الله م ا الذي اهم الْيَابَ منْ قله مم به يؤْمنُوتَ » إلى قوله 


0 وليك يؤتون َم كين » إلى آخر الآية ٠‏ وقال مقاتل والكلبى؟ : كانوا أربعين رجلا 


نَ أهل تران من ب الحرث بن كسب » واثنان وثلاثون من الحبشة » وآمانية وستون من 


)00( الزيادة عن ( البحر) (وروح المعانى) 5 
(؟) بحيراء الراهب : كأمير مدودا وفى رواية بالألف المقصورة ٠‏ 
() الأصول محرفة فيذكر الأسماء وصو بت عن (البحر) و(إروح المعانى) ٠‏ 
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أهل الشام ٠.‏ وقال قتادة : نزلت فى ناس مر أهل الكّاب كانوا على شريعة من الحق 
مما جاء به عيسى »> فلما بعث الله مهدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثئى الله عليهم ٠‏ 

قوله تعالل : ( ذلك 3 ُ قسيسينَ ورهياً ( واحد «القسيسين» - وقسيس ؟ 


5 5 أ 0ع( 
قاله قُطرب ٠‏ والقسيس العالم» وأصله من قس إذا تتبع الثىء فطلبه؛ قال الرااحن : 


* يِدْيِحْنَ من قس الأذى غَوَافلا » 
واشت السراتي افق المخد] حب بوالقدن اليج تموالقان انقنا رسن لعا 
النصارى فى الدين والعلم » وبمعه سوس » وكذلك القسّيس مثل الثّر والشرير فالقسيسون 
هم الذين يتبعون العمساء والعباد ٠‏ ويقال فى جمع ميس كرا فساوسة أبذل هن [عدى 
السينين واو وقساوسة أيضا كمهالبة. والأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها. 
ولفظ القسيس إما أن يكون عسربياء و إما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم 
فصار من لغتهم إذ ليس فى الاب ما ليس من لغة العربك تقذّم . وقال أبو بكر الأنبارى": 


حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد» قال : حدثت عن معاوية بن هشام عن نصير 
الطائى» عن الت عن حامية بن ر باب قال : قلت لسامان أن ممم قسيسين وزهانا+ 
فقال : دع القسّيس فى الصوامع وامحراب أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم « ين ممم 


اي سا سل وس سر 


صديقين ورهباا » . وقال عروة بن الزبير : ضيعت النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما لبس 
منه ؛ وكانوا أربعة تقر الذين غيروه ؟ لوقاس وم قوس و ينس ومقبوس » وبق قسيس 
على الحق وعلى الاستقامة 4 فن كان على ديلة وهديه فهو قسيس ٠‏ 
قوله تعالى : (( ورهبا ) الّهبان بمع راهب كران وراكب ٠‏ قال التأفة : 
6 الرجزارئ بة بن العجاج يصف نساء عةيفات لا ينتبعن القائم 8 


(؟) كذا فى الأصول وهو موافق لما فى ( القادوس) وها يظهر قوله بعد : «أبدل من إحدى السينين وار » »> 
رف (اللسان) : قساقسة على مثال مهالبة ٠‏ و يؤخذ من شرح (القاموس ) أن فيه اجعين ٠‏ 


إفنكيف 


بمه؟ المسزء السادس 1 سورة 


الف 


نيا . العم لو لبد 


اوآننا عرضت الأشمط راهب #عسيد الإله صرورة متعيد 
رقشا رس علكنا نولا ركذاو إن 1 تسد 
والفمل منه رمب الله هبه أى خافه رهبا ركبا وَرَْيَة ٠‏ والهبانية ولترهب التمبد 
فى صومعة؛ قال أبو عبيد :وقد يكون «رَحبان» لاواحد واجمع؛ قال الفزاء : ويجع «رهبان» 
إذا كان للفرد رهابنة ورهارين كر بان وقرابين؟ قال بتحرير فى المع : 
رَهْبَانَ مذي لو رأوك توا » والعضم من شعف العقول القادر 
القادر امس من الوعول ٠‏ ويقال : العظم » يذلاك لقَدور ومع قدن وفدون وقوطدها 
المفدرة؛ قاله الموهرى . وقال آخرف التوحيد : 
أو هرت رَعْيَنَان دير فى الحبل * لانحدر ارهباتة: عن 0 
من الصلاة ٠‏ والهابة على وزن السحابة عَظلم فى الصدر شيرف على البطن مثل اللسان . وهذا 
المدح لمن آمن منهم محمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر عل كفره وهذا قال : ([ مم 


مهارو 


لا لسدكير ون ) أى عن الانقياد إلى 3 : 


0 - ردب ظور ماه م 
.قوله تعالى : وَإذًا سمعوا م 0 د 0 ترول 0 فش 


و ودس 


0 
32 3 سر -ه 


ول مره م ع 5 


- قوله تعالى : ( وَإذَا ممعوا ما أل إلى الرسول ترى أعيم تفيضٌ س٠‏ الذّمع ) 
أى بالدمع وهو فى موضع الال» وكذا ( يقولون ) ٠‏ وقال آم القيس : 
فناضت دموع العين منى صبابةٌ * على انحر حتى بِلّ دمعى ا عل 
وخر مستفيض إذا كثر وانتش ركفيض الماء عن الكثرة ٠.‏ وهذه أحوال العلساء بيكون 


ولا يصعقون» و سألون ولا يصبحون » و تحازنون ولا.يقوتون ؛. كا قال تعالى : «الله تَزّلَ 


: .-(1) الصرورة : -الذى ل يأت النساء.كآنه أضر على تركهن » وفى الحديث ”” لا ضرورة فى الإسلام“' وهو التبئل ٠‏ 
)١(‏ المحمل (كرجل ) علاقة السيف ٠‏ 1 
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+ شد دود تُ و ور زرو مودو ري تلان اردق 
سن الحديث 3 أمَقَايًا 55 تقشع ر منه جلود الذين يحشون دمجم ثم ثلين جلودهم 
سر زر ه ساراس ساى لرثر زوم 


وقلومم إل ذكرالله » وقال : « إن المؤيشون الّذِينَ ذا د كاله وجلت قلومهم » 
لق 


وفى « الأتقال » يأى بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وس الله سبحانه فى هذه الآيات 
أن أشد الكفار تمردا وعنوا وعداوة للسلمين الببود» و يضاهيم المشركون» وبين أن أقرهم 
مودّة النصارى ٠‏ والله أعلم . : 
قوله تعالى : ( قا كني م مع الشّاهدِينَ ) أى مع مع أمة عد صل الله عليه وسلم الذين يشهدون 
ءؤه ع م و عاب 


بالحق من قوله عن وجل :7 وكدَلك جعلنا م أمة وسطًا تَكووا شهداء عل ل ناس » عن 
ابن عباس وابن 37 ٠‏ وقال امسن : : الذين لشهدون بالإمان ٠‏ وقال أبو عل* : 


ع شرن ل وس 


شهدون ستصديق بيك وكابك 0 دفا كتبنا» أجعانا فيكون يمتزلة :ما قدكتب ودن. 


0 م 0 سل واس بم 2خ 


قوله تعالل : وما لنا لا ومن بألل وم جاءناً من الحمق ونطمع ان 


,ىم لس ساس 


يدخلنا ربنا م لقو 9 الصدلحين [ 
قوله تعالى : ( وما آنا لا 5 لله وما جاءنا ون لق ) بين استبصارهم فى الدين؛ 
أى يقواون وما لنا لانؤمن؛ أى وما لنا تاركين الإمان ٠‏ فنؤين فى موضع نصب على امال ٠‏ 


زد الات مع القوم الصَللينَ ) أى مع أمة مهد صل الله عليه وسلم بدليلقوله : 


0 93 الارْضَ برا عبادى الصالحونَ » يريد أمة يد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وق الكلام إضار 
أى أطمع أن يدخلنا رينا الحنة . وقيل : «مع » بمعنى « فى »5 تذ اد ى» بمعى «فع » 
تقول : كنت فيمن لق الأمير؛ أى مع من لق الأمير ٠‏ والطمع يكون مخففا وغير مخفف ؟ 
الح ا لام ولح زور وى 
غم سعره 7 سا ءاعولا عن 
“قوله 0 : فاثلبهم آّّ ما انوا حللتكت ترى من 3 الاار 
و3 


0 مره ام 


حَلِدِينَ 7 ذلك 2 أ لمحسنِين م والذين كفْروا وكدّبرا 


يننا أولتبكَ أَحْحَبُ المحم © 


للق راجع المسئلة الثانية من تفسير آية 5 ةَ 


ا الجرزء السادس | سورة 


قوله تعالى : ([قأتايهم لَه مما الوا جات ) دليل على إخلاص انهم وصدق مقاهم ؛ 
فأجاب الله سؤاهم وحَقّق طمعهم ‏ وهكذا من خَلّص إيانه وصدق يقينه يكون ثوابه الحنة. 
ثم قال: ( والدينَ كمرُوا) مناليهود والتصارى ومن المثيركين (و كبوا باينا وليك حاب 
الححيم ) وابخحم النار الشديدة الاتقاد ٠‏ يقال حم فلان النار إذا شدّد إيقادها .و يقال أيضا 
لعين الأسد ْمة ؛ لشدّة اتقادها ٠‏ ويقال ذاك للحرب قال الشاعى : 

والحربٌ لايق لما ء حمها التخيل والسراج 


إلا الفتى الصبار فى * النجدات والرس الوقاح 


00004 


قوله تعألى : ا يا الْذِينَ #امنوا لا تحرموا طيبات مآ أحلّ أله 


سيره مب موس عات روبروس اس 


لكر ولا 1 نَ الله لا يحب المعتدينَ © 

قوله تالى : (( يام ا الذينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحَلٌ الل لي ولا تسَدُوا ). 
فيه “مس مسائل : 

الأول أسند الى" إلى ابن عباس أن الآية نزت يسبب رجل أتى الننى صل الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله إفى إذا أصبت من الهم اننشرت وأخذتى شهوقى فرت اللم ؛ 
فأنزل' الله هذه الآية ٠‏ وقيل : إنها نزلت سيب جماعة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس منهم أبو بكروءل” وابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو در الغقارى”وسالم مولى أبى حدّيفة 
والمُداد بن الأسود لمان الفارسى ومعقل بن مقر رضى الله عنهم » اجتمعوا فى دار عئان 
ابن مَظمُون » واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا ينامو على الفرش » ولا 
أكلوا الم ولا اوداك ولا يقربوا النساء والطيب» ويليسوا المسسوح ويرفضوا الدنيا 
وتسيحوا فى الأرض» ويترهبوا ويمبوا الى ذاكيرء فانزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ والأخبار 
بهذا المعنى كثيرة و إن لم يكن فيها ذكر التزول وهى : 


(1) وخ الحافر صاب . () الودك : الدسم + 


المائدة ] تفسسير القرطى إبع 


الثانية ‏ ختج مسلم عن أنس أن نفرا م نأصعاب النى صل الله عليه وسلم سألوا أزواج 
الى صلى الله عليه وسلم عن عله فى لسر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم : 
لا آكل الغ ؛ وقال بعضهم : لا أنام على الفراش ؟ .همد الله وأثنى عليه فقال : ما بل 
أقوام قالوا كذا وكذا لكتّى أُصلّ وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النّساء فن رغب عن سنتى فليس 
«نى » ونحتجه البخارى" عن أنس أيضا وافظه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواح النى 
صل الله عليه وسلم نسألون عن عبادته ؛ فلما أخبروا كانهم تَعَالُوها ‏ فقالوا : 00 من 
الى امل ال عه وبل قل ختواة بو كيدا عدم وماعانن. ٠‏ قال أحدم : أ ما أنا فإلى 
أصل اللبسل أبدا ٠.‏ وقال آثعر: أنا أصوم الدهى ولا أفطر 7 0 : أنا أعتزل النساء 

فلا أتزوج أبدا . بقاء رسول الله صل الله عليه وسلا نقال : ” أتتم الذين قتمكذا وكذا 
أما والله | إنى لأخشام نوأ تقام له لكتى ل دده 
عن سلتى فليس منى» عن عن سعد بن أبى وقاص قال: أراد عهان بن مظعون أن يتبتل 
فنهاه الى صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لآختصينا. وتحتج الإمام أحمد بن حتبل رضى 
لله عنه فى مسنده قال حقّثنا أبو المغيرة قال -دّثنا ممَان بن رفاعة» قال حكّثنى على بن يزيد 
عن القامم عن أبى أمامة الباهل" رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سرية من مسراياه ؛ قال : فر رجل بغار فيه ثىء من الماء خدث فسه بأن يقم فى ذلك 
الغار فيقوته ماكان فيه من ماء» و ريصيب ما حوله مم الل وبتخل من الدنيا؛ قال : 
لو أنى أنيت إلى النى" صل التهعليه وسلم فذكرت له ذلك» فإن أذذلى فعلت وإلالم أفعل؛ 
فأناه فقال : يا نت الله إنى مرت بغار فيه ما يقوتق من الماء والبقّل » خدثتنى نفمى بأن 


قم فيه وأتخل من الدنيا ؟ قال : فقال له الننى صلى الله عليه وس ”5 إنى ل أبعث بالمودية 
للق 


0 0 


ولا النصرانية ولحكبى بعشك بالحنيفية البسميعة والذق نفس غيل د يده لغدوة أو روحة 
فى سجيل الله خير من الدنيا وما فمها ولقام أحدك فى الصف خير من صلاة ستين سنة 6 


٠ الغدوة المرة من الغدق» وهو سير أول النهار» تقيض الرواح‎ )١( 


3 بلزء السادس [سورة 

: الثائشفة - قال علماؤنا رحمة الله عليم فى هذه الآية وما شامهها والأحاديث ااواردة 
فى معناها رَدُ على علاة المتتهدين » وعلى أهل البطالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهم قد 
عدل عن طريقهء وحاد عن تحقيقه ؛ قال الطبرى” : لايجوز لأحد من المسامين تحريم ثثىء 
ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمنا م إذاخاف على نفسه 
بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة ؛ ولذلك رد النى صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مظمون 
فثبت أنه لافضل فى ترك شىء ثما أحله الله لعباده» وأن الفضل والير إنما هو فى فعل ماندب 
عباده إليه » وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنه لأمته » واتبعه على منهاجه الأئمة 
الراشدون » إذكان خير اهدي هذى نبينا بهد صلى الله عليه وسلم » فإذا كا نكذلك تبين خطأً 
من آثر لباس الدّعر والصوف على لباس القطن والكّان إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر 
أكل اللمشن من الطعام وترك الهم وغيره حَذَّرا من عارض الحاجة إلى النساء . قال الطْبرَى” 
فإن ظنْ ظَاتَّ أن اللحيرفى غير الذى قلنا لى) فىلياس االحشن وأكله من المشقة على النفس وصرف 
ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الخاجة فقد طن خط وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح 
نفسه وعونه لها على طاعة ريا ء ولا شىء أضر للجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله 
ومضعفة لأدواته التى جعاها الله سببا إلى طاعته . وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى ؛فقال: 
إن لى جارا لا بأكل الفالوذج فقال : ولم ؟ قال : يقول لا يِؤدّى شكره ؛ فقال الحسن 
أفيشرت الى)ء البارد؟ فقال : نعم ٠‏ فقسال : إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء 
البارد أكثر من نعمته عليه فى القالوذج ٠‏ قال ابن العربى قال عاماؤنا : هذا إذا كان الدين 
قواناء ول يكن المال حزانا كما إذا فسّد القين عند الناس وعر الحرام فالتبتل أفضل »وترك 
اللذات 35 وإذا وجد الحلال فال النبى صلى الله عليه وسلم 1 وأعلى . قال المهاب: 
إنمنا نبى عليه السلام عن التبتل والترهب من أجل أنه مكثر بأمته الأم يوم القيامة» وأنه 
فى الدنيا مقاتل بهم طوائف الكفاز » وفى آنر الزمان يقاتلون الجال ؛ فاراد النى صلى الله 
عليه وسلم أن يكثر النسل ٠‏ 


الممائدة ] تفسسير القرطى 3-5 


2 سوسم 


اليإهة - قوله تعالى 75 سوا ) قل : المعنى لا تعتدوا فتحاوا ما خرم الله 
فالنهيان على هذا تضمنا الطرقين ؛ أى لا تشُدّدوا فتحرموا حلالا» ولا تلرخصوا فتحلوا حراما» 
قاله الحسن البصرى”.وقيل :معناه ان كيد لقوله : «تحوموا»؛ قاله السّدى” وعكرنة وغيرهماء 
أى لا تحرموا ما أحل الله وشرع ٠‏ والاقل أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

انفاسة - من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أوأمَة له » أوشيئا ما أحل الله فلا 
ثىء عليه» ولاكفارة فى ثثىء من ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتري الأمة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بتكاح جديد . وكزلك إذا قال نامس أنه أنت على" حرام فإنه 
تطلق عليه ثلاثا بوذلك أن الله تعالى قد أباح له أن يحرم امس أنه عليه بالطلاق صريحا وكاية» 
وحرام من مخايات الطلاق ٠‏ وسيأتى ما للعلماء فيه فى سورة « التحريم » إن شاء الله تعالى . 


وقال أبو حنيفة 5 ا( من حرام شيعا صار رما علية » وإذا تتاولة لزمتة الكفارة؟ وهذا بعيك 


والآية ترد عليه . وقال سعبد بن جبير : لغو الهين تحريم الحلال . وهو معنى قول الشافى 
على ما يأتى . ظ 


ده رع لال و ُُ -ه 5 3 


قوله تصالى وك ىّ 6 آله حلدلا طيما 


526 


8 عن 


6 نم يده مؤمنون لي 

قوله تعالى : ا وكا نما ررق الله دك طَِاً) فيه مسكلة وأحدة : :الأكل في هذه 
الآية عبسارة عن القتع بالأ كل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك . وخصّ الأكل 
بالذ كر ؛ لأنه أعفظم المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان .. وسياتى بان كم الأكل 
والششرب واللباس فى « الأعرأفٌ» . وأما شهبوة الأشياء الماذة» ومنازعة النفس إلى طلب 
الأنواع الشبية» فذاهب الئاس فى تمكين أأنفس منها مختلفة ب نهم من يرى صرف النفس عنها 
وقهرها عن اتباع شهواتها أخرى ليذل له قيادهاء ويهون عليه عنادها ب فإنه إذا أعطاها المراد 


٠ راجع تفسير الآية الأولى من السورة . (؟) راجع تفسيرآية 1م من السورة‎ .)١( 


١‏ لحن السادس [ سورة 


يصير أسير شهواتها » ومنقادا باثقيادها . حى أن أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول: 
موعدك النة . وقال آخرون : تمكين النفس من لذاتها أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها 
بإدراك إرادتها ٠‏ وقال آنخرون : بل التوسط فى ذلك أولى؟ لأن فى إعطائها ذلك مرة ومنعها 
أخرى جمع بين الأمرين ؛ وذلك النصف من غير شيرز ٠‏ وتقسدم معنى الاعتداء والرزق 


1 00 
فى « البقرة » واد لله . 
قوله تعالى :لا ا د بِلَعْو ف اسك وللكن يوادم 


397 4 2 يريو الى عل ساسا .اوس ده 
مَل قدتم الأبملن فكفرتهم إطعا 0 ة مُسَلكينٌ من أوسط ما عون 
مجه كه 0 58 عه ماه 

اليك أو ؟ 8 او حير قي قن 2 عد قصيام ‏ لق 7 ذلك 


تي سير 2 0 7 
كر مك 5 عل وَاخقنا 2 كنك بين الله نير 
دده له مهدر لس 


#ابثقهء لعلكر سكرون 9 


فيه سبع وأربعون مسكلة ٠‏ 
لفق 


الأول قوله تعالى: :زلا اك أ الْوِفى عا تقدّم مغقى اللخوفى «البقرة» 
ومعق «ى 2 أى م ن أعاكمء والأبمان جمع بمين ٠‏ وقيل : : ومين فعيل من من وهو 


ابركة؛ سماها الله تعالى بذلك؟ لأنها تحفظ ال حقوق ٠‏ ومين تذذى وتؤنث وتجع أَعانُ ومن . 
قال زهير : 

ولو .ىق 

» فتجمع أيمن منا ومنكم 5 


الثانية واختلئف فى سببه نزول هذه الآية ب فقال ابن عباس : سبب تزوها القوم 

الذيرن حرهوا طيبات المطاعم والملاس والمناع على أنفسهم » حلفوا على ذلك فلما نزات 
ارسيو 0 ساس - 8-2 امو سلله 5 . 

ررللا نحرموأ طيبات م احل الله 3 « قالوا :كف أصنع بأماننا ؟ فنزات هذه الاية : 


(1) راجع + ١‏ ص /ا/١‏ فى « الرزق » وص 9 "4# « فى الاعتداء » من الحزء تفسه طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
(0) راجع بوم ص .وه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ () عزالبيت : وقسمة مبوربها الدماء . 


الماعة] تفسير القرطى لف 


والمعنى عل هذا القول؟ إذا أنم بايمين ثم ألغيتموها ‏ أى أسقطتم حكها بالتكفير وكفرتم - 
فلا يؤاخذك الله بذلك ؟ وإنما يؤاخذ مما أقتم عليه فلم لفوه ؟ أى فلم تكقروا ؛ فبان بهذا 
أن الحلف لا يحزم شيئا ٠‏ وهو دليل الشافعى على أن المين لا بتعلق با تحريم الحلال».وأن 
تحريم الملال لدو »ا أن تحليل الحرام لَهُو مثل قول القائل : استحللت شرب المسر » 
فتقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل حر يم الال موا فى أنه لا يوم ؛ فقال : 
هلا يوَاخد 2 لله لوف مانم » أى بتري الحلال . وروى أن عبد الله بن رواحة كان 
له أيتام وضيف » فاتقلب من شغله بعد ساعة من الليل فقال : أعشيتم ضيفى ؟ فقالوا : 
انتظرناك ؛ فقال : لا والله لاآ كله الليلة؛ فقال ضيفه : وما أنا بالذى يأ كل ؛ وقال أيتامه : 
ونن لا نا كل فلما رأى ذلك أ كل وأكلوا . ثم أتى النى صل الله عليه وسلم فأخبره فقال له : 
” أطعت الؤحمن وعصيتٌ الشيطان “ فنزلت الآية ٠‏ 


الثاافة - الأمان ف الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقممان لاكفارة 
فيهما ٠‏ خرج الداركمائي- فى سننه » حدّثنا عبد الله بن مد بن عبد العزيز حدّثنا خاف بنهشام 
حنائنا عبر عن ليث عن حماد عن إبراهم عن عَأقّمة عن عبد الله. قال : الأعان أر بعة» ينان 
يكفران ونان لا يكمران ؛ فالمينان اللذان يكفّران فالرجل الذى يحلف والله لا أفل 
كذا وكذا فيفعل» والرجل يقول والله لأفعا نَكذا وكذا فلا يفعل» والهينان اللذان لا ييكفران 
فالرجل ياف والله ما فعا تكذا وكذا وقد فعل » والرجل يحاف لقد فعات كذا وكذا ول يفعله . 
قال أبن عبد البر: وذكر سفيان الثورى” فى «جامعه» » وذ كره المروزى:عنه أيضاء قال سفيان: 
الايمان أربعة ب عينان يكمَّران وهو أن يقول الرجل والله لا أفمل فيفعل» أو يقول والله لأفعان 
ثم ل يفعل؛ وبمينان لا كران وهو أن يقول الرجل والنه ما فعلت وقد فعل» أو يقول والله 
لقد فعلت وما فعل ؟ قال المرو زى”" : أما العينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ما قال سفيان ؛ وأما العينان الأحريان فقد اختاف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحالف حلف 
على أنه لم يفع لكذا وكذاء أو أنه قد فعلكذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه 


م الحزء السادس | مسورة 


فلا إثم عليه ولاكفارة عليه فى قول مالك وسفيان الثورى” وأصعاب الرأى » وكذلك قال أحمد 
وأبو عبيد ؛ وقال الشافى لاثم عليه وعليه كفارة . قال المَروََى” : وليس قول الشاففى 
فى هذا بالقوى" . قال : و إن كان الحالف على أنه لم يفعلكذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب 
فهوآثم ولاكفارة عليه فى قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثورى” وأصحاب الرأى وأحمد 
ابن حتبل وأبى ثور وأبى عبيد . وكان الشافعى يقول يكثّر ؛ قال : وقد روى عن بعض 
التابعين شل الشافعى . قال المروزى” : أميل إلى قول مالك وأحمد . قال : فأما بمين اللغو 
الذى اتفق عامة العلماء على أنها لعو فهو قول الرجل : لا والله» وبل والله» فى حديثه وكلامه 
غير معقد الهين ولا مر يدها . قال الشافعى : وذلك عند الاج والغضب والعجلة . 
الرابسة - قوله تعالى : (ولكن يوَاخْدُ م با عمد الأَمَانَ) خفف القاف 

العقد والعقد على ضر بين حسى قد الحبل » وحكي - قد الببع؛ قال الشاع : 

قوم إذا عدوا عَقَدًا لحارم + مَدُوا العتاج وسَدُوا فوقه الك] 
فالهين المنعقدة متفعلة من العقد» وهى عقد القلب فى المستقبل ألا يفعل ففعل ؛ أو ليفعان 
فلا يفعلك تقدم . فهذه التى يلها الاستثناء والكقارة على ماياتى ٠‏ وقرئ «عَاقدتم» بألف 
بعد الغين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلا من اثنين فى الأكثر» وقد يكون الثانى من حاف 
لأجله فىكلام وقع معه » ويكون المعنى با عاقدتم عليه الأيمان ؛ لأن عاقد قريب من معنى 
عاهد فعدى بحرف الحر» لما كان فى معنى عاهد » وعاهد يتعدى إلى مفعولين الشبانى مهما 
بحرف بحر قال الله تعالى : «ومن لوق يما اه لَه لَه وهذاتها عديت «نَديم إل الصّلاة» 
بإلى» ونابها أن تقول ناددت زيدا و «نَاديتَاه منْ جَانبِ الطور لابن » لكن لماكانت 
بمعنى دغوت عدى” بإلى ؛-قال الله تعالى «ومن أَحسنٌ ولا عنْ ددا إِلَ اله ثم انسع فى قوله 


'تعالى: : «عاقدم عليه لدان لخذف حرف الجر ؛فوصل الفعل إإلى المفعول قصار عاقدكوه» 


)١(‏ البيت لمحطيئة بمدح قوما عقدوا لمارهم عهدا فوفوا به ول يخفروه ٠‏ وقد تقدّم شرحه امش ص 8 م 


3 هذا اكز ٠.‏ 


المائدة | تفسير القرطبى ينه 


سو هس هو اه 


ثم حذفت الماءها حذفت من قولهتعالى: « فَأصدَع بما تؤْص » ٠‏ أو يكون فأعل بمعنى قعل 
يا قال تعالى : « الهم الله » أى قتَلهم . وقد تأتى المفاءلة فىكلام العرب من واحد بغير معنى 
«فاعات » كقوطم : سافرت وظاهرت ٠‏ وقرئ « عدم » بتشديد القاف . قال محاهد: 
معناه تعمدتم أى قصدتم ٠‏ رو عن ابن عر أن التشديد يقتضى التكرار فلا يجب عليه 
الكقارة إلا إذا كور . وهذا بره ماروى أن النى صل الله عليه وسلم قال : #إنى والله إن 
شاء الله لا أحاف عل بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أيتٌ الذى هو خير وَكَفْرتٌ عن بمينى » 
فذر وجوب الكفارة فى الهين التى لم نتكرر . قال أبو عبيد : التشديد يقتضى النك بر مرة 
بعد مرة» ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة ألا وجب عليه كقّارة فى المين الواحدة 
حتى برددها مرارا . وهذا قول خلاف الإجماع . روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث 
من غير أن كد البمين أطعم عشرة مساكين » فاذا وكد امين أعتق رقبة ٠‏ قيل : لنافم 
ما معنى وكد المين؟ قال : أن يحلف على الثتىء مرأرا ٠‏ 

اللامسة - اختلف فى المين القَمُوس هل هى بين منعقدة أم لا ؟ فالذى عليه 
الجهور أنه يمين مَك وسّديمة وكذب فلا تتعقد ولا كقارة فيها ٠‏ وقال الشافعى : هى يمين 
منعقدة؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة بأسم الله تعالى » وفيها-الكقارة ٠‏ 
والصحيح الأول . قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة 3 
وبه قال الأوزاعى” ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثورى” وأهل العراق» وبه فال 
أحمد وإن>ق وأبو ثور وأبو عبيد» وأصحاب الحديث وأصعاب الرأى من أهل الكرفة؛ قال 


أبو بكر : وقول الننى صلى الله عليه وسلم : ”من حلف على ين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
الذي هو خير وليكمّر عن يمينه “ وقوله : ” فليكفر عرس يمينه ويأتى الذى هو خير » 
يدل على أن الكقارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله ثما يستقبل فلا يفعله » أو على 
فعل ألا يفعله فيا بيستقبل فيفعله . وف المسثلة قول ثان وهو أن يكفّر وإن تم ود 
الحلف باللهكاذيا هذا قول الشافعى ٠‏ قال أبو بكر : ولا نعلم خبرا يدل على هذا القول» 
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الاب ل دالان على القول الأّل؛ قال الله تمالى : « ولا لوا الله رم صَهَ لأَمائة 
أن قبروا ونتقُوا وصلحوا بْنَ النّاس » قال ابن عباس : هو الرجل يحلف أل صل قرابته 
مل الله له مخرجا فى التكفير » وأسره ألا يتل بالله وليكفر عن بمينه . والأخبار دالة على 
أن البين التى يحاف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هى أعظم من أن يكمّرها ما يكفر المي . 
قال ابن العربى : الآبة وردت بقسمين : لفو ومتعقدة» وحرجت على الغالب فى أيمان الناس » 
فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم تعلق عليه كفارة . 

قلت : نرج البخارى” عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابى" إلى النى صلى الله عليه 
وسلم فقال : .يا رسول الله ما الككائر؟ قال : ” الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : 
#عقوق الوالدين » قال : ثم ماذا ؟ قال : ” المين القموس “ قلت وما الهين الموس ؟ 
قال : ” التى يقنط ببسا مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب ٠»‏ ونخزج مسلم عن أبى أمامة أقّ 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ”من أقتطع حق أمرئ مسلم بعينه فقد أوجب الله له 
النار وكَرّم عليه الحنة» فقال رجل : وإ نكان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال : ”و إن ضيبا 
من أرلك > ومن حديث عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم من حلف 
على مين صار و يفتطع بها مال آهرئ 0 فيها فاحر لق الله وهو عليسه غضبان “ فتزلت 
0 إن لين سرون بهد اله اام م قليلاً » إلى آخر الآبة ولم يذ كركفارة» فلو أوجبنا 
عليه كقارة لسقط جحرمه» ولق الله وهو عنه راض» ول يستحق الوعيد المتوعد عليه وكيف 
لايكون ذلك وقد جمع هذا المالف الكذبء واستحلال مال الغير» والاستخفاف بالوين بالله 
تعالى» والتهاون بها وتعظم الدنيا؟ فأهان ما عَظّمه الله» وعظم ما حقره الله وحسبك ٠‏ وهذا 
قيل : إأها سم 0 العموس عَموسا لأنها تقمس صاحهها فى النار . 

السادسة - الحالف بألا يفعل على بير رم لم يفعل» فإن فعل حنث ولزمته الكفارة 
لوجود امخالفة منه ؛ وكذلك إذا قال إن فعلت . و إذا حلف بن ليفعان فإنه فى الخال على 
حنْث لوجود الخالفة» فإن فعل بر وكذاك إن قال إن لم أفعل . ١‏ 

(1) المين الصير الى ألزم بها وأكره عليها ٠‏ والصبر الإكراه ؛ يقال : صير اا كم فلانا على مين صيرا أى أ كزهه ٠‏ 


المائدة] تفسير القرطى ل 


السابهة - قول الخالف : لأفعان ؟ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمس . وقوله : لا أفمل» 
وإن فعلت» بمنزلة الغبى ٠‏ ففى الأول لا يِبرّحتى يفعل جميع الحلوف عليه : نثاله لآ كان 
هذا الرغرف فا كل بعضه لا بيت حتّى يأ كل بحيعه ؛لأن كل حزء منه محلوف عليه ٠‏ فإن قال : 
والله لآ كان مطلا ‏ فإنه بير بأقل بحن مما يقع عليه الاسم بلإدخال ماهية الأ كل ف الوجود. 
وأما فى النبى فإنه يتحث بأقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ألا يدخلّ فرد من أفراد 
المنهى” عنه فى الوجود؛ فإن حاف ألا يدخل دارا فأدخل إحدى رجايه حنث؟ والدليل عليه 
أنا وجدنا الشارع وَل جهة التحريم بأل الاسم فى قوله تعالى : « ولا تشكحوا ما ذكح 
آباو » ؛ فن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت على أبيه وابنه » ولم يكتف فى جهة 
التحليل بال الاسم فقال : ”لا حي تذوق عسيلته “. 

الثامنبة ‏ الحلوف به دو الله سبحانه وأسمائره الست » كال رمن والرحم والسميع والعلم 
والحلم » ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعزته وقدرته وعلمه و إرادته وكبريائه وعظمته 
وعهده وميثاقة وسائر صفات ذاته ؛ لأنما يمين بقديم غير مخلوق » فكان احالف بها كالحالف 
بالذات ٠‏ روى الترمذى” والتّائى وغيرهما أن جبريل عليه السلام لى) نظر إلى المنة ورجع 
إلى الله تعسالى قال : وعنزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » وكذلك قال فى التار : وعمزتك 
لاالسمع بها أحد فيدخلها . ونخرجا أيضا وذيرهما عن ابن عمر قال : كانت بمين الننى صلى الله 
عليه وسلم لا ومقاب القلوب» وفى رواية لا ومصرتف القلوب ٠‏ وأجمع أهل العم على أن من 
حلف فقال : والله أو بالله أو تالته لنث أن عليه الكفارة . قال ابن المنذر : وكان مالك 
والشافى وأبو عبيد وأبو ثور وإسمق وأصعاب الرأى يقولون من حلف باسم من أسصاء الله 
وحنث فعليه الكقارة؛ وبه تقول ولا أعم فى ذلك خلافا . 

قلت : قد تقل فى «باب ذ كر اهلف بالقرآن » ؛ وقال يعقوب : من حاف بالرحمن 


انث فلا كفارة عليه 0 


قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه شمع عليه ولا حلاف فيه ٠‏ 
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الناسعة ‏ واختلفوا فى وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم لله لمر الله وآ الله؛ 
فقال مالك : كلها أبمان تجب فيها الكفارة . وقال الشافبى فى حق الله وجلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله : بمين إن نوى با العين» وإن لم برد المين فليست بمين؛ لأنه يحتمل وق الله 
واجب وقدرته ماضية ٠‏ وقال فى أمانة الله : ليست جين » وحَمْر الله وآ الله إن لم برد بها 
المين فليست ,هين . وقال أصصاب الرأى إذا قال : وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبر ياء الله 
وأمانة الله حنث فعليه الكفارة . وقال الحسن فى وحق الله : ليست بين ولاكفارة فيا ؛ 
وهو قول أبى حنيفة حكاه عنه الزازى”. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست مين ٠.‏ وقال 
بعض أصتابه : هى يمين . وقال الطحاوى” : ليست ييمين » وكذا إذا قال : وعلم الله لم يكن 
يمينا فى قول أبى حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال : يكون يمينا ٠‏ قال ابن العربى : 
والذى أوقعه فى ذلك أن العم قد ينطلق على المعلوم وهو انحدث فلا يكون يمينا ٠‏ وذهل عن 
أن القدرة تنطلق على المقدور» فك ل كلام له فى المقدور فهو ححبتنا فى المعلوم . قال ابن المنذر: 
وثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”وآب الله أنُكان نلليقا للإمارة» فى قصة زيد 
وابنه أُسّامة . وكان ابن عباس يقول : وآم الله؛ وكذلك قال ابن عمر ٠‏ وقال ابن إضنمق : 
إذا أراد بآ الله بميناكانت بمينا بالإرادة وعقّد القاب ٠‏ 

العاشرة ‏ واختلفوا فى الحلف بالقرآن ؛ فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ؛ 
وبه قال الحسن البصرى" وابن المبارك ٠‏ وقال أحمد : ما أعلم شيئا يدفعه . وقال أبوعبيد : 
يكون بمينا واحدة . وقال أبو حنيفة : لاكفارة عليه . وكان قتآدة : يحاف بالمصحف . 
وقال أحمد و إضعق لا تكره ذلك . 

الحادية عشرة - لاتنعقد المين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته . وقال أحمد بن حنيل : 
ذا حاف بالننى صلى الله عليه وسلم انعقدت ينه ؛ لأنه حلف با لا م الإعان إلا به فتازمه 


الكمارةم لو حلف بالله . وهذا رده ماثبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صل الله 


عليه وسلم أنه أدرك عمر بن امطاب فى ركب وشمر يحاف أبيه» فناداهم رسول الله صلى الله 


المائدة ] تفسير القرطى لفق 


عليه وسلم ” ألا إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآبانم فن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » 
وهذا حصر فى عدم | كلف بكل ثىء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته يا ذ كنا . وبما يحقق 
ذلك ما رواه أبوداود والنّسائى وغيرهما عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لا تحلفوا بأمهاتكم ولارآناتم ولابالأنداد ولا تحلفوا إلابالله ولا تحلفوا اله إلا وأتم صادقون» 
ثم ينتقض عليه بمن قال : وآدم و إبراهم فانه لاكفارة عليه وقد حلف الا رتم الإيمان إلا به. 

الثانية عشرة ‏ روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : * من حلف متكم فقال فى حَلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه 
تعال أقامرك فليتصدق > . وخحرج النسانى عن مضعب بن سعد عن أبيه قال : يا نذكر 
بعض الأسس وأنا حديث عهد باماهلية -خلفت باللات والعرّى » فقال لى بعض أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم : بس ما قات؛ وفى رواية قلت شا انيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له فقال : ” قل لا إله إلا الله وده لا شمر يك له له الماك وله الجمد وهو 
على كل شىء قدير وأنتفث عن يسارك ثلاما وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد “ . قال العلماء : 
فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتك 
اللفظة » وتذكيرا من الغقُلة » و إتناما للنعمة ٠‏ وخص اللات بالذ كر لأنما أ كثر ماكانت 
تجرى على ألسنتهم » وحكم غيرها من أسماء آلمتهم حكها إذ لا فرق بينها » وكذا من قال لصاحبه : 
تعال أقاهمرك فيتتصدق فالقول فيه كالقول فى اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة ونه من 
أكل المأل بالباطل . 


الثالثة عشرة ‏ قال أبو حنيفة فى الرجل يقول هويهودى أو نضرانى أوبرىء من الإسلام 
أومن النى أو من القرآن أو أُمرك بالله أو أكفر بالله : إها بين تلزم فيبا الكقّارة » ولاملزم 
فيا إذا قال والييودية والنصرائية والتى والكمبة و إن كانت على صيغة الأيجان . وعتمسكه مارواه 
الدارَمُطنى> عن رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه و بين امأنه فقالت.: هى يوفا بودية» 


ويوما نصرانية» وكل مملوك لما حت وكل مال لما فى سبيل الله » وعليها.المثى إلى بييث الله' 
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إن لم فزق بينهما » فسألت عائثة وحفصة ة وابن عمر واين عباس وأم سلمة فكلهم قا للا : 
أتريدين أن تكونى مشل هاروت وماروت ؟ وأمروها أن تكفر عن ينها وتحل بينهما ٠.‏ 
وخرج أيضا عنه قال : قالت مولاتى لأ فرق بينك وبين آم أتك » وكل مال لها فى بيتاج 
الكغبة وهى يوما بهودية ويوما نصرانية و يوما مجوسية إن لم أفرق يبنك و بين آمسأتك ؛ قال : 
فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سامة فقلت : إن مولاتى تريد أن تفرق بينى وبين آعرأتى ؛ 
فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها : إن هذا لا يحل لك ؛ قال : فرجعت إلها ؛ ثم أتيت 
ابن عمر فأخبرته فاء حتى انتهى إلى الباب فقال : هاهنا هاروت وماروت ؛ فقالت : إنى 
جعات كل مال لى فى راج الكعبة ٠‏ قال 0 تأكلين ؟ قالت : وقلت أنا يوما مهودية ويوما 
نصرانية ويوما محوسية؛ ففال : إن تَُّودت قنات وإن 7 تنصرت قات وإن تُجست قنلت؛ 
قالت : فا تأمرنى ؟ قال : مكفرى عن بمينك » وتمعين بين فاك وفتاتك . وأجمع العلماء 
على أن الحالف إذا قال : أقسم الله أنما يمين . واختلفوا إذا قال أقسم أو أشبد ايكونن كذا 
وكذا وم يقل بالله فإنها كور أيمانا عند مالك إذا أراد بالله » و إن لم يرد بالله لم تكن أيانا 
تكمّر .وقال أبو حنيفة والأوزاعى” والحسن والّحَعى” : هى أان فى الموضعين .ونال الشافعي": 
لاتكون أيمانا حتى يذكر اسم الله تعالى؛ هذه رواية مرت عنه ٠‏ وروى عنه الزبيع مثل 
قول مالك . 

اللابعة عشرة - إذا قال : أقسمت عليك لتفعان ؛ فإن أراد سؤاله فلا حكفارة فيه 
وليست مين ؛ و إن أراد البمين كان ما ذ كرناه آنفا ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ من حلف يما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله : وخلق 
الله ورزقه و بيته لاثىء عليه ؛ لأنها أمان غير جائزة» وحاف بير الله تعالى ٠‏ 


السادئسة عشرة - إذا انعقدت الهين حَتها الكفارة أو الاستثناء ‏ وقال ابن الماجشّون: 


الاستئناء بدل عن الكفارة وليست حَلّا لليمين . قال ابن القاسم : هى حل لليمين ؛ وقال 
ابن العربى :: وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متصلا منطوقا 


المائدة 1 اتفسير لقره طى 4 


به لفظا ؛ لا زواه الُسائىة وأبو داود عرس ابن تمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
* من حلف واستثنى فإن شاء مَضّى وإن شاء ترك عن غير حنث “ فإن نواه من غير نطق أو 
قطعه من غير عذر ل بنفعه . وقال مد بن المؤاز : يكون الاستثناء مقترنا بابجين اعتقادا ولو 
باحر حرف؛ قال: فإن فرغ مها واستثنى لم ينفعه ذلك لأن المين فرغت عارية من الاستثناء» 
فورودها بعده لا يؤثر كالتراسى ؛ وهذا برده الحديث * من حلف فاستثنى “ والفاء» للتعقيب 
وءليه جمهور أهل العلم . وأيضا فإن ذلك يؤدى إلى ألا تنضحل ين ابتدئ عقدها وذلك باطل. 
وقال ابن حُوَيزِمئْداد : واختلف أصحابنا متى استثتى فى نفسه تخصيص ما حلف عليه ؛ فقال 
بعض أصعابنا : يصح استثنائه وقد ظلم امحلوف له ٠‏ وقال بعضهم : لا يصح حتى ,سمع 
الحلوف له ٠‏ وقال بعضهم : يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه و إن لم يسمع لمحلوف له . قال 
آبن حْوَيِمئْداد : وإنما قلنا يح استثناقه فى نفسه» فلا"ن الأيمان تعتبر بالنيات؟ وإنما قانا 
لا يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» فإن من ل يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكابا» 
والاستئناء من الكلام بقع بالكلام دون غيره ؛ و إما قلنا لا يصح بحال فلن ذلك حق للحلوف 
له » وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الخام » فلما لم تكن الججين على اختيان احالف بل 
كانت مستوفاة منه » وجب ألا يكون له فيا حك . وقال آبن عباس : يدرك الاستثناة 
البمين بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبوالعالية والحسن وتعلق بقوله تعالى : « والذِينَ لا يعون 
مع لَه نا آرم الآية؛ فلماكان بعد عام نزل « إلا من تاب » . وقال مجاهد : من قال بعد 
سنتين إن شاء الله أحزأه ٠‏ وقال سعيد بن جبير : إن آستثنى بعد أربعة أشهر أجزأه . وقال 
طاوس : له أن _ستثتى ما دام فى مجلسه ٠‏ وقال قتسادة : إن آستاتى قبل أن يقوم أو يتكلم 
فله مداه ٠‏ وقال أحمد بن خنبل و إسحق : يستثنى مادام فى ذلك الأمس . وقال عطاء : له ذلك 
قدر حلب الناقة الغزيرة”. 

السابعة عشرة - قال آبن العربى : أأا ما تعلق به آبن عباس من الاية فلا متعلق له فيه 
لأن الآبتين كانتا متتصلتين فى علم الله تعالى وفى لوحه » وإنما تأخعر نزويها للكة علم الله ذاك 


النخاف 


باع المزء السادس [ سورة 


فيياء أمَا أله يتركب عليها فرع حسن ؛ وهو أن امالف إذا قال والله لادخلت الدار» وأنت 
طائق إن دخلت الدار » وآستثتى فى بمينه الأول إن شاء الله فى قلبه » وآستننى ف الهين الثانية 
فى قلبه أيضا ما يصلح للاستثناء الذى بيفع العين لمدة أو سبب أو مشيئة أحد» ولم يظهر شيا 
من الاستثئئاء إرهابا على الحاوف [ له ا » فاب ذلك بنفعه ولا بنعقد الهينان عليه ؛ وهذا 
فى الطلاق مالم تحضره البينة ؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعواه الاستثناء » و إنما يكون 
ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا ٠‏ 

قلت : وجه الآستثناء أن الله تعالى أظهر الآيدَ الأولى وأخنى الثانية» فكذلك الحالف إذا 
حلف إرهابا وأخفى الأستئناء. والله أءلم ٠‏ قال ابن العربى: يكن أبو الفضل مرا يقرأ مدينة 
السلام » وكانت الكتب تأتى إليه من بلده» فيضعها فى صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة 
أن يطلع فيها على مأ يزعجه ويقطع به عن طلبه ؛ فلماكان بعد خمسة أعوام وقضى غرضا هن 
الطلب وعنزم على الرحيل» شد رحله ردكي دواع نك اناا را نواه الوا راهنا 
قر بعد وصواماتكن بعده من تحصيل حرف من الع خم ان ول ع دابأ 


ورج إلى باب الحليبة طريق مرَاسان» وتقكّمه؛ 2 بالذابة وأقام هو على 2 بتاع 
1 فبينا هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لقأمى” آئحر : أما معت العالم يقول ‏ 
يعنى الواعظ ‏ أن بن عباس يموز الاستثناء ولو بعد سنة » لقد آشتغل بذلك بالى منذ 
سمعته فظَلت فيه متفكا » ولوكان ذلك صعيحا لىأ قال الله تعالى لأيوب : « وَحَدُ بدك 


وح صاه 


ضغئا اضرب به ولا نث « وما الذى بمنعه من أن يقول : قل إن شاء الله ! قلساأ سمعه 
يقول ذلك قال ع بلد يكون فيه الفاميون هذا الحظ من العلم وهذه المرتية أخرج عنه إلى 
المراغة ؟ لا أفعله أبداء واقتفى أثر الكرِى” وحَلّله من الكراء وأقام بها حتّى مات ٠‏ 


٠ (؟) نسبة الى المراغة ؛ وهى بلدة مشهورة من بلاد أذريجان‎ ٠ الزيادة عن ابن العربى‎ )١( 

(0) مدينة السلام بغداد؛ وقيل : ميت يذلاك لأن دجلة يقال ها وادى السلام ؛ وقيل : مماها المنصور بذك 
تفاؤلا بالسلامة ٠‏ وتسمى أيضا دار السلام على النثبيه بالحنة ٠‏ ( معجم البلدان) ٠‏ (4) التهاش : متاع البيت * 
)م( الكرى : المستأج . (1) الفاى ها هنا الخياز ٠‏ (0) السفرة : طعام يتخذه المسافر . 


المائدة ] تفسير القرطى لق 


الثامنة عشرة ‏ الآستثناء إنمايرفع الجين بالله تعالى إذ هى رخخصة من الله تعالى» ولاخلاف 
فى هذا . واختلفوا فى الآستثناء فى المين بغير الله فقال الشافعى وأبو حنيفة : الآستثناء بقع 
فى كل بمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كالمين بالله تعالى ‏ قال أبو عمر : ما أجمعوا عليه 
فهو الحق» وإنما ورد التوقيف بالآستثناء فى المين بالله عن وجل لا فى غير ذلك . 

لتاسعة عشرة - قوله تصالى : (( فَكَقَاريُه ) اختاف العلماء فى تقسديم الكقّارة على 
الحنث هل جزى أم لا؟ - بعد إجماعهم على أن الحنثك قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم 
أو - على ثلاثة أقوال : أحدها - يحزئ مطلقا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة 
و جمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحمابه : لا يجزئ بوجه » 
وهى رواية أشهب عن مالك ؛ وجه المواز ما رواه أبو موسى الأشعرى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”و إن والله إرف شاء الله لا أحلف على بين فأرَى غيرها خيرا منها 
إلاكفرتٌ عن بمينى وأتيتٌ الذى هو خير” نحرجه أبوداود؛ ومن جهة المعنى أن المين سبب 
الكفارة» لقوله تعالى : «دَلِكَ كمَارَة بابك ذا حل فاضاف الكقارة إلى المين والمعنى 
تضاف إلى أسبايب] ؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن الب فيجوز تقديمها على الحنث ٠‏ ووجه 
المنع ما رواه مسلم عن عدى” بن حاتم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول :” من 
حلف على بمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليات الذى هوخير“ زاد النسائى #وليكفر عن ينه“ 
ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هى ارفع الإثم » وما لم تحمث لم يكن هناك ما يرفع فلا معنى 
لفعلها ؛ وكان معنى قوله تعالى : «إِذًا و أى إذا حلفتم وحَيم ٠‏ وأيضا فإنكل عبادة 
فُملت قبل وجوبها لم نصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات . وقال الشافعى : تجزئ بالإطعام 
والعتق والكسوة » ولا تجزئ بالصوم ؛ لأن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته ٠‏ و يجزئ فى غير 
ذلك تقديم الكفارة؛ وهو القول الثالث ٠‏ 


الموفية عشرين - ذى الله سبحانه فى الكفارة الخلال الثلاث فير فيباء وعقّب عند 
عدمها بالصيام» و بدأ بالطعام لأنه كان الأفضل فى بلاد امجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم » 


ذف الجز السادس [ سورة 


ولا خلاف فى أن كقّارة المين على التخبير؛ قال آبن العربى" : والذى عندى أنما تكون بحسب 
اللمال؛ فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل ؛ لأنك إذا أعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت محتاجا 
حادى عشر إليهم » وكذلك الكسوة تليه» ونا علم الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم ٠‏ 

الحادية والعشرون - قوله تعالى :(( إظعام عشيرة مسا كين ) لا بد عندا وعند الشافعى 
من تمليك الم اكين ما يرج لهم » ودفعه إليهم حتى يقلكوه ويتصرفوا فيه؛ لقوله تعالى : 
« وهو بطم ولا عم » وفى الحديث « ار 
ولأنه أحد نوعى الكفارة فلم يجز فيا إلا القليك ؛ أصله الكسوة ٠‏ وقال أبو 
لو داهم وعشاهم جاز ؛ وه وآختيار ابن الماجشون من علمائنا؛ قال ابن فشر 


ص صل مس صل 


إن الفكين من الطعام إطعام » قال الله تعالى : « ويظعموت الطعام على حبه مسكمًا ويتيًا 


ورا « !» فبأى وجه أطعمهة دخل فى الآية ٠.‏ 


: ا 
أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا متزلة بين منزلتين ونصفا يبن طرفين ٠‏ و 
الحديث *خير الأمور أوسطها». ورج ابن ماجة؛ حدّئنا حمد بن يحبى » حدثئنا عبد الرمن 
ان مهدى”» حدّثنا سفيان بن عيينة» عن سلوان بن أنى المغيرة؛ عن سعيد بن جبير عن آبن 
عباس قال :كان الرجل يَقوت أهله هونا فيه سعة وكان الرجل قوت أهله قوت فيه شدة؛ 
فزلت « من أوسط مَامْظعمُون أَهليم » ٠.‏ وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ماكان 

اثالثة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
بمديئة التى صلى الله عليه وس ؛ وبه قال الشاففى وأهل المدينة ٠‏ قال سلوان بن ثممار : 
أدركتٌ الناس وهم إذا أَعطوا فى كارة المين أعطوا مدا من سنطة بالمد الأصغرء ورأوا ذلك 


مجزئًا عنهم ؟ وهو قول تمر وآبن عباس وزيد بن ثابت وبه قال مطاء بن أبى ر باح ٠‏ وآختلف 


ا )6 راجع به « ص "اه ١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠.‏ 


المائاة | فير القره طَى ذف 


إذاكان بغيرها فقال بن القاسم : يجزئه ام بكل مكان ٠‏ وقال بن المواز: أفتى آبن وهب 
بمصر بذ ونصف » وأشهب مد وثلث ؛ قال : و إن مدا وثلق) لوس هن عيش الأمصار 
فى الغداء والعشاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : يخرج من الْيرّ نصف صاع » ومن الث والشعير ضاعاء 
على حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعَيْد عن أبيه قال : قام سول الله صلى الله عليه وسلم 
خطيبا فأمى بصدقة الفطر صاع تمرِ» أو صاع شعبر عن كل رأس » أو صاع بريين آثنين . 
وبه أخذ سفيان وآبن المبارك » وروى عن عل" وعمر وآبن عمر وعاشة » وبه قال سعيد بن 
الممسيب » وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لما رواه أبن عباس قال : كَفّر رسول الله صل الله 
عليسه وسلم بصاع من تمر وأمس الناس بذاك » فن لم يجد فنصف صاع من بر[ من أوسط 
ما تطعمول أهليج ] ؛ خريبه آبن ماجه فى سثته . 

الرابعة والعشرون - لايجوز أن يطعم غنيا ولاذا رحم تلزمه نفقته » و إن كان ممن لاتلزمه 
نفقته فقد قال مالك : لايسجبنى أن يطعمه » ولكن إن فعل وكان فقيرا أزأه » فان أطعم 
غنيا جاهلا بغناه فى « المدؤنة » وغير كاب لايحزئ » وفى « الأسدية » أنه يحرئ . 

الخامسة والعشرون - و يحرج الرجل مما يأ كل؛ قال آبن العربى : وقد رَلْتَ هنا جماعة 
من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأ كل الشعير ويا كل الناس ار فييخرج مما يأ كل الناس ؛ وهذا 
سهو بين؛ فإن المكفر إذالم مستطع فى خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن يعطى لغيره سواه » 
وقد قال صل الله عليه وسل : #صامًا من طعام صاءًا من شير“ ففصل ذ كهما إبخرج كل 
أحد فرضه مما يأ كل ؛ وهذا مما لاخفاء فيه . 

السادسة والعشرون - قال مالك : إن عَدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه . وقال 
الشاففى : لايجوز أن يطعمهم جملة واحدة ؛ لأنهم يختلفون فى الأ كل » ولكن يعطى كل 
مسكين مدا . وروى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه : لا يجزئ إطعام العشرة وجبة 


واحدة؟ اع غداء دون عشاء » أو عشاء دون غداء» حى يغديم و يعشيهم قال أبو عمر: 
وهوقول أئمة النتوى بالأمصار . 


٠ هذه الزيادة ذكيها أبن ماجه فى الحديث المتقدم عن ابن عباس » ول يذكرها في هذا الحديث‎ )١( 


ا الحزء السادس [سو رة 


السابعة والعشرون - قال آبن حبيب : ولا يجزئ اللي ققارا ل معه إدامه زيتا 
أ كشك أوسكاعا أوما تيسرء قال ابن العربى : هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه ستحب 
له أن يطعم مع الحبزالسكر نعم سس واللم » وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن 
اللفظ لا تضمنه ٠‏ 

قلت : نزول الآية فى الوسط يقنتضى الخيز والزيت أو انْكَلٌ» وماكان فى معناه من الحين 
والكشّكك! قال آبن حبيب ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نعم الإدام 
لكل“ وقال الحسن البصرى : إن أطعمهم خبزا ولما» أو خبزاوز يتا مرّة واحدة فى اليوم حتى 
شسبعوا أحزأه؛ وهو قول آبن سيرين وجابربن زيد ومك<ول» وروى ذاك عرن. أنس 
ابن مالك ٠‏ 

الثامنة والعشرون - لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد » وبه قال الشافى. 
وأصحاب أبى حنيفة يمنعون صرف الميع إلى واحد دفعة واحدة » ويختلفون فيا إذا صرف 
الجيسع فى يوم واحد بدفعات مختلفة ؛ فنهم من أجاز ذلك » وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن 
يقال فى الفعل الثسانى لا بمتع من الذى دفعت إليه أؤلا ؛ فإ آسم المسكين يتناوله ٠‏ وقال 
آخرون : يجوز دفع ذلك إليه فى أيام» و إن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : يجزئه ذلك؛ لأن المقصود من الآية التعرريف بقدر ما يطعم » فلودفع ذلك القدر 
لواحد أحزأه . ودليانا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم » وأيضا فإن فيه إحياء 
جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحداء فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعسالى ولدعائه » 
فيغفر للكفر لسبب ذلك . والله أعلم ٠‏ 


التاسعة والعشرون - قوله تعالى : « فَكَمارئه م الضمير على الصناعة النحوية عائد على 


«ما» ويحتمل فى هذا الموضع أن تكون معنى الذى » ويحتمل أن تكون مصدرية ٠‏ أو بعود 
على إثم الحنث و إن لم يجرله ذكر صريح لكن المعنى يقتضيه ٠‏ 


(1) خبزقفار » غير مأدوم ٠‏ (0) الكاغ : نوع من الأدم؛ معرب + 
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الموفية ثلاثين - قوله تعالى : : مأملٌ مجع أهل على السلامة ٠.‏ وقرأ جعفر بن 

ممدبن الصادق 00 أَهاليك» وهذا ع 7 4 قال ىت : أَمَالٍ علزلة آيال واحدها 
مات وليلات ؛والعرب تقول 0 َمل ٠.‏ قال الشاعس : 

وا هآ ود ود قدكريتٌ 5 5 وم فى الجهد حمدى وتائل 

يول : تعرزضت لودهم ؟ قاله آبن السكيت . 

المادية والثلاون - قوله تعالى : ( أو كسويهم ) قرئ بكر الكافى وضمها وهما لفتان 
مثل إسوة وأسوة ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير وشمد بن السمبيقع العانى” «أو كاسوتوم» بعنىكاسوة 
أهلك ٠‏ والكسوة فى حق الرجال الثوب الواحد الساتر بميع المسد فآما فى حق النساء فأقل 
مايجزئمنْ فيه الصلاة» وهو الترع والمار» وهكذا حك الصغار. قال آبن القاسم فى «العتبية» : 


>لكبى الصخيرة كسوة كبيرة» والصغي ركسو كير قياسا على الطعام . وقال الشافى وأبوحنيفة 


والثورى” والأوزاعي” : أقل ما 2 عليه الاسم وذلك ثوب واحد ؛ وى رواية أى الفرج عن 
مالك » وبه قال إبراهم التخى- ومغيرة : ما مستر جميع البدن ؟؛ بناء على أن الصلاة لا تجزئٌ 
فى أقل من ذلك . وروى عن سامان رضى الله عنه أنه قال : نعم 1 
الطبرى" . وقال المحكم بن عتيبة تجزئ عمامة ياف بها رأسه ؛ وهو قول الثورى” . قال آن 
العربى : وماكان أحرصنى عل أن يقال إنه لايحزٌ إلاكسوة تستر عن أَذّى الحر والبردكا أن 
عليه طعاما يشبعه من ال موع فأقول بهء وأما القول يدر واحد فلا أدريه ؛ والله يفتح لى ولك 
فى المعرفة بعونه . 

قلت : قد راعى قوم معهود الزى والكسوة المتعارفة ؟ فقال بعضهم : لا يز الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعا مما قد بترا به كالكساء والمأحفة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصايه : 


الككسوة فى كفارة اين لكل مسكين ثوب وإزار» أو رداء أو قيص أو قنَاء أوكساء ٠.‏ 


1 ع( هو أب الطمحان القيق ؟ يقول : ربام رن هو أهل اود قد تعرضت له » و بذلت ت له فى ذلك طاقى من 
ل ١(تاج‏ المروس). 2 () نان( اضر واتتنيا): سراو يل صغير مقدار شير» مسر العورة المفاظة ٠.‏ 
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وروى عن أى هوسى الأشعرى” أنه أص أن يكمى عنه ثو بين ا وبه قال الحسن وآبن 
سيرين وهذا معنى ذا آختاره آبن العربى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثانية والثلاثون ‏ لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة ؛ وبه قال الشافى" . وقال 
أبو حنيفة تجزئ ؛ وهو يقول : تحر القيمة فى الزكاة فكيف فى الكفارة ! قال آبن العرى : 
وتمدته أن الغرض سد لحل » ورفع الحاجة ؛ فالقيمة تج فيه . فلنا : إن نظرتم إلى سد 
الْمَلّة فاين العبادة ؟ [ وأين ] نص القرآن على الأعيان الفلاثة » والآنتقال بالبيان من نوع 
إلى نوع ؟ ! 
الثالثة والثلاثون ‏ إذا دفع الكسوة إلى ذمى" أو عبد لم يجزه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزئه؛ 
لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة » ويشتمل عليه عموم الآية . قلنا : هذا يخصه بأن يقول 
بز من المال يجب إنحراجه للساكين فلا يجوز دفعه للكافر؟ أصله الزكاة؛ وقد آتفقنا على 
أنه لا يجوز دفعه للرتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا فى الذى". والعبد لبس سكين 
لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليهكالغنى” ٠‏ 
الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: (أوْ تحر ررق التحرير الإنخراج من الرق؛ ويستعمل 
فى الأسروالمشقات وتعب الدنيا ونموها . ومنه قول أ مر : « إلى يَذَرْتٌ لَكَ ما فى بطنى 
عورا » أى من شُعُوب الدنيا ونحوها ٠‏ ومن ذلك قول الفْرَزْدّق بن غالب : 
أبى تمدانة إنق جرتم » فوهك لعطية بن جمال 
أى جررتكم من المجاء. وخصٌ الرقبة من الإنسان» إذ هو العضو الذى يكون فيه الل والتوثق 
غالبا'من الحيوان » فهو موضع الملك فاضيف التحرير إليها . 
الخامسة والثلائون - لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاهلمة ليس فيها شرك لغيره» 
ولاعتاقة بعضها » ولاعتق إلى أجل » ولا كابة ولا تدبير» ولا تكون أمّ ولد ولا من يعتق 
عليه إذا ملكه » ولا يكون بها من ارم والّمانة ما يضرها من الآ كتساب» سليمة غير معيبة؛ 
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خلافا لداود فى تجو بزه إعتاق المعيبة . وقال أبو حنيفة : وز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ 
يقتضيها . ودليلنا أنبا قربة واجبة فلا يكون: الكافر محلا لما كالزكاة ؟ وأيضا فكل مطلق 
فى القرآن من هذا فهو راج إلى ايد وبع ارئية 3 القل ايا وإنما قلنا : لا يكون 
فيها شرك » لقوله تعالى : « لحري رقبة» وبعض الرقبة ليس برقبة ٠‏ وإنما قلنا لا يكون 
فيبا عفد عتق ؛ لأن التحرير يقتضى آبتداء عتق دون 'نجيزعتق مقدّم ٠‏ وإنما قانا.: سليمة ؛ 
لقوله تعالى : « فََحْرِير رَقبَة » والإطلاق يقتضى تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة ٠‏ وفى 
الصحبح عن النبى" صل الله عليه وس ” ما من مسلم يعتق آمرءا مساما إلاكان فكاكه من 
الناركل عضو منه بعضو منها حتى الفرج بالفريج “ وهذا نص . وقد روى فى الأعور قولان 
فى المذهب» وكذلك فى الأصم والختصى" ٠‏ 

السادسة والثلاثون - من أخرج مالا ليتق رقبة فى كفارة فتلف كانت الكفارة باقية 
وليه » لاف مخرج المال من الزكاة ليدفعه إلى الفقراء » أو ليشترى به رقبة فتلف» لم يكن 
عليه غيره لامتثال الأس ٠‏ 

السابعة والثلاثون - آختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف ؛ فقال الشافعى وأبو ثور: 
كفارات له ٠‏ وقال أبو حنيفة ل وكذلك 
قال مالك إن أوصى بها . 

الثامنة وألثلائون ‏ من حلف وهو موسر فلم يكفرحتى أعسرء أو حنث وهو مخسر 
فم يكمّرحتى أيسر» أو حنث وهوعبد فلم يكمّر حتى عتق » فالمراعاة فى ذلك كله بوقت 
التكفير لا وقت الحنث ٠‏ 

التاسعة و - روى 0 عن ألى هريرة ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
والله ون ب أحدك يجين فى أهله آله عند الله من أن يعطى كفارته التى فرض الله“ لماج 
فى ابمين هو المضى على مقتضاه » وإن لزم من ذلك حرج ومشقة » وترك ما فيه منفعة عاجلة 


() ” فى أهله “ : أي فى قطيعتهم كاخلف على ألا يكلءهم ؟ وذكر الأهل في هذا المتام للبالغة ٠‏ 
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أوآجلة فإن كان شىء من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة » ولا يعتل بالبمينما 
ذكرناه فى قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عمرضة لانم » وقال عليه السلام : من حلف على 
يكين فرأى غيرها خيرا منها فليكمّر عن بمينه وليفعل الذى هو خير» أى الذى هو أكثر خيرا . 

الموفية أربعين - روى مسم عن أبى ور قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
"اين عل نيه ستاك © قال الداناء »مما 1 من وجيت عليه ين ل مق ونيب أعلية 
خلف وهو ينوى غيره لم تنفعه نينه» ولا مخرج بها عن إثم تلك المي » وهو معنى قوله 
فى الحديث الآنر : «عيبك ا لا صاحبك “ . وروى ” يصدقك به صاحبك » 
نحرّجه مسلم أيضا ٠‏ قال مالك :من حلف لطالبه فى حق له عليه» وآأستثنى فى يمينه» أو حرّك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» ل ينفعه آستثناؤه ذلك ؛ لأن النية نيية المحلوف له ؛ لأن البمين 
حق له » وإنما تقع عل حسب ما يستوفبه له الحا لا على أختيار | نالف ؛ لأنها مستوفاة 
منه ٠.‏ هذا تحصيل مذهبه وقوله . 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : (( فن ل يد ) معناه لل يحد فى ملكه أحد هذه 
الثلاثة ؛ من الإطعام أو الكسوة أوعتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام ٠‏ 
والعدم يكون بوجهين إننا بمغيب امال أو عدمه؛ فالأول أن يكون فى بلد غير بلده فإن وجد 
من لسلفه لم يجزه الصوم 4 وإن لم يحد من إسافه فقد اختلف فيه ؛ فقيل : يلتظر إلى بلده؟ 
قا لابن العربى: وذلك لابلزمه بل يكفّر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرف الذمة [والشرط من] 
العدم قد تحقق فلا وجه لتأخير الأمس ؛ فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة ؛ لقوله 
تعالى : ” قن ل يجد“ . وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى 
ميحد . وقيسل : هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته » وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه 
قال الشافعى وآختاره الطبرى"» وهومذهب مالك وأصحابه ٠.‏ وروى عن أبن القاسم أن من 


تفضل عنه نفقة رومه فإنه لايصوم ؛ قال آبن القامم فى كاب آبن مزين : إنه إن كان لهانث 


(1) الزيادة عن أبن العربى ٠‏ 
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فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف| جوع » أو يكون فى بلد لا يعطّف عليه فيه ٠.‏ وقال 
أبوحنيفة : إذالم يكن عنده صاب فهو غير وأجد . وقال أحمد وإسحق : إذاكان عنده 
فوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه . وقال أبو عبيد : إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله 
وكسوة تكون لكفاءتهم ء ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . قال 
آبن المنذر : : قول أنى عبيد 0 

الثانية والأربعون - قوله تعالى : ( قصيام لاله أ بم ) قرا أها ابن مسعود ” متتابعات » 
فيقيد بها المطلق ؛ وبه قال أبوحنيفة والثورى”» وهو أحد قولى الشافى" واختاره الى قياسا 
على الصوم فى كثّارة الظّهار» واعتبارا بقراءة عبد الله ٠‏ وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر : 
يحزئه التفريق ؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما ٠‏ 

الثالثة والأربعون ‏ من أفطر فى يوم هن أيام الصيام ناسيا قال مالك : عليه القضاء ؛ 
وقال الشافعى : لاقضاء عليه ؛ على ما تقدم بيانه فى الصيام فى ” البقرة “ ٠‏ 

الرابعة والأربعون - هذه الكقارة النى نص الله عليها لازمة للرالمسم باتفاق . واختلفوا 
فيا يجب منها على العبد إذا حنث؟؛ فكان سفيان الثورى” والشافعى” وأصحاب الرأى يقولون : 
ليس عليه إلا الصوم» لايجزئه غير ذلك ؟ واختلف فيه قول مالك» سفكى عنه ابن نافع أنه قال : 
لا يُكفّر العبد بالعتق ؟ لأنه لا يكون له الولاء » ولكن يكفر بالصدقة إن أَدْنْ له سيده ؟ 
وأصوب ذلك أن يصوم ٠‏ 

وحكى ابن القاسم عنه أن قال : إن أطعم أوكسا بإذن السيد فا هو بالبين » وفى قلي 


منه شىء ٠.‏ 


الخامسة والأربعون - قوله تعالى : ( ذَلكَ كَمَارَة مان ) أى تغطية أجانم ؛ وكقّرت 


الشىء غطيته وسترته وقد تقدم. ولاخلاف أن هذه الكفارة فى العين بالله تعالى »© وقد ذهب 


بعض التابعين إلى أن كفّارة الهين فعل امير الذى حلف على تركه ٠‏ وترجم ابن ماجه فى سننه 


٠ راجع ب ؟ ص ؟ 70 » وما بعدها طبعة ثانية‎ )١( 
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« من قال كقَارا تكها » حدثنا عل" بن محمد حدثنا عبد الله بن مير عن حارثة بن أى الرجال 
عن عمرة عن عائّسّة قالت قال ريسول الله صلل لله عليه وسلم : ” من حلف فى قطيعة رحم 
أو بما لا يصلح فيه أل يم على ذلك » وأمستد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها 
كفارتا ٠“‏ 

قلت : ويعضد هذا يقصة الصديق رضى الله عنه حين حلف ألا طم الطعام» وحافت 
آم أنه ألاتطعمه حتى يطعمه » وحلف الضيف - أوالأضياف - ألا يطعمه أولا تطعموه 
حتى يطعمه » فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام ذأ كل وأ كلوا حرجه البخارى"» 
وزاد مسلم قال : فلسا أصبح غدا على النى صل الله عليه وسلم » فقال يا رسول الله يوا 
وحَنت؟ قال : فأخبره؛ قال : ”بل أنت ثم وأخيرهم “ قال : وم تبلغى كفارة . 

السادسة والأربعون - واختلفوا فىكقارة غير البمين بالته؛ فقال مالك : من حلف 
بصدقة ماله أخرج ثلنه . وقال الشافعى : عليه كقارة يمين ؛ و به قال إسدق وأبو ثور » 
ورى عن عمر وعالشّة رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشعبى” ومطاء وطاوس : لا شىء عليه . وأما 
البمين بالمثى إلى مك فعليه أن فى به عند مالك وأبى حنيفة ٠‏ وتجزئه كفارة يمين عند 
الشافعى" وأحمد بن حتنبل وأبى ثور . وقال ابن المسيب والقاسم بن مد : لا شىء عليه؛ قال 
ابن عبد البر: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون فى البين بالمثى إلى مكة كفارة مثل 
كفارة اثمين بالله عن وجل؟ وهو قول جماعة من الصحابة والتابدين وجمهور فقهاء المسلمين ٠‏ 
وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد» وذ كرله أنه قول الليث بن سعد ٠‏ والمشهور عن 
ابن القامم أنه لاكفارة عنده فى المثى إلى مك3 إلا بالمثى لمن قدر عليه؛ وهو قول مالك . 
وأما الحالف بالعتق فعليه عتق هن حلف عليه بعتقه فى قول مالك والشافعى وذيرهما ٠‏ وروى 


(1) ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشهورة ندل على وجوب الكفارة ؛ 
فالحديث إن صم يمل علي أنه بمنزلة الب فى كونه مطلو با شرءا 8 (هامش ابنٍ ماجة ) : 
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عن ابن عمر وابن عباس وعاشة أنه يكف ركقارة يمين ولا يلزمه العتدق - وقال عطاء : 

يتصدق بشثىء ٠‏ قال المهدوى : وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم 
من حلف به وحنث ٠‏ 

السابعة والأربعون - قوله تعالى : ( واحفظوا أَمَانَ ) أى بلدا إلى ما زرك 

من الكقّارة إذا حم ٠‏ وقيل : أى بترك الَف ؛ فإنكم إذا م تحفوا لم لتوجه عليم هذه 


سواه 


التكليفات.٠‏ كك سَكرود ) تقدّم معى 0 الشر » وم لعل « 2 00 لبق « واحمد للهء 


قوله تصالى : يما لذِينَ #امنوا ما مر والْميسم والأنصاب 
5 ولابعرع ممشعر. در 
والأزكم رجس مره عمل لطن فأجتذبوه لعلكر تَفحُونَ ©©» 


سوس عرزيو 56 ممم 


ا ريد لبان أن 201 بيلك العد 1 ة والبغضاء فى انلحم 
ب رِ 


وَالْمْسر وَيصَذك عن ذ ور الله وحن عن الشلزة كه أن بون جه 
يوا د وأطيعوا سر 0 قن رع ثم فوا أا عل 
1 ِنَا الْبَلغ لْمِين © 

فيه سبع عشرة مسكلة : 


هه هم 


الأول - قوله تعالى : (( أيه الَذينَ آمثوا )) خطاب بلميع المؤمنين بترك هذه الأشياء 5 
إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها فى الماهلية وظلبت على النفوس » فكارن. ب 5 
فى نفو سكثير من المؤمنين . قال ابن عطية : ومن هذا القبيل هوى الرّجر بالطير » وأخذ 
القال فى الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم ٠‏ وأما الم فكانت لم نَم بسدء وإنما نزل ٠‏ 


م ٠.‏ 5 .ام و 5 ا ٠.‏ 
تحرعها فى مسنة ثلاث بعد وقعة أحد» وكانت وقعة أحد فى شوّال سنة ثلاث من المجرة ٠‏ 


٠ ص +88 وما بعدها فى « لعل » وص ١ه ؟ وما بعدها فى < الشكر » طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١ راجع ب‎ )١( 


() الى : بقية ٠‏ 
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وتقّم آشتقافهاً . وأما « الميسر» فقد مضى فى « ابر » القول فيه ٠‏ وأما الأتصاب 
فقيل : هى الأصنام ٠‏ وقيل : هى لد والسطريج ؛ ويأتى بانهما فى سو رة « يونس » عند 
قوله تعالى : « فَذًا بعد الى إل الصَلدلُ» ٠.‏ وأما الأزلام فهى القداح؛ وقد مضى فى أؤل 
السورة القول فها. و يقال : كانت ف البيت عند سَكنة البيت وحُام الأصنام؛ يأتى الرجل 
إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا ؛ فإ ن كان عليه أمرنى ربى تحرج إلى حاجته على ما أحب » 
أوكره . 

الثانية - تحر الم ركان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها » وأول 
ما نزل فى شأنها «يسالوكَ عن مر وَألَيْسكل 006 كير ومنافم | لاس » أى فى تجارتهم ؟؛ 
فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا : لاحاجة لنا فيا فيه إِثم كبير» ولم يتركها بعض 
الناس وقالوا: تأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية « لا تقربوا الصلاة وَأ كار 
فتركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فيا بشغلنا عن الصلاة » وششريها 0 فى غير 
أوقات الصلاة حتى نزلت «ياما الذي آمنوا مما الشمروالميسر والضاب والازلام رجس» 
الآية ‏ فصارت حراما علهم حتّى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيا أشدّ من انمره 
وقال أبو مبسرة : نزلت يسبب عمربن اللخطاب ؛ فإنه ذكر للنى صلى الله عليه وسلم عيوب 
الخمر» وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله فى تحريمها وقال : آللهم سن 0 فى المر انا شافيا 


)0( 
فنزلت م ذه الآيات» فقال عمر لعي ا اي البقرة » ود النساء » ٠.‏ 


رسع ا 


وروى أبوداود عن أبن ن عباس قال : « 58 اين آمنوا لا :: ربوا الصلاة واد تم سكارى « 
ود الوك عن المر وَالمس قل فييما ينم كير وساف لاس » ا 0 مم 
اودوكر س وده لكر سا6 


اللممروالمسر والْنْصابٌ 0 عن سعد بن أبى وقاص أنه قال: ونزلت فى آبات 
من القرآن؛ وفيه قال : وأتيثت على تقر من الأنصار ؛ فقالوا عمال تطعمك وتُسقيك عمرا» 


)0( راجع جم ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [69 راجع ب م ص ؟ ه وما بعدها طبعة أولى 
أو ثانية 9 [499 المسثلة السادسة فى آية ون 2( راجع ب م ص ؟ه طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ 
)م( راجع جه ص ١3٠١‏ طبعه أولى أو ثانية * 
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وذلك قبل ان رم اخخر؛ قال : تأنيتهم فى حش 3 امش البستان - فإذا رأس حَرور 
مشوى” [عندهم] وك من خمر؛ قال : فا كلت وشربتٌ معهم ؛ قال : فذ كرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقات ان الأنصار؛ قال : فأخذ رجل َي بعل 
فضرى به برح بأنفى - وف رواية َقَزْره وكان أنف سعد مَفُرُورا ‏ فأنيت رسول الله 
صلى الله عليه ول فأخبرته؛ فأنزل الله تعالى فى - يعنى نفسه شأن المر - « ما شمر 
َاممْوَلأْنْصَابُ الام رجْس من عََلِ التبطان قاجتنيوم» 

الثانة - هذه الأحاديث ندل عل أن شرب الم ركان إذذاك مباحا معمولا به معروفا 
عندهم بحيث لا ينكرولا يغير» وأن النى صل الله عليه وسلم أقر عليه» وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
يدل عليه آية الفساء « لا تقربوا الصلاة ونم سكارَى » على ما تقدّم ٠‏ وهل كان بباح لم 
شرب القدر الذى يُسكر؟ حديثُ حمزة ظاهى فيه حين بق خواصر ناقتى عل" رضى الله عنهما 
وجب أسفتهماء فأخبر عل بذلك النى صل الله عليه وسلم» بفاء إلى حمزة فصدر عن حمزة الى 
صل الله عليه وسلم من القول الحافى المخائف لما يحب عليه من احترام النبى صل الله عليه وسلم 
وتوقيره وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسك ؛ ولذلك قال الراوى" : 
فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه َل ؛ ثم إن النبى صل الله عليه وسلم لم يتك على حمزة 
ولاعنفه » لافى حال سكيه ولا بعد ذلك » بل رجع كنا قال حمزة وهل أتم إلا ع 
لأبى على عقبيه القهقرى ونحرج عنه . وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنهم قالوا : 
إن السكر حرام فى كل شريعة؛ لأن الشرائع مصال العباد لامفاسدهم» وأصل المصال العقل » 
كا أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو شوشه» إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشريه السكرلكنه أسرع فيه فغليه . والله أعلم ٠‏ 

الابسة - قوله تعالى : (( رجس ) قال آبن عياس فى هذه الآية : « رحس » فط 
وقد يقال لين والعذرة والأقذار رجس ٠‏ وال بالزاى العذاب لاغير » والر كس المذرة 


)06 الزيادة عن « صرح مسلٍ » ٠‏ 49 فرر: شق . 
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لاغير ٠‏ والْجْس يقال للأمرين . ومعنى ( مِنْ عمل الشّبطان ) أى مله عليسه وتربينه . 
وقيل : هو الذى كان عمل مبادئٌ هذه الأمور بنفسه حتى آقتدى به فيها ٠‏ 

الخامسة - قوله تعالى : ( فَجَتَذبوه ) يريد أبعدوه وآجعلوه ناحية؛ فأ الله تعالى 
باجتناب هذه الأمور» وآقترنت بصيغة الأهس مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة» صل 
الاجتناب فى جهة التحري ؛ فبهذا حرمت ادر . ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة 
”المائدة“ نزلت يتحريم اعمر» وهى مدنية من آخحرمانزل»وورد التحريم فى الميتة والدم وم 
اللنزير فى قوله تعالى: د قُلُ لا أَجدٌ» وغيرها من الى خبراء وف امهيا ورّبُحراء وهو أقوى 
التحريم وأوكده ٠‏ روى آبن عباس قال : لما نزل تحسريم الثمر» مثى أصماب رسول الله 
جراة عدي مع إل ما وقالوا حرمت اتمر» وعبات مدلا لد يعنى أنه 
قرنها بالذيح الأنصاب وذلك شرك ممم ثم علق ( مك َفُلحُونَ ) فمآق الفلاح بالأم » وذلك 
يدل على تأكيد الوجوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة - هم المهور من تحر انثمر » واستخباث الشرع لماء و إطلاق الرجس 
عليها » والأمس باجتنايهاء الحكم بغهاستها . وخالفهم فى ذلك ربيعة والليث بن سعد وامرّقى 
صاحب الشافعى» وبعض المأتحرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة» وأن النحرم 
إنما هو شريها ٠.‏ وقد آستدل سعيد بن الحداد القروى” على طهارتها سفكها فى طرق المديئة؛ 
قال : ولوكانت نجسة لى) فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم » ولنبى رسول الله صل الله 
عليسه وس عد سه كا نبى عن التخل فى الطرق ٠‏ واالحواب ؛ أن الصحابة فعلت ذلك ؟ 
لانهلم يكن للم روب ولا لاد يريقونا فيا » إذ الغالب من أحوالم أنم لم يكن لم كتف 
فى بيوتهم ٠‏ وقالت عائّشة رضى الله عنها | نهم كانوا بتقذرون من اتخاذ الكُنف ف البيوت» 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور ٠‏ وأيضا فإنه 
يمكن التحرز منها؟ فإن طرق المدين كانت واسعة» ولم تكن مر من الكثرة بحيث نصير نهرا 


(1) عدل : مثل ونظير ٠‏ 20( السرب : حفيرة تحت الأرض ٠‏ 
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يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت فى مواضع مسيرة يمكن التحرز عنها ‏ هذا مع ها يحصل 
فى ذاك من فائدة شهرة إرافتها فى طريق المديئة » ليشيع العمل على مقتضى نتحريمها من 
إتلافهاء وأنه لاباتفع بها» ويتتابع الناس و يتوافقوا على ذلك . والله أعلم ٠‏ فإن قيل : التنجيس 
حك شرع" ولا نص فيهء ولا يلزم من كون النثىء محرّما أن يكون نجسا؛ فكم من مسرم 
فى الشرع ليس بنِس» قلنا : قوله تعالى : «رجس» يدل على نجاستهام فإن الزجس ف اللسان 
النجاسة » ثم ل وآلتزمنا ألا نمك يمك إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة ؛ فإن النصوص 
فيها قليلة؛ فأى نص يوجد على تميس البول والعذرة والدم والميئة وغيرذلك ؟!» وإنماهى 
الظواهى والعمومات والأقيسة . وسيأتى فى سورة « ال ما يوضم هذا المعنى إن شاء الله . 


دم وه 


السابمة - قوله : « كَآجتَذبوه » يقعضى الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه ببثىء 
بوجه من الوجوه ؛ لا شرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غيرذلك . وعلى هذا تدل 
الأحاديث بار فى الباب ٠‏ روى مسلم عن آبن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم راوية “مر» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هل عامت أن الله حرّمها “ 
قال لا ؛ قال : فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل :"م سارزته» قال : أمرته 
ببيعها ؛ فقال : ”إن الذى حرم شربها حزم بيعها “ قال : ففتح المزادة حتّى ذهب ما فيها ؛ 
فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ لوكان فيها منفعة من المنافع الائزة لبينه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم »يا قال فى الشاة الميتة : ”هلا أخذتم إهابه! فديغتموه فآنتفعتم به» الحديث ٠‏ 
الثامنة - أجمع المسامون على تحريم بيع المر والدم » وفى ذلك دليل على تحريم بيع 
العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله ؛ وإذلك - والله أعلم ‏ كره مالك بيع زبل 
الدواب» ورخص فيه أبن القامم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك» وهو مذهب 
الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 
)١(‏ المسئلة الثالثة من تفسيرآية .م« . (1) الراوية : القرية الى فيا الخمر» سماها مرة براوية 


ومرة بمزادة وهمأ معن . ورا قالوا من اد بغير ( هاء ) كا وقع فى بعض النسخ * 


0-9 
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التاسعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن امم رلا يجوز تخليلها لأحد» ولو جاز تخللها 
ماكان رسول الله صل الله عليسه وسلم ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؟ لأن 
المدلّ مال وقد نبى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيهن أراق مرا على مسلم أنه أتلف 
له مالا ٠‏ وقد أراق عهان بن أبى العاصى شمرا ليم » وآستؤذن صل الله عليه وسلم فى تخليلها 
فقال : ”لا“ ونهى عن ذلك؛ ذهب إلى هذا طائفة من العلساء من أهل الحديث والرأى 
و إليه مال حئون بن سعيد . وقال آنرون : لابأس بتذايل انممر ولابأس بأ كل ما تخلل منها 
معاحة آدمى أوغيرها؛ وهو قول الثورى” والأوزاعى” والليث برس سعد والكوفيين ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : إن طرح فيها المسك والملح فصارت مربي وتحولت عن حال اتثمر جاز . وخالفه 
مد بن الحسن فى المربّى وقال : لا تاب الثمر بغير تحو يلها إلى الكل وحده ٠‏ قال أبو عمر: 
آحتج العراقيون فى تخليل امر بأبى الدرداء ؛ وهو يروى عن أبى إدرس الحولانى" عن 
أبى الدرداء من وجه ليس بالقوى” أنه كان يأ كل المربّى منه» ويقول : دبغته الشمس «الملح. 
وخالفه عمر بن االحطاب وعهان بن أبى العاصى فى تايل اتهر؛ وليس فى رأى أحد حجة مع 
السنة . وبالله التوفيق ٠‏ وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلهاكان فى بدء الإسلام عند نزول 
تحر مها ولثلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة فى ذلك . و إذا كان كزلك 
م يكن فى الى عن تخليلها حينئذ » والأمس بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا حلت ٠‏ وروى 
. أشهب عن مالك قال : إذا َل النصرائى” مرا فلا بأس بأكله» وكذلك إرب خَلها مسلم 
وآستغفر الله؛ وهذه الرواية ذكرها آبن عبد الح فى تابه . والصحيح ما قاله مالك فى رواية 
أبن القاسم وآبن وهب أله لاحل لمسام أن يعابم اتممسر حتى يجعلها حَلّ ولا يبيمهاء ولكن 
لمبريقها ٠‏ 
العاشدرة ‏ لم يختلف قول مالك وأصحابه أن انم إذا تلات ذاتها أن أكل ذلك 
الل حلال ٠‏ وهو قوّل عمر بن الخطاب وقييصة وآبن شهاب ور بيعة وأحد قولى الشافى» 
وهو تحصيل مذهبه عند أ كثر أصابه . 


)0 أى مجمارسة آدى وعمله 7 
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الحادية عشرة ‏ ذكر آبن خُوَيِمنْداد أنها مملك» ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يزال بها 
الغصص» ويطفا بها حريق؛ وهذا تقل لا يعرف لمالك بل يرج هذا على قول من يرى أنها 
طاهرة ٠‏ ولو جاز ملكها لما أمى الننى: صلى الله عليه وسلم بإراقتها . وأيضا فإن الملك نوع 
نفع وقد بطل ببإراقتها ٠‏ والمد لله . 

الثانية عشرة - هذه الاية تدل على تحريم اللعب بالأْرد والشطْرئج قارا أو غير قار؛ لأن 
لله تعالى لما حرم الثمر أخبر بالمنى الذى فيها فقال: « يها الذينَ مثو هما شمر والمسره 
الآ . ثم قال : « يما بريد السشيِطَان أن يوقع بيس المداوة وَالْبفْضَاءَ» الآية . فكل لو 
دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه» وصدّ عن ذ كر الله وعن 
الصلاة فه وكشرب امر؛ وأوجب أن يكون حراما مثله ٠‏ فإن قيل : إن شرب الخمر يورث 
السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس فى اللعب بِالتد والشّطْرَيم هذا المعنى ؛ قيل له : 
قد جمع الله تعالى بين المر والميسر فى التحريم »ووصفهما جميعا بأمهما يوقعان العداوة والبغضاء 
بين الناس »و يصِدّان عن ذ كر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن المر إن أسكرت فالميسر لالسكي 
ثم لم يكن عند الله آفتراقهما فى ذلك ينع من النسوية بينهما فى التحريم لأجل ما آشتركا فيه 
من المعانى ٠‏ وأيضا فإن قليل امم لا نسكر ها أن اللعب بِالأَرد والشُطرِيج لا سكرثم كان 
حراما مل الكثير » فلا يتكر أن يكون اللعب باد والشّطرَيم حراما مثل امسر وإن كان 
لا يسكر . وأيضا فإن آبتداء اللعب يورث العَقلهَ » فتقوم تلك لعفل المستؤلية على القاب 
مكان السك فإن كانت المر إنما حرّمت لأنها تسكر فتص بالإسكار عن الصلاة » فليحرم 
اللعب بِالثْد والشطْرح لأنه يغفل ويلهى فيصة بذلك عن الصلاة ٠‏ ولله أعلم . 

الثالثة عشرة - مهدى الراوية يدل على أنه كان ل يبلغه الناغ» وكان مقسكا بالإباحة 
المتقدّمة؛ فكان ذلك دليلا على أن الحم لايرتفع بوجود الناخ م يقوله بعض الأصوليين- 
بل ببلوغه كا دل عليه هذا الحديث» وهو الصحيح ؛ لأن الننى صل الله عليه وسلم لم بو يه » 


(1) كذا بالأصل » ولعله حديث مهدى الراوية ... ال ٠‏ 
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بل بين له الك ؛ ولأنه مخاطب بالعمل الأول بميث لو تركه عمى بلا حلاف ».و إن كان 
النائخ قد حصل فى الوجود » وذلك كا وقع لأهل 0 ؛ إذ كانوا يصلّون إلى بيت المقدس 
إلى أن ن أتلهم الآلى: أخبرهم لان نحو الكعبة . وقد تقدّم فى سورة : والبقرة» والحدق؛ 
وتقدّم فما ر اها لبر ٠‏ وقد مضى فى صدر هذه السورة القول فى الأنصاب د 
والأزلام ٠.‏ واد لله ٠‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( نما يد لطن أن ' يوقم بيد العداوة والبقضاء 
فى المي وَامَيْسسٍ ) الآية ٠‏ أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة بيننا 
سيب المر وغيره » خذَّرنا منها » ونهانا عنها ٠‏ روى أن قبيلتين من الأنصار شربوا امسر 
وآنتشوا » فعبث بعضهم ببعض» فلما كوا رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا 
إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن» بفعل إبعطهم يقول : 20 بى رحما ما فعل بى هذاء 


اص ساس سس وس وس 5 


لخدت ينهم الضغائن ‏ فأنزل الله « ليما , ب الَيِطَانُ أن إوقع ب العداوة والبغضاء» ألاية. 

اللامسة عشرة - قوله تعالى: ( ويِصدةم عَنْ ذكر الله وعنٍ الصّلاة ) يقول : إذا 
عد الله ولم مصلا و إن صليتم خلط عليكم م فعل بعلل" » وروى بعبد الرحمن كا تقدّم 
فى « النساء » ٠‏ وقال عبيد الله بن عمر : سكل القاسم بن مد عن السُطْريج أهى ميسر وعن 
ارد أهو ميسرفقال : كل ما صدّ عن ذر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد : تأقل 
قول الله تعالى : « وَيَصدمٌ عَنْ ذذثر الله وعن الصّلاة » . 

السادسة عشرة - قوله تعالى : (( قهل أَنْم منتُّونَ )لما علم هر رضى الله عنه أن هذا 
وعيد شديد زائد على معنى أنتهوا | قال : أنتبينا ٠‏ وأص الى صلى الله عليه وس مناديه أن 
بنادى فى فى سكك المدينة» 3 إن الخو فيد حرمث ؛ فكسرت الذنان » وآر بقث اخمر حنى 
حجرت فى سكك المدينة . 


(1) قباء قرية على ميلين من المديئة ٠‏ (؟) راجع ج ١‏ ص مغ ١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
(م) راجع ج ماص ١اه»‏ ووء مه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(4) راجع ص 0ه وما بمدها من هذا أبخزه ٠‏ .(0ه) راجع جه ص ١ ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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السابعة عشرة - قوله تعالى : (( واطيعوا الله واطيعوا ارول وأَحْذْروا م تاصكيد 
للتحريم » وتشديد فى الوعيد » وآمتثال للا مس » وك عن المهى عنه » وحَمّن عطف 
(اطيموا اللّه) لما كان فى الكلام المتقدّم معنى آتتهوا . وكير « وَأَطيعُوا » فى ذ كر الرسول 
تأكيدا ؛ ثم حذّرفى مخالفة الأمر » وتوعد ٠ن‏ تولى بعذاب الآخرة ؛ فقال : ( إن 0 
أى خالفم (فاما عل سول بلاغ المي ) فى تحريم ما أمس تحر يمه وعلى المرسل أن يعاقب 
أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع . 


20008 عم ره اص 2 200 2 51 يرم ور عن 


طء دنا إِذًا م تقر و2 امنوا 0 لصَللحات 7 50 0 2 
ل ١‏ 9 وَآلَهُ يحب المخسيينَ © 

فيه تسع مسائل : 

الأول - قال آبن عباس واليراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لى) نزل تحريم انمسر 
قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشريه ويأ كل الميسر؟ ‏ ونحوهذا ‏ فتزات 
0 روى البخارى” عن أنس قال : كنت ساق القوم فى منزل أبى طلحة فتزل تحريم انمر» 
فأعس مناديا بنادى » فقال أبو طلعة : آخرج فانظر ماهذا الصوت ! قال : نفرجت فقات: 
هذا مناد ينادى 5 ِنَّ الممرقد حدمت ؛ فقال : ذهب فهر سرقها - وكان المر رن 
القضيخ - قال : بفرت فى سكك المدينة ؛ فقال بعض القوم : قٍِ قوم وهى فى بطونهم 
فأنزل الله عن وجل : ( ليس ع لين آمتوا وَحملُوا الصّالحَات جتاح فيا طعموا) الآآية . 

الثانية - هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأول فتزات 
« ومَاكانَ لله ليضيع إِمَاني ». ودن فعل ما أبيح له حتى هات على فعله لم يكن له ولاعليه 


)60 أى الى صلى الله عليه وس ٠‏ 
(؟) الفضيخ : شراب ينخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار ؛ والمفضوخ هو المشدوخ ٠‏ 
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شىء؛ لا إثم ولا مؤاخذة ولاذم ولا أحرولا مدح ؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى 
الشرع؛ وعلى هذا فاكان ينبغى أن توف ولا سال عن حال من مات والخمرفى بطنه وقت 
إباحتبا فإما أن يكون ذلك القائل عَقَل عن دليل الإباحة فلم يخطرله » أو يكون لغلبة خوفه 
من الله تعالى » وشفقته على إخوته المؤمين. وهم مؤاخذةٌ ومعاقبة لأجل شرب الخمر 
المتقسدم ؛ فرفع الله ذلك التوهم له ولس قل ان ثرا رقا اشللات عن 
فيا طَعمُوا » الآية . 
الثالفة - هذا الحديث فى نزول الآية فيه دليل وام على أن نبيذ القر إذا أسكر مر؛ 

وهو نص لا يوز الاءتراض عليه لأن الصحابة هم أهل الاسان» وقد عقلوا أن شرابهم ذلك 
خمر إذ لم يكن لمم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد قال الحَكى" : 

نا تمروليست مركم » ولكن من تناج البارقات 

كام فى السماء ذهين طولا » وفات ممسارها أيدى اللناة 
ومن الدليل الواضم على ذلك ما رواه النّساتى؛ أخبرنا القساسم بن زكرياء أخبرنا عبيد الله عن 
شيبان عن الأعمش عن مارب بن دثار عن جابرعن النبى” صل الله عليه وسلم قال : «الزييب 
والقّر هو الخمر“ . وثبت بالنقل الصحيح أن عمربن الخطاب رضى لله عنه ‏ وحسبك به 
عالما باللسان والشرع ‏ خطب على متبر النى صل الله عليه وسلم فقال : يأيها الناس ؛ ألا إنه 
قد نزل تحريم الثمر يوم نزل» وهى من مسة : من العنب والقّر والعسل والمنطة والشعير؛ 
وانثمرما خامس العقل . وهذا أبين ما يكون فى معنى الثمر؛ يخطب به عمر بالمديئة على المنبر 
محضر جماعة الصحابة » وهم أهل الاسان ولم يفهموا من امر إلا ماذكرناه . وإذا ثبت هذا 
بطل مذهب ألى حنيفة والكوفيين القائلين بأن امسر لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا يسمى شمرا ولا يتناوله آم الخمرء و إنما يسمى نبيذا؛ وقال الشاعى : 

تركثٌ التيذ لأهل التيذ » وصدرت حلفا لمن عابه 


8 شر أبوانه 


- قوع ع م ناض ع 9 
شراب يديس عرض الف + ويفه 
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الابعة - قال الإمام أبو عبد الله المازرى" : ذهب جمهور العاماء من السلف وغيرهم 
إلى أنّ كل ما سك نوعه حرم شربه» قليلا كان أ وكثيرا أ » كان أو مطبوخاء ولا فرق بين 
المستخرج من العنب أو غيره» وأنّ من شرب شيئا من ذلك حدٌءٍ فأما المستخرج من العنب 
المسكر الثىء فهو الذى انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو تفطة منه . وأما ما عدا ذلك 
فال ممهور على تحريمه . وخالف الكوفيون فى القليل مما عدا ماذ كرء وهو الذى لاببلغ الإسكار؛ 
وفى المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير 
العنب» وتقيع الزبيب اللىء؛ فأما المطبوخ منهما والنىء والمطبوخ ثما سواهما خلال مالم بقع 
الإسكار ٠.‏ وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخيل والأعناب على 
تفصيل ؛ فيرى أن سلاف العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها » وأما 
تقيع الزّييب والقر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا هن غير اعتبار بحدّ؛ٍ وأما الت 
منه كرام » ولككنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدٌ فيه ؛ وهذا كله مالم بيقع الإسكار» فإن وقع 
الإسكار أستوى الميع . قال شييخنا الفقيه الإمام أبو العباس رضى الله عنه : العجب من امخالفين 
فى هذه المسكلة؛ فإنهم قالوا : إن القليل من اللمر المعتتصر من العنب حرا م ككثيره» وهو جمع 
عليه؛ فإذا قبل للم : فلم حرم القليل من لمر وليس مذهبا للعقل فلا بد أن يقال : لأنه داعية 
إلى الكثير أو لاتعبد؛ خينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه فى قليل المرهو بعينه موجود فى قايل 
النبيذ فيحرم أيضاء إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الآسم إذا سلم ذلك . وهذا القياس هو أرفم 
أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساو للاصل فى جميع أوصافه؛ وهذام يقوله فى قياس الأمة 
على العبسد فى سراية العتق . ثم العجب من أبى حنيفة وأصابه رحمهم الله ! فانهم يتوغلون 
فى القياس وي رجحونه على اخبار الآحاد» ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس اليل" المعضود بالكّاب 
والسنة و إجماع صدور الأمة » لأحاديث لايصح شىء منها على ماقد يبن عللها احذثونفى كتبهم » 
وليس فى الصحاح شىء منها ٠‏ وسيأنى فى سورة «النشل» تمام هذه المسئلة إن شاء لله تعالى . 


() تلود 


وم الزء السادس 1 سورة 


الكامسة - قوله تعالى : ( طعنموا ) أصل هذه اللفظة فى الأكل ؛ يقال : طَعم 
الطعام وشرب الشّراب » لكن قد تجوز فى ذلك فيقال : م أطعم خُيزا ولا ماء ولا نوما ؛ قال 
قال الشاعس 


23 


م يوحرة 1 لخدو #*اد لا تطعم الننوم إل صسياما 
006 باج سوس وما 


وقد تقدّم القول ىُْ «البقرة» ق قوله تعالى : «ومن م إطعمل» 5 فيه الكفاية 0 


لرسواسهة 


السادسة ‏ قال أن خو يزمنداد : تضمنت هذه الاآبة تناول المباح والشهوات» 


الأعطاع كل لذية من ست رستري زع دان بو فيه وتلوجي فى ثمنه ٠‏ وهذه الآية 


نظير قوله تعالى : « لا حَرموا طيبات ما أحل الله لكأ » ونظير قوله : « فل من حرم زيئة 
لله يي أ إج لعباده والطليبات 95 ارَرْقَ .٠6‏ 

السابمة - قوله تعالى 0 وآمنوا وعَملُوا الصاحات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
الوا وَأَحْسبوا أله يحب امْيْدِينَ ) . فيه أربعة أقوال : الأول أنه ليس ف ذ كر التقوى 
تكرار؛ والمعنى آتقوا شر بها » وآمنوا 0 ومعنى الثانى دام آتقاؤهم و 00 والثالكث 
على معنى الإحسان إلى الآنقاء ٠.‏ والثانى - آتقوا قبل التحري فى غيرها مر الحزمات » 
ثم آتقوا بعد تحريمها شريهاء ثم آتقوا فها بق من أعمالم وأحسنوا ا و القعالية يحي” 
آتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله » ومعنى النانى ثم آتقوا الكائر» وآزدادوا إيمانا» ومعنى 
الثالث ثم آتقوا الصغائر وأحسنوا أى تَنقلُوا ٠.‏ وقال مد بن بير : الآثتقاء الأقل هو الاتقاء 
بتلق أمس الله بالقبول» والتصديق والديئونة به والعمل» والاتقاء النانى الاتقاء بالثبات على 
التصديق » والثالث الآتقاء بالإحسان» والتقرب بالنوافل ٠‏ 


)١(‏ وجرة : موضع بين مكة والبصرة؛ يقول الشاعى : هى صائمة منه لا تطعمه ؛ وروى فى الاشان ( لاتطهم 
الماء ) وقال : وذلك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطعمه ٠‏ وقبله : 
قأما بنو عاعى بالنسار * عَدَاء لقونا فكانوا هاما 


)62( راجع ب م« ص 09 ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 
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مه سكرهة شغي 


الثمنسة - قوله تعالى : ( ثم مقا وأحَسنوا وله يحب مين ) دليل عل أن المتق 
امحسن أفضل من المتق المؤمن الذى عمل الصالحات؟ فضله بأحرالإحسان ٠‏ 


التاسعة - قد تأؤل هذه الآية قُدامة بن مظعو الممسحى” من الصحابة رضى الله علهم » 
وهو ممن هاب إلى أرض الببشة مع أخويه يان وعبد له ثم هابر إلى المدينة وشم با 
وعم . وكان حَن عمر بن اللخطاب » خال عبد الله وحفصة » وولاه عمر بن الخطاب على 
ارين » ثم عله بشهادة ارود سيد عبد القيس - عليه بشرب المر. روى الدرافطى” 
قال حدّثنا أبو! لسن على بن ممذ المصرى” حدّثنا يحبى بن أيوب العلاف حدّثنى سعيد بن 
عُفَير حذثق يحى بن مُليْح بن سليان فال حدّث مور بن ز يد عن عكمة عن ابن عباس : أن 
اراب كانوا يضربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدى والتعال والعصى” حتى 
توق رسول الله صل الله عليه وسار » فكانوا فى خلافة أبى بكرأ كثر منهم فى عهسد رسول الله 
صل الله عليه وسل» فكان أبو بكر يجادهم أر بدين حتى توق » ثم كان عمر من بعده يجلدهمكذلك 
أر بعين حتى أى برجل من المهاحرين الأؤلين وقد شرب فأعس به أن +لد؛ فقال لم تجلدنى ؟ 
وبينك كاب الله ! فقالعمر: وأى كاب الله تجد ألا أجلدك ؟ فقال له : إن الله تعالى 


8 


سوس مش فى م رش سم 02 وعد 8ع لد سام 
يقول فى تابه « كيس دل الَذينَ آمنوا وعموا الصّالَات جتاح فيا طَعموا » الآية . فأنا من 


5 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا » ثم أتقوا وأحسنوا ) شهدت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم درا وأَحٌدا واللحتتدق والمشاهد ؛ فقال عمر : ألا تردون عليه ما يقول + 
فقال ابن عباس : إِنَّ هؤلاء الآيات أنزان عذرا لمن عبر وججْسة على الناس » لأن الله تعالى 
يقول : « يأما الَذينَ آمنوا ما ار والْميْسس » الآية ؟ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى ‏ فإن 
كأن من الذين آمنوا وعملوا الصاخات» الآية؛ فإن الله قد ناه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر : 


صدقت ماذا ترون ؟ فقال عل" رضى الله عنه : إنه إذا شرب سكر و إذا سكر هدّى» وإذا 


(1) عمر: ءاش زمانا طويلا ٠‏ 
() اللتن ( بالتحريك ) : الصهر؛ أوكل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ . 
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هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون جلدة ؛ فأمس به عمر كاد ثمانين جلدة . وذك الجيدى- 
ع لا عن ابن عباس قال : لا قدم الهارود من البحْرين قال : يا أميرالمؤمنين 
إن قدامة بن مَّْدون قد شرب مُسكاء و إفى إذا رأيت حقا من حقوق الله حق عل أن أرفعه 
إليك ؛ فقال عمر : من يشمد على ما تقول ؟ فقال : أبو هريرة ؛ فدما عمر أبا هسيرة فقال : 
علام تشهد يا أبا هسيرة ؟ فقال : لم أره حين شرب » و رأبته سكران بقء » فقال عمر : 
لقد تتطعتٌ فى الشهادة) ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبخرين يأعسه بالقدوم عليه» فلما قدم 
قدامة والخارو د بالمدينة كلم المارود عمر ؛ فقال أقم على هذا تاب الله؛ فقال عمر لهارود : 
أشمبيد أنت أم حص ؟ فقال الخارود : أنا شهيد ؛ قال : قدكنت أديت الشمادة؛ ثم قال 
لعمر : إنى ادك الله ! فقال عمر : أَمَا والل تعَلكنّ لسانك أو لأسوءتك؛ فقال ابكارود : أما 
والله ماذلك بالحق» أن يشعرب آبن عمك وتسوءنى ! فأوعدهتمر؛ فقال أبوهسيرة وهوجالس : 
يا أمير المؤمنين إنكنت تشك فى شهادتنا فسل بنت الوليد امأة آبن مَظعون » فأرسل عمر 
إلى هند نُْشدها بالله » فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر : يا قدامة إنى جالدك ؛ فقال 
قدامة : والله لوشربت - كي يقواون ماكان لك أن #لدنى يا عمر.قال : ول يا قدامة ؟ 
قال : لأن الله سبحانه يقول : « ليس عل الذي آمنوا ُو الصاللَات ناح فيا طعمُوا » 
الآية إلى « انين » . فقال عمر :.أخطات التأويل يا قكامة ؛ إذا آتقيت الله أجتنبت 
ماحرم الله » ثم أقبل عر على القوم فقال : ما ترون فى جد قدَامة ؟ فقال القوم : لاثرى أن 
تجلده مادام ا فسكت عمر عن جاده ثم أصبح يوما فقال لأصعابه : ماترون فى جلد قُدَامة؟ 
فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما دام وجعاء فقال عمر : إنه والله لأن يلق الله تحت السوط » 
أحب إلى" من أن ألق الله وهو فى عنق ! والله لأجادنه ؟ آئتو فى لسوط » بقاءه مولاه أسلم 


5 فل اعم طم 
بسوط رقيق صغير» فأخذه عمر فسحه بيده ثم قال لأسم : أخذتك دقرارة أهلك ؛ أنتون 


)0 البرقانى (بفتح الموحدة وسكون الراء) : هذه النسبة إلىقرية كانت ينوا حى خوارزم وخربت ؛ وصارت مزرعة ٠‏ 
( الأنساب ) السمعاقى . (0) تتطع فى الكلام : تعمق وغالى + (5) وبع : ميض ء 

(4) الدقرارة ( واحدة الدقارير) : وهى الأباطيل وعادات السوء ؟ أراد أن عادة السوء التى هى عادة قومك » 
وهى العدول عن ال والعمل بالباطل قد نزعتك » وعرضت لك فعملت بها؟ ركان أسل عيدا يوي + 
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سوط غير هذاء قال : بفاءه أسم سوط تام ؛ فأهس عمر بقدامة بكد؛ فغاضب قدَامة مر 
ويره؛ جا وقدامة مهاج لعمر حت قَقَلواعن حجهم» ونزل مر ا يا ونام بهاءفلما اسئيةل 
عمر قال : عبلوا عل" بقدامة » آنطلقوا فاتونى به» فوالته لأرى فى النوم أنه جاءنى آت فقال: 
سالم قُدامة فإنه أخوك » فلما جاءوا قدامة أ أن يانيه» فامس عمر بقدامة أن يجز إليه بحرا 

ىكامه عمر وآستغفر له » فكان أقل صلحهما . قال أيوب بن أبى تميمة : لم يحد أحد من 
أهل بدر فى الخمرغيره ٠‏ قال آبن العربى" : فهذا يدلك على تأويل الآية » وماذ كر فيه عن 
آبن عباس من حديث الدارقطنى” » وعمر فى حديث المرقانى- وهو تبح ؛ وبسطه أنه لوكان 
من شرب الثمر واتق الله فى غيره ما حد على لمر أحد» فكان هذا من أفسد تأويل ؛ وقد 
خنى على قدامة» وعرفه من وفقه الله كعمر وابن عباس رذى الله عنهما قال الشاعى : 

و إن حراما لا أرى الدهى با كا » ريا إلا بكيث على عمر 

وروى عن عل" أن قوما شربوا بالشام وقالوا : هى لنا حلال وتأقلوا هذه الآية» فأجمع على” 
وعمر على أن يسنتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيا الطبرى ٠‏ 


قو تعالى : يِكأيها ألذينَ #امنوا ليبلو نك لَه نىْءِ من آلصَيْد 
كالب : ديك وَرمَاحَكر ليع سه من يحَافهر بلعب من اعتدئ 
بَعْدَ دلكَ كَلهر عَدَابُ ألم © 

ولام بال 


متخو 


الأول - قوله تعالى : لاليباوة م اللّه) أى ليختبرنك » والابتلاء الاختيار. وكان الصيد 
أحد معايش العرب العار بة » وشائعا عند ابميع منهم» مستعملا جداء» فابتلاه الله فيه مع 
الإحرام والحرم »كا ابتلى بى إسرائيل فى ألا يعتدوا فى السبت ٠‏ وقيل : إنها نزلت عام 
الحديبية؛ أحرم بعض الناس مع النى صلى الله عليه وسلٍ ولم يحرم بعضهم » فكان إذا عرض 


(1) السقيا( بالشم ) : موضع بين المدينة ووادى الصفراء )١( 2 ٠‏ الشجو : الم والحزن ٠‏ 
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صيد اختلفت فيه أحوالهم وأفعاهم » وآشتبهت أحكامه عليهم » فأنزل الله هذه الآبة بيانا 
لأحكام أحواهم وأفعالم » وتمظورات مهم وعمرتهم 

الثاني اختلف العلماء من الخاطب بهذه الآية على قولين : أحدهما ‏ أنهم لون ؛ 
قاله مالك . الثانى ‏ أنه الحرمون قاله ابن عباس ؛ وتعلق بقوله تعالى : « يبوك » 
إن تكليف الامتناع الذى تحقق به الابتلاء هو مع الإحرام . قال ابن السربى” : وهذا 
لا يلزم ؛ فإن التكليف بتحقق فى الل بما شرط له من أمور الصيد» وما شرع له من وصفه 
فىكيفية الاصطياد . ولصحيح أرب اتلطاب فى الآية لجميع الناس هم وخر مهم ؛ لقوله 
تعالى : « لييلوة ُُ ل أى ليكلفتك» والتكليف كله ابتلاء و إن تفاضل فى الكثرة والقلة» 
وتباين فى الضعف والشِدة ٠.‏ 

الثاللفة - قوله تعالى : ( بِنَىء من الصّيْد ) يريد ببعض الصيد » فن للتبعيض » 
وهو صيد البرخاصة؛ ولم يمر الصيد كله لأن للبحر صيداء قله الطيرى” وغيره ٠‏ وأراد بالصيد 


0 غ_ء. 


المصيد؛ لقوله : د تاله أيديمج © . 


مسقرءه ره 


ازاعة - قوله تعالى : (( تناله اندي ورما حك ) , بان لمكم صغار الصيد وكاره ٠‏ 
وقرأ آبن واب والتْحى- : « يثاله » بالياء منقوطة من تحت . قال مجاهد : الأيدى 

تثال الفراخ وآلبيض ومالا ستطيع أن يفز» والؤماح تنال كار الصيد ٠‏ وقال أبن وهب قال 
مالك قال الله تعالى : « رأم] الذي أمنوا ليلو لله بدىء من الصيد تله اينبم ورما حك » 
وكل شىء يناله 0 بيده أو رمه أو شىء من سلاحه فقتله فهو صيدم قال الله تعالى ٠‏ 

اللاسة - خص الله تعالى الأبدى بالذر لأنهب) طُّ التصرف فى الأصطياد ؛ 
وفيا تدخل الجوارح والحبالات» وما عمل باليد من فاخ وشباك؛ وخص الزماح بالذ كر 
لذمها عم ما يجرح به الصيد » وفيها يدخل السهم ونحوه ؛ وقد مضى القول فها ييصاد به من 
الموارح والسهام فى أقول السورة بما فيه الكفاية . والمد لله ٠‏ 
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السادسة - ماوقع فى الفخ والحبالة ثريا ؛ فإن ألا الصيد إليبا أحد ولولاها 
متأ له أخذه فربها فيه شريكه ٠‏ وما وقع فى الد الك فى البل من ذباب التتحل 
فهوكالحبالة والفخ ؛ وحمام الأبرجة مرق على أريابها إن آستطيع ذلك» وكذلك نحل الخباح ؟ 
وقد روى عن مالك . وقال بعض أصابه : إنه ليس على من حصل المام أو النحل عنده 
أن رده . ولو أ لكأت الكلاب صيدا فدخل فى بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكلاب 
دون صاحب البيت » ولو دخل فى البيت من غي رآضطرار الكلاب له فهو ارب البيت ٠‏ 

السابعمة - احتيج بعض الناس على أن الصيد للا تخذ لا للثير يذه الآية ؛ لأن المثير 
م تتل يده ولا ره بعد شيئاء وهو قول أبى حنيفة . 

الثامنة ‏ كره مالك صيد أهل الكاب ول يحرمه ؛ لقوله تعالى : « كاله ديك 
وَرمات؟م » يعنى أهل الإعان ؛ لقوله تعالى فى صدر الآية : « يَأمآ الّينَ آمنوا » تفرج 
عنهم أهل الككاب . وخالفه جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى : م وَطْعَام لين ونوا الاب 
0 » وهو عندهم مثل ذبائحهم . وأجاب دلماؤنا بأن الآية إنما تضمنت | كل طعامهم » 
والصيد باب آ خرفلا يدخل فى عموم الطعام» ولا يتناوله مطلق لفظه . 

قلت : هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عندهم فلا يكون من طعامهم » فيسقط 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إنكان مشروما عندهم فى ديتهم فبلزمنا أ كله لتناول اللفظ له» فانه من 
طعامهم ٠‏ والله أعلم 5 


مدوم معلهى برإروور مس 


قوله تعالى : بايا لين بن >امَنوا لا فوا الصيد وأنتم حرم ومن 


عرس مر ع2 5ل مسبج ممست > سور 2 0 م رايسم سمنووعر م مه 
قتلدو - متعمدا خزاءٌ مثل ما قتل من التعم يحكر بهء ذوا عدل 
2 2 - 3 - 4 2 
اظهة ‏ سا وم سا سا ل وس فى ا ل ا 0 ع 31 موعم بي ء» 
مدكر هديا بعلل أل عبة او كفئرة طعام مسلكين أو عدل ذ'لك 
ص #2 2 م_ 


)6 الجبح ( بجي مثلثة وموحدة سا كنة ) : خلية العسل ؟ و مع على ( أجبح وجبوح وجباح ) 0 
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لو صا م ع 


صيَاما لَيذُوقَ وَل 0 عَمَا أنه عم 0 ومن خ عاد فيذتقم د 


رو ما ورد يو 


ممه 200 عليز ذو آنتقام © 

فيه ثلاثون مسئلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( يما الَدِينَ آمنُوا ‏ هذا خطاب عام لكل مسلم ذك وأنق» 
وهذا النبى هو الآبتلاء المذكور فى قوله تعالى : « يِأما ينآ موا ونال لتىء من 
اليد » الآية ٠‏ وروى أن أبا اليسر ‏ واسمه عزو نالك الأضار” كان رما عام 
الحُدبية بمُمْرة فقتل حمار وحش فتزات فيه « لا لوا الصيد وأنم" 0 

الثائيية - قوله تعالى : ( لا توا اليد ) القتل هو كل فعل يفيت الوح » 
وهو أنواع : منها النحر والذيح واللحنق والرضم وشيهه ؛ -خرم الله تعالى على حرم فى الصيد 
كل فعل يكون مُقيتا الروح ٠‏ 

الثالشة - من قتل صيدا أو ذيحه فأ كل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أ كله ؛ 
وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : عليه جزاء ما أ كل يعنى قيمته» وخالفه صاحباه فقالا: 
لاثىء عليه سوى الآستغفار ؛ لأنه تناول الميتة ها لو تناول ميتة أحرى؛ ولهذا لو أ كلها 
محرم آنحرلا يازمه إلا الآستغفار . وحجة أبى حنيفة أنه تثاول محظو ر إحرامه ؛ لأن قتله كان 
من محظو رات الإحرام » ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول » فإذا كان ما يتوصل به 
إلى المقصود - محظور إحرامه ‏ موجبا عليه الحزاء فا هو المقصود كان أولى ٠‏ 

الرابعسة - لا يجوز عندنا ذيع الحرم للصيد ؛ لنهى الله سبحانه الحرم عن قتسله ؛ 
وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعى : ذيع امحرم للصيد ذكاة؛وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله 
وهواللسلم» مضاف إلى محله وهو الأنعام ؛ فأفاد مقصوده من حلّ الأ كل ؛ أصله ذبح 
الحلال. قلنا : قولكم ذيح صدر من أهله فال حرم ليس بأهلٍ لذيح الصيد؛ إذ الأهلية لا تستفاد 


() كذا بالأصل » وأسمه فى « التهذيب »> وغيره : كمب بن عمرو ... أل ٠‏ 
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عقلاء وإنما يفيدها الشرع ؛ وذلك بإذنه فى الذي » أو بتفيها وذلك بنبيه عن الذي » وانحرم 
منهى” عن ذب الصيد؛ لقوله : « لآ تَفمُوا الصيْدَ » ققد آنتفت الأهلية بالنبى ٠‏ وقولك أفاد 
مقصوده فقسد آتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أ كله » و إنما يأ كل منه غيره 
عند ؛ فإذا كان الذَيح لا يفيد الحلّ للذابع فاو لى وأخرى ألا يفيده لغيره » لأنت الفرع 
تبع الأصل فى أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له مالا يثيت لأصله . 

االخاسة - قوله تعالى: « الصيد » مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على الحيوان 
اليد ولففل الصيد هن عام ف كل صيد برى” وبحرى” حتّى جاء قوله تعالى : « وحم 


عليه صيد الْبر ما دم" « فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتى . بيانه فى الآية بعك 
هذا إن شاء الله تعالى 0 


السادسة ‏ أختلئف العلماء فى تحروج السباع من صيد البر وتخصيعما منه ؛ فقال 
مالك : كل ثىء لا يعدو من السباع مثل المرز والتعلب والضيع وما أشبهها فلا يقتله انحرم » 
وإن قتله فداه ٠‏ قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الحرم» فإن قتلها فدأها؛ وهى مثل 
فراخ الغربان ٠‏ ولا بأس بقل كل ما عدا على الناس فى الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والمر 
والقهد؛ وكذلك لابأس عليه يقتل الماك والعقارب ب والقآرة والغراب والحدأة . قال إسميعل : 
إنها ذلك لقوله عليه السلام : مس قواسق يقتأن فى الحل واحدرم “ الحديث ؛ فسماهن 
فساقاء ووصفهن بأفءالمن ؛ لأن الفاسق فاعل » والصغار لا فعل لهن» ووصف الكلب 
بالعقور وأو لاده لا تعقر؛ فلا تدخل فى هذا النعت ٠‏ قال إسميعل : الكلب العقور ما بعظم 
ضرره على الناس ٠‏ قال : ومن ذلك الحية والعقرب؟ لأنه يخاف منهماء وكذاك الندأة 
والغراب ؛ لأنبما يخطفان اللم من أبدى الناس ٠‏ قال ابن يكير : إنما أذ فى قتل العقرب 


0 0( 
لأنبا ذات حمة ؛ وفى الفآرة لقرضها السقاء والحدّاء اللذين بهما قوام المسافر . وفى الغراب 


() الحا المم أو الإبرة تضرب بها العقرب والزئو رونحو ذاك ٠‏ (؟) السقاء : القرية ٠‏ 


00 امن السادس [ سورة 


لوقوعه على له وتقبه عن لمومها ؛ وقد روى عن مالك أنه قال : لا يقتسل الغراب 
ولا الحكأة إلا أن يضرا . قال إسميعل : وآختلف ف الرنبُور ؛ فشبهه بعضهم بالمية 
والعقرب» قال : ولولا أن اريْو رلا بيَدئٌ لكان أغاظ عل الناس من اهية والعقرب» ولكنه 
سق طبع من لاه ناق اميه والتغرب + و ]نا كى الربور:إذا أوى. ٠‏ قالة.: 
فإذا عرض الس ور لأحد فدفعه ع نفسه لم يكن ءايه ثىء فى قله ؛ ثبت عن 
عمر بن الخطاب إباحة قتل الزثبور. وقال مالك : بطي قاتله شيئاء وكذلك قال مالك فيمن 
قتل البرعُوث والذّباب والقّل ونحوه . وقال أصعاب الرأى : لا شىء على قاتل هذمكلها ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل حرم من السباع إلا الكلب المَقُو ر والذئب خاصة» سواء أبتدأه 
أ وآبتدأهما ؛ وإن قتل غيرهما من السباع قدَاه . قال : فإن آبتدأه غيرهما من السباع فقتله 
فلاشىء عليه؛ قال : ولا ثثىء عليه فى قتل الحية والعقرب والغراب وادأة» هذه جملة قول 
أبى حنيفة وأصصابه إلا زُيرءِ وبه قال الأوزاعى" والتورى” والحسن ؛ وآحتجوا بأن النى 
صلى الله عليه وسلم خص دواب بأعيانها وأرخص للحرم فى قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه 
أن يزاد عليها إلا أن يعوا على شىء فيدخل فى معناها ٠‏ 


قلت : العجب من أبى حنيفة رحمه الله تمل انتراب على اير بعلة الكل» ولا مل 
السباع العادية على الكلب بعلة الفسق وَالمَقْرء ؟! فعل مالك والشافبى رحمهما الله !وقال زثر 
آبن آهُدّيل : لا يقتل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية» سواء أبتدأه 
أولم ييتدئه؛ لأنه عماء فكان فعله هدرا ؛ وهذا ردّ للحديث وعخالفة له . وقال الشاففى : 
كل ما لا يؤكل مه فللمحرم أن يقتله ؛ وصغار ذلك وكياره 0 إلا السَمم وهو المتولد 
بين الذئب والضبع » قال: وليس فى اَّمم والخنافس والقردان َس ومالا يؤكل مه شىء؛ 


ري سا ماس هقرو اس وت وسالك سالرور 


لأن هذا د س من الصيد» لقوله تعالى : :2 وحم علج صيد البرما دهم 1 « فدل أن الصيد 


(1) الظهر : الإبل التى مل علها و يركب ٠‏ 
403 الخلم ‏ بالتحريك بمع ( الخلمة ) وهى الصغيرة من القردان ٠‏ رقبل : الضخم منها 5 


الماقةع 00 تفسير القرطى م 


الذى حرم عليهم ماكان لمم قبل الإحرام حلالا ؛ حى عنه هذه المملة المُرَىة والزبيع؛ فإن 
قيل : فل تُقدَى القملة وهى تؤذى ولا تؤكل ؟ قبسل له : ليس تَمَدَى إلا على ما يفدى به 
ّدر واأفر ولّبس ما ليس له لَبْسه؛ لأن طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت 
فى رأسه ولحيته » فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإنما لا تؤذى . وقول 
أبى ثورفى هذا الباب كقول الشافعى؛ قاله أبو ع 


السابمة - روى الأئمة عن آبن عمر أن رسول القه صل الله عليه وسلم قال :” تمس 
رن الدواب ليس عل حرم فى قتلهنٌ جناح الغراب وال دأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور » . اللفظ للبخارى” ؛ وبه قال أ-مد و إتعق ٠‏ وفى اب 5 عن عائّشة عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” تمس فواسق يقتلن فى الل والَرم المية والغراب الأبقع 
وآلفارة وآلكلب العَقور وَآسخدَياً “ . وبه قالت طائفة من أهل العام قالوا : لا يقتل من 
الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقبيد مطلق . وفى تاب أبى داود عن أبى سعيد اللفدرى» 
عن الننى” صلى الله عليه وسلم : ”ويربى الغراب ولا يقتله “ . و به قال يجاهد . و جمهور العلماء 
على القول بحديث أبن عمر » والله أعلم ٠.‏ وعند أبى داود والترمذى” : والسبع العادى ؛ 
وهذا تنبيه على العلة . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : ( ان سوم ) عام فى النوعين من الرجال والنساء » الأحرار 
والعبيد؛ يقال : رجل حرام وامأة حرام» وجمع ذلك حرم كقولهم : قَذَال ول . وأحم 
الرجلٌ دخل ف ارم ؛ ؟ يقال : أَسهلَ دخل فى السهل . وهذا اللفظ يتتاول الزمان والمكان 
وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعمسوم ٠‏ يقال : رجل حرام إذا دل فى الأشبر السرم 
أوفى الم أو تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحسريم الزمان تحرج بالإجماع عن أن يكون معتبرا» 
وبق تحري المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربى . 

التاسعة - حَرم المكان حرمان» حرم المديئة وحم مكة ‏ وزاد الشافبى الطائف 
فلا يجوز عنده قطع تجره» ولا صيد صيده» ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه س فأما حرم 


الفكف 


.م المنز السادس [سورة 


المدينة فلا يوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كرم مكة» فإن فعل أثم ولا جحزاء عليه 
عند مالك والشافعى وأصحاءهما . وقال آبن أبى ذئب : عليه المزاء ٠‏ وقال سعد : جزاؤه أخذ 
سَكبه» وروى عن الشافعى" . وقال أيوحنيفة : صيد المدينة غير محزم » وكذلك قطع تجرها . 
وآحتج له بعض من ذهب مذهبه يحديث سعد بن أبى وقاص عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ”من وجدتموه ,يصيد فى حدود المدينة أو يقطع شهرها نفذوا سلبه» ٠.‏ وأخذ سعد 
سلب منفعل ذلك . قال : وقد آتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد فالمديئة» فدل 
ذلك عل أنه منسوخ ٠‏ وآحتج لم الطحاوى” أيضا يحديث أنس ما فعل اشير فم ينك صيده 
وإمساكه - وهذا كله لا حجة فيه . أما الحديث الأول فليس بالقوى” » ولو صم لم يكن 
فى لسخ أخذ السب ما سقط ماحم من تحريم المدينة» فك من زم ليس عليسه عقوبة 
فى الدنيا ٠‏ وأما الحديث الشانى فيجوز أن يكون صيد فى فير الحرم ٠‏ وكذلك حديث عالّشة؛ 
أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحْش فإذا خرج لمب وآشتد وأقبل وأدبره فإذا أحس 
برسول الله صلى الله عليه وس ربض» نيرصم كراهية أ ن يؤذيه ٠‏ ودليات) لبهم ما روأة 
مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هسريرة قال 700 الظباء ترتع بالمديئة 
ها ذَعَرتّهَاء قال رسول الله صل الله عليه وسل : ثثما بين لابقيها حرام فقول أبى هريرة 
ما عر دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد فى حرم المدينة »م لا يجوز ترويعه فى حرم 
مكة . وكذاك نع زيد بن ثابت النّس - وهو طائر - من يد شرَحُبيل بن سعدكان 
صاده بالمدينة ؛ دليل على أن الصحابة فهموا ممراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تحريم 
صيد المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد . ومتعاق آبن أبى ذئب قوله 
صلى الله عليه وسلم فى الصحي :”الهم إت ابراهيم حرم مكة وإ أحم الدينة مثل ما حرم به 
مكدْ “ ومثله معه مايل ادها ولأعضد ره ها ولاتشفر صيدها » © ولأنه ‏ حرم منع الاصطياد 

فيه فتعلق الحزاء به كرم مكة . قال القاضى عبد الوهاب : وهذا القول أقيس عندى 


(1) أى سكن ول يرك ٠‏ () لابن المدينة هاحرتان يكتفانها ٠‏ 
(م) تل : النبات الزقيق ما دام رطبا؛ ويختل : يقطع ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطبى بم 


على أصولنساء لا سها أن المدينة عند أصعاءنا أفضل من مكة» وأن الصلاة فيها أفضل من 
المصلاة فى المسجد الحدرام ٠‏ ومن حجسة مالك والشافى فى ألا يحم عايه يجزاء ولا أخذ 
سلن- : المشهور من قول الشافى" ‏ عموم قوله صل الله عليه وسلم فى الصحييح: 
”المديئة - ب م ما بين 1 و 9 أحدث فيها خدثا أو آرى تحدنا فعليه لعنة الله والملائكت 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة درا ولا 3 " فأرسل صل الله عليه وسلم 
الوعيد الشديد ول بذ كر كفارة ٠‏ وأما ما ذكرعن سعد فذاك مذهب له مخصوص به ؛ 
لما روى عنه فى الصحبح أنه ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد عبسدا يقطع شرا - 
أو خبطه - فسلية» فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكاموه أن يرد على غلامهم أو ءاهم 
ما أخذ من غلامهم ؛ فقال : معاذ اه ن أرد شيئا تقلئيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
وأبى أن يرد علمهم؛ فقوله : « دم هاللصوص . والله أ عل . 
العاشرة - قوله تعالى 37 ومن قله مني متَعمكًا ) ذكر الله سبحائه المتعمد 
ولم يذك المخطع والناسى » والمتعمد هنا هو اتقاصد لاثىء مع العلم بالإحرام . والمخطئ هو الذى 
يقصد شيئا فيصيب صيدا » والنامى هو الذى يتعمد الصيد ولا يذ كر إحرامه . وآختلف 
العاماء فى ذلك على تمسة أقوال : الأول - ما أسنده الدَارقطْنِىت عن ابن عباس قال : 
إنما التكفير فى العمد» وما غلظوا فى الخطا لثلا يعودوا . الثانى ‏ أن قوله : ( متعمدًا ) 
رج على الغالب» فأل+ق به الناد ركأصول الشريعة . الشالث - أنه لا شىء على المخطىء 
والنامبى؛ وبه قال الطبر ى” وأحمد بن حنبل فى إحدى روابتيه» وروى عن ابن عباس وسعيد 
أبن اد وبه قال طاوس وأبو ثور » وهو قول داود . وتعلق أحد بأن قال : لما خص 
لله سبحانه المتعمد بالذكر» دل على أن غيره بخلافه ٠‏ و زاد بأن قال : الأصل براءة الذمة ثفن 


(1) عير جبل بناحية الملديئة » أما ثورفيرى بعض أهل الخديث أن ذكره هنا وكم من الزاوى © م إنما هو جبل 
مكة » والصحيح « من عير الى أحد » ٠‏ وفى « النووى » قال القاضى : أ كثر الرواة فى كَاب البخارى ذكوا عيرا 
وأما ثور فنهم من كنى عنه بكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ ٠‏ 

() لا يقبل منه صرف ولا ءدل : الصرف التوية» والعدل الفدية . وقيل : الصرف النافلة » والعدل الفريضة ٠‏ 
وقيل : غير ذاك ٠.‏ 


م.م الحزء السادس [ سورة 


آدعى شغلها فعليه الدليل ٠‏ الرايع أنه يحم عليه فىالعمد وانخطأ والنسيان؟ قاله آبن عباس» 
وروى عن عمر وطاوس والمسن وابراهم والّهرى» ووبه قال مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وأصحابهم ٠‏ قال الزّهرى" : وجب الحزاء فى العمد بالقرآن» وفى اللخطأ والنسيان بالسنة؛ قال 
ابن العربى : إن كات» يريد بالسنة الآثار التتى وردت عن ابن عباس وعمر فنعا هى » 
وما أحسنما أسوة . الخامس ‏ أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه ‏ وهو قول مجاهد 
لفوله تعالى بعد ذلك : م ومن عاد فيدق الله مله » ٠قال‏ : ولوكان ذا كرا لإحرامه لوجبت 
عاية العقو بة لأوّل مرة » قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال غاهد: 
فإن كان ذا كرا لإحرامه فقد حل ولاج له لارتكابه محظور إحرامه » فبطل عليه 5 أو تكام 
فى الصلاة» أو أحدث فبها؛ قال : ومن أخطأ فذلك الذى ييجزئُه ٠‏ ودليانا على مجاهد أن 
الله سبحانه أوجب المزاء ولم يذكر الفساد» ولافرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أوناسيا له » 
ولا يصح آعتبار اج بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد روى عنه أنه لاحك عايه فقتله متعمدا» 
وستغفرالله » وحجه تام ؛ وه قال ابن زيد . ودليلنا على داود أن التى صلى الله عليه 
وسلٍ سثل عن الضّبع فقال : #هى صيد” وجعل فيها إذا أصابها انحرم كبشاء ول يقل عمدا 
ولا خطأ . وقال آبن بكير من علمائنا قوله سبحانه : «متعمكا» ل يرد به التجاوز عن اللخطا» 
وإنما أراد د« متعمدا » لييين أنه ليس كابن آدم الذى لم يجعل فى قتله متعمدا كفارة » وأن 
الصيد فيه كقارة» ول يرد به إسقاط الخزاء فى قتل الخطأ . والله أعلم . 


الحادية عشرة ‏ فإن قتله فى إحرامه هرة بعد هرة ندم عليه كلا قتله فى قول مالك 
والشافبى” وأبى حنيفة ضع لقول الله تعالى : « يمرا لين أمنوا لا لوا الصيد آءُ 
جع ومن تله منغ متعمدًا 1 َأ مل مَاكتل من انم » فالنهى دائم مستمر عليه مادام محرها 
فى قتله ذاالجزاء لأجل ذلك لازم له ٠‏ وروى عن آبن عباس قال : لا عليه هستان 


فى الإسلام» ولام عليه إلا همرة واحدة » إن عاد ية فلا م عليه » ويقال له : ينتقم 


الله منك» لقوله تعالى : « ومن عاد فيلت الله من » ٠وبه‏ قال الحسن و وإبراهيم ومجاهد 


المدة] تفسسير القرطى ا 


ريح ٠‏ ودليلنا عليهم ما ذكرناه من تتَادى التحريم فى الإحرام » وتوجه امطاب عليه 
6 دين الإسلام 5 


النانية عشرة - قوله تعالى قر ل مل ما قل مِنّ النمَم ) فيه أربع قراءات؛ درا 
مِثْلُ » برفع جزاء وتنومنه» و« مل » على الصفة» والخير مضمر» التقدير فعليه بعزاء ممائل 
واجب أولازم من لم ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكون المثل هو ابخزاء بعينه . :و «حرات» 
الرفع غير منون و « مثْلٍ » بالإضافة أى فعليه جزاء مثل ما قتل» و« مثل » مقحمة كقولك 
أنا | كرم مثلك» وأنت تقصد أنا أ كرمك . ونظير هذا قوله تعالى: « أو من كان مين فأحييتاة 
وجلا له ورا ثى يف سكن مله فى اليُسَات » التقديركن هو فى الظلمات؛ 
وقوله « اليس كثله 3 ئ » أى لبس هوكثىء ٠.‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكون ابلزاء 
غير المثل ؟ إذ الثىء لا يضاف إلى نفسه ٠‏ وقال أبو على : إئما يجب عليه ج<زاء المقتول » 
لا حزاء مثل المقتول» والإضافة توجب حزاء اقل لا جحزاء المقتول ٠.‏ وهو قؤل لشافى عل 
ما أت ١‏ وقوله : (م ن اليم ) صفة لزاء صل القراء نين جميعا ٠‏ وقرأ الحسن ”من التي 8 
بإسكان العين وهى لغسة . وقرأ عبد الرحمن د ع » بالرفج والتنوين « مثْلّ » بالنصب» 
قال أبو الفتح : « مثل » منصوبة بنفس الحزاء ؛ والمعنى فعليه أن يحزى مشل ما قتل . 
وقرأ ابن مسعود والأعمش « بفزاؤه مثل » بإظهار د هاء »؛ ويحتمل أن يعود على الصيد 
أو على الصائد القاتل . 


اثالقفة عشرة ‏ ابلمزاء ما يحب بقتل الصيد لا بنفس أخذه م قال تعالى . 


وفى « المدونة » من آصطاد طائرا فتتف رلشه ثم حيسه حتى تسل ريشه فطارء قا 
لاحزاء عليه . وكذلك لو قطع بيد صيد أو رجله أوشيئا من أعضائه وسلمت نفسه وصم 
ولق بالصيد فلا شىء عليه ٠‏ وقيل : عليه من الحزاء بقدر ما نقصه . ولوذهب ولم يدر 
ما فل فعليه جزائه ٠‏ ولو زمن الصيد ولم يلحق بالصيد » أو تركه عونا عليه فعليه جزاؤه 
كاملا . 


١ل‏ المزء السادس [ سورة 


لرابسة عشرة - ما يحرَى من الصيد شيئارن : دوابٌ وير فُجرّى ماكان هن 
الدواب بنظيره فى الذلقة والصورة » ففى التعامة بدنة » وفى مار الوحش وبقرة الوحش 
بقرة» وفى الى شاة؛ وبه قال الشافعى . وأقل ما يحَزى عند مالك ما استيسر من الهدى 
وكان ضحية؛ وذلك الدع من الضآن وال مما سواه » ومالم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام 
أو صيام . وفى الما مكله قيمته إلا حمام مكد؛ فإن فى الهامة منه شاة آنباعا للسلف فى ذلك . 
الدب والفَوَاخت والشُمْرى" وذوات الأطوا ق كله حمام. وحى آبن عبدالحم عن مالك أن 
فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفى حمام الحل حكومة. وقال 
أبو حنيفة : إنما يعتير المثل فى القيمة دون الدلقة» فيقوم الصيد دراه فى المكان الذى قتله » 
أو فى أقرب وضع إليه إن كان لا بباع الصيد فى موضع قتله؛ فيشترى بتلك القيمة هديا إن 
شاء » أو يشترى بها طعاما و يطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر» أو صاعا من 
شعير » أو صاعا من تمر ٠‏ وأما الشافجى فإنه برى المثل من العم نم قوم المثل كم فى المتلقات 
يقوم المثل ؛وتؤخذ قيمة المثلكقيمة الثىء ؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب؛ وهذا بين 
وعليه تخرج قراءة الأضافة « بِكَرَأ مْلٍ » .آحتج أبو حنيفة فقال:لو كان الشبه من طريق 
اللاقة معتبراءفى النعامة بدّنة »وفى المار بقرة» وف الظى شاة»لم) أوقفه على عدلين كان به؛ 
لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر ؟ و إنسا يفتقر إلى اله لول والنظر ما تشكل 
الخال فيه» ويضطرب وجه النظر عليه . ودليلنا عليه قوله تعالى : م قرا َاء مث لم قتل من 
الحم » الآية ٠‏ فالمثل يقتضى بظاهره المثل انلق الصورى” دون المعنى؛ ثم قال: «من النحم» 
فبين جنس المثل ؛ثم قال : « حك به ذو عَدّلٍ ل من » وهذا مير راجع إلى مثل من النم ؛ 
لأنه لم يتقدم ذ كر لسواه يرجع الضمي ر عليه ؛ ثم قال : « هديا بلع الكمبة » والذى يتصور 
فيه الهدى مثل المقتول من الم » فأما القيمة فلا سسَصوّر أن كون هديا » ولا بحرى لما 
ذكرفى نفس الآية فصح ماذ كرناه . والمد لله . وقولهم : لوكان الشبه معتبرا لا أوقفه 
على عدلين ؟ فالمواب أن آعتبار العدلين إ) وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكبر» 


وما لا جذس له ما له جنس» وإلحاق ما لم بقع عليه نص مما وقع عليه النص ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطى ألم 


الخامسة عشرة ‏ من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فات فعليه فى كل 
فرخ شاة ٠‏ قال مالك : وفى صغار الصيد مثل ما فى كاره؛ وهو قول عطاء ٠‏ ولا هذى عند 
مالك شىء بعتاق ولا جقرة ؛ قال مالك : وذلك مثل الدّية الصغير والكبير فيب سواء . 
وفى الضب عنده والبي !0 قيمتهما طعاما ٠.‏ ومن أهل المدينة من يخالفه فى صغار الصيد » 
وفى آعتبار الجدّع والبية» ويقول بقول >رف الأرنب عتاق وفى لبربوع جمرة ؛ رواه 
مالك موقوفا ٠.‏ وروى أبو الزبيرعن جابرعن البى صل الله عليه وسلم قال : ” فى الضيع 
إذا أصابه الحرم كبش وفى الظى شاة وفى الأرنب عتاق وف الرْبوع جَفْرة“ قال: والخفرة 
انى قسد آَرْتَمتِ ٠.‏ وفى طريق آنعر قلت لأبى الزبيروما ابلَفرة ؟ قال : النى قد مُظمَتْ 
ورعت . ترجه الذارقاى- ٠‏ وقال الشافجى : فى النعامة بدن وفى فرخها فصيل» وفى حمار 
الوحش بقسرة » وفى مغله عل ؛ لأربف الله تعالى حك بالمثلية فى اتحاقة» والصغر والكير 
متفاوتان فيجب آعتبار الصغير فيه والكيي ركسائر المتلفات ٠‏ قال آبن العربى” : وهذا صميح 
وهو آختيار علمائنا» قالوا : ولوكان الصيد أعور أو أعرج أ وكسيرا لكان المثل على صفته 
لتتحقق المثلية» فلا يلزم الملف فوق ما أتلف ٠‏ ودللنا قوله تعالى : م قر مثل ل ما قل من 
العم » ول يفصل بين صغير وكير . وقوله : « هديا » يقتضى ما يتناوله آم المدى للق 
الإطلاق ٠.‏ وذلك يقتضى الدى التام ٠‏ والله أعلم : 

السادسة عشرة - فى بيض العامة عشّر من البَدَنة عند مالك . وفى بيض الخسامة 
المكية عنده عش ثمن الشاة ٠‏ قال آبن القامم : وسواءكان فيها فرخ أولم يكن مالم ستبل 
الفرخ بعد الكسرء فإن آستهل فعايه اللمزاء كاملا كزاء الكبير هن ذلك الطير. قال آبن المواز: 
بحكومة عدلين . وأ كثر العاماء يرون فى بيض كل طائر القيمة.روى عكمة عن آبن عباس 


عن كنب بن 3 أن النى صل الله عليه وسم قغى فى بيض تعام أصابه حرم بقدر منه؛ 


ترجه الدَارقطنى" ٠‏ وروى أبو شريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فى بيضة 
نعام صيام يوم أو إطعام مسكين © 
(1) البربوع : دوية فوق الفأرء 
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السابعة عشرة - وأما ما لا مثل له كالحصافير والفيلة فقيمة له أو عدله من الطعام» 
دون ما براد له من الأعمراض لأن المراعى فها لد شل وجوبٌ مثله » فإن عدم المثل فالقيمة 
قائمة مقام هكالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أى على مذهبين - معتير للقيمة فى جميع 
الصيد ؛ ومقتصر بها على ما لا مثل له هن العم ؛ فقد تضمن ذلك الإماع على أعتبار القيمة 
فيا لا مثل له ٠.‏ وأما الفيل فقيل : فيه بدنة من احجان العظام التى لها سنامان؛ وهى بيض 
تحراسانية » فإذا لم يوجد شىء مر هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماء فيكون عليه ذلك ؛ 
والعمل فيه أن يجعل الفيل فى مكب » و بنظر إلى منتهى ما ينزل المركب فى الماء» ثم يخرج 
الفيل ويجعل ف المركب طعام حتى يتزل إلى الحد الذى نزل والفيل فيه » وهذا عذله من 
الطعام . وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظم لأجل عظامه وأنيايه فيكثر الطعام 
وذلك ضرر ٠‏ 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : (( يحم به دوا َذْلِ من ) روى مالك عن عبد الملك 
أبن قريب عن مد بن سيرين أن رجلا جاء إلى مر بن اللاطاب فقال : إنى أربت 
أن وصاحب لى فرسين فستبق إلى ثغرة د فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فاذا ترى؟ فقال عمر 
لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت ؛ كم عليه بعئز؛ فولى الرجل وهو يقول : 
هذا أمير المؤمنين لا مستطيع أن يحكم فى ظبى حتّى دعا رجلا يحم معه» فسمع عمر بن امطاب 
قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة « المائدة »؟ فقال : لا؛ قال : هل تعرف الرجل 
الذى حم معى؟ فقال :لا؟ فقال عمر رضى الله عنه : لو أخيرتق أنك تقرأ سورة « المسائدة » 
لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله سبحانه يقول فى ابه « يحم به ذَوَا عذْل مذي هديا بلغ 
الْكعية » وهذا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ إذا آتفق الَْكان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعى. وإن آختلفا 
ُظرفى غيرهما ٠‏ وقال تمد بن المواز : لا يأخذ بأرفع قولا ؛ لأنه عمل بغير تحكيم . وكذلك 


٠ الثثية : كل عقبة مسلوكة فى الخبل‎ )١( 
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لا ينتقل عن المثل املق إذا حك به إلى الطعام.؟ لأنه أع قد لزم؛ قاله آبن شعبان ٠‏ وقال 
بن القاسم : إن أسيهما أن يمك بالحزاء من المثل ففعلا» فأراد أن يفتقل إلى الطعام جاز . 
وقالّ أبن وهب رحمه الله فى « العتبية » : من السنة أن يدير الككآن من أصاب الصيد » 
كا خَيره الله فى أن يخرج « هديا بلغ الكعبة أَوكَقَارةٌ طعام مسا كين أوْعَدلٌ ذَِّكَ صّامًا » 
فإن آختار الهدى حم عليه بما يريانه نظيرا لى) أصاب ؛ ما بينهما وبين أن يكون دل ذلك 
شاة لأنها أدنى الحدى؛ ومالم باغ شاة حك فيه بالطعام ثم حير فى أن ن يطعمة» أو يصوم مكان 
كل مد توما وكذلك قال مالك فى « المذؤنة » . 

الموفية عشرين - ويستانف المكم فى كل ما مضت فيه حكوءة أولم نمضء ولو آجتزأ 
يحكومة الصحابة رضى الله عنهم فها حكوا به من حزاء ء الصيد كان حسنا ٠‏ وقد روى عن 
مالك أنه ماعدا حمام مكة وحار الوحش والظى والتعامة لا بد فيه هن المكومة» وتزأ 
فى هذه الأربعة بحكومة هن مضى من السلف رضى الله عنهم : 

الحادية والعثرون -- لايجوز أن يكون المانى أحد الحكين؛ ويه قال أبو حنيفة ٠‏ 
وقال الشافى فى أحد قوليه: يكون الخانى أحد الحمسكين؛ وهذا تساخ منه؛ فإن ظاهى الآية 
يقتضى جانيا وحكين فذف بءض العدد إسقاط للظاهى » وإفساد للعنى ؛ لأن حك المرء 
لنفسه لايجحو ز» ولوكان ذلك جائزا لآستغنى بنفسه عن ذيره ؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى 
فزيادة ثان إليه دايل على آستئناف الحم برجلين ٠‏ 

الثانية والعشرون - إذا شترك جماعة محرمون فى قتل صيد فقال مالك وأب و حنيفة : على 
كل واحد حزاء كامل . وقال الشافعى : عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن ٠‏ وروى 
الدارقطنى. * أن موالى لآين الزيير أحر موا إذ مرت بهم ضيع ار ها 0 فأصابوء ها» فوقع 
فى أثفسهم» فأتوا أبن 1 فقال : علبيكم كلم كبش ؛ قالوا :أو على كل وأحد 
مناكبش؟ قال : ا 28 عل كلك كبش ٠‏ قال اللغو يون 2 أى لشدّد 


() الحذف : الرى ٠.‏ (؟) كان الموالى قد سألوا قبل اين عمر ‏ رضى الله منه س صصابيا فأ 
لكل واحد منهم بكفارة » ثم سألوا آ نإعمر»_وأخير وه بفتيا الذى أفتاهم » فقال : اك لمعززيم ... ان ٠‏ 
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طلز وزوى عن أن عبان قو أساوا عنما فال ليم كش عاردره إن 

ودليلنا قول الله سبحانه : « ومن قله مي متعمدًا بِكَرَاء مل ما قل مِنَ الحم » وهذا 
خطاب لكل قاتل . وكل واحد دن القاتلين للصيد قائل نفسا على القَام والكال» بدليل قتل 
الماعة بالواحد» ولولا ذلك ماوجب عليهم القصاص » وقد قلنا بوجوبه إحماءا منأ ومنهم ؛ 


فثبت ما قلناه ٠‏ 


الثالئة والعشرون - قال أبو حنيفة : إذا قتل جماعة صيدا فى الحرم وهم لون علييم 
جحزاء واحد» بحلاف ما لو قتله الحرمون فى الل واكرم؛ فإن ذلك لا يختلف . وقال مالك: 
على كل واحد منهسم بحزاء كامل ؛ بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله المرم» ؟! يكون 
ترما بتلبيته بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أ كسبه صفة تعلق .مها نهى» فهو هاتك لها 
فى الخالتين ٠‏ وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبو قال : السرفيه أن ابللناية 
فى الإحرام على العبسادة » وقد آرتكب كل واحد منرم محظور إحرامه . و إذا قتسل لون 
[صيذا] فى حرم فإما أتثفوا دابة غترمة بمنزلة مالو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل 
دابة» ويشتركون فى القيمة .قال آبن العربى: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل لستبين به 
علماؤنا وهو عسير الآنفصال علينا . 


لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ([ هديا بالغ الكعبة ) المعنى أنهما إذا حكا بالحدى 
فإنه يفعل به ما يفعل بالهدى من الإشسعار والتقليد » وبرسل من الل إلى كد » و بحر 
وتتصيلق به فها ؛ لقوله : « عدبا الم الْكمبَة » ولم يرد الكعبة بعينها فإن المدى 
لاملغهاء إذ هى فى المسجد»؛ و إنا أراد الحرم ولا خلاف فى هذا . وقال الشافعى : لايحتاج 
الهدى إلى الخل بناء على أن الصخير من المدى يحب فى الصغير من الصيد» فانه يتاع فى الحرم 


م . 
ومهدى فية ٠‏ 


(1) يارج ععى يرج كل وأحد منبم نصيبه من ثمنه + (0) الزبادة عن ابن العر ٠‏ 
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الخامسة والعشرون - قوله تعالى : ( َو قار طَمَام مسَاكينَ) الكفارة إنما هى عن 
الصيد لاعن الممسدى ٠‏ قال ان وهب قال: مالك : أحسن ماسمعت فى الذى يقتل الصيد 
فبحك عليه فيه» أنه يقوم الصيد الذى أصاب» فينظرك ثمنه من الطعام » فيطم لكل مسكين 
مُدَاء أو يصوم مكان كل مَدَ يوما ٠‏ وقال ابن القامم عنه : إن قوم الصيد دراهم ثم قومها 
طعاما أحزأه؛ والصواب الأقل . وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله ؛ قال عنه : وهو فى هذه 
الثلاثة بالخيار؛ أى” ذلك فعل أحزأه موسراكان أو معسرا . وبه قال عطاء و جمهور الفقهاء؛ 
لأن « أو» للتخبير . قال مالك : كل شىء فى كاب الله فى الكفارات كذا أو كذا فصاحبه 
غير فى ذلك» أى” ذلك أحب أن يفعل فعل ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه قال : إذا قتل 
ارم ظبيا أو نوه فعليه شاة 8 0 فإن لم يحد فإطعام ستة مساكين » فإن لم يجد 
فعليه صيام ثلاث أيام؛ و إن قل بل أو نوه فعليه بقرة» فإن ليد أطعم عشرين مسكيناء 
فإن لم يحد صام عشرين يوما؟ وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه يدنة» فإن لم جد فإطعام ثلاثين 
مسكيناء فإن ل يحد فصيام ثلاثين يوما ٠‏ والطعام مد مد لشبعهم؛ وقاله إبراهم التخعى” 
وحماد بن سامة» قالوا: والمعنى «أ وكفارة طعام » إن لم يحد الهدى . وحى الطبرى” عن آبن 
عباس أنه قال : إذا أصاب الحرم الصيد حك عليه يجزائه » فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق 
به وإن لمريكن عنده جزاؤه قوْم حزاؤه بدراهم» ثم قؤمت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل 
نصف صاع يوما وقال : إما أريد بالطعام تبيين أهس الصيام» فن يجد طعاما» فإنه يحد 
زه . وأسنده أيضا عن السدى” . و يمترض هذا القول بظاهى الآية فإنه ينافره ٠‏ 


السادسة والمشرون - آختلف العلماء فى الوقت الذى يعتبر فيه المتلف؛ فقال قوم : 


يوم الإنلاف ٠‏ وقال آحرون : بوم القضاء . وقال آنخرون : يلزم المثاف أ كثر القيمتين » 
من لوم الإنلاف إلى يوم الحكم .قال آبن العربى: وآختلف علماؤنا كاختلافهم » والصحيح 
أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا لإتلف عليه » فإذا 
أعدمه المتلف زمه إيجاده بمثله » وذلك فى وقت العدم . 


(1) الإيل قيل : هو( مثلث الهمزة ) والوجه الكسر» وهو الذكرمن الأوعال ٠‏ 
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السابعة والعشرون ‏ أما المدى فلا خلاف أنه لا بد له من مكة ؛ لقوله تعالى : 
د هديا بلغ الكبة » . وأما الإطعام فختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع 
الإصابة؛ و إلى كونه بمكلة ذهب الشافعى ٠‏ وقال عطاء : ماكان من دم أو طعام فبمكة 
ويصوم حيث شاء؛ وهو قول مالك فى الصوم» ولا خلاف فيه . قال القاضى أبو محد 
عبد الوهاب : ولا يجوز إخراح شىء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام ٠‏ وقال حماد 
وأبو حنيفة : يكف وضع الإصابة مطلقا . وقال الظبرى' : يُكفْر حيث شاء مطلقا ؛ 
فأما قول أبى حنيفة فلا وجه له فى النظرءولا أثر فيه .وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها . وأما وجه 
القول بأن الطعام يكون »كة؛ فلأنه بدل عن المدى أو نظير له » والحدى حق لمساكين مك 
فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فاعتبار بكل طعام 
وفدية » فانها تجوز بكل موضع ٠‏ والله أعلم : 

لثامنة والعشرون - قوله تعالى : ( أ عَدْلُ ذَِكَ صيآماً ) العذْل والعثل يفتح العين 
وكسرها لفتان وها المثل ؛ قاله الكسائى" ٠‏ وقال الفّاء : عل الثىء بكسسر العين مشله من 
جنسه» وبفتح العين مثله من غير جنسه» و يؤثر هذا القول عن الكساتى"» تقول : عندى 
عذل دراهمك من الدراهم » وعندى عل دراهمك من الثياب؟؛ والصحيح عن الكسائى" أنهما 
لختان» وهو قول البصريين ٠‏ ولا يصح أن يمائل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد ٠‏ 
قال مالك : يصوم عن كل مُدَ يوما» و إن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافعي” . 
وقال يحي بن عمر من أصعابنا إنما يقال كم من رجل يشيع من هذا الصيد فيعرف العدد» 
ثم يقالك من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» و إن شاء صام عدد 


أمداده ٠.‏ وهذا قول حسن أحتاط فيه ؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة» فيهذا 
اأنظر يكثر الإطعام ٠‏ ومن أهل العلم ءن لا يرى أن يجاوز فى صيام الزاء شهران ؛ قالوا : 


لأمها أعلل الكفارات 0 وآختاره آبن العربى" ٠‏ وقال أبو حنيفة : لصوم عن كل مدّين يوما 
اعتبارا بفدية الأذى . 


المائدة | تفسسير القرطى بم 


التاسعة والعشرون - قوله تعالى : ( لِيدُوقَ وَبالَ َه ) الذوق هنا مستعا ركقوله 
تعالى : « دق إِنَكَ أت العزير اليم » ٠‏ وقال : « فَذَاقها اله لياس ادوع واشوف » . 
وحقاقة لقوق نا عن فساسة اللبنان © نوع ل هذا كله اميضارة + كن القديك اق 
طم الإعان من رضى بلله ريا “. الحديث . والوبال سوء المابة. والمرعى الوبيل هو اذى 
اذى به بعد أ كله . وطعام وبيل إذا كان ثقيلا؛ ومنه قوله : 

0 عقي شيع كالو بلي يلد 3 

وعبر بأمره عن جميع حاله ٠‏ 

الموفية ثلائين - قوله تعالى :( عَم اله عا َف ) يعنى فى جاهايتكم من قتلكم الصيد؛ 
قاله عطاء بن أبى راح وجماعة معه . وقيل : قبل نزول الكفارة ٠‏ ( ومن عاد )) يمنى 
لنب ( فت الله ممه ) أى بالكقارة ٠‏ وقيل : المعنى « فيتتقر الله منه » يعنى فى الآخرة 
إن كان مستحلا؛ و يكفر فى ظاهى الحكم . وقال 2 وسعيد بن جبير : يحكم عليه فى أل 
ممرة» فإذا عاد لم يم عليه» وقيل له :آذهب ينثقم الله منك؟ أى ذنبك أعظ من أن يكثمّر 
يا أن المين الفاحرة لا كفارة لا عند أ كثر أهل العلم لعظم إثمها . والمتورعون يتقون النقمة 
بالتكفير. وقد روى عن آبن عباس علا ظهره سوطا حتى يموت . وروى عن زيد بن أبى | المعل 
أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجو زعنهء ثم عاد فأنزل الله عم وجل نارا من السماء 
فاحرقنه؛ وهذه عبرة للاأمة وكفٌ للعتدين عن المعصية . 

قوله سبحانه : ( لله عند ايام ) « عرزل أى منيع فى ملكه » ولا يمتنع عليه 
ما يريده ٠.‏ « ذوآنتقام » ممن عصاه إن شاء ٠‏ 

قوله تصالى : أحلّ لَك يد الب وطعامة مر متلعا لكر وللسيارة 


لكين ع مس ع6 سر بجر او ومس ص الر وترم وك له لسر سمس 


وحرم عليك صيد الْبر ها دمتم حزما وآنّقوا الله ألذىَ ى إليه نحشرون 54 
فيه ثلاث عشرة مسثلة : 


)0 الشهر لطرفة » وصدر البيت : 2# فرت كهَاةٌ ذاتٌ يف جِلدلةٌ 0 
[6 اليلندد : الشديد االخصومة ٠‏ 
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الأولى - قوله تعالى: ( أحل لك سيد البح ) هذا حك يقليل صيد البحر» وهوكل 
م| صيد من حيتأنه ٠.‏ والصيد هنا براد به التصيد» وأضيف إلى البح رلل) كان منه لسبب ٠‏ 
وقد مغى القول فى البحر فى « 0 » والممد لله . و( مادا ) نصب على المصادر 
أى متعم به متاعا ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ل( وَطْمَأمُهُ ) الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم 
و يطلق على مطعوم خاص كالماء وحده» والبرت وحده» والمر وحده» واللبن وحده » وقد 
يطلق على النوم يا تقدّم؛ وهو هنا عبارة عمسا قذف به البحر وطُمًا عليه؛ أسند الدارقُطى” 
عى ان هاب ق فرقاق عر وجل :امل ل ميد البخر وطعابة ماما ليك لسارم 
الآبة ‏ صيده ما صيد وطعامه ما لفظ [[ البحر] ٠‏ وروى عن ألى ضربرة مشله ؛ 
وهو قول اعة كثيرة مرن1 الصحابة والتابعين ٠‏ وروى عن أبن عباس طعامه مله 4 
وهوفى ذلك المعنى ٠.‏ وروى عنه أنه قال : طعامه ما ملح منه وبق وقاله معه حماعة . وقال 
قوم : طعامه ملحه الذى ينعقد من ماثّه وسائرما فيه من نبات وغيره . 
الثافة - قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافى » ويؤكل ما سواه من السمك » 
ولا بؤكل ثىء من يوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثورى" فى رواية أبى إن#دق الفزارى" 
عله . وكره اين ] كل اللاو بن لدت ٠‏ وروى عن عل“ بن أبى طالب أنه كمه 
وروىعنه أيضا أنه وه أكل المسرىة» وروى عنه أكل ذلك كله وهو أصم؛ ذكره 
. عبد الرزاق عن الثورى” عن جعفر بن مد عن على قال : الحراد والحيتان ذَكُ؛ فمل” مختاف 
عنه فى أ كل الطافى من السمك» عدص ا وهو قول طاوس وحماد 


0 كر اق وس وسار 


أبن سيرين وجابر بن زيد» واحتجوا بعموم قوله تعالل : و حنث طم الميئة ».وبا روآه 


(1) راجع ج ١‏ ص ممم طبعة ثانية أو ثالئة + (؟) الزيادة عن « الدارقطنى » فى رواية 
آبن عباس . (م) الحرى : ضرب من السمك فى ظهره طول» وفى فه سعة » وليس له عظم إلا عظم 
ارين والسلسلة ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطبى لم 


أبوداود والدَارةطنى” عن جابر بن عبد الله عن النىصل الله عليه وسلم قال + كوا رمه 
البحر وما ألقاه وما وجدتّوه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه».قال الدَارقظى” : تفرد به 
عبد العزيزين بيد الله» عن وهب بن كيسان عن جابر » وعبد العزيزضعيف لا يحتج به : 
وروى سفيان الثورى” عن أبى لير عن جابرعن النى صل الله عليه ومسل نحوه؛ قال 
دارط" :ل يسنده عن الثورى غير أبى أحمد الزبيرى” وخالفه وكيع والعدينان وعبد الرزاق 
وسؤٌمل وأبو عاصم وغيرهم ؟ رووه عن الثورى” موقوفا وهو الصواب. وكذاك رواه أبو أيوب 
السحْتيانى » وحبيد الله بن عمر وابن بجرَيح» و زهير وحماد بن سَلَمَة وغيرهم عن ألى الزبير 
موقوفا ؛ قال أبو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن أبن أبى ذتب عن 
ألى الزبير عن جابرعن الننى صلى الله عليه وسلم؛ قال الدَارقطنى” : وروى عن إمعيل بن أمية 
وابن أبى ذئب عن أبى الزبير مرفوعا » ولا يصح رفعه)» رفعه يحي بن سام عن إسمعيل 
ا أمية ووقفه غيره ٠‏ وقال مالك والشافعى وآبن أبى ليل والأوزا” والثورى” فى رواية 
الأشجمر” : يؤكل كل مافى البحر من السمك والدّواب» وسائرها فى البحر من الحيوان » 
وسواء أصطيد أو وجد ميا؛وآحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام فى البحر : 
”هو الظهور ماوٌه الل ميته . وأصم مافى هذا الباب من جهة الإستاد حديث جابر 
فى اموت الذى يقال له« العثير » وهو من أثبت الأحاديث تحتجه المحيحان ٠‏ وفيه : 
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسم فذكرنا ذلك له فقال : ” هو رزق 
أتحرجه الله م فهل ع من له ثىء فتطعمونا “ فأرسلنا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسار منه فا كله لفظ مسلم . وأأسند الدارقطنى: عن آبن عباس أنه قال أشمد على أب بكر 
أنه قال : السمكة الطافية حلال مرت أراد أ كلها . وأسند عنه أيضا أنه قال : أشهد 
عل أبى بكرأنه أكل السمك الطافى على الماء ٠.‏ وأسند عن أبى أيوب أنه ركب البحر 
فى رهط من أصحايه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هى ل تغير ؟ 


(1) حسر ونضب وجزر بمعى ٠‏ 
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الوا : نمع قال : فكُلُوها وآرفعوا نصيى منها ؛ وكان صائما ٠‏ وأُسند عن جب لة آبن عطية 
أن أصصاب أبى طلحة أصابوا سمكد طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : آهدوها إلى" ٠‏ 
وقال عمر بن امطاب : المدوت دك وابحراد ذيّ كله ؛ رواه عنه التارقطنى” ٠‏ فهذه 
الآثار ترد قول من كره ذلك» وتخصص عموم الآية» وهو حجة للجمهور؛ إلا أن مالكا كان 
كه ختزير الماء من جهة أسمه ولم يحزمه وقال : أتم تقولون خنزيرا! وقال الشافعى : لا بأس 
يختزيرالماء. وقال الليث : ليس بيتة البحر بأس» قال : وكذلك كاب الماء وفرس الماء. 
قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا ختزيرالماء . 

الرابمة - آختلف العاساء فى الميوان الذى يكون ف البر والببحر هل يحل صيده 
إلحرم أم لا ؟ فقسال مالك وأبو يكز وعطاء وميد بن جيد دغيرهم : كل ما يعيش فى البر 
وله فيه حياة فهو صيد البر إن قتله انمحرم وداه و زاد أبو جارف ذلك الضفادع والسّلاحف 
والسرَطان ٠‏ الضفادع وأجناسها حرام عند أبى حنيفة » ولا خلاف عند الشافى فى أنه 
ل يجوز أكل الضفدعء وآختاف قوله فيا له شبه فى البر مما لابق كل كانهنزير والكاب 
وفير ذلك . والصحيح أكل ذلك كله ؛ لأنه نص على الختزير فى جواز أ كله » وهو له شبه 
فى البرمما لا يؤكل ٠‏ ولا يؤكل عنده القّساح ولا فرش ولا الدذرفيل» وكل ماله ثاب لنبيه 
عليه السلام عن أكل كل ذى ناب . قال آبن عطية : ومن هذه أنواع لا زوال لما من الماء 
فهى لا محالة من صيد البحر» وعلى هذا حرج جواب مالك فى الضفادع فى « المدونة » فإنه 
قال : الضفادع من صيد البحر ٠.‏ وروى عن عطاء بن أبى رَبَاح خلاف ماذ كناه » 
وهو أنه براعى أ كثر عيش الحوان ؛ سكل عن ابن الماء أصيد برهو أم صيد بحر تقال : 


حيث يكون أ كثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبى حنيفة ٠.‏ والصواب 
فى ابن الماء أنه صيد بر برعى ويأ كل الحب . قال ابن العربى : الصحبح فى الحيوان 
الذى يكون فى ابر والبحر منعه ؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل نحليل ودليل تحريم » فيغلب 
دليل التحريم احتياطا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

(1) القرش : دابة مفترسة من دواب البحر الملح + 


المائدة | تفسسير أاقرطى م 


اللامسة - قولهتعالى : (( ولاسيارة ) فيه قولان : أحدهما للقيم والمسافرها جاء 
فى حديث ألى عبيدة أنهم أ كلوه وهم مسافرون » وأ كل النى صلى الله عليه وسم وهو مقم » 
فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام م أحله لمن سافر . الثانى ‏ أن السيارة هم الذي يركبونه » 
كا جاء فى حديث مالك والتسائ- » أن رجلا سأل الننى صلى الله عليه وسلم فقال : إنا ركب 
البحر ونمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضا بماء البحر؟ فقال النىة 
صل الله عليه وسلم :” هو الطَّهو ر ماه الل ميتته» قال ابن العر بى” قال علماؤنا : فلوقال له 
الننى صلى الله عليه وسلم « نعم » لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش ؛ لأن المواب 
تبط بالسؤال» فكان يكون الا عليه » ولكن الى صل الله عليه وسلم انسّدأ تأسيس 
القامدة» وبيان الشرع فقال : ”هو الطّهور ماو » 

قلت : وكان يكون الحواب مقصورا علهم لا يتعدى اخيرهم » لولا ما تقرر من حم 
الشريعة أن حككه على الواحد حكه عل اللميع إلا ما نض بالتخصيص عليه» كقوله لأبى بردة 
فى العناق : ”م بها ولن تح عن أحد غيرك © . 

السادمسة - قوله تعالى: ( وحم علب صَيدُ 0 رما ) التحريم ليس صفة 
للأعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فعنى قوله : « وحم علبي صَيْد اير أى فعسل الصيد» 
وهو المنع من الأصطياد» أو يكون الصيد بعنى الّصيدء على معنى نسمية المفعول بالنسل 
كا تقدّم » وهو الأظهر لإجماع العاساء على أنه لا يجوز للحرم قبول صيد وهب له » 
ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملك بوجه من الوجوه » ولا خلاف بين 
عاماء المسامين فى ذلك بلعموم قوله تعالى: « وحم علب صيد لبر ما دم - حرا » . ولحديث 
الصعب بن جثامة على ما يأتى . 

السابعة - اشتلف العلماء فيا يأ كله الحرم من الصّيد » فقال مالك والشافعى- 
وأصابهما وأحد وروى عن إت#حق» وهو الصحيح عن عمُان بن عفان : إنه لا بأس 
بأكل انحرم الصيد إذا لم يصَد له» ولا من أجله ؛ لى) رواه الترمذى” والنُسائى” والدارفط- 


اس 
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عن جابر» أرب التبى صل الله عليه وس قال : # صيد اليد لم حلال مالم تصيدوه 
أويصد لك “قال ل أبو عيسى : هذا أحسن حديث فى الباب ؛ وقال النسائى": عمرو بن أبى عمرو 
ليس بالقوى” فى الحديث » و إن كان قد روى عنه مالك . فإن أ كل من صيد صيد من أجله 
فداه ؛ وبه قال امسن بن صال والأوزاعم"» واختلف قول مالك فيا صسيد حرم بعينه ٠‏ 
والمشهور من مذهبه عند أصكابه أن حرم لا بأ كل ثما صيد حرم معين أو غير معين» ولم يأخذ 
بقول عئان لأصحابه حين أى بلحم سيد وهو حرم كوا فلس تم مثل لأنه صيد من أجل ؛ 
ويه قالت طائفة من أهل المديئة» وروى عن مالك. وقال أبوحنيفة وأصعابه : أ كل الصيد 
إلحرم جائ مل كل حال ل إذا اصطاده حك ؛ سواء صيد من أجله أولم : ينصد لظساهس 
قوله تعالى : « لا تقتلوا نوا اليد وام 1 » فم صيده وقتله على المحرمين » دون ما صاده 
غيرهم ٠‏ واحتجوا بحديث امزى” واسمه زيد ب ن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حمار الوحش العقير أنه أم أبا بكر فقسمه فى الزفاق ؛ من حديث مالك وغيره . و بحديث 
أبى قتادة عن النتى صلى الله عليه وسلم وفيه ” إنما هى طعُمة أطعمكوها الله “ . وهو قول 
عمر بن اللخطاب وعثان بن عفان فى رواية عنه» وأبى هريرة والرَير بن العؤام ومجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجو ز للحرم 
أكل صيد على حال من الأحوال» سواء صيد من أجله أو لم يَصّدءٍ لعموم قوله تعالى : 
«وحزم ليه صيد البرما دممٌ ريا . قال ابن عباس : هى مبهمة» و به قال طاوس وجابر 
ابن زيد وأبو الشعثاء» وروى ذلك عن التورى”» وبه قال إضدق . واحتتجوا بحديث الصعب 
ابن جثّمة اليئىت» أنه أمْدى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حمارا وحشياء وهو بالأبواء 
أو بودان فرده عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال فاما : أن رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم مافى وجهى قال:” إنا لا نرده عليك إلا أنا نرم » رجه الأئمة واللفظ لمالك . 


قال اك ولد طحن ون عيد وي بور باقر رادا عيضف ال 
الصعْب بن جنّامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم حمار وحش ؟ وقال سعيد بن جبير 


تفسير القرطبى ايفين 


فق حديثه : عِز حمار وحيش فرذه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت ؛ وقال مقسم فى حديثه: 
رجل مار وحش ٠‏ وقال عطاء فى حديثه : أهدى له عَضِد صيد فلم يقبله وقال :” إن م > 
وقال طاوس فى حديثه :عضذا من لم صيد؛ حدّث به إسمعيل عن عل" بن ميقع عن 
يي بن سعيد » عن آبن حم عن الحسن بن مس © عن طاوس» عن آبن عباس » إلا أن 
مهم من يجعله عن ابن عباس عن ز يد بن أدقم ٠‏ قال إسمعيل : ممعت سليان بن حرب 
يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل الننى صل الله عليه وسلم » ولولا ذلك لكان أ كله 
جائزا؛ قال سليان : وبما يدل على أنه صيد من أجل الننى صل الله عليه وسلم قوطم فى الحديث: 
فردّه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت ٠‏ قال إسمعيل : إنما تأول سليان هذا الحديث؛ 
لأنه يحتاج إلى تأو يل ؛ فأما روأية مالك فلا تحتاج إلى التأويل ؛ لأن انحرم لا يجوز له أن 
يسك صسيدا حيا ولا كيه ؛ قال إسمعيل : وعلى تأو بل سليان بن حرب تكون الأحاديث 
المرفوعة كلها غير هتلفة إن شاء الله تعالى . 

اللامنسة - إذا أحرم و بيده صيد أوفى بيته عند أهله فقال مالك : إن كان فى بده 
فعليه إرساله » و إن كان فى أهله فليس عليه إرساله ؛ وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حَنبل . 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : سواء كان فى يده أو فى بيته ليس عليه أن يرسله ؛ ويه قال 
أبو ثور » وعن مجاهد وعد الله بن الحرث مثله » وروى عن مالك ٠‏ وقال بن أبى ليل 
والنورى" والشافى" فى القول الى : عليه أن يرسله »سواء كان فى بيته أو يده ؛فإن لم يرسله 
من . وجه القول بإرماله قوله تعالى : « وحرم علي صَيْدٌ لبر مادم حزما » وهذا مام 
فى الملك والتصرف كله . ووجه القول بإمسا كه :أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع 
من استدامة ملكه . أصله التكاح . 


التاسعة ‏ فإن صاده الحلال فى الحل فادخله الحرم جاز له التصرف فيه يكل فوع 
من ذبحه » وأكل مه . وقال أبوحنيفة : ليوز . ودليلنا أنه معنى يفل فى الصيد بفاز 
ف:الحرم لحلال» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيا . 
(1) هذه السب إلى مدينة ارول صل الله عليه ول كان أصله مثا وتيل عل البصرة ‏ الأفئان 26 
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العاشرة - إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه فقال مالك 
والشافى وأبوثور : لاشى عليه؛ وهو قول ابن الماجشون . وقال الكوفيون وأحمد و إسمق 
وجماعة من الصحابة والتابعين : عليه اكزاء؛ لأن امحرم التزم بإحرامه ترك التعرض» فيضمن 
بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة . 

الحادية عشرة ‏ واختلفوا فى امحرم إذا دل محرما آحر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من 
أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جحزاء ٠‏ وقال مالك والشافعى وأبو ثثور : ابكزاء على المحرم 
ا تعالى : « ومن قنله مني متْسمّدًا » فعلق وجوب المزاء بالقتل » فدل على انتفائه 
بغيره ب ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته عَم »كم لو دل الحلال فى الحرم على صصيد فى ارم : 
وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام فى حديث أبى قّآدة : ”هل ارتم أواعَتم » 
وهذا يدل على وجوب الخزاء . والأقل أحم . والله أعلم ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شجرة نابتة فى الحل وفرعها فى الحرم فأصيب ما عايه من الصيد 
ففيه المزاء ؛ لأنه أخذ فى الحرم . و إن كان أصلها فى اخرم وفرعها فى الحل فاختلف علماؤنا 
فها أخذ عليه على قولين : الحزاء نظرا إلى الأصل » ونفيه نظرا إلى الفرع ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وَآتقُوا اله الى لبه شرو ) الشديد وتنبيه عقب 
هذا التحليل والتحريم » ثم ذَّكر بأمى المشر والقيامة مبالغة فى التحذير. والله أعلم ٠‏ 


0012 022000 


قوله تعالى : جعل لله الكعبة ليت ل رم 3 قيكما لاس والشبر 


آل رام واطذى املد ذلك لتعليوا 
00 
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م 


م 02 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( جَمَلَ الله الكعبة ) جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم ٠.‏ وقد 
ميت الك ةكعبة ؛ لأنها مربعة وأ كثر بيوت العرب مدقرة ٠‏ وقيل إنها سمرت كد لتوئها 


المائدة | تفسسير القرطى ا 


5 


برو زهاء فكل نالهع بارز كب » مستديرا كان أو غير مستدير ٠‏ وئنه كب القدم وكوب 
القناة ٠‏ وكمب مدى المرأة إذا ظهر فى صدرها . والبيت سي بذلك لأنها ذات سقف وجدار» 
وهى حقيقة البيتية وإن لم يكن بها ساكن . وسماه سبحانه حراما جره إياه؛ قال النبىة 
صل الله عليه وسلم : ” إن مكل حرمها الله ولم تحرمها الناس “ وقد تقدم ] كثر هذا مستوق 
والمدلله . 

الثانية - قوله تعالى : ( قيأما للنأس ) أى صلاحا ومعاشاء لأمن الناس بها 


وعل هذا يكون 0 قياما « مع يتومون 5 5 وقيل :م قياها « أى تومون شرائعها : 


وقرأ آبن عاص وعاصم « قم » وها من ذوات الواو فقلبت الواوياء لكسسرة ما قبلها . 
وقد قيل : « قوام » . قال العلماء : والمكة فى جَمٌلٍ الله تعالمى هذه الأشياء قياما لائاس » 
أن الله سبحانه خاق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» 
والسلْب والغارة والفتل والدَّر فلم يكن بد فى المكة الآلحية » والمشيثة الأؤلية من كاف يدوم 
معه الحال» ووازع مم معه المآل . قال الله تعالى : « إن بال فى الأرض َلِفَة» امم 
لله سبحانه بالملافة » وجعل أمو رهم إلى واحد يزعهم عن التنازع » وجملهم على التآلف 
من التقاطع » ويردٌ الظالم عن المظلوم » ويقر ر كل يد على ما تستولى عليه ٠‏ روى آبن القامم 
قال حدّثنا مالك أن عثان بن عفان رضى الله عنه كان يقول : ما برع الإمام أ كثر مما برّع 
القرآن؟ ذكره أبو عمر رحمه الله. وحور السلطان عاما واحدا أقل أذاية من كون الناس فوضى 
لحظة واحدة؛ فأنشأ الله سبحانه الحليفة لهذه الفائدة» لتجرى على رأيه الأمور» و يكف الله به 
عادية ابجمهور ؟ فعظلم لله سبحانه فى قلوبهم البيت الحرام » وأوقع فى نفوسهم هيبته » وعظم 
بيهم حريته » فكان من بأ إليه معصوما به » وكان من آضطهد ما بالكون فيه . قال 
لله تعالى : « أو روا أن جعلنا حزما آمنا و يتخَطّف النّأس من حولهمْ » ٠‏ قال العلماء : 
فلما كان موضعا مخصوصا لا يدركه كل مظلوم » ولا يناله كل خائف جعل الله الششهر الحرام 


ملجأ آخروهى : 
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الثالئنة - وهو أمم جنس » والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» فقرر الله 
فى قلوهم حرهتها » فكانوا لا يرقعون فها سرّبا ‏ أى نفسا ‏ ولا يطلبون فيا دماء 
ولا يتوقعون فبها ثأراء حتّى كان الرجل يأ قاتل أبيه وآبنه وأخيه فلا يؤذيه ٠‏ وآقتطعوا فيها 
ثلث الزمان » ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومحالا للسياحة فى الأمن والأستراحة » 
وجعلوا منها واحدا متفردا فى لمق امير للاحترام» وهو شه ررجب لمم ومين مضرع 
ونا قيل له لآم لأنه كان لا لسمع فيه صوت الحديد» وسحى “صل الأسنة؛ لأنهم 
كانوا ينزعون فيه الأسئة من الرماح » وهو شهر قريش» وله يقول عوف بن الالخوص 

وشهر ب أمبّة واللْدايا » إذاسقيت مضرجها الدذماء 

وسماه النبى صل الله عليه وسلم شهرالله؛ أى شه رآلِ الله. وكان يقال لأهل الحرم :آل الله 
ويحتمل أن يريد شر الله؛ لأن الله متّنه وشدّده إذ كان كثير من العرب لا يرأه ٠‏ وسياتى 
فى » رأ » أسماء الشهور إن شاء الله ٠‏ ثم بسر لهم الإلام » وشمرع على ألسنة الرسل الكلام 
ال هدى والقلائد» وهى 

الرابعة - فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما » أو علقوا عليه نعلا» أوفعل ذلك الرجل 
بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم بيانه أل السورة - لم يرقعه أحد حيث لقيه » وكان 
اليصل ببينه وبين من طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام و بين الاق تحمد عليه السلام» 
فانتظم الدين فى سلكه» وعاد الحق إلى نصابه > فأسندت الأمامة إليه» وانينى وجومها على 
املق عليه وهو قوله سبحائه : « وعد 0 الذي آمنوا مد وعَملُوا الصادات لستحلفيم 
في الأرْض » الآية ٠‏ وقد مضى فى « قر ة» أحكام الأمامة فلا معنى لاعادتها . 

اللامسة ‏ قوله تعالى : (ذَلِكَ عسوا « ذلك » إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قباما ؛ والمعنى فمل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السموات والأرض» ويعلم 
مصأ كم أمها الناس قبل و بعد » فانظروا لطقه بالعباد على حال كفره هم. 


(0) آيه وم (؟) راجع ب و ص م+؟ وما بعدها طبعة مانية + 


المالاة | تفسير القرطى يفضن 


زوا ةا عقت 0 4 9-8 مر ورم و« 


عع امد سع كام 8 


قوله تعالى 7 أن لل ديد لب ريف 30 ا 0 ترجية , 
قد تقدّم هذا المعنى 
و 7 


22000 ق و لخ اس ورلا 37 رمع 


قوله تعالى : مَا عل سول إلا الك والله يع ما تبدوت 


قوله تعالى : (ما على ارول إلا ابلاغ ) أى ليس له الحداية والتوفيق ولا الثواب » 
وإنما عليه البلاغ ٠‏ وفى هذا ردّ على القدر يهم تقدّم. وأصل البلاغ البلوغ » وهو الوصول ٠‏ 
لغ تبلغ يلوفا» وأبلفه إبلافا» وي تا وبالغه مبالفة ويلفه تَيليغاء ومنه البلاغة لأنها 
إيصال المعنى إلى ايفين فى حسن صورة من اللفظ . ويتّباآغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس 
بايغ ؛ وفى هذا بلا أى كفاية؛ لأنه يباغ مقدار الحاجة «(إواله بعلم ما دون أى تظهرونه 
يقال : بدا الس وأبداه صاحبه يبديه ٠‏ ( وما تَكتَمُونَ ) أى ما تسرونه وتخفونه فى قلوي 
من الكفر والنفاق . 


3 لس اه طوس ص سا رص وسكر 


لسيوى بيت والطيب ولو اع يك كثرة 


ا مي رو وى 


آتحبيث فاتقوا الله 7 لَّ ْلب عدي تفلحونَ جب 

قوله تعالى : (( فل لا تستوى الث وَالطَيبٌ ) ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال الحسن : « ليث والطيبٌ » الحلال والحرام .وقال أسّدى : المؤمن 
والكافر. وقيل : المطيع والعاصى 3 وقيل : الردىء والحيد 4 وهذا على ضرب المغال 3 
والصحيح أن اللفظ عام فى بجميع الأمور» يتصوّر فى المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف 


من العلوم وغيرها؛ فالحييث من هذا كله لا يفلح ولا بنجب » ولا تحسن له عاقبة و إن كثر» 
ع سس سارو .و 


والطبب و] وإن قل نافع جميل العاقية . قال الله تعالى : « والبلد الطيب يرج ثياته ِإذْن رد 57 
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اذى حَبْتَ لا يحرج إل تكد » ٠.‏ وفظير هذه الآبة قوله تعالى : « أَم تحمل الْينَ آأمنوا 
كما الصَاسكَات عَالْمْسدينَ فى الأرض أَمْ تحصلٌ القن لجار » وقوله : « أَمْ حيست 
الدينَ اجترحوا السيئات أن تجعلهم كلذ آمنوا وتملُوا الصا لات »4 فالمييث لا فساوى 
الطب مقدارا ولا إثماقاء ولا مكنا ولا دَهَابا » فالطيب يأخذ جهة المين» واللحبيث يأخذ 
جهة الثّهال » والطيب فى المنة» والبيث فى النار . وهذا بين ٠.‏ وحقيقة الاستواء الاسعرار 
فى جهة واحدة» ومثله الآستقامة وضدها الآعوجاج . ولأكان هذا وهى : 

اثانية - قال بعض علمائنا : إق البيع الفاسد يفسّخ ولا بمضى بحوالة سوق » 
ولا بتغير بدن» فيستوى فى إمضائه مع البيع الصحبح» بل يفسيخ أبداء وير الّن على امبتاع 
إن كان قبضه » وإن تلف فى يده صمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة » وإما قبضه لثببة عقد. 
وقيل : لا فسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وحَين على البائع » 
فتكون السلعة تساوى مائة وترق عليه وهى آساوى عشرين» ولا عقوية فى الأموال ٠‏ والأول 
أحم لعموم الآية» ولقوله عليه السلام : ”من تمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “ . 

قلت : وإذا بع هذا المعنى فى عدم الآستواء فى مسائل الفقه تعددت وكثرت » فن 
ذلك الغاصب وهى : 

الثالفة - إذا بنى فى البقعة المغصوبة أوغرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس 
لأنه خبيث» وردّها ؛ خلافا لأبى حنيفة فى قوله : لا يقلع ويأخذ صاحبها القيمة . وهذا 
رده قوله عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم حق » . قال هشام : العرق الظالم أن بس 
الرجل فى أرض غيره ليستحقّها بذلك . قال مالك : الهرّق الظالم كل ما أخذ وأحتفر 
وعُرس فى غير حق . قال مالك : هن عَصَبٍ أرضا فزرعهاء أو أ كراها » أو دارا فسكاها 


(1) الروأية «لعرق » بالتنوين » وهو عل حذف مضاف أىلذى عرق ظالم » لمعل العرق ظالم) والحق لصاحبه » 
أو يكون الظالم من صفة صاحب العرتى ٠‏ وإن روى « عررق » بالإضافة فيكون النلالم صاحب العرق والمق للعرق 
ودو أحد عروق الشجرة ٠‏ (غاية الهاية) ٠‏ 
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أوأ كراها » ثم استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ فى الكراء . واختلف 
قوله إذا لم يسكنها أو ل يزرع الأرض وعطلها ؛ فالمثهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه 
شىء ؛ وقد روى عنه أنه علي هكراء ذلك كله . واختاره الوَقَار» وهو مذهب الشافعى؛ لقوله 
عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم حقّ “ وروى أبو داود عن أبى الزبير أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم : غرس أحدهما نملا فى أرض الآخر » فقضى لصباحب 
الأرض بارضه» وأ صاحب التخل أن يرج تله منهاء قال : فلقد رأيتها» وإنها اضرب 
أصوطا بالفؤس حتى أتحرجت منها وإنها بول م وهذا نص قال ابن حبيب : والح فيه 
أن يكون صاحب الأرض غخيرا على الظالم » إن شاء حبس ذلك فى أرضه بقيمته مقلوءا » 
وإذشاء نزعه من أرضه؛ وأجر التزع على الاصب ٠‏ وروى الدَارَفطْى” عن عائّشة قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '”ءن بى فى دبأ قوم بإذنهم فله القيمة ومن بف بغير إذنهم 
فله التقض» . قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة ؛ لأنه بى فى موضع يلك منفعته ٠‏ وذلك 
كن ب أوغرس بشببة فله حق؛ إن شاء رب امال أن يدفع إليه قيمته قانما » و إن أبى 
قبل للذى بنى أوغرس : آدفع إليه قيمة أرضه براحا ؛ إن أبى كانا شر يكين ٠‏ قال أبن 
الماجشون : وتفسي رآشتراكهما أن تقوّم الأرض براحاء ثم تقوم بمارتها فا زادت قيمتها 
بالمارة على قيمتها برَاحا كان العامل شريكا رب الأرض فبها » إن أحبا قسما أو حَبْسا ٠‏ قال 


آبن الوم : فإذا دفع رب الأرض قيمة العارة وأخذ أرضه كان له _كرائها فيا مضى من 


السنين . وقد روى عن أبن القاسم وغيره أنه إذا بى رجل فى أرض رجل بإذنه ثم وجب 
له إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا . والأول أعم لقوله عليه السلام : ” فله القيمة “ 
وعليه أ كثر المقهاء ٠‏ 

الراإهة - قوله تعالى : ( وأو َك كَثْرة ليث ) قيل : االحطاب للنى صل الله 
عليه وسم والمراد أمته؛ فإنه صلى الله عليه وس لا يمجبه الحبيث ٠‏ وقيل : المراد به النى 


(1) م : أى تامة ٠‏ فى طوها والقاتها ؟ واحدتها عميمة وأصلها تم فسكن وأدغم . (0) دباع 
(جع ديع ) : وهو امرك + (0) البراح : (بالفتح ) : المنسع من الأرض لازيع فيه ولا شر ٠‏ 
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صللى الله عليه وسلم نفسه »© وإعابه له أن صار عنذه عا نما شاهده من كثرة الكفار والمال 
الحسرام » وقلة المؤمنين والمال الحلال ١‏ ( فَائهُوا اله ب أو لي الأبَابٍ للك حون ) 


تقدّم معناه . 
عر قلق بوك م : ار افك حص مرا وادقر م و ويك عور سرعه 
قوله تعألى : يداس لين #امنوا لا سكلوا عن اشياء إن تبد ١‏ 
م رم ره س ع روم ماع ره عاض اوعدا - .سه 
لس وإن وا عا حين َل ]ركان ثيك كر عما أئله 6 
ل و مق دنا سم مم 6 عدج لج دن عووام خر 7 


وألله غفور حلم ين قَدْ سالها قوم ممن قبا ثم اصبحوا با 
كف رِينَ 02 

فيه عثر مسائل : 

الأولى -. روى البخارى" ومسل وغيرهما ‏ والافظ للبخارى" ‏ عن أن قال قال 
رجل يان الله من أَبى ؟ قال : ” أبوك فلان ” فنزلت الآية . ورج أيضا عن أَّى عن النى 
صلى الله عليه وسلم وفيه ” فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخبر: به مادمت فى مقاتى هذا » 
فقام إليسه رجل قال : أين مَدْخْل يا رسول الله؟ قال : ” النار» . فقام عبد الله بن حدّافة 
فقال : من أبى يارسول الله؟ فقال : ” أبوك حداف “ وذكر الحديث . قال ابن عبد البر : 
ا حذَافة أسم قدبماء وهاحر إلى أرض الحبشة الهمجرة الثانية» وشهد بذرا وكانت 
فيه دءابة » وكان رسول رسول الله صلى الله عليه وس ؟ أرسله إلى كسرى بكقاب رسول الله 
صلل الله عليه وسلم؛ ولما قال من أبى يارسول الله قال ؛ ‏ أبوك حذافة > “ قالت له أمه : 
ما معت بابن أعق منك آمنتَ أن تكون أمك كَارَفتٌ ما يقارف نساء اللاهلية فتفضحها 
على أعين الناس! ٠‏ فقال : والله لو ألمتقنى بعبد أسود لفقت به ٠‏ وروى الترمذى” والدارفطي» 
عن على" رضى الله عنه قال : لما نزات هذه الآآية « وله عل الآآس لج الييت من استطاع 
لَه سبيلا » قالوا : با رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت» فقالوا : أفى كل عام ؟ قال : 


(1) الدعابة : المزاح , 


المائدة] تفسساير القرطى وي 


”لا واو قات ل م وجيت “ فأنزل الله تعالى « مها الدِينَ آمنوا لا انوا عَنْ - 0 ع 
لم تسو » الآية ٠‏ واللفظ للتارقطنى” . سئل البخارى> عن هذا الحديث فقال : 
حسن إلا أنه مر سل ؛ أبه البخترى” لم يدرك عليا » واسمه سعيد . وأنرجه التارقطن. “أبضا 

عن أبى عياض عن أبى م هريرة قال قال رسول ل الله عليه وس : ” يأها الناس كتب 
عليكم ال » فقام رجل فقال : فى كل عام يارسول الله ؟ فأعرض عنه» ثم عاد فقال : فى كل 
م يارسول الله ؟ قال : ” ومن القائل “ قالوا : فلان ؛ قال : ” والذى نفسى بيده لو قات 
9 لوجبث واو وجبت ما أطقتموها ولولم تطيقوها لكفرتم » فانزل الله تعالى « 0 الَّذينَ 
آمثوا لا تسألوا عُُ سا إن 4 كُُ َو » الآية ٠‏ وقال الحسن البصرى” فى هذه الآية: 
سألوا النبى لى الله عليه وسلم عن أمور اكاهلية التى عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا 
الله عنه ٠.‏ وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم سأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البحيرة والسائة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن جبير ؛ وقال : ألا ترى أن بعده 
وما حول لله من ير ولا سائبة ولا وصيلة ولا حارم 6 . 

قلت : وفى الصحيح والمسند كفاية. ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع» فيكون 
السؤال قرسا بعضه من بعض ٠‏ والله أعلى ٠و«‏ أشياء » وزنه أفعال؛ ولم بصرف لأنه مشيه 
تمراء؟ قاله الكسائى: ٠وقيل‏ : وزنه أفملاء؛ كقولك : هين وأهوناء؛ عن الفرّاء الل 


اس اسه 


و 0 فيقال قي 04 قال المازنى" حب أن صخر شيآت ا يصغر أصدقاء؛ ق فى المؤنث 
رمه 


صديقات وى ف المذ وصديقون . 

الثانية - قال ابن عون : سألت نافعا عن قوله تعالى : (( لا تَساُوا عَنْ أَْاء إن 
د لم نسو ) فقال : لم تزل المسائل منذ قل ٠‏ روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”إت الله حرم قوق الأمهات وود البنات ومئمًا وهات 


وكره لك ثلاث قبل وقال وكثرة الدؤال وإضاءة امال » . قا لكثير من العلساء : المراد 


(1) بحذف همزة الاستفهام في هذه الروابة يا في الدارقطني ٠‏ 
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بقوله ” وكثرة السؤال » التكثير من السؤال فى المسائل الفقهية تَنظما » وتكلفا فيا لم يتل » 
والأغلوطات وتشقيق الموادات » وقدكارس. السلف ,كرهون ذلك ويرونه من اليف 3 
ويقولون إذا نزلت النازلة : وقق المسكولٌ لها. قال مالك : أدركت أهل هذه البلد وما عندهم 
علم غير الككاب والسنة» فإذا نزات نازلة جمع الأميرف) من حضر من العلماء فا اتفقوا ءايه 
أنفذه» وأتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل ٠‏ المراد بكثرة 
المسائل كثرة سؤال الناس الأموال ولواح إخاحا وآستكثارا ‏ وقاله أيضا مالك . وقيل : المراد 
بكثرة المسائل السؤال عما لا يعنى من أحوال ا/:'س بحيث يؤدى ذلك إلى كشف عوراتهم » 
والأطوع على مساوئهم . وهذا مثل قوله تعالى : « ولا تجسسوا ولا يشتب يعض إمضاء . 
قال آبن و يُرمنداد : لذلك قال أصكابنا متى قَدم إليه طعام لم سأل عنه من أين هذا » 
أوعرض عليه شىء اشتريه لم يسأل من أين هو» وحمل أمور المسامين على السلامة والصحة . 

قلت : والوجه حمل الحديث على عمومه فيتناول بيع تلك الأموركلها . والله أعلم : 

الثاللشة - قال ابن العربى : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسكلة التوازل حتى تقع 
تعلقا هذه الآية ولي سكذلك ؛ لأن هذه الآية مصصرحة بأن السؤال المهى” عنه إنما كان 
فيا تقع المساءة فى جوابه» ولا مسَاءة فى جواب نوازل الوقت فافترقا . 

قات قوله : اعتقد قوم من الغافلين فيه قبعم» وإنما كان الأولى به أن يقول : 
قوم إلى تحريم أسكلة النوازل» لكنه حرى على عادته» وإنما قلنا كان أولى به؛ لأنه كان 
قوم من السلف يكرهها . وكان عمر بن االخطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن 
ذكره الدارجى” فى مسنده؛ وذ كر عن الزهرى قال : باغنا أن زيد بن ثابث الأتصارى كان 
يقول إذا سئل عن الأس : أ كان هذا ؟ فإن قالوا نم قدكان حدّث فيه بالذى كلم » وإن 


قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون ٠‏ وأمند عن مار بن يأسر وقد سكل عن مس؛ : نقال : 


)١(‏ أى لايجب إلا ببيان؛ قال ين العرب قوله تعالى : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » شبد 
لكونها من باب التكليف الذى لا يبينه إلا نزول القرآن » وبجعل نزول القرآن سببا لوجوب ابلواب ٠‏ 
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ه لكان هذا بعد؟ قالوا : لا؛ قال : دعونا حتى يكون » فإذا كان تمْشّمناها لكم . قال 
الدارو » حدّثنا عبد الله بن مد بن أبى شيبة» قال حدّثنا ابن شيل عن عطاء عن ابن عباس 
قال : مارأيت قوما كان خيرا من أضحاب رسول الله صلى ال كرض ؛ ما سألوه إلا عن 
ثلاث عشرة مسثئلة حتى بض » كلهنْ فى القرآن) منهن « اسالوتك 2 عر ن الشمْرِ الحسرا رام » »> 
« وَيساُوكَ عن المتحيض » ماكانوا سألون إلا عا ينفعهم . 

الاإعة - قال ابن عبد البر : السؤال اليوم لايخاف منه أن ينزل تحريم ولا تايل 

من أجله » فن سأل مستفهما راغيا فى العم و فى الحول عن نفسه © باحثا عن معنى يهب 
الوقوف فى الديانة عليه» فلا بأس به » فشفاء العى" السؤال ؛ ومن سأل نا غير متفقه 
ولا متعلم فهو الذى لايحل قليل سؤاله ولاكثيره ؛ قال ابن العربى : الذى ينبغى للعالم أن 
يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاح سبل النظرء وتحصيل مقدمات الآجتهاد» و إعداد الآلة 
المعينة على الآسقداد ؛ فإذا عرضت نازلة أت من بابها» وتُشدت فى مظائهاء والله يفتح 
فى صوابها . 

اللاسسة - قوله تعالى : ([و] نَأواعً!حين ل لاد )فيد موض» 
وذلك أن فى أؤل الآية النهىعن السؤال »ثم قال : «و إنكسألوا عبا حين يرل القرآن بد لك» 
فأباحه لم ؛ فقيل : المعنى و إن تس ألوا عن غيرها فها مست الحاجة إليه » لخذف المضاف » 
ولاايصح حله على غير المذف . قال ابمُرجانى" : الكاية فى « عنها » ترجع إلى أشياء أخرع 
كقوله تعالى : « ولق حَلقنا الإمْسَانَ من سلالة مِنْ طين » يعنى آدمء ثم قال : « ثم عله 
نُطَْةٌ » أى أبن آدم؛ لأن آدم لم يجعل نطفة فى قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان وه وآدم 
دل على إنسان مثله » وعمرف ذلك بقرينة المال؛ فا معنى و إن تسألوا عن أشياء حين يرَّل 
القرآن من تحليل أو تحريم أوح»» أو مست حاجتم إلى التفسير» فإذا سألم يكذ يد 33 
فقد أباح هذا النوع من السؤال . ومثاله أنه بين عذّة المطلقة والمتوق عنها زوجها والحامل» 


() الى 
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ول يحر ذ كر عدّة التى ليست بذات قُرْءِ ولا حامل » فسألوا عنب) فتزل « واللانى يمسن منْ 
المحيض » ٠‏ فالنهى إِذَا فى ثىء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فبه؛ فاتما ما مت الحاجة 
إليه فلا . 

السادسة - قوله تعالى : ( عَنَا الله عَنَْا ) أى عن المسكلة الى سلفت منهم . 
وقيل : عن الأشياء التى سألوا عنها من أمور ابلاهلية وما حرى مجراها ٠.‏ وقيل : العفو بمعنى 
الك ؛ أى تركها ولم يعرف بها فى حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تثوا عنه فلعله إن 
ظهر لم حكه ساءم ٠‏ وكان عبيد بن عُمير يقول : إن الله أحل وحتم » فا أحل فاستحاوه » 
وما حرام فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشسياء ل يحللها ولم يحتزمهاء فذلك عفو من الله ثم يتلو 
هذه الآية» وترتج الدَارطنى” عن أبى علب ادن" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إن اله تصالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحم حرئات فلا تتهكوها ود حدودا 
فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا يحثوا عنها “ والكلام على هذا التقدير فيه 
تقديم وتأخير ؛ أى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم توم » أى أمسك عن ذكرها فلم 
يوجب فيبا كا ٠‏ وقيل : ليس فيه تقدم ولا تأخير ؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسئلتم 
التى سلفت» وإن كرهها التى صلى الله عليه وس » فلا تعودوا لأمثالها ٠.‏ فقوله : « عنها » 
أى عن المسئلة أوعن السؤالات» ذ كزناه . 


اله رس يه سام 


ذه ممعم دوق وله ب 
السابعة ‏ قوله تعالى : ( قد ساللما قوم من قبل ثم أصبحوا بها كافرين ) أخبر 
تعالى أن قوما من قبلنا قد سألوا آيات مثلهاء فلما أعطوا وفرضت عليهم كفروا بها» وقالوا : 
ليست من عند الله وذلك كسؤال قوم صالح الناقة » وأضحاب عيسى المائدة ؛ وهذا تحذير 


مما وقع فيه من سبق من الأثم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثامنسة - إن قال قائل: ما ذ كرتم من كراهية السؤال والتّبى عنه» يعارضه قوله تعالى: 
دم هع 6ه | رو هخ ولرهب لوسر سر ءِ 5 
« فأسألوا اهل الذ كر إن كنم لا تعلمون » تابلمواب؛ أن هذا الذى أهس الله به عباده 
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هو ماتقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به » والذى جاء فيه النمى هو مالم يتعبد الله 
عباده به » ولم يذكره فى ابه ٠‏ وله أعلم . 

التاسعة روى مسلم عن عاص بن سعد عن أبيه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
” إق أعظم المسلمين فى المنامين بثْرما من سأل عن ثشبىء لم يحرم على المسلمين خسم عليهم 
من أجل مسئلته “ . قال القتَيْرى” أبو نصر : ولو لم دسسأل المَجُلانى عن الزّى ل ثبت 
لان .“قال أبو الفرج ابدَوْزِى : هذا مول علىمن سأل عن الثشىء عَنَنا وعبثا فموقب للسوء 
قصده بتري ما سأل عنه؛ واللتحريم 3 : 

العاشرة - قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديت ف أن الله تعالى يفعل شيئا 
فن أجل شىء وبسببه» تعالى عن ذلك؛ فإنّالن على كل شىء قدير» وبكل ثىء علي ؛ بل 
السبب والداعى فعل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن يمرم الثىء المسئول عنه 
إذا وقع السؤال فيه ؛ لا أن السؤال موجب للتحريم » وعلة له ٠‏ ومثله كثير « لا يل عم 


وسار سلره اروعر م 


ببشعل ّ سالون » . 


جد ع خب سه مر سمس 0 2ع و سريرى ما عرى بير مس 

بن كفروا يفترون على آَل [#ه” وا و شم لا يعقلون وي 
فيه سبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (ما جَعل اله ) ٠‏ جعل هنا بمعنى َكَى »كا قال تعالى : 
عل سا اس ار ير 


« نا جعلتاه قرآ ا عس 39 » أى سميناه ٠.‏ والمعنى فى هذه الآية ما سمى الله» ولاسَنّ ذلك 


ا ولا تعبد يه شرعا ». د أنه ةق قضى نه علما» وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقَاءِ فإن الله 


خالق كل شىء من حير وشر» ونقع وض" وطاعة ومعصية ٠.‏ 
الانية - قوله تعالى : (( من بحيرة ولا مائبة ) « من» زائدة ٠‏ والبحيرة فهيلة بمعنى 
مفعولة » وهى على وزن التطبحة والذّيحة ٠‏ وفى الصحيح عن سعيد بن المسيب : البحيرة 
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هى اتى مع دَرّها اللواغيت » فلاتحتليها أحدٌ من الناس ٠‏ وأما السائبة فهى التى كانوا 
00 لالم ٠‏ وقول : البحيرة لغة هى الناقة المشقوقة الأذن ؛ يقال : بمرت أذن الناقة 
شققتها شقا وأسعاء والناقة بحيرة أو هبحورة » وكان ابعر فلامة التخلية ٠‏ قال أبن سيده 
يقال : البحيرة هى الى غُلت بلا راع » ويقال للناقة قزر ب بكيرة ٠‏ قال ابن امدق : البحيرة 
هى ابئة السائبة» والسائبة هى الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس يينهنْ ذكر» ”لم يركب 
ظهرها ول ير وبرهاء ولم يرب لبنها إلاضيف » فا بت بعد ذلك من أنق شُقّت أذنباء 
ول سبيلها مع أمهاء فم يكب ظلهرها وم ير وبرها » ول شرب لبنها إلا ضيف كا قصل 
بأمها ؟ فهى البحيرة ابنة السَّائمة ٠‏ وقال الشافعى : إذا هيت الناقة عمسة أبطن إناثا 
بحرت أذنها غرمت ؛ قال : عتزمة لا يطعم الناس مها » ولا تجزئٌ فى شىء ب كذلك البحائر . 
وقال ابن عنزيز : البحيرة الناقة إذا نقيت جمسة أبطن فإذا كان اللخامس ذ كرا نحروه فأكله 
الرجال والنساء» و إن كان الحامس أن بحروا أذها - أى شقوه ‏ وكانت حراما على الفساء مها 
ولبنها - وقاله عكمة ‏ فإذا مانت حلّت لانساء . والسائبة البعير سيب بنذر يكون على 
الرجل إن سأمه الله من ميض » أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك» فلا نيس عن رعى ولا ماء» 
ولا يركنها أحد؛ وقال به أبو ده قال الاي 
وسائبة لله كدح را »* إن اله عافى عامرا أومجاشعا 
وقد يُسيّبون غير الناقة » وكانوا إذا سبوا العبد لم يكن عليه ولاء ٠.‏ وقيل : السّائية هى 
الخلاة لاقيد عليها» ولاراعى لا ؛ فاعل ععنى مفعول» نحو « عيشة راضية » أى مرضية ٠‏ 
هن سابت الحية وافسابت؛ قال الشاعى : 


عقرتم ناقة كانت اربى * وسائبةٌ فقوموا للعقاب 
وأما الوصيلة واكام فقال ابن وهب قال مالك : كان أهل الحاهلية يعتقون الإبل والغنم 
سوبا ؛ فأمنا الحام من الإبل ؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعاوا عليه من ريش الطواو يس 


(1) قال ابن عطية بعد أن أورد كلام أبن يده : أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزرلبها ننشبه الغزيرات 
بالبحر ٠‏ () فت الناقة سمنت ٠.‏ 


المائدة| تقسسير القره طى بعس 


وسيبوه ؛ وأما الوصيلة فن الغنم إذا ولدت أنق بعد انق سيبوها . وقال ابن ريز : الوصيلة 
فى الغنم ؛ قال : كانوا إذا وادت الشاة سبعة أبطن نظرواء فإنكان السابع ذكا ديع وأكل 
منه الرجال والّساء» وإن كان أنق تركت فى الغ » و إن كان ذ كرا وأنق قالوا وصلت أخاها 
فم تبح لمكانبا ء وكان مها حراما على الأساء » ولين الأنق حراما على النّساء إلا أن يموت 
منهما ثثىء فيأ كله الرجال والنساء . والخائى الفحل إذا ركب ولد ولده . قال : 
حماها أبو قابوس فى ع ملكد »* كا قد نَمَى أولاد أولاده الفحل 
ويقال إذا نج من صَلْبه عشرة أبطن قالوا : قدحى ظهره فلا يركب ولا ينع من كل ولاماء. 
وقال ابن إنتق : الوضيلة الشاة إذا أتامت عشر إناث متتابعات فى مسة أبطن ليس بينهن 
ذكرقالوا : وصات ؛ فكان ماولدت بعد ذلك للذكور منهسم دون الإناث» إلا أن يموت 
شىء منها فيشترك فى أ كله ذكورهم 
الثالئنة - روى سم عن أبى هريرة قال قال هي م 

”رأيت عمرو بن عاص الممزاعى" 0 الثار وكان أول من سَيْبِ السوائب» وفى رواية 
”عمروبن 0 بن قعة بن خندف أخا بق كعب هؤلاء ير قُصْبه فى النار “ ٠.‏ وروى 
أبو شريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن ابشون : رأبت عمرو بن 
حى” بن قدعة بن خندف ير قصب فى النار فا رأبت رجلا أشبه برجل منك به ولا به هنك » 
فقال أكثم : أخثى أن يضرنى شيهه ,ارسول الله؛ قال : ” لا إنك مؤمن وه وكافر إنه أقل 
من غير دين امعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى المابى » وفى رواية ” رأبته رجلا 
قصيرا أشعر له 060 فى النار» . ٠‏ وفى دواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن نسار عن النى صلى الله عليه 2 ” يؤذى أهل النار بريحه “ ٠.‏ مرسل 
ذ كره ابن العربى . وقيل : إن أقل من أبتدع ذلك جتادة بن عوف. والله أء عم وق الصحبح 


كفاية »٠و‏ روى ابن إق أن سبب تصنب الأوثان » وتغيير دين إبراهم ‏ عليه السلام ‏ مرو 


(1) القصب ؛ المعى ٠ ٠.‏ - (8) الوفرة:: شعر الرأس إذا وصل شحمة الأذن ٠‏ 


لففياف 
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للق 
ابن م تحرج هن مكة إلى الشام؛ فلما قدم مآب من أرض اللقاء؛ وبها يومئذ الماليق 
أولاد عمليق - ويقال عملاق بن لاو بن سام بن نوح » رام يعبسدون الأصنام فقال 
لم : ماهذه الأصنام الى أراى تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نستمطر بها فتمطر» وفستتصر 
بها فنتصر ؟ فقال لم : أفلا تعطونى منها صها أسير يه إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه 
صهًا يقال له د هيل » فقدم به مكة فتصبه » وأعس الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث الله 
نهدا صل الله عليه وسلم أنزل الله عليه « ماجعل الله من بجيرة ولاسائة ولا وصيلة ولا حا.م » . 
( وَلَكنَّ الذِينَ كقروا ) يعنى من قريش وشزاعة ومشرك العرب ( يرون عل الله لكذِب) 
بقوهم : إن الله أم بتحريمها » ويزعمون أنهم يفعلون ذلك ارضا ربهم فى طاعة الله» وطاعة 
لله إنما تعلم من قوله » ولم يكن عندهم من الله بذلك قول» فكان ذلك مما يفترونه على الله . 
وقالوا : «د عافى بون مَذء اَم َلِصَةٌ لد ورا » بعنى من الولد والألبان « وعَرم عل 
زاجنا وَإِنيَكنْ م يعنى إن وضعته هيتا اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قولهعروجل 
هه فيد شرك سيج وَْقهُمْ » أى بكذيهم العذاب فى الآخرة « نه حكم لم » 
أى بالتتحريم والتحليل ٠‏ وأنزل عليه « قل يم ما أنزل الّه َي مِنْ رق َعم مه انا 
ولدلا قل الله أن لك م عل الله تترُونَ » وأنزل عليه « تمانية أَزواج » الآية ٠‏ وأئزل عليه 
« انم لبد وُونَ آم اله ليها َه عليه » » « قد صَلَوا وما كانوا مهتدينَ » ٠‏ 
الرابمة - تعلق أبوحنيفة رض الله عنه فى منعه الأحباس ورده الأوقاف؛ بأنالله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تسيب البهائم ومايتها وحب سأنفسها عنهاء وقاس على البحيرة 
والسائبة؛ والفرق بين . ولو عمد رجل إلى صَبّْعة له فقال هذه تكون حبساء لايحتى ممرهاء 
ولا زوع أرضما » ولا ينتفع منبا بنفع» لماز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة . وقد قال 
عقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ماتريد إلى ثىءكان من عمل أهل ابلاهلية وقد ذهب ؛ 


وقال نحوه ابن زيد 8 وجمهور العلماء على القول يجواز الأحياس والأوقاف ما عدا أي حنيفة 


)0 مَآب ( بهمزة مفتوحة بعدها ألف) : مدينة فى طرف الشام من نواحى البلقاء ٠‏ (معم ياقوت) . 


المائدة | تفسير القرطبى به مم 


وأبا بوسف وذثر ؛ وهو قول رع إلا أن أبا وساف رجع عن قول أبى حنيفة فى ذلك 
ل) حدثه ابن علي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استاذن رسول الله صل الله عليه 
وسم ف أن بتصدق مهمه كير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أحيس الأصل 
وسيل ار » .ويه يحتج كل من أجاز الأحياس؟ وهو حديث صرح قاله أبو عمر . وأيضا 
فإن المسئلة إ+ماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعيان وعايا وعائسُة وفاطمة وعمرو 
ابن العاصى وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف ؛ وأوقافهم مكة والمديئة معروفة مشوورة. 
ودوى أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن اليس لايجوز ؛ فقال له مالك : 
هذه الأحباس أحباس رسول الله صل الله عليه وسل تحبر وقدَك وأحباس أصعابه . 
وأما ما آحتج به أبو حنيفة من الآية فلاحجة فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا 
بعقوطم بغير شرع تَوبّه إليسم » أو تكليف فرض عليهم فى قطع طريق الآنتفاع » وإذهاب 
نعمة الله » وإزالة المصلحة الى للعباد فى تلك الإبل . و بهذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأوقاف ٠‏ وما احتتج به أبو حنيفة وزفرمارواه عطاء عن ابن ن المسيب قال : سألت شرَيًْاً عن 
رجل جعل داره حبسا على الآخخر من ولده فقال: لاحبس عن فرائض الله؛ قالوا :فهذا شري 
قاضى عمر وعئان وعلى” الملفاء الراشدين حم بذاك . واحتج أيضا بما رواه بن مميعة عن أخيه 
عيسى » عن عكزمة عن ابن عباس» قال معت الننى صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما أنزلت سورة 
« النساء » وأنزل الله فيا الفرائض نبهى عن الحبس ٠‏ قال الطبرى” : الصدقة التى بمضيها 
التصدّق فى حياته على ما أَذْن الله به على لسان نبيه وتعمل به الأئمة الراشدون ليس من اللحد 


عن فرائض الله ولا حمة فى قول شري ولافى قول أحد يخالف السئة» وعملّ الصحابة الذين 
هم انخجة على جميع الخلق ؛ وأما حديث آبن عباس فرواه ابن طيعة » وهو رجل اختاط عقله 
فى آخرعمره» وأخوه غير معروف فلا حجة فيه؛ قاله ابن القصار . 
فإن قيل : كيف يجوز أن ترج الأرض بالوقف عن ملك أر بامها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاوى” يقال لهم : وما يكو من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك عل الأرض يجعلها 
(1) .أى أجعلها وقفا » وأجح ثمرتها كن وقفته! عليه + 
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صاحبها مسجدا للسلمين » ول بينهم و بينهاء وقسد حرجت بذلك من ملك إلى غير مالك» 
ولكن إلى الله تعالى؛ وكذلك السقايات والكسور والقناطر» فا ألزمت غالفك فى حجتك عليه 
يلزمك فى هذا كله . والله أعلم . 

اللامسة - اختلف الميزون لحيس فيا للحبس من التصرف؛ فقال الشافعى : يحرم 
على الموقف ملكه كا يحرم عليه ملك رقبة العبد» إلا أنه جائزله أن يتولى صدقته » وتكون 
بيده ليفرقها و تسّلها فيا أخرجها فيه؛ لأن يمربن الطاب - رضى الله عنه ‏ ل ينك على 
صدقنه ‏ فيا بلغنا ‏ حتّى قبضه الله عن وجل ٠‏ قال : وكذلك على" وفاطمة كانا يليان 
صدقتهما» وبه قال أبو يوسف. وقال مالك : من حبس أرضا أو نلا أودارا على المساكين 
وكائت بيده يقوم بها ويكر-ها و يقسمها فى المساكين حتى مات والحبس فى يديه » أنه ليس 
حيس مالم مزه غيره وهو ميراث ؛ والزبع عنده والموائط والأرض لا يتفذ حيسما “ولا يم : 
حوزها» حتى بتولاه غير من حبسه» بحلاف الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل مذهبه عند جماعة 
أصايه ؛ و به قال آبن أبى ليل : 

السادسة - لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ؛ لأنه أتحزجه لله وقطعه عن ملكه » 
فانتفاعه بثىء منه رجوع فى صدقته ؛ و إنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك فى الوقف » 
أوأن يفتقر إلى الحس » أو ورثته فيجوز لم الأ كل منه . ذ كرابن حبيب عن مالك قال: 
من حبس أصلا تجحرى ذلته على المسا كين فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا ‏ كانوا يوم حبس 
أغنياء أوفقراء ‏ غير أنهم لا يمطون جميع الغلة عخافة أن يندرس اليس » ولكن بيق منه سمهم 
للساكين ليبق عليه آسم الحبس + وريكتتب على الولد كاب أنهم إنما يمطون منه ما أعطوا على 
سبيل المسكنة» وليس على حق لم دون المساكين ٠‏ 

السابعهة ل عق السائة جائز» وهو أن.يقول السيد لعبده أنت حر وينوى العتق» 
أويقول : أعتقتك سائية ؛ فالمشهور من مذهب مالك عند بماعة أصخابه أن ولاءه باماعة 


المسلمين» وعتقه نافذ ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم واين عبد الم وأشهب وغيرهم » ويه 


المائدة ] تفسير القرطى لدان 


. قال ابن وهب ؛ وروى ابن وهب عن مالك قأل : لا بعتق أحد سآئبة ؛ لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهى عن بيسع الولاء وعن هبته ؛ قال ابن عبد البر وهكذا عند كل من 
ذهب مذهبه : إنما هو تمول على كراهة عتق السائبة لا غير ؛ فإن وقع تقذ وكان اللحكم فيه 
ما ذكرناه ٠.‏ وروى ابن وهب أيضا وان القاسم عن مالك أنه قال : أنا أكره عق السائية 
وأنبى عنه ؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثا بلماعة المسلمين» وعقله عليهم ٠‏ وقال أ : لابأس 
عق السائية ابتداء ؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك ؛ وله احتج إسمعيل بن إسق و إباه 
تقد ٠‏ ومن حجته فى ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا يتكره عالم » وأن عبد الله 
ابن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة ٠‏ وروى عن ابن شمباب وربيعة وأنى الإّنادء وهو 
قول عمر بن عبد العزيزوأًبى العالية وعطاء ومرو بن دينار وغيرهم : 

قلت : أبوالعالية الرّياجى البصرى” القيمى" ‏ رضى الله عنه ‏ من أعيق سائبة أعتقته 
مولاة له من بنى رياح سائبة لوجه الله تعالى» وطافت به على حآق المسجد 6 واسمه 35 بن 
مهران » وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم فى الإسلام » ومن أعتق سائبة كان ولاه له؛ وبه 
قال الشافعى وأ حنيفة وابن الماجدُون » ومال إليه ابن العربى"؛ واحتجوا بقوله صل الله 
عايه وسلم : #من أعتق سائبة فولاؤه له“ و بقوله : انما الولاء لمن أعتق» . فنفى أن يكون 
الولاء لغيرمعتق ؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ما جع ل لَه من ير ولا سائة » وبالحديث 
لا سائبة فى الإسلام” و ما ر واه أبو قيس عن هيل بن تيل قال قال رجل لعبد الله: 
إنى أعتقت غلاما لى سائية فاذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسببون » 
إنماكانت تسيب الماهلية؛ أنت وارثه وولى” نعمته " . 


02000 


فوله تعالى : وَإذًا قيلّ مم تعالوا ِل إِلَ مآ 


ما عمد ريع م 
ماائن 


ار شير 
ألله وإلى الرسول 
ول 


قالوا حمِينا ما وديا عليه 22 6 58 لا يعلبون شيعا 


رض سورعل م 


ولا يهتدون «:) 


عم المتزء السادس [سورة 


قوله تعالى : ( إذَا قل كم تَعالوَا إلى ما أل ل وَإِلَ الرسول الوا حسبنا ما وَجَدن 
عليه ابأءنا) الآية تقدّم معناها والكلام عليها 2 0 اق » فلا ع لإعادتها ٠‏ 


قوله تالى : يناما لين #امنوا 7 1 1 0 من 06 
58 0 7 باكر ره مه 7 سس ل ار عراعى لم وس يبر سس 
إذا أ هتدم ِل الله م جعكر يع | فينيكم با كلتم تعماون 039 

فيه أربع مسائل : 


الأول .قال علماؤنا : وجه آتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يحب أن يدر منه» 
وهو حال من تقدّمت صفته من ركن فى دنه إلى تقد آبائه وأسلافه ٠.‏ وظاهى هذه الآية 
يدل على أن الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإسان » 
وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها فى السنة وأقاو يل الصحابة والتابءين 
على ما نذ كره حول الله تعالى ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( طم نسم ) معناه احفظوا أنفسم من المعاصى؟ تقول 
عليك زيدا بمعنى الزم زيدا؛ ولا يجوز عليه زيداء بل إما يحرى هذا فى المخاطبة فى ثلاثة 
ألفاظ ؛ عليك زيدا أى حَذَّرِك زيدا » وعندك عمرا أى حضرك » ودونك زيدا أى قرب 
منك ؛ وأنشد : 

ات 1 
» يأبها الماح دلوى دوت + 

وأما قوله : عليه رجلا لسن ؛ فشادٌ . 

الثالشة - روى أبو داود والترمذى” وغيرهما عن قيس قال : خطبنا أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فقال : إلم تقرءون هذه الآآبة وتتأولونها على غير تأو يلها « يما الذي آمنوا عليكط 


ولس ؤه ل د رهؤه سه 


أأفسكا لا اضر من صَلّ ذا هدي م » وإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


(1) راجع + م ص 7١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
(5) الما : هو الذى ينزل إلى قرارالبثر إذا قل ماؤها قيملا” الدلو ١‏ وتمامه : 


* إن رأيت الئاس دوتكا * 


المائدة ] تفسير القرطى وم 


” إن الناس إذا رأوا الظلم فلم ,أخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح؛ قال إنحق بن إبراهيم جمعت عمرو بن على" يقول 
سمعت وكيعا يقول : لا يصمح عن أبى يكرعن الننى صل الله عليه وسل ولا حديثا واحدا » 
قلت : ولا [سمعيل عن قيس » قال : إن إسمعيل روى عن قيس موقوفا ٠‏ قال النقاش : 
وهذا إفراط هن وكيع ؛ رواه شعُبة عن سفيان و إسمق عن ميل مرفوعا؛ وروى أبوداود 
والتْرُمذى وغيرهما عن أبى أميّة الشَعبانية قال : أنيت أبا علب لشي" فقات له : كيف 
تصنع بسذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت قوله تعالى : « يأما الذي آمنوا عي اسم 
لا يضرع مَنْ صَلٌ ذا ديم 7 قال أما والله تقد سألت عنها خبيراء سألتُ عنها رسول الله 
صل الله عليه ويسم فقال : ”[ بل] قروا بالمعروف وبناهوا عن المكر حتى إذا رأبت تا 
مطاعا ودوى ميا ودنيا مؤرَة وإعجاب كلّ ذى رأى برأيه فعايكَ بخاصّة نفسك ودع عنك 
أمس العاة فإنّ من راقم أياما الصبر فين مثل القبض عل الممر للعامل فير مثل أبحر مسين 
رجلا يعملون مثل عمل » وفى رواية قيل يا رسول الله أحر مسين منا أو منهم ؟ قال : 
بل أحر تمسين مذكم » قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . قال ابن عبد البرقوله : 
* بل منكم “ هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذ كرها وقد تقدم ٠‏ وروى الترمذى” 
عن أبى شريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إتك فى زمان من ترك متك عَشر ما أ 
به هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما ل به نجا “قال : هذا حديث غرب ٠‏ وروى 
عن ابن مسعود أنه قال : ليس هذا بزمان هذه الآية ؛ قولوا الحق ما قل متم » فإذا رد 
عليكم فعليكج ان ٠‏ وقيل لآبن عمر فى بعض أوقات الفتن : لو تركت القول فى هذه الأ يام 
فم تأمس ول تنه ؟ فقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” ليبلغ الشاهدٌ الغائبَ » 

ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلفكم » وسيأتى زمان إذا قيل فيه الحق لم قبل . فى رواية عن ابن 
عمر بعد قوله : ” ليبلغ الشاهد الغائبٌ » فكنا نحن الشهود وأتم الغيّب » ولكن هذه الآية 


6 الزيادة عن الترمذي ٠.‏ 


00 المزء السادس [ سورة 


لأقوام يحيئون مر بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم ٠‏ وقال ابن المبارك قوله تعالى : « علي 
موس .ره له مهرم عورس ره 


نفس » خطاب بميع المؤمنين » أى علي | هل ديدم » كقوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسحم » 
فكأنه قال : ليأمى بعضك يعضاء ولينه بعك بعضاء فهو دليل على وجوب الأمس بالمعروف 
والنهى عن المتكر» ولا يضرم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الاب ؛ وهذا لأن الأص 
با معروف يجرى مع المسامين من أهل العصيان يا تقدّم ؛ وروى معنى هذا عن سعيد بن 
٠ 0‏ وقال سعيد بن المسيب : معنى الآية لايضرم من ضل إذا اهتديتم بعد الأم بالمعروف 
والنبى عن المنكر. وقال ابن و يُزِمَئْداد : تَضمّنت الآية اشتغال الإفسان بخاصة نفسه» وتركه 
التعرض عايب الناس» والبحث ع٠‏ ن أحواللم؛ انم لايسالون عن حاله فلا نسأل عن حالم » 
وهذا كقوله تعالى 0 قن » ا كسيث رهينة 0 َلَاترِر و راق 6 
وقول الننى صلى الله عليه وسلم : ”كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك “ . ويجوز أن 
يكون أريد به الزمان الذى .مذر فيه الأمى بالمعروف والهى عن المنكر فينكر بقلبه » وشتغل 
بإصلاح نفسه ٠‏ 

قات : قد جاء حديث غريب رواه ابن طيعة : قال حدثنا بكرن سوادة المذاى- عن 
عَقْبة بن عام قال قال رسول الله صل الله عليه وس : * إذا كان رأس مائتين فلا تامس 
بمعروف ولا تنه عن متك وعليك بخاصّة نفسك “ قال علماؤنا : إنما قال عليه السلام ذلك 
غير الزمان » وفساد الأحوال » وقلة المعينين . وقال جابرين زيد : معنى الآبة ؛ يأبها الذين 
آمنوا مس أبناء أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب ؛ علبكم أنفسك فى الآستقامة 
على الدين» لا يضر 137 ضلال الأسلاف إذا اهتدم ؛ قال:وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار 
سفت آباءك وضنَاتهَمٍ وفعات وفعات ؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك . وقيل : الآية فى أهل 


الأهواء الذين لا بنفعهم الوعظ؛ فإذا علدت من قوم أنهم لا يقبلون» بل ستخفون ويظهرون 
فاسكت عنهم ٠‏ وقيل : نزلت فى الأسارى الذين عدم المشركون حتّى ارتدٌ بعضهم » فقيل 
من بق على الإس_لام : عليكم أنفسك لا يضرع ارتداد أصايم . وقال سعيد بن جبير : هى 


المائدة | تفسسير القرطى معام 


فى أهل الاب - وقال ماهد : فى الهود والتضارى ومن كان مثلهم ؛ يذهبان إلى أن 
المعنى لا يضرم كفر أهل الاب إذا أدوا إل : وقيل : هى منسوخة بالأس بالمعزوف 
والنبى عن المتكرء قاله المهدوى” . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ولا يعلم قائله . 

قلت : قد جاء عن أبى عبيد القامم بن سلام أنه قال : ليس فى كاب الله على آية معت 
النامخ والمنسوخ غير هذه الآية . قال غيره : الناعخ منها قوله : « ذا هدم » والطدى هنا 
هو الأم بالمعروف والنهى عن المتكر . والله أعلم ٠‏ 

اللابسة ‏ الأ بالمعروف والتهى عن المتكر متعين متى رَبى القبول » أو ربى رد 
الظالم ولو ينف » مالم يخف الآمس ضرا يلحقه فى خاصته > أو فتنةبيدخلها على المسلمين ؛ 
إما سق عصا ء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس ؛ فإذا خيف هذا ف «عليك أنفسكم » 
2 رابع أن يوقف عنده . ولا شترط فى الناهى أن يكون عدلاها تقدم؛ 'ومل هذا 
جماعة أهل العم فاعامه . 


عام غم ص ور 


قوله #مالى ا لذبن اموا مَهِدَةٌ 1 إِذا حضر احدمر 


روسه ثم 


آلموت حين ألوصية 1 ثنان دوا عَذل مك أو اران م بر 


وى لوقه سكس سه ووداة سن اخ يروي اع اعدو 
إن انتم ضربتم فى الارض فاصايةت صلبدكم مصيبَة لفرت د امن بعد 
3 


وده 0 الي 0 0004 


لصازة يقُسمَان لله إن ن أربت لا شْترِى ايده نمنا ولو كان ذا قرئ 


ل سه و ل سه سه صر ص ل سه 0 لاس سه مر 6 عم امه 

انكمم تبك اله نآ إِذا لم نّ مين وت إن + 7 عل ألما أستحما 
0220 0 ىت صااره صاماة 1 7 3 

ف فعاحران يعُومَان مقامهما سس الذين أستدق عا م آلا لاو 


رس سه له اوس ماه 


فيفُسهان بالله لتبلدينا اح من عي وما أعقدينا إِنَا إدذا لَمنَ 


اا ااا 


35 الجسزء السادس 1 سسورة 


آلطَلِيِينَ 0 ذلك دق أن وا املد ع وجههآ أو افوا 


و2 كوس رم سروس لوس 8 وك 03 


أن ترذ ايملن بعد 0 وَانَقُوا آله 1 الله لا هدى ألْقُوْم 
الْمَسِقينَ هه 

فيه سبع وعشرون مسكلة : 

الأول - قال مك رحه الله : هذه الآيات الثلاث عند أهل المعانى من أشكل 
ما فى القرآن إعرابا ومعنى وها قال ابن عطية : هذا كلام من لم يقع له اج فى تفسيرها؛ 
وذلك بين من ابه رحمه الله . 

قلت : ماذكره مكى ‏ رحمه الله ذكره أبو -جعفر التحاس قبله أيضاءولا أعلم خلافا 
أن هذه الآيات نزلث سيب تمم الذارى" وعدى” بن بَدّاء ٠‏ روى البخارى” والذَّار قُظى- 
وغيرهما عن آبن عباس قال كان م مم الذارى" وعدى” يختلفان إلى مكة » عفرج مهما قي من 
سم فتوفى بأرض ليس بها مسلم » فأوصى إليهما ؛ فدفعا تركته الى أهله وحيسا جام من 
فضة وض بالذهب» فاستحلفهما رسول الله صل الله سوركك دام ؛ ثم وجد 
ابلام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدى” وتم » بغاء رجلان من ورثة السَُمى” خلفا أن هذا 
الام للشمّمى”. ولشهادتنا أحق من شمادتهما وما اعتديناء قال : فاخذوا اجخام؛ وفيسم 
نزلت هذه الآية ٠‏ لفظ الذَارفظى”. وروى الَرمذى” عن تمي الدارى” فى هذه الآية « 5 
لين آمنوا شهادة بده » بَرِئْ منها الناس غيرى وغير عدى- بن بذَاء وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام » فاتيا الشام بتهارتهما » وقدم عليهما مولى لببنى سم يقال له بدَيْل 
ابن أى مريم بتجارة » ومعه جام من فضة يريد به اليك 3 وهو عط تجارته ؛ ففرض فأوصى 
إلهيماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ؛ قال تمي : فلما مات أخذنا ذلك السام فبعناه بألف 


(1) ثلجت النفس بالثى'" ثلجا اشتفت به واطمأنت إليه ؟ وقيل : عرفته وسرت به - 
'() ابلام إناء من قضة » وجام خرص أي عليه صفائح الذهب مثلى خوص النخل ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطبى كان 


درم ثم اقتسمناها أنا وعدى" بن بداء» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إلييم ماكان معناء وفقدوا 
الحام فسألونا عنه فقلنا : ماترك غير هذا » وما دفع إلينا غيره ؛ قال تمم : فلما أسلمت بعد 
قدوم رسول الله صل الله عليه 7 المدينة تَأممْتٌ من ذلك » فائيت أهله وأخبيتهم الذير» 

وأد بت إلمهم خمسوائة دزهم » وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها م به إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فساطهم اببنة فلم يجدوا» فأع مهم أن ستحافوه بما يقطع به على أهل دينه » لف 
فأنزل الله عن وجل «يايها الّذنَ آمثوا» إلى قوله «بعد أَعأنهم» فقام عمرو بن العامى ورجل 
آخرمنهم فلا فنزعت النمسمائة من يد عدى بن بدّاء ٠‏ قال أبوعيسى : هذا حديث غريب 
وليس إسناده بصحبح . وذ كر الواقدى” أن الآيات الثلاث نزلت فى تمم وأخيه عدى” وكانا 
نصرانيين » وكان متجرهما إلى مك فلما هاحر النى صلى الله عليه وسلم إلى المديئسة قدم ابن 
أبى ميم مولى عمرو بن العاصى المديئة وهو يريد الشام تاحراء نفرج مع نمم وأخيه عدى"؛ 
وذكر الحديث . وذى التقاش قال : نزلت فى بدَيل بن أنى صريم مولى. العساصى بن وائل 
السّجّمى” ؛ كان حرج مسافرا فى البحر إلى أرض التجائئى » ومعه رجلان نصرانيان أحدهما 
سمى تمها وكان من لم وعدى بن بدذّاء فات بدي وهم فى السفينة فرجى به في البحر» وكان 
كتب وصيته ثم جملها فى المتاع فقال : أبإفا هذا المتاع أهلى» فلما مات بِديْل قبضا المال» 
وأخذا منه ما أعجيهما فكان فيا أخذا إناء من فضة فيه ثلمائّة مثقال » منقوشا ممؤها بالذهب؟ 
وذكر الدديث . وذكره سيد وقال : فلما قدموا الشام عرض بِدَل وكان مساما؛ الحديث ٠‏ 


سال اه لور 


الثانية - قوله تعالى :شا د )ورد «شهد» فى كاب الله تعالى بأنوا اع عتلفة؛ 

٠‏ منها قوله تعالى : « وَآستَشْيْدوا د شَِيدِين من رجالك» قبل : معناه أحضروا ٠‏ ومنها «شيد» 
معن قَصَى أى عل ؛ قاله أبوعييدة » كقولد تعالى شد لهأل إل إلا هو . ومنها «شهد» 
بعنى أقر؛ كقوله تعالى : « والملاكة يشْيدُونَ » ٠‏ ومنها شود » بمعنى كم ؛ قال الله 


6 06س 


تعالى 0 وت ادن هل © ٠.‏ ومم | «شيد» بعنى لف و فى العان . « وشهد « 


(1) يقطع : يعقلم + 
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معنى وَصى كقوله تعالى : « يما الدِينَ آمنوا شهادة بييَو » . وقيل : معناها هنا المضور 

للوصية؛ يقال : شهدت وصية فلان أى حضرت ٠‏ وذهب الطَّيرى” إلى أن الشهادة ممنى 
البمين؛ فيكون المعنى بمين ما يبتكم أن يحلف اثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة التّى تؤدّى 

للشهود له بأنه لا بعل لله حي يحب فيه على الشاهد يمين . واختار هذا القول الققال» وسبميت 
. البمين شهادة؛ لأنه يثبت بها الحكم كا يثبت بالشهادة ٠.‏ واختار ابن عطية أن الشبادة هنا هى 

الشهادة التى مُحَفَظ فتودى » وضَعْف كونها عنى الحضور والهين . 

الثائشسة #.قوله تعالى : ( بيده ) قبسل : معنه ما ييتكم خذفت « ما » وأضيفت 

الشزادة إلى الظرف» وآأسستعمل آسما على الحقيقة» وهو المسمى عند النحو بين بالمفءول على 

السعة؛ م قال : 
» ويوما شهدتاه 37 015 5 
أراد شمهدنا فيه ٠‏ وقال تعالى : « بل مايل والمَآر » أى »زم فيبها ٠‏ وأنشد 


00-0 م 


تصاة اهن لافيت لى ذا عداوة *# صفاحًا وعنّى بين عينيك منزوى 

أراد ما بين عينيك ذف ؛ ومنه قوله تعاللى : «هذًا غراف بدك » أى ما إلى و, ينك ٠.‏ 

الرابعهة - قوله تعالل : (إِذَا حضر) معناه إذا قارب الحضور » و إلا فإذا حضر 
: 8 داه تافام دور ل تت ٍِ 
'الموت : لدي ميت ء ونا كقوله : « فَإذَا عَرأتَ ا َآستَِذْ لله » . وكقوله : « إدذًا 
سدقي ع عد سكا 

الللامسدة - قوله تعالى : ١‏ 3 ةكتاع « حين » ظرف زمان والعامل فيه 
ا حضر » ٠‏ وقوله : «آثنان « يقتذى مطلقه شخصين 4 ويحتمل رجاين 4 إلا أنه لا 
قال بعد ذلك : « دوا عذل » بين أنه أراد رجلين ؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للذكر» ما أن 
:«ذواتا لا تصيح إلا لاؤنث ٠.‏ وارتقع د اثتان » على أنه خبر المبتدا الذى هو م شهادة © 4 


)0 هذا صدر بيت لرجل من بثى عام ؛ وتمامه : ئ# قليل سوى الطعن الهال نوافله ٠‏ د 
وسلم وعامس قبيلتان من قيس عيلان . 


المائدة | تفسسير القرطى 4م 


قال أبو على" : « شهادة »: رفع بالآبداء واتميرفى قوله : « اثنان » ؛ التقديرشهادة يبتكم 
فى وصايا م شهادة أثتين . ؛ لخذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ كا قال تعألى : 
0 وأزواجة م » أى مشل أمهاتهم ٠‏ ويجوز أن يرتفع د اثنان » بشهادة ؛ التقديروفيا 
أنزل عبكم أو ليكن متم أن يشهد اثنان . أو ليقم الشعرادة اثنان ٠‏ 

السادمة - قوله تعالى : ( ذا عَذْلٍ ل من ) «ذوا عدل » صفة لقوله : « أثنان » 
و« منكم » صغة بعد صفة ٠‏ وقوله : ( أو آران من غبر) | ال أرقا اين بن 
يرك 6 فن غيرم صفة لآخرين . وهذا الفصل هو المشكل فى هذه الآية » والتتحقيق فيه 
أن يقال : اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 


عهللرمه 


الأقل ‏ أن الكاف اليم فى قوله : « متك » ضير للسامين « وآخران من غير » 
للكافرين؛ فعلى هذا تكون شهادة أهل الكمّاب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية» 
وهو الأشبه بسياق الآية » مع ما تقزر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل ؛ أبو موسى الأشعرى”» وعبدالله بن قبس » وعبدالله بن عباس ؛ فعنى الآية 
من أولها إلى آآخرها على هذا القول ؛ أن الله تعالى أخبر أن حكه فى الشهادة على الموصى إذا 
حضر الموت أن يكون شمادة عدلين ؛ فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض» ولم يكن 
معه أحد من المؤمنين » فليشهد شاهدين من حضره من أهل الكفر» فإذا قدما وأذّيا الشبادة 
عل وصبته حلفا بعد الشهادة أنهما ما كذَبا وما بدلا» وأن ما شهدا به حق » ماكتّا فيه شهادة» 
وبحكم بشهادتهماء فإن عثر بعد ذلك على أنهما كدب أوخاناء ونمو هذا ما هو إثم حلف 
رجلان من أواياء الموصى فى السفر» وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما ٠‏ هذا معنى الآية على 
مذهب أنى مومى الأشعرى”؛ وسعيد بن المسيب » ويح بن يعمر » وصعيد بن جبير وأبى 


7 3 ًَ 3 
ملز و إبراهم وشر يخ وعيبدة السَامانىة» وآبن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى” وابن عباس 


وغرم . ٠.‏ وقال به من الفقهاء سفئان الكُورى>» ؤمال إليه أبو مبيد القامم بن سلام لكثرة هن 
قال به . وآختازه أحمند بن حتبل وقال.: “شيادة أهل الذمة جائرة على المستسامين فى السةن 
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عند عدم المسامين؛ كلهم يقولون « منكم » من المؤمنين ومعنى « من غير » يعنى الكفار ٠‏ 
قال بعض سم : وذلك أن الآية نزت ولا مؤمن إلا بالمدينة » وكانوا نسافرون بالتجارة 
صفبة أهل الكتاب.وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . والآية محكة على مذهب أبى موسى 
وشُرَيخُ وغيرها . 

القول الثانى ‏ أن قوله سبحانه : « أَوْآ ران منْ عيرم » منسوخ؛ هذا قول ز يد بن أسلم 
والحعى” ومالك» والشاففى” وأبى حنيفة وغيرهم *ن الفقهاء» إلا أن أب حنيفة خالفهم فقال : 
تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض » ولا تجوز على المسلمين؛ وأحتجوا بقوله تعالى : 
«ممن تَرْصَوْنٌ من الْشْهدَاء» وقوله : « وَأَصْهدُوا ذَوى عذل منك »؛ فهؤلاء لألهم زعموا أن آية 
لذن من آنح ما نزل » وأن فيها « من تَرضونَ من الشهدَاء » فهو ناسغ لذلك ؛ ول يكن الإسلام 
يومئذ إلا بالمدينة» بفازت شمادة أهل الاب » وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة 
الكفار» وقد أبجمع المسلمون أن شمادة القُسّاق لا تجوز» والكفار ساق فلا تجوز شهادتهم . 

قلت : ما ذ كرتموه صحيح إلا أنا تقول بموجبه » وأن ذلك جائزفى شهادة أهل الذمة على 
المسامين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» وأما مع وجود مسلم فلا» 
ولم يأت ما آدعيتموه من الأسخ عن أحد ممن شهد التتزيل ؛ وقبد قال بالأول ثلاثة من 
الصحابة وليس ذلك فى غيره » ومخالفة الصحابة إلى غيرهم بنفر عنه أهل العم ٠‏ ويقؤى 
هذا أن سورة « المائدة » من آآخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما : إنه 
لا منسوخ فيها . وما آدعوه من النسخ لا يصح؛ فإن النسخ لا بد فبه من إثبات الناسسم 
على وجه يتنافى المع ,بينهما مع تراى الناسؤ» فها ذ كروه لا يصح أن يكون ناما فإنه فى قصة 
غير قصة الوصية لمكان الحاخة والضره ورة» ولا يمتنع اختلاف لمكم عند الضرورات» ولأنه 


ر بماكان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة » فليس فيا قالوه ناخ . 
القول الثالث ‏ أن الآية لا فسخ فيها ؛ قاله اْهرى” والحسن وعكومة ؛ ويكون 
معق قوله : «منج '»:أى من عشيرتم وقرابتم 0 لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان . 


المائدة | تفسير القرطبى لمان 


ومعنى قوله : « أو آعران سن 2 » أى مرى غير القرابة والعشيرة ؛ قال النحاس : 
وهذا يذبنى على معنى غامض ف العر بية» وذلك أن معنى « آحر» ف العربية من جذس الأول؛ 
تقول : همرت بكرم وكرم آخر؛ فقوله « آحر» يدل على أنه من جنس الأقل» ولا يجوز 
عند أهل العربية مورت يم وخسيس آنر؛ ولاممرت برجل وحار آخخر» فوجب من 
هذا أن يكون معنى قوله : « أَوْ آتران من عَيري » أى عدلان » والكفار لا يكونون عدولا 
فيصح على هذا قول من قال « هن غير » من غير ءشيرتم من المسلمين . وهذا معنى حسن 
من جهة اللسان » وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله ؛ لأن المعنى عندهم من غيرم من غير 
قبيلك عل أنه قد عو رض هذا القول بأن فى أول الآية « بايا الْينَ آمشوا » تفوطب 
الماعة من المؤمنين ٠‏ 

السابعة - استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار ءن أهل الذمة فها 
بينهم ؛ قال: ومعنى دأو آترَان 97 28 أى من غيرأهل دين » فدل على جواز شمادة عضهم 
على بءض ؛ فيقال له :. أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية » لأنها نزلت فى قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين وأنت لا تقولبها» فلا يصح احتجاجك بها . فإن قيل : هذه الآية دلت 
على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسامين من طريق اأنطق » ودلت على قبول شهادتهم 
على أهل الذمة من طريق التنبيه» وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسامين فلا"ن تقبل على 
أهل الذءة أولى» ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبق شهادتهم على أهل الذمة 
على ماكان عليه » وهذا ليس بشىء ؛ لأن قبول شبادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول 
شهادتهم على المسلمين ؛ فإذا بطلت شمادتهم على المسلمين وهى الأصل فلا“ن تبطل شهادتهم 
عل أهل الذمة وهى فرعها أخرى وَأَوْلى ٠‏ واللهأعلم . 
٠‏ الثامسسة ‏ قوله تعالى : ( إن َم صرب في الْأَرْض ) أى سافرتم؛ وفى الكلام حذف 
تقديره إن أتم ضربتم فى الأرض (١‏ فََصَابْم مص الموَتِ ) فأوصيم إلى كآثنين عدلين 
فى ظني » ودفعتم إليهما مامعكم من المال» ثم متم وذهبا إلى و رنتك بالتركة فارتابوا فى أمرهسا» 
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وادعوا عليهما خيانة ؛ فالحك أن تحبسوهما من بعد الصلاة» أى تستوثقوا منهما ؛ وسمى الله 
تعالى الموت فى هذه الآ مصيبة؛ قال علماؤنا : والموت و إن كان مصيبة عظمى » ورزية 
كبرى » فاعظظم منه الففْلة غنه» والإعراض عن ذكره» وترك التفكر فيه » وترك العمل له 
و إن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر» وفكرة لمن فَكر . وروى عن النى صل الله عليه وسلم ”لو أن 
البهائم تعلم من الموت ماتعلمون ما أكثم منها مينا». و يروى أن أعرابي كان نسير على مل له » 
نفرامل ميتا فنزل الأعس ابى” عنه» وجعل يطوف به وبتفكر فيه ويقول : مالك لا تقوم ؟! 
مالك لا تنبعث ؟! هذه أعضاؤك كاملة » وجوارحك سالمة » ما شأنك ؟! ما الذى كان 
يلك ؟! ما الذى كان بعك ؟ ! ما الذى صرعك ؟! ما الذى عن الدركة منعك ؟ ! ثم تركه 
وانصرف متفكا فى شأنه » متعيجبا من أصره ٠.‏ 

التاسعة - قوله تعالى : (( بوبم ) قال أبوعلى : «تحيسونهما» صفة لم آخران» 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله : ذا إن أتم ». وهذه الآية أصل فى حبس من وجب 
عليه حق » والحقوق عل قسمين ؛ منها ما يصلح استيفاؤه معواا » ومنها ما لا يمكن اسايفاؤه 
إلا مؤجلا ؛ فإن حل من عليه قاب واخى ويطل اطق وتوى غل يكن ادن ن التوثق 32 
إما بموض عن الحق وهو المسمى رَهنا » وإما شخص ينوب منابه فى المطالبة والذمة وهو 
الجيلء وهو ذون الأول ؛ لأنه يجوز أنيغيب كغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ولكن لايمكن 
أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم ببق إلا التوثق بحبسه حتى تقغ منه التوفية لما كان عليسة 
من نحق + أو بين عشرته ء 
<٠‏ الفاشرة ه فإن كان الحق بدنيا لآ يقبل البدل كالخدود والقصاص ول يتفق استيفاؤه 
معجلا لم يكن فيه إلا التوثق دسجنه »»ولأجل هذه الحكة شرع السجن؛ روى أبو داود 
والّمذى” وغيرهما عن بيز بن حك نعن أبيه عن جده أن النى: صلى الله عليه وسلم حبس رجلا 
فتهمة .. وروي أبو داود عن مرو بن الشزيد من أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


:“6 توا اناكا» ذعب ظييج ١ ٠٠٠ ٠‏ © (1) اليل «الكفيل . 
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قال : ”ل الواجد يل عرضَّه وعقو بنّه “ . قال ]بن المبارك : يحل عررضه يتل له » 
وعقو بته يجبيس له » قال اقطابى” : الحبس على ضربين؛ حبس عقوبة» وحبس آستظهار» 
فالعقوبة لا تكون إلا فى واجب » وأما ما كان فى تهمة فإنما يستظهر بذاك ليستكشف به 
ما وراءه؛ وقد روى أنه حبس رجلا فى تهمة ساعة من نهار ثم حَلٌ عنه ٠‏ وروى مَعُمَر عن 
أيوب عن آبن سيرين قال : كان تريح إذا قضى على رجل بحق ص بحبسه فى المسجد 
إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا أَم به إلى السجن . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( من مد الصَلَاة ) يريد صلاة العصر؛ قاله الأ كثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت و يتجنبون فيه الكذب والمين الكاذبة. 
وقال الحسن : صلاة الظهر . وقيل : أى” صلاة كانت ٠‏ وقيل : هن بعد صلاتهما على 
أنهما كافران ؛ قاله السدى” . وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيا للوقت » و إرهابا 
به ؛ لشهود الملالكة ذلك الوقت؟؛ وفى الصحيح * من حلف على بمين كاذبة بعسد العصر لق 
لله وهو عليه غضبان » . 

الثانية عشرة ‏ هذه الآية أصل فى التَغليظ فى الأيمان » والتغليظ يكون بأر بعة أشياء ؛ 

أحدها ‏ الزمان م ذ كنا . الشانى - المكانكالمسجد والمنبر» خلافا لأبى حنيفة وأصحابه 
حيث يقولون : لايجحب استحلاف أحد على مت البى صل الله عليه وسام » ولا بين الْركن 
والمقام لافى قليل الأشياء ولاكثيرها» و إلى هذا القول ذهب البخارى" ‏ رمه الله 
حيث ترجم «باب يلف المت عليه حيما وجبت عليه دين ولابمصرف من موضع إلى غيره» . 
وقال مالك والشافعى : ويجحلب فى أعان القسامة إلى مكد من كان من أعمالما» فيحلف بين 
الركن والمقام » ويجاب إلى المدينة من كان من أعمالحاء فيحلف عند المنبر . الثالث ‏ الخال 
روى مُطرف وابن الماجدُون وبعض أصعاب الشافى أنه يحلف قائا مستقبل القبلة ؛ 
لأس ذلك أبلغ فى الردع والزجر. وقال ابن كمانة : يحلف جالسا ؛ قال ابن العربى : 


سدح عا 
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والذئ 'عتدى أنه يعلف 6 :52 عليه يها إن قائًا فقائًا و إن جالسا بفالبا إذ لم يثبت فى أَثَر 
ولا نظراعتبار ذلك من قيام أو جلوس. . 

قلت.: قد استنبط بض العلماء من قوله فى حديث عَلقّمة بن وائل عن أبيه « فانطلق 
ليجلف' 6 القيام ب والله أقلم أنحرجه مس . الرابع ‏ التغليظ باللفظ ؛ فذهبت طائفة 
إلى الخلف بالله لايزيد عليه ؛ لقوله تعالى : « فيقسمان لله #اوقرلة :م قلق رم 
وقال : « وآ 1 » وقوله عليه السلام : ” من كان حالفا فليحلف بالله 
أو لِصمْتْ » ٠‏ وقول الرجل : والله لا أن عمق :+ وقال مالك : يحلف بالله الذى لاإله 
إل هو ماله عندى 8 » وما ادعاه على" باطل ؛ واجحة له مارواه أبو داود حدّثنا مسدّد قال 
حْدّئنا أبو الأخوصن قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحبى عن ابن عباس أن النى صلى 
الله عاية سام قال : لل بيعنى لرجل حلفه "”آخلف بالله الذئ لا 4 إلا هو ماله عنذك 

» “ يعن للبّعني قال أبو داود: أبو يبي اسمه زكيا كؤفى ثقة أت ٠‏ وقال الكوفيون : 

5 بالله لا غين» :فإن اتهمه القاضئ غلظ عليه العين؛ فيحلفبه الله الذى لاإله إلا هو ءالم 
اليب والشهادة الرحمن الرحم الذى يعلم من السر ما يءلم من العلانية» الذى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور. . وزاد أصجحاب الشافى> التغليظ بالمصحف ٠م‏ قال ابن العربى : وهو بدعة 
ماذكرها أجد د قط من الصصحابة ٠.‏ وزعم الشافعى” أنه رأى ابن مازرت قاضى صنعاء يحاف 
لمحف وياثر أصحابه ذلك عن ابن عباس ولم.يصح ٠.‏ 

“قات :.وفى “كاب « المهذب » و إن جلف بالمصحف وبما فيه من القرآن ل عد حكى 
الشافى غن مرف أن ابن الي ر كان يلف على المصحف » قال : ورأبت مطرفا بصنعاء 
يلف نفل المضحفففة قإل الثشاقعى” :وهو تبسن . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لايلبغى 
لهام أن يسبتلا بالطلاق والعتاق والمضجف ٠‏ 


“قلت ؛.قد تقدم ى الأعان: © وكان قتّادة يلف بالمصخف . وقال أحمد وإسمق + 
لايك ذلك حكاة غنهم أبن المتدر 0 


المائدة] تفسير القرطى 3 


الثالثة عشرة ‏ اختلف مالك والشافعى من. هنذا :الباب فى قدر الال الذئ ملت 
به فى مقطع الحق؟ فقال مالك : لا تكون الهين فى مقطع الحق فى أقل من ثلاث جراهم قبامنا 
على القطع » وكل مال تقطع فيه البسد وتسقط به حرمة العضو فهو عظم ٠‏ وقال ااشافعي” : 
لا تكون المين فى ذلك فى أقل مر عشرين دينارا قباسا على الركاة» وكذلك عند منبر 
كل مسحك ١ ْ ٠‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : 1 فسان لله ) الفاء فى « فيقممان » عاطفة بملة على 
حملة » أوجواب ا لأن «تحسوتهما» معذأه احيسوهماء أى لليمين ؟ فهو جواب الأمس 
الذى دل عليه الكلامكأنه قال : إذا عوبر أقنها؟ قال ذو اص مقا 


0 ساك سو سييه 


وإسان عيق مسر آنه مه > فييسدو و وثآرات يم فيذ فيشغرق 

تقديره عندهم : : إذا جردا 2000 
الخامسة عشيرة ب واختلف من المراد وه « فسان »؟نقيل : وسيان ا 
أرنيب بقولها ٠‏ وقيل : الشاهدان إذا لم يكرنا عدلين وارتاب بقوما الحالم هما . قال 
ابن العربى” ميطلا لهذا القول : والذى سمعمت دقوت - عن ابن أبى ليلى أنه يحاف 
الطالب مع شاهديه أن الذى شهدا به حق؛ وحيتئذ فق له بالحق؛ وتأو بل هذا عندى إذا 
ارثاب الماع بالقيض فيحلف إنه لباق» وأما غير ذلك فلا يلتفت إليهع هذا فى لل 


ا 


يبس / اشاهد أو يلف ؟! هذا مالا يلنفث إليه : ا ااه ارساياة 
قات : وقد تقدم من قول الطبرى”فى أنه لا بعل لله :5 لها حك يحب فيه عل الشاهد بين ٠‏ 
وقد قيل :. إف#ا استحلف الشاهدان لأنهما صازا مدع عليهما حنث آدعى الورثة أمهها 
خانا فى المكل .. 0 ْ 
السادسة عشرة - قوله تعالى : (إإن انم ) شرط لابتوجه تحليفت الشاهدين:إلا.به» 
ومن لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين ٠‏ قال ابن عطية : أما أله يظهر من حك أبى مومى” 


(0) يحم : كثرفيه الما., 


كوم الجزء السادس 1 سسورة 


فى تحليف الذمبين أنه بالمين تككل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها ؛ روى أبو داود عن الذّعَى” 
أن رجلا من المسلمين حضيرته الوفاة 3 هذهء ول يحد أحدا من المسلمين إشهده على 
وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكّاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى” فأخبراه وقدما بتركته 
ووصيته؛ فقال الأشعرى” : هذا أمى لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ تأحلفهما بعد العصمر : « بالله ماخانا ولا كذ ولا بدّلا ولا كنا ولا يرا وإنها لوصية 
الرجل وتركته » فأمضى شهادتهما. قال ابن عطية: وهذه الرببة عند من لايرى الآية منسوخة 
تترتب فى امكيانة » وف الآنهام بالميل إلى بعض الموصى لمم دون بعض » وتقع مع ذلك المين 
عنده ؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب فى خيانة أو تعد 
بوجه من وجوه التعدى ؛ فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على متك لاعلى أنه تكيل للشهادة. 
قال ابن العربى" : يمين الزيبة والتهمة على قسمين : أحدهما ‏ ما تقع الريبة فيه بعد ثبوت 
الحق وتوجه الدعوى فلا لاف فى وجوب الهين . الشانى ‏ التهمة المطلقة فى الحقوق 
والحدود » وله تفصيل بيانه فىوكتب الفروع ؛ وقد تحققت ها هنا الّعوى وقوبت حسما 
ذكرفى الروايات ٠‏ 


السابعة عششرة - الشرط ف قوله : ( إن آرم م بتعاق بقوله : توما » لايقوله 
« فيقْسمان » لأن هذا الحبس سبب القسم . 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : (( َسْترِى به ا ولو كا ذا قرت ) أى يقولان فى عينهما 
لا نشترى بقسمنا عوضا نأخذه بدلا ثما أوصى به» ولا ندفعه إلى أحد ولو كان الذى نقسم له 
ذا قربى منا . وإضمار القول كثير» كقوله : « والملانكة يِدَحَلُونَ عليوم من كل بأبٍ سَلَام 


سده_ره 


ليج » أى يقولون سلام . والآشتراء هنا ليس ممنى الببع» بل هو التحصيل ٠‏ 


)60 دقوقاء ( يفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواوقاف أخرى وألف مدودة وتقصر) : مديئة بين إربل و بغداد 
معروفة » طا ذك فى الأخبار والفتوح »6 كان بها وقعة تخوارج ٠‏ (معجم البلدان) ٠‏ 


المائدة] تفسير القرطى ادم 


لناسعة عشرة ‏ اللام فى قوله : « لا كمُسترى » جواب لقوله : « يسان » لأن 
أقسم يلتق با يلتق به القسم ؛ وهو دلا» و« ما » فى النقى » « وَإِنّ » واللام فى الإيحاب ٠‏ 
والهساء فى « به » عائد على آسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور ؛ المعنى : لا نبيع حظنا من 
لله تعالمى بهذا العرض . ويحتمل أنيعود على الشهادة وذ وت على معنى القول؛ كا قال صلى 
الله عليه وسلم : * وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب “ فأعاد على معنى 
الدعوة الذى هو الدعاء» وقد تقدم فى سورة « النساء» . 


الموفية عشرين - قوله تعالى : « من » قال الكوفيون : المعنى ذا ثم أى سلعة ذا تمن » 
ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وعندنا وكثير من العلماء أن العُن قد يكون هو و يكون 
السلمة ؛ فإن القن عندنا مشترّى م أن المنمون مشسترى » فكل واحد من المبيعين ثمنا ومونا 
كان البيع دائرا على عرض وتقد » أو على ععرضين » أو على نقندين ؛ وعلى هذا الأصل تنبنى 
مسئلة : إذا أفاس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة : لا يكون 
أولى به ؛ وبناه على هذا الأصل » وقال : يكور صاحبها أسوة الغرماء ٠‏ وقال مالك : 
هو أحق بها فى الفلّس دون الموت ٠‏ وقال الشافنى : صاحبها أحق با فى القاس والموت ٠‏ 
تمسك أبو حنيفة با ذ كرنا » وبأن الأصل الكنى" أن الذَّين فى ذمة المفلس والميت » وما 
بأيديهما محل للوفاء ؟ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رءوس أموالم » ولا فرق فى ذلك بين أن 
تكون أعيان السَلَع موجودة أولا؛ إذ قد رجت عن ملك بائعها ووجبت أمأنها لم فى الذمة 
بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانها أو ما ونجد منها . وخَصص مالك والشافعى” هذه القاعدة 
بأخبار رويت فى هذا الباب رواها الأثمة أبو داود وغيره . 


سس مر وغرلر سسا امس مم 


الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( ولا نكم شهادة الله ) أى ما أعلمنا الله من 
الشبادة 5 وفما سبع قراءات » من أرادها وجدها فى التحصيل وغيره 8 


٠ راجع بده ص ٠ه طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 


برهم المزة السادس 1 سسورةا 


عه وس سم 


-. الثانية والعشرون - قوله تعالى : قن فرحل أَمبما آستحفًا إمتا) قال عمر: هذه الآية 
0 ما فى هذه السورة من الأحكام ٠‏ وقال الزجاج : أصعبب ما فى القرآن من الآعرراب: 
قوله .:. بر ومن لين امسن ليم الأوليآن. » . عل ىكذا أى آطلع عليه ؛ يقال : عثرتٌ منه 
على خيانة أى طاعث 3 وأَعْثرتٌ غيرى عليه ؟ ومنه قوله تعالى : « وكَذَلكَ أغتر ليم « 
لأنهم كانوا يطلبونهم وقد خفى علييم موضعهم ؛ وأصل العثور الوقوع والسقوط على الثثىء؟ 
ومنه قولم : عر الل بعثر عثورا إذا وقعت إصبعه لشىء صدمته » وعثرت |صبع فلان بكذا 
إذا صدمته فأصابته ووقعت عليه ٠‏ ون افر عثارا ؛ قال الأعثى : 
3 يناف وت عقرنة إذا يرت * فالتعش أذ لما من أن أقول لعآ 
أي الغبار التساطع لأنه يقع على الويجه » والعثر الأثرانمفى” لأنه يوقع عليه من خفاء . 
والضميرى ذ أنهما » يعوذ على الوصيين اللذين دكا فى قوله عن وجل : «آثنان » ؛ عن سعيد 
أبن حبر . وقيل : على الشاهدين ؟ عن آن عباس ٠‏ و« آستحقا » أى آستوجيا إثما» و 
بانبيانة » وأخذهما ما ليس طباء أو بالمين الكاذية “أو بالشرادة الباطلة . وقال أبو على : الإثم 
هنا آمم الثثىء + اللاخوذ لأن آخذه ,آذه َم ؟ فسمى إثما ما ممى ما يؤخذ بغير حق مظلمة . 
وقال سيبو به : المظلمة آدم ما أخذ منك؟ فكذلك سمى هذا المأخوذ بآ بأسم المصدر وهو ابخام. 
” الثالثة والمشرون - قوله تعالى : ([ قآخران يقومان مَقَامهُمَا ) يعنى فى الأيمان أو 
والشهادة؛ وقال : «آنخران» بحسب أن الورثة كانا آثنين . وآرتفع « آحران» بفعل مضمر . 


سس كرس 


5 وان « 0 نعلت ىلق اميا » مصدر» وتقدبيره : مقاما مثل مقامهما 4 ثم أفم 


2 مه مسواعم 


الرابعة والعشرون 00 قوله تعالى (َلَِاوْعيم لأ دان لزه 
المحسنى' استتحق عليهم الإيصاء ؛ قال البحاس + وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ لأنه لا يمحل 
(1) ناقة ذات لوث أى قوة ؛ وكذا عفرناة ؟ والمعنى أنما لا تثر لقوتها »-فلوعثرت لقات تعست ٠‏ وقوله مأ 

( بذات لوث) متعلق ب ( -كافت ) فى بيت قبله وهو : 
كَفتَ هوا نفى وثايينى * مّى عليا إذاما آشَا لَمَا ٠‏ (السان) 


المائدة | تفسير القرطبى هم 


حرف بدلا من حرف؛ وآختارة ابن العر بى”4 وأيضا فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند أهل 


التفسير : من الذين آستحقت علييم الوصية ٠‏ ود» الأوليان « بدل دن قوله : « ف حران » 


قاله آبن السرى”» وآختاره النحاض» وهو بدل المعرفه من التكرة و إبدال المعرفة من النكرة 


جائز . وقيل : التكية إذا 0 أعيد ذ كرها صارت «غرفة»كقوله اتعالى «كشكاة 
فيا ا » ثم قال : « المصبَاح ف رْجَاجَة » ثم قال : « الزجاجة » ٠‏ وقبل : هو بدل 
من الضمير فى « يق-ومان كأنه قال : فيقوم الأوليان» أوخبرابتداء عذوف؟ التقدير: 
ُآخران يقومان مقامهما هما الأوليان ٠‏ وقال آبن عيسى : « الأوليان » مفعول.م أستتحق « 
على حذف المضاف ؛ أى أستحق فيهم 0 الأوليين » فعليهم بمعنى فيهم » مثل « على 
ملك سَلَيَانَ » أى فى ملك سليان ٠‏ وقال الشاعس 
متى ما اتتكووها اتعرفوها مكل الطازها ع في 

أى فى أقطارها . وقرأ يحي نن وناب والأمش وحمزة « الأولين © جمع أل على أنه بدل من 
7 انين » أومن الحناء والمم فى « م » ٠‏ وقرأ حفص فطل ]دق فح التاء والحاء» 
ودوى عن أن بن كعب » وفاعله « الدوكيِان' » والمفعول محذوف » والتدير ,> من الذين 
أستحق عليهم الأو ليان بالميت وصبته التى أوصى ببسا . وقيل أسيحق عايهم الأوليان 
رد الأمان ٠‏ وروى عن أمسن » الْأولان » ٠‏ وعن ابن سيرينْ لا لين » ؛ قال النحاس : 


والقراءئان لحن 1 لا يقال 2 مش مثئان» غير أنه قد روى عن اسن »2 لان ©“ . 


الخامسة والعشرون - قوله تعالى: (فيقُسمَان ياله ) أى يحلفان الآنحران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين « أن الذى قال صاحبنا فى وصيته حق » وأن المال الذى وصى به إليك 
كان أكثر ما أتييانا به» وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذى خرج به معه وكتبه فى وصبته » 
وأنكا حُنا » فذلك قوله : ( لَتَهادما أحق من دتما ) أي يننا أحق من يينهماء 


1 


(1) نفث اقرح الدم إذا أظهره» والبيت لصخرالتى ٠‏ « الثمان» . 3 
(؟) قال ابن عطبة : على 'ثثنية أل » والنصب على تقدير الأولين فالأّلين فى الرتبة ٠‏ 


ورم المن السادس 1 سورة 


و دسم 


فصح أن الشبادة قد تكون مع العين © وملئةه قوله تعالل 2 تماد أحدم اربع 


شهادات » ٠‏ وقد روى متموعق أبوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال قام رجلان من أولياء 


سم لام 


اميت خلفا ٠‏ »2 لتهادتنًا أحق » ابتداء وخير ٠‏ وقوله : ( وما اعتدينا ) أى تجاوزنا الحق 
في قسمنا ٠‏ ( إن ذا كَنَ الظاللمينَ ) أى إن ما حلفنا على باطل » وأخذنا ما ليس لنا . 


. السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ذَاكَ دق ) ابتداء وخبر (٠‏ أن ) فى موضع 
صب ٠١‏ (يأنوا) نصب « بان » (٠١‏ أَوْيخُوا) عطف عليه (٠‏ أن بد ) فى موضع نصب 


دوه هس 


يخافوا ٠‏ ( مان بعد مانم ) قبل : الضمير فى « يأنوا » و« يخافوا » راجع إلى الموصى 
إلمهما ؛ وهو الأليق يمساق الآبة ٠.‏ وقيل : المراذ به الناس » أى أحرى أن يعذر الناشس 
الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة فى رد الهين على المّعى» والله أعلم : 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( داتهوا الله واشمعوا ) أهس ؛ ولذاك حذفت منه 
النون » أى اسمعوا ما م قابلين له » متبعين أعس الله فيه . (عَه1 مهدى الْقوم 


)0 
الفَاسقينَ ) فسق , يفُسق ويفسق إذا ترج من الطاعة إلى ا معصية» وقد تقدّم » وألله أعلم ٠‏ 


وده 0 8ع سير بي لاس © 2 0 0 
0 تعالى. : يوم يجمع آله الرسل فيقول ماذا اجيتم قالوا لاعلم 
00 إِنّكَ أنتَ علدم ليوب (ته 
وس سوست اسلراكه 


قوله تعالى : (( يوم تمع اله اسل ) يقال : ها وجه تصال هذه الآية ما قبلها؟ 
فالواب ]أ نه اتصال الزبحرعن الإظهار خلاف الإبطان فى وصية أوغيرها مما يذبوع أن المجازى 
عليه عالم به.و « يوم » ظرف زمان والعامل فيه « وأسمعوا » أى واسمعوا خبر خبريوم ٠‏ وقيل: 
التقسدير واتقوا يوم يمع الله الرسل ؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقدير اذ كروا أو أحذروا يوم 
القيامة حين يجمع الله الردسل » والمعنى متقارب ؛ والمراد التخو يف والتهديد ٠‏ ( يفول ماذَا 
اجيم ) أى ما الذى أجاتك به أفكم ؟ وما الذى ردّ عليكم قومكم حين دعوتوم, إلى 


(1) راجع جر ص ه 64؟ طبعه ثانية + 


اللائدة ا تفسسبير القر طَى لم 


توحيدى ؟ ٠‏ ( كَألُوا ) أى فيقولون : ( لاع لا ) . واختلف أهل التأويل فى المعنى 
المراد بقولهسم : «الاعلم لَنا » فقيل : معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أثمنا » لأن ذلك 
هو الذى إبقع عليه الزاء ؛ وهذا مروى” عن النى صلى الله عليه وسم ٠‏ وقيل : المعنى لا علم 
لنا إلا ما علمتناء غذف؛ عن آبن عباس ومجاهد يلاف . وقال آبن عباس أيضا : معناه 
لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا ٠‏ وقيل : إنهم يذهلون من هول ذلك و يفزعون من الحواب 
اوسسس ُ 

ثم يجيبون بعد ما تثوب إليهم عقوم فيقولون: « لاعلم لنا»؛ قاله الحسن ومجاهد والسدى". 
قال النحاس : وهذا لا.يصح؛ لأن الرسل صلوات الله عليهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 

قلت : هذا فى أكثر مواطن القيامة ؛ ففى الخبر أن جهم إذا جىء بها زَفرت زَقرةَ فلا 
سق نى ولا صدّيق إلا جنا لركبتيه ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خوفنى جبرريل 
يوم القيامة حتى أبكانى فقلت يا جبريل ألم يخق رلى ما تَقدّم من ذنى وما تأئخر فقال لى يا نهد 
لتَشهدتٌ من مول ذلك اليوم ماتينسيك المغفرة » ٠‏ 

قلت : فإن كان السؤال عند زفر: جهنم كا قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
صمح ؛ والله أعلم . قال البحاس : والصحيح فى هذا أن المعنى : هاذا أجبتم فى السر والعلانية 
ايكون هذا تو يخا للكفار؛ فيقواون : لا علم لنا» فيكون هذا تكذببا لمن آتخذ المسبح إها ٠‏ 
وقال آبن يري : ممنى قوله : «دمادًا جيم ماذا عملوا بعدم؟ قالوا : «لاعلم لنا إن أن 
لام الغيوب» .قال أبو عبيد : ويه هذا حديث النى صل الله عليه وسشلم أنه قال: « برد 
عل أفوام الحو فْتلْجْون فأقول أمتى فيقال انك لاتدرى ما أحدثوا بدك » ٠‏ وَكس 
العين حمزة وأبو بكر» وضم الباقون. قال الماوردى" فإن قبل : فلم مالم عما هو أعل به منهم؟ 
فعنه جوابان : أحدهها - أنه ماهم ليعلمهم مالم يعلموا | من كفر أثمهم ونفاقهم وكذهم عليهم 
من بعدهم ٠‏ الشانى - أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رءوس الأشهاد ليكون ذلك نوعا 
من العقوبة لهم . 


فق أي يجتذبون و يقتلمون . 


بوم المزء السادس [ سورة 


واعاما مير م اما وس مومس و ولك ره وس َلك 00 
قوله تعالى قال الله ربلعيسى أبن 0 آذ كر تعمى علب عليك وعى 

ح م م اه 8ق م بي . ور عير 
الدنك إذ يدنك دوج القدس كلم م الباسن ل المقد 5 
0 ل 5 0 لي 20 ه مويرم ل 


إذ مَك الكتنب وَالحكة والتورئة وَالْإجِيلٌ وإذ تحلق ين 


مه ع سوسم 0 


كك كهيعة آلطَيرٍ بإذني 5 فيهنا سكن طيرا 17 وبر 


إن 
والارض د وَإِدْ رج الموق بق وَإِدْ كئْنت 


م 000 صو بير 
ألا 

م 0 سه رس سر 0 ع 
بي يأس ويل عنك إِذْ يم بالبينات فَقَالَ أذين كفروا منهدم 


إن هنذا يلا بحر مبينُ :© 
قوله تعالى : ( إِذ َال الله يا عسى آبْنَ مرح آذ كا نمت عَلَيْكَ ) هذا من صفة يوم 
القيامةكأنه قال : اذو يوم جمع الله الرسل وإذ يول الله لعيسى كذا؛ قاله المهدوى” . 
و« عيسى » يجوز ل أن يكون د أبن ميم » نداء ثانيا » ويهوز 
أن يكون فى موضع نصب؟ لأنه ا ممور ال : 
5 باحك بن المنذرين الخارود 5 
ولا يجوز الرفع فى الثانى إذا كان مضانا إلا عند الأول . 
قوله تعالى : ( آذ كر يمت علَيْكَ ) إها د كر لله تعالى عيسى نعمه عليه وعل والدته و إن 
كان ما ذا كرا لأهرين : أحدهما ‏ ليتلوعل الأم ما خصهما به هن الكامة » وميزهما به من 
علو المنزلة . الثانى -ليؤكد به حجته» وير به جاحده . ثم أخذ فى تعديد نعمه فقال : (إذ 


2 
دك يعنى ف يتك ؛ مأخوذ من الأئد وهو القؤة » وقد تقدّم ٠‏ وق »2 روح القدس» 


)1١(‏ الرجزارجل من بنى الخرماز ؛ بمدح به أحد بنى المنذربن الكارود العبدى” و« 2 هذا أحد ولاة البصرة 
لحشام بنعيد الملك ٠.وسممى‏ جده الخارود لأنه أغارعلى قوم ذا كتسح أمواهم فشبه بالسيل الذى يرد ما هبه ٠‏ وتما مه : 
سرادق الجد عليك ممدود ٠‏ (شواهد سيبويه) ٠‏ )2( الطوال : هو مد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوى من 
أهل الكونة أحد أصحاب الكسان ؛ قال ثعلب : وكان حاذقا باثقاء العربية ٠‏ توفي سنة 88 ؟ <١‏ بغية الوعاة » ٠‏ 

2 راجع ب ؟ ص 8 ؟ طبعة ثانية ٠.‏ 


المائدة] ” سير القرطى ٠‏ 3 


وتجهان عدا أنه الروح الطاهمرة التى خصه القم بام تدم فى قوله : رو 
انق 


منه» 5 '. الثانى - ألة جبريل عليه السلام وهر الأح» م تقدّم ف دالبقرة» 5 0 3 اناس ) 
زيرف 


بن وتكام الناس فى المهد صبنا » وف الكهولة نا وقد نقدّم مافى هذانى «آل 0 « 
فلا معنى لإعادته . (كَفَفْتٌ ) معناه دفنت وصرفت ( بن إسْرائيِلَ عَذْتَ ) حين هوا 
بقتلك ١‏ ( إِدُ جنم رليات ) أئ الدلالات والمعجزات» وه المذكورة فى الآية ٠‏ (كََالَ 
الْنَ حكقروا ) يعنى الذين لم يؤمنوا بك و بجحدوا نبؤتك . إن هدً) أى المعجزات . 
(للا رين ٠)‏ وقرأ حمزة والكساني" « مارم أى إنهذا الرجل إلا ساح قوى على السحر. 


هو 


قوله تعالى وإ ا ِل الحوار يكن أنَُ #امنوا - وبرسدولى 


0 000 5 وو وس 


قال و 7 وَأثْمِدْ باننا مسلمون 0 


قزل تعالى ا وَإِذْ أَوَحَيتٌ ِل الاين أن آمنوا ى و يسوي ) قد م القول 
4( 
فى معالى هذه الآية 5 والوحى فى كلام العرب مثا الإلهام ويكون على أقسام ا مع 


اك 00 0 ادم 


سوس ب ع ل اه 


وض معن ا فى البقظة وا 1 “ل أبويذة 56 بعنى 5208 دوإل» 
صلة ؛ يقال وس وأو معنى ؛ قال الله تعالى : « أن ربك وى لا » وقال الوه 
+ اذى بلنا االقوان 0 0 

أى أمرها بالقراز فاستقرّت ٠‏ وقبل : « أوحيت غا م ضرع ٠‏ وقبل : نينت 
لم ٠‏ (وأشبد نا للا مل الأصل ؛ ومن المرب من يحذف إحدى النونين ؛ أى 
واشهد يارب ٠‏ وقيل : ياعيسى بأننا مسلمون لله . 1 0" 
))١(‏ راجع ص 8١‏ من هذا اطرء 7 7 () راجع ب راص 44 ٠.‏ 0 راجع + غ ص 37 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية + (4) راجع + م ص 0ه طبعة أولى أو ثالية + 
لإة) أى الأرض؟؛ وصدرالبيت : ٍ 


5 0 18 
3 يأذنه الأرض وما تعتت *# 


3 المزء السادس [ سورة 


قوله تعالى : 0 كَل لَ الْحواريونَ يلويسى أبن م هَل 3-8 طبع 
رَبك أن يِل ينا ابت آلسّمَآء قل انوا بد كنم 
ث. ف 
مؤمنين 079 


قوله تعالى 1 َال لبون با عبنى بن مرج ) عل ما تقدم من الإعراب ٠‏ 
55 استطيع ر ر 0 قراءة الكسائى”وعل” وابن عباس وسعيد بن بير ومجاهد مل لستطيع » 
بالناء ب« ريك » بالنصب . وأدضم الكسائ” اللام من « هل » فى التاء ٠‏ وقرأ الباقون بالياء» 
«ربك » بالرفع » وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال السّدى : المعنى هل يطيعك ربك 
اف سآلته ( أن يل ) فيستطيع بمعنى يطبع ؛ كا قالوا : أستجاب بممنى أجاب» وكذلك 
آستطاع : معنى أطاع . وقيل المعنى : هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال فى آبتداء أ أصرهم 
قبل أستحكام معرتهم لله عمن وجل ؛ ولهذا قال عيسى فى الحواب عند غلطهم وتجو يزهم على 
له مالا يجوز : « نوا الله إن كم مُوْمِِينَ » أى لا تشكوا فى قدرة الله تعالى . 

فلت : وهذا فيه نظر؛ لأن الموار يين حصان الأنيياء ودخلاؤهم وأنصارهم ؟! قال : 
« من أَنْصَارى إل الله قَالَ الحوار بوت تحن أَنصَار لله » . وقال عليه السلام : ” الكل نى» 
حوارق وحوارىٌ الزير ٠‏ ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله علييم جا معرفة شونا عي 
له وما يجوز وما نستحيل عليه وأن بباغوا ذلك أممهم ؛ فكيف فى ذلك على من باطنهم وأختص 
بهم حبّى يجهلوا قدرة الله تعالى ؟ إلا أنه يجوز أن يقال : إن ذلك صدر ممن كان معهم » 6 
قال عضن جهال الأعراب للنى صل الله عليه وسلم : أجعل لنا ذات لاط كا هم ذات 
أواطء وك قال من قال من قوم موسى : « أجَعل كنا ها 8 م آلَة» على ماياتى يانه 
فى « الأعمراف » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إن القوم لل يشَكُوا فى استطاعة البارى سبحانه 


(1) ذاتأنواط : شجرة بعينها كانت تعيد فى الخاهلية ؟ قال ابن الأثير : كان المشركون ينوطون بها سلاحهم 
أي بعلقونه بها » و يمكفون حوها )١( ٠‏ آي م١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطبى لفن 


لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» و انما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان أن يأتى وقد 
علمت أنه يستطيع ؛ فالمعنى : هل يفعل ذلك ؟ وهل يحيبنى إلى ذلك أملا ؟ وقدكانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاين ةكذلك وي قال برهم : 
« رَبٌّ أن كف تنى امَك » على ماتقدم» وقدكان راهي عَلِم ذلك عل خبر ونظر ولكن 
أراد المعايشة التى لا يدخلها رئب ولا شبهة ؛ لأف عم النظر واللحسبر قد تدخله الشهسة 
والاعتراضات » وعم المعاينة لايدخله ثىء من ذلك ؛ ولذلك قال الحواريون : « وتَطْمَيْنٌ 
وين »كا قال إبراهم 00 ولكن ليطمئن قلى 5 

قلت : وهذا تأويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحواريين؟ 
على ما بأنى بيانه ٠‏ وقد أدخل آبن الع بى” المستطيع فى أسماء الله تعالى» وقال : لم يرد به كاب 
ولاسنة آسما وقد ورد فعلاء وذكر قول الحواريين : «هل استطيع رَبْكَ» ٠‏ ورده عليه آبن 
الحصار فى كاب شرح السنة له وغيره ؛ قال ابن الخْصّار : وقوله سبحانه مخبرا عن الموار بين 
لعيسى : «هل يسيم ريكَ» ليس شك فى الاستطاعة» و إنما هو تَلطّف فى السؤال» وأدب 
مع الله تعالى ؛ إذ ليس كل ممكن سبق فى علمه وقوعه ولا لكل أحد» والحواريون هم كانوا 
خيرة مر أآمن بعيسى » فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شىء ممكن ؟ ! 
وأما قراءة « التاء » فقيل : المعنى هل تستطيع أن تسل ربك ؛ هذا قول عانّشّة وجاهد ‏ 
رض الله عنهما؛ قالت مانس رضى عنها : كان القوم أعلم بالله عن وجل من أن يقولوا «هل 
استطيع ربكم ولكن «هل لستطيع رَيِكَ» ٠‏ و روى علها أيضا أنهاقالت : كان الحوار يون 
لا يكن أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا : « عل تُسطيم رَبك » ٠‏ وعن معاذ بن 
جبل قال : أقرأنا النى صل الله عليه وسلم « هل تستطيع رَبك » قال معاذ : وسمعت النهى” 
صل الله عليه وسلم مسرا يقرأ بالتاء دهل تُستطيع رمكَ» . وقال الزجاج : المعنى هل تستدعى 
طاعة ر بك فيا أسأله ٠‏ وقيل :.هل فستطيع أن تدعو ر بك أو نسأله ؛ والمعنى متقارب» ولابد من 


ادع ابلكيزء السادشسن 1 سورة 


مذوقٍ؟ 6 قال : رسال الْفريَة» بوعل قراءة الياء لايجتاج إلى حذف. قال : (() تَقوا اله 
أى آتقوامعاصيه وكثزة. السؤال ؛ فإتيع لا تدزون ما يحل بم عند آقتراح الآبات ؛ إذكان 
اله عن ونجل إنما يفمل الأصلح لعباده ٠.‏ « إن كُثْممَوْمِينَ» أى إنكتم مؤمنين به و بماجنت 
به فقدجاءك من الآآيات ما فيه غنى * ا 


ٌ 0 ا ا ا رده سام 2خ رم ممومص © ماه 
0 1 فزني 5 ان ل مها وتطمين قلوبنا ونعلم أن قد 


ا عر و سرس مضه 


صدقتنا و كر ن علا 5 التَهدنَ 04 

قوله تعالى ما يريد أن نَأ كل مها ) نصب بأن ٠‏ (وتطمن فوبا شم أن قَ 
صدقتنا ون عليها م من الَاهدينَ) عطف كله > ينوا به سيب مسؤاطم حين عو عنس 
وفى قولم 6 ِ وجهان : أحدها ‏ أنهم أرادوا الأ كل منها للحاجة الداعية الما 
تأذلك أن غيسى علية النسلام كان إذً رج اتبعه'نتمسنة آلاف أو ! كثر» بعضهم كانوا أسحابه» 
و بعضيم كانوا 'إطلبون مننه أن يدعؤ لم لمرض كان بهم أو عل إذكانوا رَمنى أو ميان » 
وعم كانوا ينظرون ؤستهزكون »فرج يؤها إلى مؤضع فؤقعوا فى مَمَازَة ولم يكن معهسم 
الفقة:بفاعوا وقالوا. لماز بين:-قولوا لحتى حيّن يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء؛ بفاءه 
مون رأ الموار إين وأخبره أن الناسن يطلبون بآن تدعو بأن-تنزل علبيم مائدة من المؤاء”» 
فقال غيدى لشمغون :دقل لهم أو لإ نكت مُوْمنِينَ» فاخب ر ذلك شمعون القوم ققالواله : 
قل له «تزيد أَنْ أ كل مثبا» الآآنة, الثاني دنا كل نا » لننال بركتها لا لحاجة دعتهم إلها.؛ 
قال امور" : وهذا أشبها» لأنهم لواحتاجوا لم ينهوا عن السؤال : « وتطمين مُلوينا » 
يختمل ثلاثه أوجه : أأحدها :- تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك. إليئا نبيا ٠.‏ الثانى د تطمين 
إلى أن الله تعسالى قد آختارنا أعوانا: لك . الثالث - تطمئن إلى!أن.الله تعالمى قد أجابنا إلى 
ما سالنا؛. خكوها المناوردى” ؛ وقال المهتوئ + “أى تطمئن'بأن الله قد قبل صومنا وغملنا ٠:‏ 
قال التلنى" : تتيقن قدرته فتسكن قلوبنا ٠‏ وَل أن قَدصَدَقت » بنك رنسول الله :: 


المائدة | تفسير القرطى دض 


ل سه ماهس 


« ونَكونَ بها من الشّاهدِينَ » لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبؤة. وقيل : « وَنَكُونَ علي 
من التاهدينَ » لك عند من ل يرها إذا رجعنا الهم : 


و ه34 ع ولسما 2 ا ل ا اال 020 
قوله تعالى : كَل عيسى آبن مم ا را بنا انز مايدة من 


سطع م 2 -ه 70007 


السمَاء 52 كَّ عيدًا لآولت وا نا وكآية م مل لك وأرزقنا) 
اوس سور 
وانت حير القن 0 


وس توم 


قوله تعالى :( َل يسى بن مر الهم ربنم الأصل عند سيبويه يا له واميان بدل 
من « يا » ٠‏ « ربتَا» نداء ثان لا يجيز سيبو يه غيره ولا يجوز عنده أن يكون نعتاء لأنه قد 
أشبه الأصوات من أجل ما للحقه ٠‏ ( اَل ًا ماده ) المائدة وان الذى عليه الطعام؛ 
قال قُطرب : لا تكون المائدة مائدة حتى يكون عايها طعام» قإن لم يكن قبل وان » وهى 
فاعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه ؛ فالمائدة تيد ما عليها أى تعطى ؛ ومنه قول رُؤْية ‏ 
أنشده الأخفش : 
تبدى رعوس المرّفين الأنداد » إلى أمير المؤمنين اتاد 

أ المستعطى المسثول؛ فالمائدة هى المطعمة والمعطية الآ كلين الطعام . ويسمى الطعام أأيضا 

مائدة تتجوزا ؛ لأنه وت عل حاط كترخ فار باء ٠‏ وقال أهل الكوفة كباله 
لحركتها بم عليها» من قوم : ماد الثىء إذا مال وتموك ؛ قال الشاء | 

لملك بالك إن تَعَنْتْ حمامة » يميد بها عصن من الأيك مائل 


وقال آخر : 


5 
02 


وأقلقتى قل الكانى بده » فكادت ب الأرضٌ الفضاء ميدُ 


ومنه قوله تعالى : « لق فى الأرض رواسى 58 يد 2 0 وقال أ بوعبيدة : مائدة 


فاعلة بمحنى مفعولة ».مثبل « عيشة راضية » معنى مس ضية ود ماء.دائق » أى مدفوق ٠.‏ 
لغي ولم ا ع 1 7 
قوله تعالى : ( نكن ل عيدًا) «تكون » نت المتائدة وليس يجواب . 
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وقرأ الأحمش « نكن » على الحواب؛ والمعنى : يكون يوم نزوها عيدا (( لِأوْلِنا ) أى 
لأؤل أمتنا وآخرها ؛ فقيل : إن المائدة نزلت عليهم يوم الأحد عُدُوة وعشية ؛ فلذلك 
جعلوا الأحد عيدأ . والعيد واحد الأعياد؛ و إنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحد» 
ويقال : للفرق بينه وبين أعواد الحشب» وقد عدوا أى شهدوا العيد ؛ قاله الموهرى ٠‏ 
وقيل : أصصله هن عاد يعود أى رجع فهو عود بالواو » فقلبت ياء لانكسار ما قبلها » مثل 
الميزان والميقات والميعاد ؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة ٠‏ وقال 
الخليل : العيد كل يوم تمع كأنهم عادوا إليه ٠‏ وقال ابن الأنبارى" :سمى عيدا للعود فى المرح 
والفرح » فهويوم سرور اللخلق كلهم ؛ ألا ترى أرن المسجونين فى ذلك اليوم لا يطالبون 
ولا يعاقبون» ولا يصاد الوحش ولا الطيور» ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب ٠‏ وقيل : سمى 
عيدا لأن كل إنسان يعود الى قدر منزلته ؛ ألا ترى إلى آختلاف ملاسهم وهيئاتهم ومآ كلهم 
فنهم من يضيف ومنهم من يضاف» ومنهم من يرجم ومنهم من برحم ٠‏ وقيل : سمى بذلك 
لأنه يوم شريف تشبيها بالعيد : وهو-فل كريم مشهو رعند العرب وينسبون إليه ؟ فيقال : 
إل صبديةً؛ قال : 


وُه مام 


* ع أرهنت فيا الدنانير » 


وقد تقدّم ٠.‏ وقرأ زيد بن ثات 0 الأول وأثا انا ألا ٠‏ قال ابن عباس : أكل 
وكا 


منها آئحر الناس © بأ كل أوهم (٠‏ وآية منك ) يعنى دلالة وحبة . (( َأَرَق ) أى أعطنا. 
( كنت حير الاين ) أى خير من أعطى ورزق؟؛ لأنك الغنى” الميد . 


قوله تعالى : قَالَ الله إلى منزها عليكر قن يكفر بعد منكز 
س1 سس بج انس لس عكر م 


21 اعذبهو عذايا لا اعذبهج د من لْعدبينَ جع 


)0 دو رذاذ الكلى ا فى اللسان - وصدرالبيت : د ظلت تجوب بها اليلدان ناجية * 
4 صو بت هذه القراءة عن البحر وغيره من كتب التفسير ؛ قال صاحب البحر: وقرأ زيد بن ثابت وابن محيصن 
واخحدرى « لأولانا وأخرانا > أنثوا على معنى الأمة وابماعة 0 والذى بالأصل « لأولنا وأخرنا » . 


المائدة | تقسير القر طَى بام 


قوله تعالى : ( كَل الله إلى متا ليد م هذا وعد من الله تعالى أجاب به مسؤال 
عيسى يا كان سؤال عيسى إجابة #واربين» وهذا يوجب أنه قد أنزلما ووعده الحق» 
بفحد القوم وكفروا بعد نزولا فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمر : إن أشد الناس 
عذاب! يوم القيامة لمنافقو ن ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؛ قال الله تعالى : 
« فَنْ يكفر بعد مذك فإ أعذبة دابا لا أعذية أَحَدا من الْعَاينَ » ٠‏ واختلف العاماء 
فى المائدة هل نزلت أم لا ؟ فالذى عليه الجمهور ‏ وهو الحق - نزوط) ؛ لقوله تعالى : 


الس ساسا 


« إلى مها ليم » .وقال مجاهد: مائزلت و إنما هوضرب مكل مر به الله تعالى تخلقه فنباهم 
عن مسئلة الآيات لأنيائه ٠‏ وقيل : وعدهم بالإجابة فلما قال لهم : «فن يكفر بعد من » 
الآية ‏ آستِعقوا منها» واستغفروا الله وقالوا : لانريد هذاب قاله الحسن . وهذا القول 
والذى قبله خطأ » والصواب أنم! نزلت. قالابن عياس : إن عيمى بن ميم قال لبنى إسرائيل : 
مهنا ثلاثين يوم ثم سأوا الل ماشتم م سانيا ثلاثين يوما وقالوا : ياعيسى لو عملنا 
لأحد فقضينا عملنا (لأطممنا] » وإنا صمنا وجعنا فادع لله أن ينزّل علينا مائدة من السماء» 
فأقبلت الملائكة مائدة يملونها » عليها سبعة أرغفة وسبعة 5-6 فوضعوها بين أيديهم 
فأكل منها آخر الناس يا أكل أؤلم ٠‏ وذكر أبو عبد الله مد بن عل" النَرمذى” فى « نوادر 
الأصول » له ؛ حدثنا عمر بن أبى عمر قال حدثتا عمار بن هرون الى عن ذ كزيا بن حكيم 
الحنظل” عن عل" بن زيد بن دْعَان عن أبى عن اللدى” عن سامان الفارسى قال : 
لما سألت الحواريون عيسى بن مريم ‏ صلوات الله عليه المائدة قام فوضع ثياب 
الصوف »ولس ثياب المسوح - وهو سبال من مُسُوح أسود ولحاف أسود فقام 
أرق لقم بالقكم» وألصق العقب بالعقب » والإبهام بالإبهام » ووضع يده الهنى على ريده 
اليسرى » ثم طأطأ رأسه » خاشعا لله؛ ثم أرسل عيفيه يبكى حتى بحرى الدمع على خيته » وجعل 

(1) الزيادة عن «روح المصافى» وغيره من كتب التفسير - 

(؟) أحوات (جهع حوت) : وهو نوع من السمك معروف ٠‏ 


41-1 
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يقطر على صدرهثم قال: «الأهم رينا ]نل علينا مائدةٌ من المهاء مَكُوث لا عيدًا ولا وآخحرنا 
وآيهٌ مك وآر رقا وأَنتَ حير الزازقين » قال الله: د إلى مترهًا علبي » الآية؛ فتزات سفْرة 
حراء مدّوّرة بين عّمامتين تمامة من فوقها وتمامة من تحتها» والساس ينظرون إليها ؛ فقال 
عيسى : « اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها فتنة إلى أسألك من العجائب فتعطى » فهبطت بين 
يددى عيسى عليه السلام وعايها منديل ملى ؛ تفرعيسى ساجدا والحوار يون معه» م يحدون 
لها رائحة طيبة لم يكونوا يحدون [مثلها] قبل ذلك ؛ فقال عيسى : « أيم أده واحأ 
على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السفْرة حتى نأ كل منها ونذ كر اسم الله عليها ونمد الله 
عليها » فقال الحوار يون: يا روح الله أنت أحق بذلك » فقام عيبى - صلوات الله عليه 
فتوضأ وضوءا حستاء وصلّ صلاة جديدة» ودعا دما ءكثيراء ثم جلس إل السُفرة» فكشف 
عنها ؛ فإذا عليها مكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الس » وقد نُضّد حوطا من كل 
البقول ما عدا الكراث ؛ وعند رأسها ملح وحَلُّ » وعند ذنبها مسة أرغفة على واحد منها 
مس رمانات » وص الآخرتهْرات» وعلى الآنخر زيتون. قال العلبى” : على واحد منها زيتون 
وعلى الثشانى عسل » وعلى الثشالث بيض» وعلى الرابع مجبن» وعلى الخامس قديد؛ فبلغ ذلك 
الميود بغاءوا غم وكّدا ينظرون إليه فرأوا عجبا؛ فقال مون وهو رأس المواريين - 
١‏ دوح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الحنة ؟ فقال عيسى صلوات الله عليه : « أما 
افق بعد عن هذه المسائل ما أخوفى أن تُعذّبوا » .قال شمعون :و إله بنى إسرائيل ما أردت 
ذلك سوءا . فقالوا : : ياروح الله لوكان مع هذه الاية آية أخريء قال عسى عليه السلام : 
ديا سمكة حي بإذب اله » فآضطربت السمكة طرية عن ينا » ففزع الموار يون 
فقال عيسى : « مالى أراى تسألون عن الثىء فإذا أعطيتموه كرهتموه ما أخوفنى أن تعذبوا » 
وقال : ««لقد نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الحنة ولكنه ثىء أ بتدعه الله 


بالقدرة البالغة فقال لها كونى فكانت » فقال عيبى: « يا سمكة: مودى؟م كنت » فعادت 
() الزيادة عن الدرالمتثور ٠‏ (؟) ف الدرالمثورفى رواية : «أما آن لم أن تبروا بها ترون رتتهوا 
عن تنقير المسائل » ... ام . وفى تفسير ابن عطية « ينم الله عن هذه السؤالات » ٠‏ (0) تيص : تلمع ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطى لام 


مشوية يا كانت؛ فقال المواريون : يا روح اللمكن أول من يأ كل منهبا » فقال عبى : 

«معاذ الله إنما يأ كل منها من طلبها وسألما » فأت امواريون أن يأ كلوا منها خشية أن تكون مكل 
وفتنة» فلما رأى عيسى ذلك دعا عليها الفقراء والمسا كين والمرضى والزمى وا مين والمقعدين 
والعميان وأهل الماء الأصفر» وقال: «كلوا من رزق ربك ودعوة نبي وآحمدوا الله عليه» 


وقال : « يكون امهنأ ل وااعذابٌ على غير » فأ كاوا حتى صدروا عن سبعة آلاف وثلمائة 
5 


و 


ت#شئون فبرئ كل سقم أكل منه» واستغنى كل فقير أ كل منه حتّى المات؟ فلما رأى ذلك 
الناس ازدحموا ءليه فا بق صغير ولا كير ولا شيخ ولا شاب ولاغنى ولا ققير إلا جاءوا يأ كاون 
منه» فضغط بعضهم بعضا فلما رأى ذلك عيسى جعلها نويا بينهم » فكانت تتزل يوما ولا تتزل 
يوماء كناقة ثمود ترعى يوما وتشرب يوما » فتزلت أربعين يوما تنزل صا فلا تزال هكذا 
حتى يفىء الفىء موضعه . وقال الثعلى" : فلا تزال منصو بة يؤكل منها حتّى إذا فاء الىء طارت 
مكذااها علس انا هام تزتر إل النبا اناس تطروت التطلها عي عرار ع عتمء 
فلما تم أر بعون يوما أو الله تعالى إلى عيمى عليه السلام ياعيسى آجعل مائدتى هذه للفقراء 
دون الأغنياء؛ 1 الأغنياء فى ذلك وعادوا الفقراء » وتَككْكوا الناس؟ فقال الله ياءيسى : 
« اف آخذ شرطى » ؛ تأصبح منبم ثلانة وثلاثون خنز يرا يأ كلون العذرة يطلبونها بال كاء 
وال كأء اهى المّاسة واحدها ع بعد ما كانوا يأ كلون الطعام الطب وينامون 
عل الفرش اللينة » فلما رأى الناس ذلك اجتمعوا على عيمى بيكون » وجاءت الحناز ير فوا 
على ركبهم قدام عيبى» بفعلوا ييكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى بفعل يقول : « ألست 
بفلان » فيومئ برأسه ولا استطيع الكلام» فلبثوا بذلك سبعة أيام ‏ ومنهم من يقول أربعة 
)١(‏ مله : عقوبة ٠‏ 


(0) جنا وتجمأ : أخرج صوا من فه عند الشبع ٠‏ 
(0) تمارى : شك ٠.‏ 


() >( بالكس والقصر) كالى 
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أيام - ثم دما الله عيسى أن يقبض أرواحهم » فأصبحوا لا يدرى أين ذهبوا ؟ الأرض 
ابتلمتهم أوما صنعوا ؟ ! 

قلت :فى هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده . وعن بن عباس وأبى عبد الرمن 
لكان طعام المائدة خيزا وسمكا . وقال ابن عطية : كانوا يحدون فى السمك طيب 
كل طعام ؛ وذكره الثعبى” ٠‏ وقال عمار بن ياسر وقتّادة : كانت مائدة تقزل من السماء وعليها 
ثمار من ثمار المنة . وقال وهب بن متب : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا ٠‏ وخرتج 
الترّمذى” فى أبواب التفسير عن تار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
أنزات المائدةٌ من السماء خيزا وما وأصروا ألا يتخونوا ولا يذنحروا لفد نفانوا واثخروا 
ورفعوا لغد فُسخوا قردة وخنازي_» قال أبو عيمى : هذا حديث قد رواه أبو عامم وغير 
واحد عن سعيد بن أبى 1 عن قتادة عن خلاس عن عمار بن يأسير موقوفا ولا نعرفه 
رفوع إلا من حددث امسن بن قرّعة » حدّثنا ميد بن مسْعدة قال حقشنا سفيان بن حييب 
عن سعيد بن أبى عرو بة نحوه ولم يرفعه » وهذا أصم من حديث الحسن بن قزعة» ولا نعم 
للهديث المرفوع أصلا ٠‏ وقال سعيد بن جب : أنزل على المائدة كل نثىء إلا الخيز والهم . 
وقال عطاء : نزل عليها كل ثىء إلا السمك والكم ٠‏ وقا لكمب : نزلت المائدة منكوسة 
من المماء تطير يها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا الحم . 

قلت : هذه الثلاثة الأقوال عالفة حديث الثرمذى" وهو أولى منبا ؛ لأنه إن لم بصح 
مرفوعا فصح موقوفا عن صابى"كبير . والله أعلم . والمقطوع به أنها نزلت وكان عليها طعام 
يؤكل والقه أعلم بتعيينه ٠‏ وذكر أبو نعم عن كعب أنا نزلت ثانية لبعض عباد ببى إسسرائيل » 
قا لكمب : اجتمع ثلاثة نفر من عباد بق إسرائيل فاجتمعوا فى أرض قَلَاةٍ مع كل رجل منهم 
آسم من أسماء الله تعالى ؟ فقال أحدهم : سلونى فأدعو لَه لك6 بما شثتم ؛ قالوا : نسألك أن 
تدعو الله أن يظهرلنا عينا ساحّة بهذا المكان ؛ ورياضا حشرا وصقريًاء قال : فدعا الله فإذا 


(1) تكسه : قلبه وجعل أسفلهأعلاه + 


المائدة | تفسسير القرطى يم 


غين سناحة ورياض طبر وعبقرى” . ثم قال أحدهم رن فادعو الله لكر با شم ؛ فقالوا 
أسألك أن تدعو الله أن يطعمنا شيئا من ثمار الحنة فدما الله فنزات علمسم لسر فا كلوا منه) 
لاتقلب إلا أ كلوا منها لونا ثم رفعت ؟ ثم ثم قال أحدهم : سلونى تأدعو الله ليها شم فقالوا : 
نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التى أنزنها على عيسى ؛ قال : فدما فنزات فقضوا 
منها حاجتهم ثم رفعت ؛ وذ كر تام ادير . 

مسكلة ‏ جاء فى حديث سامان المذكور بيان المائدة وأنها كانت سفرة لا مائدة 
ذات قواتم » والسقْرة لك لي صل ألله عليه هم وموائد العرب ؟ ؛ خرج أبو عبد الله 
الترمذى- ؛ حدّثنا مد بن ن [بشار ] » قال حدّثنا معاذ بن هشام قال حدّثق أبى عن يونس عن 
قتادة عن أنّس قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وان قط ولا فى سوّجة 
ولاخيزله مُق . قال قلت لأنس : فعلامكانوا يأ كاون ؟ قال : حل امقر قال مد بن 

ار : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف ٠‏ 

قلت : هذا حديث صمح ثابت اتفق عليه رجاله ؛ البخارى” ومسلم » وتحرجه الرّمذى” 
قال : حدّثنا ممد بن شّار قال دشا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه : حسن غررب . 
قال الترمذى” أبوعبد الله : وان هو شىء محدث فعلته الأعاجم » وما كانت العرب لتبنهاء 
وكانوا يأ كلون على لسر واحدها سفّرة وهى التى تتخذ من احلود وطامعاليق تنضم وتتفرج » 
فبالانفراج ميت سُفْرة؛ لأنها إذا حلت معاليقها آنفرجت نأسفرت عم فها فقيل طا السفرة. 
وإما بى السّفر سَهَرا لإسفار الرجل بنفسه عن الببوت. وقوله :ولا فى سَوجَة؛ٍ لأنها أوعية 
الأصباخ > و إنم) الأصباغ للاللوان 0 كد ن من سماتهم الألوان» وإنما كان طعامهم اليد 
عليه مقطّعات الم . وكان يقول ا الحم سا فإنه أَشْى وأمرأ “ . فإن قيل : فقد 
جاء ذكر المائده فى الأحاديث ؛ من ذلك حديث اين عباس قال : لوكان الطب حراما 


)١(‏ الذى فى الأصل : (شمد بن المثنى أبو مومى الزمن) ودو « مد بن بشار » كا فى صعيح الترمذى وكا سيذكره 
المفسر يمد . )١(‏ امن الثىء : استعمله للهنة . [9 الأصباغ ( جمع صيغ ) وهو ما يؤدميه ٠,‏ 
(:) الهس أخذ الم بأطراف ألأسنان ونتفه ٠‏ 


لمم | 234 السادس [ سورة 


ما أكل على مائدة الى" صلى الله عليه وسل؛ تحتجه مسلم وغيره . وعن عالشمة - رضى الله 
عنها ‏ قالت قال رسول القه صسلى الله عليه وسار : # صل الملائكة على الرجل ما دامت 
مأ ئدته موضوعة » نجه الثقات؛ قبل له : المائدة كل شىء مد ويسّط مثل المنديل 
والتّوب» وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضعفة بفعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة » 
والفعل واقع به فكان يطبغى أن تكون ممدودة ؛ ولكن 'حرجت ف اللغة مخرج فاعل م قالوا : 
سير كاتم وهو مكتوم » وعيشة راضية وهى مرضية» وكذلك تحرج فى الاغة ما هو فاعل على 
رج مفعول فقالوا : رجل «شكوم » و إنما هو شاتم » وحجاب مستور وما هو سائر؛ فالموان 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه ؛ والمائدة مامد وسط » والسّفرة ما أسف رما فى جوفه » 
وذلك أنبا مضمومة معاليقها . وعن الحسن قال : الأكل على اتلُوان فعل الملوك » وعلى 
لديل فعل السجم ؛ وعلى السَفْرةِ فعل العرب وهو السنة . 


صل 

ب مسبم صا اماه و 5007 ل ل اي 7268 
دوق وابى ا ١‏ ين من دود ألله ل سرح 5 م 357 ل ى أن اقول 
أ 2 2 فد م ص - - 
ل مهام م كم 100000 0-01 1 ره مل مه ملسم له مغر 

ٍ لى بحق إن كنت قلته, فقد علمته , لعل مافى ' تفسى ولآ اع 
سا مه 2-2 بقاع افا وقد 
ماقى نفسك إنك انت علام الغيوب 59) 


قوله تصالى : ( َإذْ َل لله باعيسى بن مرح أَأَنْتَ قُلْتَ الئاس أمْحدُونى وأ كين 
منْ دُون لله ) ٠‏ اختلف فى وقت هذه المقاله ؟ فقال قتآدة وابن جيم وأكثر المفسرين : 
إنما يقول له هذا يوم القيامة . وقال السدى” وقطرب .قال لدذلك حين رفعه إلى السماء وقالت 


ه رسك وعرى هده ال مه 


النصارى فيه ماقالت ؛ واحتجوا بقوله : « إن تعدم. م فإهم عبادك » فإن « إذ » فىكلام 


العرب لما مضى : والأول أص؛ يدل عليه ماقبله من قوله : «؛وم مع لم الرسَلّ» اليا 


المائدة | تفسير القرطبى يفن 
ونا هذه هذا 3 م الصادقين صذقهم ». وعل هذا تكون « إذ» ممنى «إذا » كقوله 
تعالى : « ولوترى إِذْ قزِعوا » أى إذا فَزِعوا ٠‏ وقال أبوالعجم : 
ثم جزاه الله ع إذ بَرَى » جنات عدن فى السموات العلا 
يعنى إذا بحزى . وقال الأسود بن جعفر الأزدى” : 
الآن إِذْ هارن فإنا » يقن ألا 1 يذهب التّبخ مَذها 
يعنى إذا هازلتهئ» فمبرعن المستقبل بلفظ الماضى؟ لأنه لتحقيق أهره» وظهور برهانه » كأنه 
قد وقع ٠‏ وفى التنزيل «وتادى أَححَابٌ الث أَضَابَ اشن » ومثله كثير وقد تقدم . وآختلف 
أهل التأويل فى معنى هذا السؤال ‏ وليس دو باستفهام وإن تحرج مرج الآستفهام ‏ 
على قولين : أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك توخا لمن آدعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد 
السؤال أباغ فى التكذيب » وأشد فى التو بيخ والتقريع . الثانى قصد بهذا السؤال تعريفه 
أن قومه غيروا بعده »© وآ دوا عليه مالم بقله. فإن قيل :فالتصارى م ,تخذوا مسيم إلا فكيف 
قال ذلك فيهم ؟ فقيل : لما كان من قوم أنها لم تلد بشرا وإنما ولدت إلا لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية عثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك مثابة القائلين له . 
قوله تعالى : ([ قال سبسَائكَ مولي أن اقول مالبس لى بق إن كنت قله ققد 
علنه) عرج الترُمذى” عن أبى شربرة قال اوعد كتدوقاء “قا قوله : « وَإِذْ كال 
لله يا عيسى مى بن ملم أَأَنْتَ قت ل اناس دون وأىّ هين 97 دون الله » قال أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم : ” فاه الله » م سبحانك مايكون لى أن أَقول مالس لىق» 
الآية كلها . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن حيح . وبدأ بالتسبيح قبل الحواب لأعسين؛ 
أحدهما ‏ تنزيها لدعما أضيف إليه . الثانى ‏ خضوعا لعزته » وخوفا من سطوته. ويقال: 


هس اروس سا وام ممه 


إن الله تعالى لماقال لعيمى : «أانت قُنْتَ إلشاس أحُدُون وأى لين من دون ن الله « 


أخذته الزعدة من ذلك القول حتّى سمع صوت عظامه فى نفسه فقال : « سبحانك» ثم قال : 
« ما يكون لى أَنأقُولَ ما ليس لى يق » أى أن أدعى لنفمى ما ليس من حقها » يمنى أن 


يام المزء السادس [ سورة 


و عش 0 خزو ترف سس اه اس وسار 


سبوب ولست رب وعابد ولست معبود . ثم قال : « ] إن كنت ت قله فقد علمته » فرد 
ذلك إلى علمه » وقد كان الله عالما به أنه لم يقله » ولكنه سأله عنه تقريها لمن آمحَذْ عيسى 
إلا ٠‏ ثم قال : ( تمل مافى تقمى ولا عل مافي سك ) أى تعسلم مافى َي ولا عم ماق 
غبيك ٠.‏ وقيل الى قزرنا ‏ رلا العام ٠‏ وقيل : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ماتخفيه . 
وقبل : تع ما أُريد ولا أعلم ماثريد ٠‏ وق قبل : تعلم سسرى ولا أعلم سرك؛ لأن الس موضعه 
النفس ٠‏ وقيل : تعلم ماكان منى فى دار الدنياء ولا أعلم مايكون منك فى دار الآحرة . 

قلت : والمعنى فى هذه الأقوال متقارب ؛ أى تعلم سرى وما آنطوى عليه ضيرى الذى 
ذلقته» ولا أعلم شيء شيعا مما آستاثرت به من غيبك وعلمك (٠‏ إِكَ أَنْتَ علام الوب ) ما كان 
وما يكون » وما لم يكن وما قوكان : 


- ليرى اس ممم ا 2 وير بر ه ص صم 


0 تعمالى : ما قت 0 ننى به أن أعبدوا آله 


8 
5000 امي قل قر اعرضاه .18 عر د و ٠‏ مسلة 001 ” 
م ته 


وربكر و كنت عليوم هيدا 


-ٍ 


رمه 0 رغ م مس مه م 84 
ارقت عم وأت عل عي شىء شريد 072 
قوله تعالى: ( ماقت لم إلا إلا ما مسن تب نه ) يعنى فى الدنيا بالتوحيد ٠‏ ( أن أحبدُوا الم 
أن » لاموضع لما من الإعراب وهى مقمرة مثشل « وأنطاق امه مهم أَنِآمْشُوا » . 
ويجوز أن تكون فى موضع نصب ؛ أى ماذ كرت لم إلا عيادة الله ٠‏ ويجوز أن تكون 
فى موضع خفض؛ أى بأن آعبدوا الله ؛ وضم النون أولى» لأنهم ستثقلون كسرة بعدها ضمة» 


والكسر جائز عل أصل التقاء الساكنين . 


شا جره وي 


قوله تعالى : ( وكنتٌ عَليمْ تدا ) أى حفيظا بها أمتهم ٠‏ (مادست فهم ) 
دما » فى موضع نصب أى وقت دوا فييم ٠‏ ا ا 
قيل : هذا يدل على أن لله عن وجل توفاه قيل أن برفعه 4 ولبس للىء ؟ لأن الأخبار نظا 


رفعه» وأنه فى السهاء جى”» وأنه يتزل ويقتل الدّجّال - على ما يأتى بياله ‏ و إنما المعو 
4 7 و 


المائدة | تفسير القرطى لباو 


فلسا رفمنى إلى المماء ٠‏ قال الحسن : الوفاة فى اب الله من وجل على ثلاثة أوجه؛ وفاة 
الموت» وذاك قوله تعالى : « الله توق الأنفس حين موتها » يعنى وقت آنقضاء أجلها . 
ووفاة التوم؛ قال الله تعالى : « وهو الى يوقا بالل » يعنى الذى ينيمكم ٠‏ ووفاة ارفع » 
قال الله تعالى : « يأ عيسى إِق مويك » . «أنت» توكيد «الرقيبَ» خبر «وكنت» ومعناه 
الحافظ علبهم» والعالم مهم ؟ والشاهد على أفعالهم ؛ وأصلهالمراقبة أى المراءاة» ومنه المرقبة لأنها 
في موضع الرقيب من علو المكان . ( وأنتَ عل كل ءِ شهيد ) أىمن مقالتى ومقالتهم .وقيل: 
على من عصى وأطاع ؛ رج مسلم عن ابن عباس قال قام فينا رسول ألله صل 3 عليه وسلم 
خطيبا بموعظة فقال : ” يأيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عن عر ع بدأنا ول 
لق تيده وعدا علينا نا كا فاعلين 3 وإن أول الخلائق د 5 لوم م القيامة إبراهي عليسة 
السلام ‏ ألا وإنه محا برجال من أمتى فيؤخذيهم ذات الثمال فاقول يارب أصعابى يقال 


م امرموة ا م 


إنك لا أدرى مأ أحدثوا بعدك 3 فأقول م قال العيد 0 :ا 2غ وك ع علوهم شو د 7 ا 


. ب ماس الك اسه مه و كرس 5اوره س تزه ًا 2 كََ 
فوم مييق كنت أن اليب مهم وت عل كل توه ء سويد إن م عيادك 
وَإِن تففر كم فك أَنت الزيزاحكم » قال :” فيتقال لى إنهم لم يزالوا همرتدين على أعقا 
من ذ فارقتهم » : 


قوله تعالى : إن تُعَذَبهم هم عبَادكَ ون تَففر َم فَإِنَكَ أنتَ 


قوله تعالى : ( إِنْ تعدمم فَإنهُمْ بادك ) شرط » وجوابه ( إن تففر كم َلك أَنتَ 
ترا م ) مله ٠‏ روى النسائى عن أبى ذَّرْ قال : قام الننبى" صل لله عليه وس آي 


كوه + 


ب أمب» والآية د«إِنْ عدم نهم عبادك ون تفرم تلك أت العزيزا كم ». 


() الزيادة عن صميم مسل ١ ٠‏ (؟) غرل (جمع أغرل) أى غير تختونين؛ والمراد ‏ والله أعلم ‏ 
أنهم يحشرون كا خلقوا لا ثىء معهم ولا ينقص منهم شىء» بل م طم كل ما نقص منهم ٠‏ «هامش عسلم» ٠‏ 
9ه أى يقرأ بآية برددها فى صلاته حى أصبح ٠‏ 


اا الحسزء السادس [ سورة 


وأختلف فى تأويله فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لم 2 والرأفة . م م ستعماف السيد 
لعبده؛ ولهذا لم يقل : فإنهم عصوك ٠‏ وقبل : قاله على وجه النسلم لأسره» والاستجارة من 
عذابه» وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر ٠‏ وقيل : الهاء والم فى «إنَ تمَدبم» لمن مات منهم على 
الكفر» والهاء والمم فى « إن فرطم » لمن تاب هنهم قبل الموت ؛ وهذا حسن ٠‏ وأما قول 
من قال : إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكاف رلا يغفرله فقول محترئ على كاب الله 
عن وجل ب لأن الأخبار من الله عن وجل لا تنْسّخْ ٠‏ وقيل : كان عند عيسى أنهم أحدثوا 
معاصى» وعملوا بده ما لم يأمرهم به » إلا أنهسم على عمود ديه » فقال : وإن تغف للم 
ما أحدثوا بعدى من المعاصى ٠‏ وقال : (( فآ أَنْتَ المَِيرالحكم) ولم يقل : فإنك أنت الغفور 
الرحم على ما تقتضيه القصة من اتام م لأمه» والتفويض لحكه . ولو قال : فإنك أنت 
الغقور الرحم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه وذلك مستحيل؛ فالتقدير إن تبقهم 
ع ىكفرهم حتى يموتوا وتعذهم فإنهم عبادك » وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك وتغفر طلم 
فإنكأنت العزيز الذى لا يمتنع عليك ما تريده؛ والحكم فيا تفعله » تضل من لشماء وتبدى 
من تشاء . وقد قرأ جماعة «فإنك انت الغفور الزيحم» وليست من المصحف ؛ ذ كره القاضى 
عياض فى كاب « الشّفاء » ٠‏ وقال أبو بكر الأَمْارى- وقد طعن على الفرآن من قال إن 
قوله : د إن أت عير الحكم « ليس بمشاكل لقوله 0غ و إن تعفر كم » ؛ لأن الذى 
شا كل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحم - وامواب أنه ل يجتمل إلا ما أنزله اللهء ومتى تقل 
إلى الذى تقله إليه ضَعَف معناه) فإنه يتقرد الغفور الرحيم بالشرط الثانى فلا يكون له بالشرط 
الأؤل تعلق » وهوطل ما أثزله الله عن وجل » وجتمع عل قراءته المسلمون مقرونٌ بالشرطين 
كليهما أوما وآخرهما ؛ إذ تلخيصه إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم » و إن تغفر لم فإنك 
أنت العزيز لمكي فى الأهرينكليهما من التعذيب والغفران » فكان العزيز الحكم أليق بهذا 
المكان لعمومه ؛ فإنه بجمع الشرطين » ولم يصاح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما احثمله 


العزيزالحكم » وما شههد بتعظي الله تسالى وعدله والثناء عليسه فى الآبة كلها والشرطين. 


المائدة | تفسير القرطى 57 


المذكورين أولى وأثبت معنى فى الآية ما يصاح لبعض الكلام دون بعض . خرج مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ناي سل له له وس ا فوا عل ول قا ب 57 
0 0-8 لظ هدهو م عاش ااي 4 عد 


عر صَلان كثيرا من الئاس قر نْ تيعنى فاه م ومن عصان فَإلّكَ غفور بحم ال عن 


عليه السلام : « إن تعدَيهم فم عبادك و إِنْ تف دم َنّكَ أَنتَ مراكم » فرفع يديه 
وقال : ” اللهسم أمتى “ وبكى فقال الله عبن وجل : « يا جيديل آذهب إلى د - وربك 
أعل فمَلْهِ ما يبككك » فاتاه جبريل عليه السلام فسآله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بماقال ‏ وهو أعلم فقفال الله : « يا جبريل آذهب إلى مد فقل إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نَسوءك » ٠‏ وقال بعضهم : فى الآية تقديم وتأخير » ومعناه إن تعذبهم فإنك أنت العزيز 
الحكيى وإن تفرم فإنهم عبادك» ووجه الكلام على سقه أولى لم 8 ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


4 
ص لس رس سر 6ه لزه مسي 5 


قوله تعالى : كَالَ ار هاذا دو يت ألصَدقِينَ صدقهم هم حللت 


0 ا 2 - موري 3 مترققن. مرا توي “تبد :لبر ره بي 
تجرى من نحتبا الانار ختلدين فيبا ابدا رضى آله علهم ورضوا عنه 
00 “د وعم 2 

ذالك الفوز العظم «7) 


قوله تعالى : ( َال الله هذا يوم ينع الصّادقينَ صدَقهم ) أى صدقهم فى الدنيا 
فأما فى الآاحرة فلا ينفع فيها الصدق» وصدقهم فى الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم فى العمل لله » 
ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله » و إنا ينفعهم الصدق فى ذلك اليوم 
و إن كن نافعا فى كل الأأيام لوقوع المزاء فيه ٠‏ وقيل : المراد صدقهم فى الآخحرة وذلك 
فى الشوادة لأنيائهم بالبلاغ » وفيا شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم » ويكون وجه النفع فيه 


ان يكوا المؤاخذة بتركهم كت الشهادة» فيغفر لمم بإقرارهم لأنيائهم على أنفسهم ٠‏ وله أعلم ٠‏ 


وقرأ نافع وآبن تَيْصن «يوم» بالنصب ٠.‏ ورفع الباقون وهى القراءة البينة على الآبتداء وانذير» 


ا الجر السادس زو رة 


فيوم يتفع خبر «لهذا» والملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وأما قراءة نافع وآبن يصن فى 
إبراهم بن حميسد عن عد آبن يزيد أن هذه القراءة لا تجوز » لأنه نصب خبر الاشداء » 
ولا يجوز فيه البناء ٠‏ وقال إبراهم بن السّيرى” : هى جائزة بمعنى قال الله هذا لعيسى بن مريم 
بوم ينفع الصادقين صدقهم ؛ ف م يوم » ظرف للقول» « وهذا » مفعول القول والتقدير ؛ 
قال الله هذا القول فى يوم ينفع الصادقين ٠‏ وقبل : التقدير قال الله عن وجل هذه الأشياء 
تنفع يوم القيامة ٠‏ وقال الكسائى: والقَرَاء : بنى يوم هاهنا على النصب ؛ لأنه مضاف إلى غير 
أسم ا تقول مضى يومكذ وأنشد الكناى” : 
علحين عاتبتٌ المشيب على الصبًا » وقلتٌ ألا أَحم والسَّيِبُ وازع 

اجاج : ولا يز البصريون ماقالاه إذا أضفت الظرف إلى فعل مضارع» فإن كان إلى 
ماض كان جيدا م مسّ فى الببت» و إنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ لأن الفعل 
بمعنى المصدر . وقيل: وز أن يكون منصو با ظرفا و يكون خير الآبتداء الذى هو «هذا» ؛ 
لأنه مشار به إلى حَدث » وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث» تقول: القتالٌاليوم» 
والحروج الساعة» واجملة فى موضع نصب بالقول ٠‏ وقيل : يوز أن يكون «هذا» فى موضع 
رفع بالابتداء دو يوم» خبر الاستداء والعامل فيه محذوف» والتقدير : قال الله هذا الذى قصصناه 


مو قاءعه- ا ورره 
يع وم ينفع الصادقين صدقهم ٠‏ وقيه قراءة ثالثة «رلوم ع0 بالتنوين «الصادقينَ صدقهم» 


عر ا سوس سايه ا دوف سو سه م2 


3 الكلام حذف تقديره »م فيه 2«( مثل « وآتقوا وما 3 جزى نفس عن نفس شيئا « وهى 
قراءة الأعمش . 
0 سوه دص ف 2 5 57 00 
قوله تعالى * (لم جنات ) آبتداء وخبر . ( تجرى ) فى موضع الصفة من نحتما ) 


0 5 0 5 3 أ 
أى من نحت غرفها وأشهارها وقد تقدّم ٠‏ ثم بين تعالى ثوابهم » وأنه راض عنهم رضا لاإخضب 


)0 البيت للنابغة » والشاهد فى إضافة « حين » إلى الفعل وبنائها معه على الفتح . 


المائدة | تفسير القرطى 0 


بعده أبذا ل( وَرَصُوا عنّه ‏ أى عن المزاء الذى أثابهم به. ((ذَاكَ اقول ) أى الظفر( العظم) 
أى الذى عظم خيره) وكثر » وارتفعت منزلة صاحبه وشرف . 


3 
3 م 20 


0 ع او بعس رو 7 ع 
قوله تعالى : لله ملك السمئوات والارض وما في غ وهو عل كل 


قوله تعالى : ( لَه ملك السّمَوآت وَالْأرْض ) جاء هذا عقب ما جرى من دعوى 
النصارى فى عسى أنه إله » فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى ودون 
سائر اللخلوقين ٠.‏ ويجوز أن يكون المعنى أن الذى له ملك السموات والأرض يعطى الحنات 
المتقدّم ذ كرها للطيعين من عباده ؛ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . تمت سورة هم المائدة » جمد 
الله تعالى . 
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وهى مكية فى قول الأ كثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة : هى مكيةكلها إلا آيتين منها 
نزلنا بالمدينة » قوله تعالى : «وما قدروا الله حَقّ قَدْره » نزلت فى مالك بن المديف وكعب 
آبن الأشرف اليهوديين » والأخرى قوله : ذوهو الذّى ألا جنات معروشات وثَير معروشّات» 
نزلت فى ثابت بن قيس بن شهَأس الأنصارى” ٠‏ وقال آبن حَ : نزلت فى معاذ بن جبل ؟ 
وقاله الماوَرُدى” . وقال التعلى" : سورة « الأنعام » مكية إلإسست آيات نزلت بالمدينة 


ره سمو ره 


د وما دروا للحن قَدْره » إلى آآخر ثلاث آيات « وقل تعالوا أل ما حرم ربط ليك » 
إلى آخر ثلاث آيات ؛ قال آبن عطية : وهى الآيات اكات . وذكراين العربى أزنف 
قوله تعالى : « قل لا جد » نزل بمكة يوم عسرفة . وسيآتى القول فى جميع ذلك إن شاءلله. 
وفى انبر أنمب) نزلت جملة واحدة غير الست الآيات » وشيعها سبعون ألف ملك » مع آية 


واحدة منها آثنا عشر ألف ملك وهى « وعَنْدَه مََايِح اليب لا يها إلا هو» نزلوا بها ليلا 


لم 0 بالتسيج والتحميد: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاب فكتبوها من ليلتهم . 
وأسند أبو جعفر النحاس قال : حدثنا عد بن يحبى حدثنا آبن حاتم روح بن الفرج مولى 
الصَارمة قال حدثنا أحمد بن مد أبو بكر العمرى” حذثنا آبن أبى فَديك حدثى عر بن طلحة 
ابن علّهمة بن وقاص عن نافع بن هيل بن مالك عن أنسبن مالك قال قال رسول الله صىالته 
عليه وسل : ” نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سق ما بين الحافقين لم 1 
لنّسبيح“ والأرض لم ترج ورسول الله صل الله عليه وسلمنيقول : سبحان ربى العظيم ثلاث 


0 لق3 
هرات 1 وذكر الدارمى" أبو معد فى مسنده عن تمر بن انقطاب قال : الأتعام من نجائب 


القرآن ٠‏ وفيه عن هب قال : فانحة «التوراة » فانحة الأنعام وخامتما خامة «هود» ٠‏ وقاله 


() جل : صوت رفيع عال ٠‏ (9) تجائب القرآن ونواجيه : أفاضل سوره ٠‏ (الهاية) ٠‏ 


الأجام] تفسير القرطى . م 


وهب بن 2 أبضا؛ وذ كر المهدوى- قال المفسرون : ات « التوراة » تحت بقوله : 


ده بع به 


0 امد الى لق السموات وَالْدرْضَ+ الآية ّمث بقوله :»2 ال 2 د الى م تتحذ 


ع سم 


وإذا وم 04 شيك ف اميك » إلى آخر الآية. وذكر التعلبيى” عن جا برعن النى صلى الله 
عليه وسلم قال من 9 ثلاث آيات من أل سورة « الأنعام» إلى قوله : «و يعم مامكسبون» 
و كل الله به أر بعين لف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيسامة» ويقزل ملك من 
المماء السابعة ومعه 0 من حديد » فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى فى قابه 
شيئا ضريه ضرية فيكون بينه و يينه سبعون حجابا » فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : 
« آمش فى ظلٌّ بوم لاظل الاظل كل » ن مار جنتى وآشرب من ماء الكؤثر وآفتسل 
من ماء السّْسبيل فانت عبدى وأنا ريك » . وفى البخارى> عن آبن عباس قال : إذا سرك 
أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين وماثة من سورة «الأنعام» « قد حَسر الْذينَ قتلوا 


توس سير و دساح اسه سي 


أولادهم سفها بغير د عأم» إلى قوله : « وما كانوا مهتدين 6 


تنبيسه - قال العلماء :هذه السورة أصل فى محاجة المشركين» وغيرهم من المبتدعين » 
ومن كذّب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضى إنزاللها جملة واحدة ؛ لأنها فى معنى واحد من 
الخةء وأن تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها نى المتكلون أصول الدين؛ لأن فيها آيات 
ينات ترد على الَدَرِية دون السّور التى مُذكروالمذكورات » وسنزيد ذلك بيانا إن شاء الله 

" يحول الله تعالى ٠‏ 


مه 20 0-0007 00 


قوله تعالى : 06 1 للها دن ذالق السددراتك وَآلْأرْض وجع لل 


ا مهاه 


لظا د.- توآ انور ثم لَذِينَ كفروا يريم يَعْدُونَ 38 


)0 المرزبة ( بالتخفيف ) و يقال لها الإرزية ( باهمز والتشديد ) : المطرقة الكيرة الى تكون لاد . 
(لنساية) ٠.‏ 


ل 
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الأول حا فوله تفال : (الْحَمْد هَ) بدأ سبحانه فاتحتها بال مد عل نفسه » وإثبات 
الألوهية ؛ أى أن ال دكله له فلا شريك له ٠‏ فإن قيل : ققد آفتتح غيرها بالمد لله فكان 
الآجتزاء بواحدة يغنى عن سائره ؛ فيقال : لأن لكل واحد منه معنى فى موضعه لا يؤدى عنه 
فَرَدن أجل عقده التعم الختلفة » وأيضا مسا فيه من امجة فى هذا الموضع على الذين هم 
بربهم يعدلون ٠‏ وقد تقدّم معنى « امد » فى الفاتحة . 

الثانية - قوله تعالى : ( الى حََقَ السَموَاتِ وَالأَرْضَ ) أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال: الذى خلق أى اخترع وأوجد وأنشا وآبتدع. والخلق يكون بمعنى الا<تراع » 
ويكون بعنى التقديرء وقد تقدّم» وكلاهما سراد هنا وذلك دليل على حدوثهماء فرفع السماء 
بغير عمد » وجعلها مستوية من فود وجعل فيها الشمس والقمرآيتين» وزينها بالنجوم» 
وأودعها السحاب والغيوم علامتين ؛ و نسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات » وبتٌ فيا 
من كل دابة آيات » وجعل فيها الحبال أوتادا » وسبلا بفاجاء وأجحرى فيه الأنهار والبحار » 
وخكَرّنها العيون من الأحجار دلالات على وحدانينه» وعظم قدرته» وأنه هو الله الواحد 
القهار » وبين جخلقه السموات والأرض أنه خالق كل ثىء ٠‏ 

الثائفة - خرج مسلم قال : حدثق سَرَيّح بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حدثنا 
حباج بن مد قال قال آبن ريم أخبرنى إسمعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله 
آبن دافع مولى أ سَآمة عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال: 
#خلق الله عن وجل الرْية يوم السبت وخلق فيها المبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء ويخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدذواب يوم اللميس وخلق آدم 
عليه السلام بعد العصر من يوم اللمعة فى آنخر الخلق فى آخرساعة من سامات اللمعة فيا بين 
العصر إلى الليل» . 


)0 راحع ب ١‏ ص ١" ١‏ وما بمدها طبعة ثانية ٠‏ (69 الأود : العوج . 


الأنمام] تفسير القرطبى 8 


قات : أدخل العاساء هذا الحديث تفسيرا لفاتحة هذه السورة ٠‏ قال البميق” : وزعم 
أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ نخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التواري ٠‏ وزعم بعضهم 
أن إسمعيل بن أُميّة إنما أخذه عن إبراهم بن يحبى عن أيوب بن خالد» وإبراهم غير تج به 
وذكر مسد بن يحبى قال : سألت عل بن المديى” عن حديث أبى هريرة ” خاق الله التربة 
يوم السبت “ فقال على" : هذا حديث مدني" » رواه هشام بن يوسف عن ابن ري عن 
معيل بن أميّة عن أبوب بن خالد عن أبى رافع مولى أ مكمة عن أبى هريرة قال : أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وس بيدى ؛ قال على" : وسَّك بيدى إبراهم بن يحبى» فقاللى : 
شبك بيدى أيوب بن خالد قال لى : شَبّك بيدى عبد الله بن رافع » وقال لى : شبك بيدى 
أبو هر يرة» وقال لى : شبك بيدى أبو القاسم صل الله عليه وسلم فقال : ”خلق الله الأرض 
يوم السبت» فذر الحديث ينوه . قال على" بن المديق : وما أرى إجمعيل بن أمية أخذ 
هذا الأم إلا من إبراهيم بن أبى يحبى + قال البييق” : وقد تابعه على ذلك هوسى بن عبيدة 
الربَذى” عن أيوب بن خالدء إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف ٠‏ وروى عن بكرن الشرْود» 
عن إبراهيم بن أبى يحبى عن صفوان بن ملم » عن أإوب بن خالد ‏ وإسناده ضعيف - عن 
أبى شريرة» عن النى صل الله عليه وسلم قال : إن فى اللمعة ساعة لايوافقها أحد يسأل الله 
فيبا شيئا إلا أعطاه إياه» قال فقال عبد الله بن سلام : ” إن الله عن وجل ابتدأ اللملق نفاق 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق السموات يوم الثلاثاء و يوم الأر بعاء وخاق الأقوات 
وما فى الأرض يوم اميس وروم اللمعة إلى صلاة العدمر وما بين صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس خلق آدم» ترجه البييق : 

فلت : وفيه أن الله تعالى بدأ الحلق يوم الأحد لايوم السبت وكذلك نقدّم 500 
عن أبن مسعود وغيره من أصحاب النى صل الله عليه وسلل . وتقذم فيها الاختلاف أيما خلق 
أؤل الاق الأرض أو السماء مستوفى . والمد لله . 


6 راجع ب ١‏ ص 0؟ وما بعدها طبعة ثانية . 9 راجع ج ١‏ ص ١66‏ ومأ بعدها طبعة ثانية . 


اننكاف 


00 الجزء السادس [سورة 


الرامة - قوله تعالى : ( وَجَعلَ الظمات والثور) ذكر بعد خلق المواهى خلق 
الأمراض لكون ابلوهى لا ستغنى عنه» وما لااستغنى عن الحوادث فهو حادث. واالخوهس 
فى إصلاح المتكلمين هو الحزء الذى لابتهزأ الحامل للعرض ؟ وقد أتينا على ذ كره فى الككّاب 
لأست فى شرح أسماء الله الحسنى فى سمه « الواحد » ٠‏ ومعى الصرض عرض لأنه يعرض 
فى اسم والموهى فيتغير به من حال إلى حال » وابخدم هو الجتمع » وأقل ما بقع عليه آم 
المسم جوهران مجتمعان ؛ وه-ذه الاصطلاحات و إن لم تكن موجودة فى الصدر الأّل 
فقد دل عليها معنى الاب والسنة فلا معنى لإنكارها . وقد آستعملها العلساء واصطلحوا 
عليهاء وبَنوا عليها كلامهم » وقتلوا بها خصومهم »م تقدم فى «البقرة» ٠‏ واختلف العلساء 
فالمعنى المراد بالطّلمات والتور ؛ فقال السّدئ وقنّادة وجمهور المفسرين : المراد سواد اليل 
وضياء الثهار . وقال الحسن : الكفر والإمان . قال آبن عطية : وهذا خروج عن الظاه ٠‏ 

قلت : اللفظ يعمه؛ وفى التتزيل : « أَوَمَنْ كن مينا فأحييناه وَجَعلا نور كش بد 
ف الئاس كن سس ف لمات » . والأرض هنا مم لجنس فإفرادها فى اللفظ عنزلة جمعها ؛ 
وكذاك « والنور» ومثله « ثم ب م مرجم اذل » وقال الشاعس : 

» هوا فى مض بِظنمُ تعقُوا * 

وقد َم ٠‏ و « جعل هنا معنى خلق لا يجوز غيره؟ قاله آبن عطية ٠‏ 

قلت : وعليه يتفق اللفظ والمعنى فى النسق ؟ فيكون المع معطوفا على امع والمفسرد 
معطونا على المفرد» فيتجانس الافظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم ٠‏ وقيل : مع« امات » 
ووحد « النور» لأن الظلمات لا لتعذى والنور يتعدى . وحى الثعلى” أن بعض أهل 
المعانى قال : « جعل » هنا زائدة ؛ والعرب تزيد م جعل » فى الكلام كقول الشاعى : 


- 321 ء 5 0 مه امهو _- 
وقد جَعلتٌ أَرَى الآثنين أربعة » وااواحد آثنين للا هدنى الكبرٌ 


لع 0 35 9 22 و 
)١(‏ تمام البيت : * فانَ زمانكم زمن ينص *# 
يقول الشاعى : كلوا فى بعض بيطت حى تعتادوا ذلك فإن الزمان ذو خمصة وجدب ٠‏ 
() وردالبيت فىب ١‏ ص م8١‏ « والأريع اثنين » والصواب ماهنا ٠‏ 


قال النحاس : جعل بمعنى خلق » وإذا كانت بعنى خلق لم لتعد إلا إلى مفعول واحد» وقد 
تقدّم هذا المعنى» ومحامل جعل فى « البقرة » مستوقى . 

اللامسة - قوله تعالى : ( ثم الذِينَ كقروا يريم يمدلونَ ) آبتداء وخبر» والمعنى : 
ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا » وهو الذى خلق هذه آلأشياء وحده ٠‏ قال ابن 
عطية : « ثم » دالة على قبح فعل الكافرين» ولأن المعنى : أن خلقه السموات والأرض 
قد تقزر » وآياته قد مسطعت» و إنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد ذلك كله عدلوا بريهم ؛ فهذا 
كا تقول : يا فلان أعطيتك وأ كرمتك وأحسنت إليك ثم ستمنى ٠‏ ولو وقع العطف بالواو 
فى هذا ونحوه لم يلزم التو بي خكلزومه .2 والله أعلم . 


عيبل 


فد سال : مر الى حلم ين لبي م كفي أ وبل مسن 
2 رس يه يه سي اس 

عندهر 3 انتم بمترون 0 

قوله تعالى : (( هو الى خلقف؟م مِنْ طين ) الآية خبره وفى معناه قولان : أحدهما -- 
وهو الأشهر» وعليه من اللخلق الأكثر» أن المراد آدم عليه السلام والماق سل » والفرع 
يضاف إلى أصله ؛ فإذلك قال: «خلقك» بالجمع فانحرجه مخرج اللنطاب لم إذكانوا ولده؛ 
هذا قول الحسن وقتادة وأبن أبى تيح والسدى” والضّحاك وآبن زيد وغيرهم ٠‏ الثانى ‏ أن 
تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حبّى كان الإفسان منها؛ ذ كره النحاس . 

قلت : و بالملة فاما ذكر جل وعين خلق العام الكيير ذ كر بده خلق العالم الصغير ‏ 
وهو الإنسان - وجعل فيه ما فى العالم الكبير» على ما ييناه فى « البقرة » فى آي التوحيد 
والمد لله. وقد روى أبونعم الحافظ فى ابه عن مرّة عن آبن مسعود أن الك الموككل ايحم 
يأخذ النطفة فيضعها ع ىكفّه ثم يقول : يا رب لّقة أو غير ل فإن قال مّفة قال : 
يارب ما الرزق ما الأثرما الأجل؟ فيقول: آنظر فى أم الكتاب» فينظر فى الوح الحفوظ فيجد 


(1) راجع + ١‏ ص م ؟؟ طبعة ثانية + (؟) راجع ج لا ص ٠١١‏ وما بعدها طبعة ثانية * 


0 امسن السادس 1 سصسورة 


فيه رزقه وأثره وأجله وعمله » ويأخذ التراب الذى يدفن فى بقعته ويعجن به نطفته ؛ فذلك 
قوله تعالى : « مها حلفا م وفيا نعيد م » . ونرتج عن أبى شريرة قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” مامن مولود إلا وقد ذُرٌ عليه من ثراب حُفْرته © . 

فلت : وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوق من طين وماء مهين » كا أخبر جل وعن 
فى سورة «المؤمنين» ؟ فتنتظم الآبات والأحاديث » ويرتفع الإشكال والتعارض» والله أعل. 
وأما الإخبار عن خلق آدم علية السلام فقد تقتم فى « البقرة » ذكره وآشتقاقه» ونزيد هنا 
طرفا من ذلك ونعته وسئّه ووفاته؛ ذ كرابن سعد فى 0 عن أبى هسيرة قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ” الناس ولد آدم وآدم من الثراب ” . وعن شعينان جترقال لق 
0 من أرقن يفال خا اه قال الحدن : وخلق جَؤْجؤْه من مَيريّة ؛ قال الحوهرى : 
ضيرية قرية لبى كلاب على طر يق البصرة وهى إلى مكة أقرب » وعن أبن مسعود قال: إن الله 
بعث إبليس فاخذ من أدبم الأرض من عَدَها ومالحها تفلق منه آدم عليه السلام؛ فكل ثثىء 
<اقه من عَذّمها فهو صائر إلى الحنة وإن كان آبن كافر » وكل ثبى خلقه من ماللحها فهو صائر 
إلى النار وإنكان أبن تق" فن تمقال إبليس: «اضعد للَنْ حَلَفْتَ طيئا» لأنه جاء بالطينة؛ 
فسمى آدم لأنه خلق من ديم الأرض ٠‏ وعن عبد الله بن سَلام قال : خلق الله آدم فى آنى 
يوم المعسة ٠.‏ وعن آبن عياس قال : لم خلق الله آدم كان رأسه مس السهاء ‏ قال 
فوْطده إلى الأرض ل أذرع عرضا ٠‏ وعن أبى” بن كعب قال: 
كان آدم عليه السلام را انا كأنه نلة سر ٠‏ وعن آل عباس - فى حديث فيه 
طول جه وج آدم عليه السلام من : الند إلى مكة | ر بعين حخ#ة على رجليه» وكان آدم حين 
مط مسح رأسه السهاء ؟ فن ثم صلع وأورث ولده الصأم » وتقرت من 1 دواب اليد 
فصدازت وحشا من يومئذ » ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفا» ولوق على ذروة 


)0 راجع ب ١‏ ص 4 /؟ طبعة ثانية ٠‏ (؟) دجناء (بالمد والقصر) ٠‏ و يروى بالحاء المهملة؛؟ 
وه مضبوطة فى «اللسان» و «غاة النهاية» بفح الدال. وقال صاحب القأموس : « هى بالضم والكير 5 
() المؤجؤ : الصدر٠‏ (4) الطواك (الضم) : المفرط الطول. (0) التخلة السحوق الطويلة + 


الأنعسام ] ْ تفسير القرطى 0" 


الحبل الذى أنزل عليه » فقال شيث بير يل عليهما السلام : «صلٌ على آدم» فقال ل#جبريل 
عليه السلام : تقدم أنت قَصَلٌّ على أ. بيك وكير عليه ثلاثين تكبيرة » فأما مس فهى الصلاة » 
ومس وعشرون تفضيلا لآدم ٠‏ وقيل : كير عليه أربما؛ بفعل بنوشيث آدم فى مغارة 
وجعلوا عليها حافظا لايقربه أحد من بى قابيل؟ وكان الذين ,أ تونه و لستغفرون له بنو شيث » 
وكان عمر آدم تسعائة سنة وستا وثلاثين سنة ٠‏ و يقال : هل فى الآية دليل على أن الحواهس 
من جذس واحد؟ الكواب نعم لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا علها جاز أن 
ينقاب إلى كل حال من أحوال المواهى لنسوية العقل بين ذلك فى المكم» وقد صم انقلاب 
اماد إلى المروان بدلالة هذه الآية ٠‏ 

قوله تعالى : ( ثم قصَى أَجَلا ) مفعول ال تس عن ) عاد رهن فال 


ع ف ومع 


الضحاك : « أَجَلا » فى الموت « وَأَجلٌ مسمى عندَه » أجل القيامة؛ فالممنى على هذا : 
7 أجلا © و أعلمكم أ تقيمون إن أ موت و ملم بأجل القيامة ٠‏ وقال المحسن ومجاهد 


لبق 
وعكومة وخصيف وقتّادة ‏ وهذا لفظ الحسن ‏ : قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن 
معد 8 ومع 


توت « واجل مسمى علده » يعنى 0 ٠‏ وقيل :م قَضى أ « ما أعلمتاه من أنه 
لا نى" بعد مهد صلى الله عليه وسار » 07 أجل مس » من الآخرة ٠‏ وقيل : « فض أجَلا » 
ثما نعرفه من أوقات الأهلدت والزرع وما أشببهما » « و 2 » أجل الموت؟ لالم 


الإنسان مبتى بموت . وقال آبن عباس ومجاهد : معنى الآبة « وقَصَى أَجَلَا » بقضاء الدنيا» 
وال متكى علنة مهدا لاعن )ريل + الكزل فقن الأروام ل اليم ولا 
قبض الروح عند الموت ؛ عن آبن عباس أيضا ٠‏ 

قوله تعالى :ا( َنم ترون آبتداء وخبر؛ أى تكن فى أنه إله واحد . وقيل : 
ارون فى ذلك أى تجادلون جدال الما كين ؛ والمتارى المجادلة على مذهب الدّك ؛ ومنه 


ل ماس صم سلما 


قوله تعالى : « أقتاروتة عل مابرى © . 


٠ ف اللهذب » : هو مصغر؛ وف.القاموس : ه وكآمير‎ « )١( 


ل لخدا 1 الجن السادس 1 سورة 


3 م كه 0 2 
قوله تعالى : وهو آلله 0 ف الارض يعم شرو 


ل ل وس عه ص سه سير 7 


وجهر و ويعلم ما تَعْسبونَ د وما تأي م من َي من ا دوم 
00 يه 000 كَّ يي وى سمه م 


ٍَ وا . عضن و فقد 2 باحق لما جاعهم فسوف 
َنم أنبكوًا ما كنوا بد يسْبرمُونَ دق 
قوله تعالى : ( وهو الله فى السَمَوَات وق الْأَرْض ) يقال: : ماعامل الإعمراب فى الظرف 
من « فى السموات وف الْأَيْض » ؟ قنيه أجوبة : أحدها ‏ أ وهو الله العم أوالمعبود 
فى السموات وفى الأرض؛ ا تقول : زيد الخليفة فى الشرق والغرب أى حَكّه . ويحوز 
أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبير فى السموات وفى الأرض؛؟ ؟ تقول: هو فى حاجات 
الناس وفى الصلات » ويجوز أن يكون خبرا بعد خبرويكون المعنى : وهو الله فى السموات 
وهو الله فى الأرض ٠‏ وقيل : المعنى وهو الله يلم سرك وجهرك فى السموات وفى الأرض 
فلا يحنى عليه شىء؟ قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فيه ٠‏ وقال مد بن رير : 
وهوالله فى السموات وعم سرك وجهرك فى الأرض ؛ فيعلم معدم فى الوجهين» والأول أسلم 
وأبعد من الإشكال. وقيل غير هذا . والقاعدة تنزمبه ‏ جل وعن - عن التركة والآنتقال 
وسَفْل الأمكنة ٠‏ ( وب مم تَكسبون )أ من خير وشر ٠‏ والكسسب الفعل لآجتلاب نفع 
أو دفع ضرر ؛ ولهذا لا يقال لفعل الله كسب . 


قوله تعالى : ( وَما تتم نآ ) أى علامة كانشقاق القمر ونضحوها ٠‏ و« من » 
لآستغراق المنس؛ تقول : مافى الدار من ] حد . ( مِنْ آيأت رَسِمْ ) « من » الثانية 
للتبعيض ٠‏ و( مُعْرضينَ ع( خبر د كأنوا » . والإعراض ترك النظر فى الآيات التى يحب 
أن نستدلوا بها على توحيد الله جل وعن من خاق السموات والأرض وما يينهماء وأنه برجع 
إلى قديم غنى” عن جميع الأشياء » قادر لا يعجزه شىء» عالم لا يخفى عليه ثثىء من المعجزات 
لتى أقامها لنبيه عليه السلام ليستدل بها على صدقه فى يع ما أتى به ٠‏ 


الانعام ] تفسسير القرطبى لضن 


قوله تعالى : (فَفَذكدبوا ) يعنى مشرك مكة ٠‏ ( باحق ) يعنى القرآن» وقبل : عدا 
عليه السلام ٠‏ ز( فسوف يَأنِْمْ ) أى يل بهم العقاب ؛ وأراد بالأثباء ‏ وهى الأخبار - 
العذاب » كقولك : آصبر وسوف يأتيك اهبر أى العذاب ؛ والمراد ما الهم يوم بن ووه . 
وقبل : يوم القيامة ٠‏ 


07 ره 

قوله تعالى : أل يرَوَا كر ملعا من كبلهم من قن مكثلهم 

ف الأض مال كن لكر وارسليا الساة طم درن وجعلنًا 
اوس م ده ده مكومس ٠‏ مع يغل 


الامار 2 تجرى من َنم تأملكتهم ارو وانسانا 5 بعدهم رن 
ا رين 6 

تال : ( ليا مين من )دس » فى موضع نصب بالخ 
لابقوله : « أَلَيرَوًا » لأن لفظ الآستفهام لا يعمل فيه ما قبله » و إنما يعمل فيه ما بعدهء 
من أجل أن له صدر الكلام . والمعنى ا يعتبرون بمن أهلكا من الأتم قبلهم لتكذييهم 
أنبياءم ؛ أى ألم يعرفوا ذلك ٠‏ والقرن الأمة من الناس» وابمع الفرون؛ قال الشاعس : 

إذاذَهبَ القرثُ الذى كنت فيهم * وحُلَفت فى قَرْن فالنتَ غريبٌ 

فالقرن كل عال فى عصره؛ مأخوذ من الآقتران» أى ءال مةترن بعضهم إلى بعض؛ وفى الحديث 
عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” خير الناس قَرنى ‏ يعنى أصعابى ‏ ثم الذين ينهم 
ثم الذين يونم “ هذا أصم ماقيل فيه . وقيل : المعنى من أهل قَرْنَ لخذف» كقوله : 
« وآسأل الْقريةَ » . القن على هذا مدة من الزمان ؛ قيل : ستون عاما» وقبل : سبعون» 
وقبل : ثمانون » وقيل : مائة وعليه أ كثر أصداب الحديث أن القن مائة سنة ؛ واحتجوا 
بأن اللنى صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن سر : ” تعيش قرا » فعاش ماثة سنة ؛ ذكره 
النحاس . وأصل القرن الثىء الطالع كقرن ماله قن من الميوان امو فى الرض 


مو رس ذاه 


لمكن ليأ ) حروج من الفيبة إلى الخطاب؛ عكسه « حى ذا كم فى القاك ورين 


لوم البزء السادس [ سورة 


0202 


عم » » وقال أهل البصرة أخبرعتهم بقوله : « الم يروا » وفيهم عد عليه السلام وأصعايه» 
ثم خاطيهم معهسم ؛ والعرب تقول : قلت لعبد الله ما أ كرمه» وقلت لعبد الله ما أ كمك؛ 
ولو جاء على ما تقدّم من الغيبة لقال : : مالم مكن للم ٠‏ ويحوز مكنه ومكّن له» بهاء باللختين 
حميما ؛ أى أعطيناهم مالم أعطبم من الدنيا اد المأ لبهم مدرارا ) بريد المطر 
الكثير ؛ عبر عنه بالسماء لأنه من السماء ينزل؟ ومنه قول الشاعي : 
» ذا سقط المأ بأرض قويم * 

و« مذرارا » بناء دان على التكثير كذ كار للرأة التىكثرت ولادتها للذكور » ومئناث 
للرأة التى تلد الإناث ؛ يقال : در اللبن يدر إذا أقبل على الخالب بكثرة . وآنتصب «مذرارا» 
على امال ٠١‏ ( يمنا الأنْرَ تجخْرى مِنْ لهم ) أى من تحت أنجارهر ومنازهم » ومنه قول 
فرعون : «وهذه الأبار تجخرى هنْ تَحتى » وا معنى : وسعنا عليهم باينا 0 
ويم ) أى بكفرهم فالذنوب سبب الانتقام وزوال العم ٠‏ ( ةن يندم قر 
آنرِينَ ) أى أوجدنا ؛ فليحذر هؤلاء من الإحلاك أيضا ٠‏ 


سساه سانلاه مه 0100-00 .6 سمي بم له 3 


قوله تعالى : ولو تزلنا عليك كنبا فى قرط سس فلمسوه بايديم- سم 


0 3 


طدام 2ه أ ات بقن 
لقال أذين كفروا إِنْ هندًا إلا حمر حر مين 58 

قوله تعالى : (( وَلوتت) عليِكَ كبا فى قرطاس ) المعنى : لو نزلنا يا مهد بمرأى منهم 
كا زعموا وطلبوا كلاما مكتويا دف قرطاس » . وعن أبن عباس : كبا معآقا بين السهاء 
والأرض وهذا يبين لك أن التتزيل على وجهين ؟ أحدهها ب على معق نزل عليك الككاب 
معنى نزول الملك به . والآخر ‏ ولو نزلنا كَابا فى قرطاس بمسكه الله بين السماء والأرض ؟ 

6 هو معود الحكاء سب معاو بة بن مالك - وهذا صدر بيت له » وتمامه : 

1 زعيناه وإ كانوا غضانا ب 
وسمى معوّد المكاء لقوله فى هذه القصيدة + 
أعود مثلها المكاء بمدى ** إذا ما الل فى الخدئات نبا 


(النات) 


الأنعام ] تف سير القرطبى وم 


وقال : م«نرَْا على المبالغة يطول مكث الكاب بين السماء والأرض ٠‏ والكاب مصدر بمعنى 
الكابة ؛ فبين أن الكتابة فى قرطاس » لأنه غير معقول كابة إلا فى قرطاس أى فى صعيفة » 
والقرطاس الصحيفة؛ ويقال : قُرطاس بالضم ؛ وقرطّس فلان إذا رى فأصاب الصحيفة 
الملزقةبالمدف ٠‏ ( فَلَسوه بأَييِم ) أى فعاينوا ذلك ومسّوه باليد كا آقترحوا و بالغوا فى ميزه 
وتقلييه جما بأيدهم» ليرتفع كل آرتياب و يزول عنهم كل إشكال» لعاندوا فيسه وتابعوا 
كفرهم » وقالوا : صحر مرين إنما سكت أبصارا وشعرنا؟ وهذه الآية جواب لقوهم 00 
5-0 روه » فاعلم الله ما سبق فى علمه من أنه لو نزل لكذبوا به. قال الكلبى” : 
لت ف لتر الحرث وعد ل بن أب أ وف بن ويد فلوا: قن قن حي 


تفجر لنأ ٠‏ من الأرض 5268 « الآية . 


رمه 2 سا وس 


5 
قوله تعالى 0 ل اول عليه 0 ولو تلن ملكا لقضى 


وع. ير يرماس رده سا مود 0 ا صر سه لخ ع اخ صصص ص وم 
الأ ثم لا ينظروتٌ 2 ولو جعلئله ملكا المعلئنه رجلا وللبسنا 
01 3 وله اي 


وم ما يلون 0 ولّقَّد أستهزرئ سيل 5 لِك اق قَّ بِلدينَ 
كروا مهم كنا بدء تهون 072 

قوله تعالى : : ( انوا ِ نل لَ مله مك ) اقترحوا هذا أيضا . و «لولا» معنى هلا . 

( وَل ْنَا ملكا لتقضى الأ ) ة قال آبن عباس : لو رأوا الملك على صورته لمانوا إذ 

لا يطيقون رؤيته . عاهد وعكزمة : لقامت الساعة . الحسن وقتادة : لأملكرا بعذاب 

الآستعصال؛ لأن الله أحرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم ومن أهلكد الله فى الحال ٠‏ 


2لا ينُظرونٌ ) أى لا يهلون ولا يؤحرون ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولو جَلناه ملكا لعلتناه ه رجلا ) أى لا ستطيعون أن يروا الملك 


فى صورته إلا بعد التتجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جذس يأنس بجنسه وينفر من غير 
جذسه ؛ فلوجعل الله تعا ى الرسول إلىالبشر ملكا لنفروا من مقار به » ولى) أنسوابه» ولداخلهم 


عم المزء السادس [ سورة 


من الب م نكلامه والائقاء له ما يَكهم عن كلام » و منعهم عن سؤاله » فلا هر المصلحة؛ 
ولو نقله عن صورة الملاتكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا : لست ملكا 
و إنما أنت شرفلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالم . وكانت الملائمكة تأتى الأ نبياء فى صورة البشر 
فأتوا إبراهيم ولوطا فى صو رة الآدميين » وأتى جبريل النبى” عليهما الصلاة والسلام فى صورة 
دخية الكلى” ٠‏ أى لو نزل ملك لرأوه فى صورة رجل ك بحرت عادة الأنبياء » ولو نزل على 
عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا آلتبس عايهم فكانوا يقواون: هذا ساحر مثلك . وقال الاج : 
المعنى (( للبسنا عليم ) أى على رؤسائهم ها يليسون على صَعَفتهم » وكانوا يقولون للم : إماغد 
شروليس ينه وبيتكم فرق » فيلبسون عليهم ببسذا ومشككونهم» فاعامهم الله عن وجل أنه 
لو أنزل ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اام سك يفعاون . ولاس القلط ؛ يقال : 
لجست عليه الأس أَنْيسه لَمْسا أى خَلطته؛ وأصله النستر بالثوب ونحوه . وقال: « لَيَسْنا» 
بالإضافة إلى نفسه على جهة الحاق » وقال :ل( يَنْيِسُونَ) فاضاف لبهم على جهة الا كتساب . 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصصلاة و السلام ومعزيا : (وَلَقَد آستهزىَ ل من قبِكَ خََقَ) 


3 9 بأنمهم من ن العذاب م أملكرا به حزاء 1 م مم 0 حاق با 3 يق حم 
ور قا وحيقان نزل؛ قال الله تعالى دولا يحيق الم البى ل مله ودما »ف قوله : 
( ما كانوا ) بمعنى الذى » وقيل يععنى المصدر؟ أى حاق بهم عاقبة آستهزائهم . 


0 


7 تعالى ل سبوا ف لض 7 ] را 6 535 ع ب 
0 


فر مير مه سمس 


0 نَفْسه لض م ِل يوم م اله 7 لاريب فيه 00 


١ 


02 و ا عزالل و ص «الرى و ع 


خسروا انفسهم فهم لا يؤمنود إهذه 


قوله تعالى : قل سيروا في الْأَرْض)أى قل ياهد لمؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذيين : 
سافروا فى الأرض فانظروا وأستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وألم المذاب ؛ 


الأنعام ] تفسير القرطى وموم 
وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأم وأهل الديار » 
والعاقبة آتحر الأمس . والمكذبون هنا م نكذّب الق وأهله لا م نكذّْب بالباطل ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل لَنْ ما في السَمَوَات وَالأَرْضٍ ) هذا آحتجاج ءليهم ؛ المعنى قل لهم 
ياغد: «لمنْ ما فى السموات وَالْأَرْض» فإن قالوالمن هو؟ فقل «الله» ‏ المعنى : إذا ثبت أن له 
مافى السموات والأرض » وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام اججة عليهم» الله قادر 
على أن يعاجلهم بالعقاب» وببعثهم بعد الموت» ولكنه ( كشب عل نفسه الركمَة) أى وعد بها 
فضلا منه وكزما؛ فلذلك أمهل . وذ كر النفس هنا عبارة عن وجوده» وت كيد وعده» وارتفاع 
الوسائط دونه ؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للتولين عنه إلى الإقبال إليه » وإخبار 
منه سبحانه بأنه رحم بعباده لا يعجل عليهيسم بالعقو بة » ويقبل منهم الإنابة والتوبة ٠‏ 
وفى صصح مسلم عن أبى همريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ل قضى الله اماق 
كتب فى تابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحتى تغلب غضبى “ أى لما أظهر قضاءه » 
وأبرزه أن شاء» أظه ركبا فى اللوح الحفوظ ‏ أو فيا شاءه ‏ مقنضاأه خبر حق ووعد 
صدق « إنّ رحبتى تغلب غضى » أى تسبقه وتزيد عليه ٠‏ 


مس اه مسقا ره 


قوله تعالى : ( لسَجِمَعَتك ) اللام لام القسم » والنون نون التأكيد. قال الفؤاء وغيره: 
يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله : « الرحمة » ويكون مابعده مستأنفا على جهة التببين؛ 
فيكون معنى « لَبجمعدك » لمهلتم وإيؤخحرت بمسكم . وقيل : المعنى ليجمعتم أى فى القبور 
إلى اليوم الذى ألكتهوه ٠‏ وقيل : « إلى » بمعنى فى» أى ليجمعنم فى يوم القيامة ٠‏ وقيل: 
يوز أن يكون موضع « ليجمعتم » نصبا على البدل من الرحمة ؛ فتكون اللام بمعنى « أن » 
المعنى : كتب ربكم على نفسه ليجمعتم » أى أن معنم ؛ وكذلك قال كثير من النحو بين 
فى قوله تعالى : « ثم بدا هسم من بد ما رأوا ألآبات ليسجنتة » أى أن يسجنوه ٠‏ وقيل : 
موضعه نصب بكتب بها تكون « أن » فى قوله عن وجل« كتب ربكم َل لَه آ مه 


كر عه سه عل 


َنَهُمنْ تمل مك سوءًا هد وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى يوم القيامة عن الزجاج ٠‏ 


5< المن السادس |[ سورة 


ع6 رم ع 020 


( لادب فيه ) لاشك فيه . ( ادن روا القسم فهم لآ يؤْمئون ) آبتداء وخبر» قاله 
الزجاج وهو أجود ماقيل فيه؛ تقول : الذى يكمنى فله درهم » فالفاء نتضمن معنى الشرط 
والحزاء ٠‏ وقال الأخفش : إن شئت كان « الذين» فى موضع نصب على البدل هن الكاف 
والمم فى « ايجمعكم » أى ليجمعن المشركين الذين خسروا أتفسهم ؛ وأتكره اميد وزعم أنه 
خطأء لأنه ل يبدل من انخاطب ولا ءن الخاطب لايقال : ميرت بك زيد ولا مررت 
بى زيد لأن هذا لانشكل فيبين . قال الى : يجوز أن يكون « الذين» جزاء على البدل من 
« المكذين » الذين تقدذّم ذكرهم ٠‏ أو على اليف هم . وقيل : « الذين » نداء مفرد ٠‏ 


1 1 عونت من 8 كي 

قوله تعاألى : وله, ما سكن ف ليل ا ب وهو الشميع العلم 05 
ع ل ا 7 0 لعرر برو بي 
قلى اغير أله ١‏ |2 َك و فا فاطر السمنوات وَلأرض وهو يطعم 


يس ماه 0 ره 


ا 
ن اكون اول من اسم ولا تَحكُونٌ من 


.موري مس لي سن ماه 


قل قي أَحَافُْ د عصيتك رف عذاب وي عظبو ( 
3 رودو وبع سوس ماه ص ريرم وروبرم روبير بير 
من بصرف عنه يوميذ فقد رحمهر ذلك الموز ألمبين © 
قوله تعالى : (( وله مأسَكنَ فى اليل والتمَآر ) أى ثبت» وهذا أحتجاج عليهم أيضا . 
وقيل : نزات الآية لأنهم قالوا :علمنا أنه مالك على ماتفعل إلا الحاجة» فندن مع لك من 
أموالنا حتّى تصير أغنانا ؛ فقال الله تعالى : أخيرهم أن جميع الأشياء لله » فهو قادر على أن 


يغنينى ٠‏ و« سكن » معناء هدأ وآستقر » والمراد ما سكن وما تحرك» فذف لعل السامع . 
وقيل : خص الساكن بالذكرلأن ما بعمه السكون أ كثر مما تعمد الحركة . وقيل ؛ المعنى 
ما لق » فهو عام فى جميع المخلوقات متحركها وساكنها».فإنه يجرى عليه الليل والتهار؛ وعلى 
هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق » وهذا أحسن ماقيل؟؛ لأنه ص شتات 
. الأقوال. (٠‏ وهو السميع ) لأصواتهم ( العم ) ب مام: 0000 اما 


ال عد 


حد ذو ( مقعولان؟ لا دعوه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه أنزل الله تعالى « قل » يامغد: م براه عد وليأ» أى ربا ومعيودا وناصرا دون الله 

( قاطر السموات والأرض ) بالفض على النعت لآسم الله؛ وأجاز الأخفش الرفع على إضمار 
سدذ[ 5 وقال الزجاج : ويجوز النصب على المدح 3 أبو على" الفارسى” : و جوز أصبه على 


سوس م م 


فعل مضمر كأنه قال : أترك فاطر السموات والأرض ؟ لأن قوله : « غير لله أَحدُ 37 « 


قوله تعالى ( قل أَعَرَادَ 


يدل على ترك الولاية له» وحمن إضاره لقوة هذه الدلالة 90 م و )كنا 
قراءة العامة » أى برق ولا ررق دليله قوله تعالى : م ا ب من ن رذق هما ريد 


2م ره ار 


أن يطعمون » ٠‏ وقرأ سعيد بن جَبَير ومجاهد والأحمش : وهو يمر ولا بطم » وهى قراءة 
حسنة ؛ أى أنه يرزق عباده » وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إلبه المخلوق من الغذاء ٠‏ 
وقْرئْ بضم الياء وكسر العين فى الفعلين» أى أن الله يظيم عباده و يرزقهم الول لايم نفسه 
ولا من يتخذه . وقُرئْ بفتح البساء والعين فى الأول أى الولىة « ولا بظهم » بضم الياء وكسر 
الفين نمق الإطمام بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام لأن الحاجة إلييه أمس لميع 
الأنام (٠‏ فل !د ف صرت ون أولَ منْ سم أى آستسم لأ الله تعالى ٠‏ وقيل : 
أل من أخاص أى من قوب وأمتى؟ عن الحسن وغيره. ا 53 سِ المشيركين ) أى 
وقيل لى : « ولا مكو من اشن كين 0 (كل 5 أَحَافُ إن ء عَصَيتٌ ى ) أى بعبادة 
غيره أن يعذيئ» واتموف توقع المكروه . قال آبن عباس :: « أخاف » هنا بممنى أعم . 
( من يضرف عند ) | ى العذاب ([ يوْمَئِذ ) يوم القيامة ( كََدْ رمَهُ ) أى فازونجا ورم . 
وقرأ الكوفيون « من صرف » يفتتح الياء وكسر الراء» وهو اختيار أبى حاتم وأبى عبيد؛ 
لفوله : د قل لمن م) فى السموؤات لض ل لل » ولقوله : « قد جه » وم يقل رم 


على انخهول 4 ولقراءة ىه « من إلصرفه 4 اله عه »© وآختار سيبويه القراءة الأول قراءة 
أهل المدينة وأبى عمرو - قال سييويه : وكلما قَنَّ الإضار فى الكلام كان أولى ؛ فأما قراءة 


)00 الولى : الوئن ٠‏ 


وم المز السادس [سورة 


سه دمواه سه بروده شور 


«من يلعيرف» يفتح ألياء فتقديره : :من يصرف الله عنة العذاب» و إذا ة قر «من الصرف عنة» 


فتقدييه : من صرف عنه العذاب ١‏ ( وَدَاكَ ا ى النجاة البينة . 


0-5 
سوم هام لم ره سير ارم مه 
قوله تعالى : وإن يسك الله بض بضر قلا كاشى لَه إلا هو وإن 
ا 7 ُُ ُ 
سوس وام سو سرام لس عه 3 ود 


بمسسك بحير فهو على كل تَىْء قَدِر ن 


- 


قوله تعالى : و إن سك الله يضر فلا كاشف له لامو ) المس والكشف من 
صفات الأجسام » وهو هنا مجاز وتوسع ؛ والمعنى : | إن تنزلبك ياد شكة هن فقر أو ميض 


سوه سس لظ لاه 


فلا رافع وصارف له إلاهسو» و إن بيصبك بعافية ووخاء ونعمة ل( فهو على كل َىء قير 
من الخير والضر؛ روى آبن عباس قأل : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لى : ” يافلام - أويابق" ‏ أََا ملك كلسات ينفعك الله بهن “ فقلت : بلى + 
فقفال : #آحفظ الله يحفظطك أحفظ الله تجدُه أمامك تَعرف إلى الله فى الّضاء شرك 
فى الشدّة إذا سألت فآسأل الله وإذا آأستعنت ستعنتٌ فاستعن بالله فقد جف القلم ماهو كائن فلو أن 
االحلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشىء ل يقضه الله لك لم يقدروا عليه وأعمل لله بالشكر 
واليقين وآعلم أن فى الصبر على ما تَكره خيرا كثيرا وأنّ النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكب 
وأنٌ مع العسر دسرا “ أنحرجه أبو بكرن ثابت الخطيب فى كاب « الفصل والوصل » وهو 


حديث خريح ؟ وقد خرجه الترمذى”» وهذا نم 5 


قوه تعال : وهو لقا وق 5 و ليم أعخبير 2 


د 
عى.ى 2 لاه 2و سير سام سر بر 00 0 وت 5 رع سه مهاس 


كل أى توة اكير شردة كل الله تريد بينى وبينكر واوى ِل هنذا 


0 سي سمه معر ما وى صاصم م سم 2 0 
نُقرَكَانُ !ددم , بده ومن بلغ اينكر لتشهدون أن مع آلله #الهة خرن 


قوله تعالى : ( وهو القَاصس وق اده ) القهرٌ الغلبة» والقاه الغالب» وأقهر الرجلٌ 
إذا صير حال المقهور الذليل؛ قال الشاعس : 
َّ 0 أن سود جذاعه 5 ا د أَدلّ ونيا 
وقهر غلب ٠‏ ومعنى « فَوقٌ عباده » فوقية الآستعلاء بالقهر والغلبة عليهم؟ أى ه, نحت تسخيره 
لا فوقية مكان كأ تقول : السلطان فوق رعيته أى بالمنزلة والرفعة ٠‏ وفى القهر معنى زائد 
ليس فى القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد لهو الحكم )ف أمره ( الخُور) بأعمال 
عباده ؛ أى من آنصف هذه الصفات يحب ألا شرك به 


قوله تعالى : ( قل أى تنىء أ كبر تَمَادَةٌ ) وذلك أن المشركين قالوا للنتى” صلى الله 
عليه وسلم : من يشههد لك بأنك رسول الله فنزلت الآية؛ عن الحسن وغيره ٠‏ ولفظ « شىء » 
هنا واقع موقع أسم الله تعالى ب المعنى الله أ كبر شهادة أى آنفراده بالربو بية » وقيام البراهين 
على توحيده أ كبر شوادة وأعظم ؛ فهو شهيد بينى و بيكم على أنى قد بأفتكم وصدّقت فيا قلته 
وادعيته من الرسالة . 

قوله تعالى (وأبع | إن هذا القَرْآنُ ) أى والقرآن شاهد بنبوق ٠‏ ( لأنرمٌ به ) 
يا أهل مكة ٠‏ ( وَمَنْ بلع ) أى من بلغه القرآنُ . خذف « الهاء » لطول الكلام ٠‏ وقيل : 
ومن بلغ الخ . ودلٌ بهذا على أن منلم يبلغ الحم ليس بتخاطب ولا م ل والسنة 
مأمور يها »ها أمس النى” صلى الله عليه وسلم ,تبليغهما ؛ فقال : « بايا السو بلع مايل 
لِك من ربك » ٠‏ وفى صصح البخارى" عن عبد الله بن عمرو عن النى" صلى الله عليه وسلم 
” بِلَهُوا عنى ولو آية وحَدّثوا عن بى إسرائيل ولا حرج ومن كدب عل متعمدا نبوا مده 


من النان : وفى اشلبر ؛ من بلفته آية من تاب الله فقد بلغه أ الله لَحَذه أو تركه ٠‏ وقال 
مقاتل : من بلفه القرآن من ابكن والأنس فهو نذيرله . وقال القرَظى": من بلغه القرآن فكأنهما 
قد رأ عدا صلى الله عليه وسلم ومع منه. وقرأ أبو تيك « وى إِلَّ هذا القرآنً» مسمى 
الفامل؛ وهو معنى قراءة اللماعة ٠‏ ( أي دون أن مم الله آله أْرَى ) آستفهام تو بيخ 


)00 هوا نخبل السعدى » مجو الزيرقان وقومه »> وجذاع الرجل قومه : 


1-0 الجزء السادس [سورة 


وتفريع ٠‏ وقرئّ « - » بهمزتين على الأصل ٠‏ و إن حَمَفت الثانية قلت : « » ' 
وروى الأصمعى” عن أبى مرو وناقع رآ ّ » ؛ وهذه لغة معروفة » عل بين اطمزتين 
ألّواهة لالتقائهما؛ قال الشاعي 

أطينة الإشاء ون جيل ٠٠‏ وين الها ]أت 3 أم سال 
ون فاه إتكاء ذل الي قل انه حدق طهم شركهم «وفال + :د 1هة أخرى» ول يقل 


« أتد» ‏ قال الغراء : لأن الآلمة 5 ولمع يقع عليه اتأنيث» ومنه قوله : « مَلله العا 
سق وقوله 57 بل ارون الأول» ولو قال : الأول وَالأُوحم أيضا كل 0 66 


و سو مدوم 


أى فأنا لا أشهد مع ذف إدلالة الكلام عليه» ونظيره 0 إن شهدوا قلا شد معهم» '. 
عش سا له عع بم لاه 8 ب 6مس عرة 
قوله تعالى : اين انهم الكتب بعر فونهو 3 يعرفون ابشاقهم 
2 0 رعء اس عه 28 
١‏ لذين حسروا | انفسهم فهم لا بؤمنون 0 
قوله تعالى :ل( انلام الْكَّابَ ) ٠‏ يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
وقد تقدم معناه فى ا 3 و «الذين» فى موضع رفع بالاشداء ٠‏ ( رفوه )فى موطع 
الخير؛ أى يعرفون الننى صلى الله عليه وسام؛ عن الحسن وقتّادة» وهو قول الزجاج ٠‏ وقيل : 


يعود على اكاب » أى يعرفونه على ما يدل عليه» أى على الصفة التى هو بها هن دلالته على 
صحة أمس النى صلى الله عليه وس وآله ٠‏ (( الْينَ حَسسروا فْسهُمْ ) فى موضع النعت ؟ 
لجرو هس إرة بياس 


ويحوزأن يكون ميتدأ أ وخبره ( فهم لا ,يؤمنون ) ٠‏ 


للّه 
ل سوس مور بربرى سل بر 

00 ع و.دوم 0 جميعا 
00 2 و 2 0 ٍ- 


)020( ار ل 8 
والتقا الكثيب من الرمل ٠‏ (؟) راحع ج ؟ ص ١١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


الأنمام 1 تفسير القرطبى و4 


موساية 


وقبل : ل 0 
قوله « الظَمُونَ » لأنه متصل ٠‏ وقيل : هو متعلق بما ,مده وهو « أنظر » أى انظركيف 
كذبوا يوم نحشرهم ؟ أى كيف يكذبون يوم نحشرهم 2 تقول لدِينَ أشركها أبن 
)سوال إفضاح لا إفصاح ٠‏ لز الذينَ كنم تْمُونَ ) أى فى أنهم شفعاء لم عند 
الله م وأنها تزيم منه زلنى ؛ وهذا تو ببيخ لم ٠‏ قال ابن عباس : كل زعم فى القرآن 
2 3 


يه سء ره 


قوله تعالى : ثم لم نكن ف( الفتنة الاخباراى م 05 د جوامم حين آختيروا 
بهذا السؤال» ٠رأوا‏ الحقائق» وآرتفمت الذواعى ( إلا أَنْ وا الله و بنا ما ًا مش كين ) 
تبيعوا من الشّرِك وآنتهّوا منه لى) رأوا من تجاوزه ومغفرته للؤمنين . قال ابن عباس : يغفر 
الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوهم » ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره » فإذا رأوا المشركين 
ذلك؛ قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا تقول إنا كما أهل ذنوب ول لكن 
مشركين؟ فقال الله تعالى : أما إذ كتَموا الشرك فاختموا على أفواههم » فيختم على أفواههم » 
فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » فعند ذلك يعرف المششركون أرن. الله 


سه كرس # 


لايكمٌ حديةا؛ فذلك قوله »م بوذ 5 لد بن كدرو وا الصول لو وى ييم. 


رض ولا يكئم مون الله حَديثاً » ٠‏ وقال أبو إتحق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جدا» 
أخير الله عن وجل بقصص المشركين وآتتانهم لشركهم > م ثم أخبر أن فتنمم ى تكن حين رأوا 
الحفائق إلا أن آنتفوا من الشرك » ونظيرهذا فى اللغة أن ترى إنسانا يصب غاو يا فإذاتوقع 


بلكسفت 
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38 )20 
فى شلكة تبرأ منه» [ فيقال ] : ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه ٠‏ وقال الحسن : هذا 


خاص بالمنافقين بحروا على عادتهم فى الدثياء ومعنى « قتلعهم » عاقبة فتنتهم أى كفرهم ٠‏ وقال 
قنادة : معناه معذرتهم ٠‏ وفى يخ مسلم من حديث أبى 2 قال : #فياق العبد فيقول 
أى كل أل أكرمْكَ وأسوذك [وأُزوجك] وأَعفرْاكَ اليل والإبل وأدرْكَ تس وثَريْ فقول 
بلى [أى ب فيقول أفظننت أنك ملاقى" فيقول لا فيقول إنى أنساك يم أسيتنى ثم يلق الثانى 
فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم يلق الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يارب أمنت بك 
و بكنابك وبرسلك ومَلْيتٌ وصمتٌ وتصدقت ويثنى بخير ما آستطاع قال فيقال ها هنا ذا 
ثم يقال له الآن تبعث شاهدنا ويتفكرفى نفسه من ذا الذى يشهد عل" فيحمَ على فيه و يقال 
لفخذه ولمه وعظامه آنطق فتنطق فده وله وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك 
المنافق وذلك الذى يسخط الله عليه » . 


يمره رمه م مسر لس بي م مص اس موتبر ات رصسبرم 


قوله تعالى : آز كيف كذيوا عل انفسهم وضل علهم ما كانوا 
له مير م 0 
يفترون 020 


قوله تعالى : ( انر كيف كدَبوا عل أشسسهم ) كذب المشركين قوم : إن عبادة 
الأصنام تُقرّبنا إلى الله وى » بل نوا ذلك وظلمُم االحطأ لا يعذرهم ولا يزيل آسم الكذب 
عنه » وكذب المنافقين بآعتذارهم بالباطل» و دهم تفاقهم ٠‏ (وضَل عَبْبه ما كانوا شْترُونَ) 
أى فأنظركيف ضل عنم افتراؤهم أى تلاثى و بطل ما كانوا يظنونه من شفاعة الهتهم ٠‏ 


ع موس ير سا 
وقيل : « وضل عنم ماكانوا يفترون » أى فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم بيغن 


علهم شيئا ؛ عن الحسن ٠‏ وقيل : المعنى عرب عنهم أفتراؤهم ادهشم » وذهول عقوطم ٠‏ 


)6 فى الأصل « فيقول > والتصو يب عن تفسير الفخر والألوسى ٠‏ (؟) « أى فل » قال التووى : 
( يضم الفاء وسكون اللام ) ومعناه يافلان وهو ترخمم على خلاف القياس:؛ وقيل : ليس ترخيا بل هى لغة بممنى فلان 
لأنه لايقال إلا سكون اللام » ولوكان ترخيا لفتحوها أو ضموها .و «تربع» أى تأحذ ريع الغنيمة ؛ يريد ألم أجعلك 
رئيسا مطاعا ؟ لأن الملك كان يأخذ ريع الغنيمة فى ابخاهلية دون أصحابه ٠‏ وقبل ؛ إن معناه تركتك مستر يجحا لا تحتاج 
إلى كلفة وطلب ٠‏ - . (8) الزيادة عن صصحيح مسلم ٠‏ 
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والنظر فى قوله : « آنظر» يراد به نظر الآعتبار؛ ثم قيل:« كَدَبوا » معنى يكذبون» فعير 
عن المستقيل بالماضى ؛ وجاز أن يكذبوا فى الآخرة لأنه موضع دهش وحيرة وذهول عقل . 
وقبل : لا يجوز أن يقع منهم كذب ف الآخرة ؛ لأنها دار حزاء على ماكان فى الدنيا ‏ 
وعلى ذلك أ كثر أهل النظر ‏ و إنما ذلك فى الدنيا؛ فعنى ( واللَه رينا ما أ مركن ) 
على هذا : ما كا مشركين عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا فى الآخرة يعارضه قوله : 


« ولا يكتمون الله عدينًا » ؛ ولا معارضة ولا تناقض؛ لا يكتمون الله حديثا فى بعض 
المواطن إذا شهدت علييم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم بعملهم » ويكذبوب على أنفسهم 
فى بعض المواطن قبل شمادة الموارح على ما تقم . والله أعلم ٠‏ وقال مسعيد بن سير 
فى قوله تعالى : « والله رينَاما ا مشركِينَ » قال : آعتذروا وحلفوا ؛ وكذلك قال ابن 
أبى تجبح وقمَادة ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشرك بالله 
والناس يخرجون من النار قالوا : « واللَه ريْنَا ما ما مشركين » ٠‏ وقيل : « وله ريا 
ما كا مش كين » أى علمنا أن الأحجار لا تضر ولا تنفع » وهذا وإن كان صميحا من 
القول فقد صَدَقوا ولم يكتمواء ولكن لا يعذّرون بهذا ؛ فإن المعاندكافر غير معذور . 
ثم قيل فى قوله : « ثم ل دكن نمم » مس قراءات؛ قرأ حمزة والكسائى” « يكن » بالياء 
« فْكَهمٌ » بالنصب خير د يكن » « إل أن انوا » ا أى إلا قوم ؛ ؛ فهذه قراءة بينة . 
وقرأ أهل المدينة وأبو مسرو « تكن » بالتاء در ف » بالنصب م لَه لت َالوا « 
أى إلا مقالتهم . وقرأ 3 وابن مسعود « وماكان ‏ بدل «ثم ل تكن» - هنهم إلا أن 
قألوا » ٠‏ وقرأ أبن عامن وعاصم من ل حفص » والأعمش من رواية المفضل »والحسن 
وقتادة وضيرهم « ثم ل نكن » بالناء « فتتهم » بالرفع آم « تكن » والخير د إلا أَنَ قلا » 
فهذه أريع قراءات ٠‏ الخامسة ‏ مين » بالياء « فتتتهم»؛ ويذكر الفتنة لأنها بمعنى 


دوعه دفي ل 


الفتون» ومثله »م فَنْ جاءه موعظة 9 7 فأنهى © . « والله « واو القمم 00 ريما » تنعت 


لله عن وجل » أو بدل .ومن نصب فيل النداء أى يا ريما وفى قراءة حسنة ؟ لأن فمها معقى 
الآستكانة والتضرع » إلا أنه فصل بين القسم وجوابه بالمنادى . 
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قوله تصالى : ومثهم من 4 تمع ل جنا عل لوو َك 
أن يفْقَهُوه وق ذَانهم وفرا ون برا كلّ م لا يومنوا جنا حي 
ذا جآءوك يندلوئك بَقُولُ الِْينَ كوا إين هَنذدًا إلا أسنطر 
الْأُوٌلينَ ي 

قوله تعالى : ( ومنهم من يستمع إِيِكَ ) [٠‏ أفرد ] على اللفظ يعنى المشركين كفار 
مك (٠‏ وَجَعلا عل لويم أ كنَةٌ ) أى فعلنا ذلك بهم مجمازاة على كفرهم . وليس المعنى 
أنم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما مسمعون» ولا ينقادون إلى 
الحق كانوا منزلة من لا يسمع ولا يفهم . والأكئّة الأْطية مع يكن مثل الاسنهُ والسان» 
والأنة والعنان ٠‏ كَنَْتُ الثىء فكنه إذا صنته فه . وأ كننت الثىء أخفيته . والككانة 
معروفة ٠‏ والكئة (بفتح الكاف والنون) آمرأة أبيك» ويقال آمرأة الآبن أو الأخ؛ لأنها 
فى كنه . ( أن فهو ) أى يفهموه وهو فى موضع نصب؛ المعنى كراهية أن يفهموه» 
أو لثلا يفهموه (٠‏ وف آذانهم وقرًا ) عطف عليه أى ثقلا . يقال منه : وقرت أُدُنَه ( بفتح 
الواد) تؤقر ورا أى حَمْت » وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالنسكين ٠‏ وقد وَثَر الله 
أنه يتقرها وقرا ؛ يقال : اللهم قرْأذنه . وحى أبو زيد عن الرب أَدْنّ موقورة عل 
مالم يسم" فاعله ؛ فعلى هذا ورت ( يضم الواو) ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « وقراً » بكسر 
الواو؛ أى جعل ف آذانهم ما سدها عن آسمّاع القول على التشبيه يوقر البعير» وهو مقدار 
ما يطيق أن يمل» والوقر امل » قال من خلة موف وموقرة إناكات ذات شركثرورسل 
ذو قرة إذا كان وقورا بفتح الواو؛ ويقال منه : وق الرجلٌ (بضم القناف) وقاراء ووقر 


(بفتح القاف) ) أيضا . 


(1) الزيادة عن ابن عطية ؛ قال ابن عطية * أفرد لفظ « ستمع » وهو فعلجاعة حملا عل لفظ « من » 8 
وقال أبو حيان : وحد الضمير فى «يستمع » حملا على لفظ «من» وبمعه فى «على قلويهم» حملا على معثاها ٠‏ 


قوله تعالى : (وَإِنْ برها صَّ 1 57 أخبر الله تعالى يعنادهم لأنهم لما رأوا 
القمر منشقا قالوا : حر ؛ فأخير الله عن وجل بردم الآآيات غير حة . 

قوله تعالى : ( حب ذا جَامُوك يلوت ) مجادلتهم قولم : :ا كلورب ما قتلم ) 
ولا تاكلون ما قتل الله عن آبن عباس : ( يمول الذي كقروا ) يعنى قر يشاء قال آبن عباس 
قالوا للتضر بن الحرث :ما يقول ممد؟ قال : أرى تحريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين» 
ثل ما أحل كع عن القرون المساضية؛ وكان النضر صاحب قصص وأسفار» فسمع أقاصيص 
فى ديار العجم مثل قصة رستم واسفنديار فكان بيهم . وواحد الأساطير أسطار كأبيات 
وأبابيت؛ عن الرْجاج . قال الأخفش : واحدها 0 رة كأحدوثة وأحاديث . أبو عبيدة 0 
واحدها إشطارة . الننناس : واحدها أسُظور مشل عدكول ٠‏ ويقال : هو جمع أْسطار 
وأسطار بمع سظر ؛ يقال سطر وسَطر . والدّطر الثثيء المتسد المؤلف كسطر الكتاب . 
القشيرى” : واحدها لير ٠‏ وقيسل : هو جمع لا واحد له كذا كير ا وأبايل أى 
ما سطره الأولون فى الكتب . قال الموهرى" وغيره : الأساطير الأباطيل والتّرهات . 

قلت : أتشدنى بعض أشياءى : 

تطاول ليل وآعترتق وساوبى » لآت أَقَ بالرهات الأباطيل 

قوله تصالى : وهم يبون عنه وَيكُونَ عنه و إن يلكون 

ل قد 


وما لسعرون © 


سكرة سوسوي له لكر موجهو م اها 


قوله تعالى : دم ينهون عنه وينأون نه ) الى الزحر» والتأى البعد » وهو عام 
فى جميع الكفار أى ينهون عن آتباع عد عليه السلام» وينأون عنه؛ عن ابن عباس والحسن . 
)١(‏ العتكول : العذق » وقيل : ل ل . 


(؟) العباديد والعبا بيد بلا واحد من لفة لففلهما الفرق مرى. الناس » والحيل الذاهبون فى كل رجه » والآكام 3 
والطرق البعيدة ٠‏ 
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عن ابن عباس أيضا ٠‏ روى أهل السَّير قال : كان النتى صل الله عليه وسلم قد ترج إلى 
الكعبة يوما وأراد أن يصلى» فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل- لعنه الله : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته . ققام ابن الربمرَى فأخذ كَرْئًا ودما طح به وجه النى 
صل الله عليه وسل» فآنفتل النى صل الله عليه وسلم من صلاته» ثم أتى با طالب عَم فقال : 
“ياعم ألاترى إلى ما قبل بى” فقال أبو طالب : من قعل هذا بك؟ فقال النبئ صل الله عليه 
وسم : عبد الله بن الْبعْرى ؛ فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومثى معه حتى أتى 
القوم» فلا رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينبضون ؛ فقال أبو طالب : والله لن قام 
رجل لله مسيفى فقعدوا حتى دنا إليهم » فقال: يابق» من الفاعل بك هذا؟ فقال : #عبد الله 
ابن الزيعرَى »؟فاخذ أبوطالب قربا ودما فلطحَ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لم القول؛ 
فنزات هذه الاية « وهم وهم يهونَ عنه وَينَنَ عله » فقال النى صل الله عليه وسلم : 
“ياعم نزات فيك آية “ قال : وما هى؟ قال : تمنع قريشا أن تؤذيى وتأبى أن تؤمن بى “» 
فقال أبو طا 

وأقان مسار لك سيم عن انيدو لدان ديكا 

تأصدّع بأمرك ماطيك خضاضة » أَبمر بذاك وقرمنك بوتا 

ودعسوتق ورّععتٌ أنك ناصيى » فلقد صَدَقتَ وكنت قبل أميئا 

وعرضت ديا قد عرفت بان * مر حير أديان بريه دِينَا 

لولا الملامةٌ أوحذار مَسَبة * لوجدتى مما بذاك قينا 
فقالوا : يارسول الله هل 3 نصرة أبى طالب؟ قال : ”نمم دفع عنه بذاك الل ا 380 
مع الشياطين ولم يدخل فى جب امات والعقارب إنما عذابه فى نعلين من نار يغلى منهما دماغه 


فى رأسه وذلك أهون أهل النار عذابا “ . وأنزل الله على رسوله « فآصيركا صراراق الْعزم. 
من السّلٍ 6ه وق صرح مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صبى ألله عليه وسلم لعمه: 
“قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة “ قال : لولا تعيرفى قريش تقول : إنما مله 


الأنعام ] تفسير القرطى 5 
على ذاك المرّع لأقررثٌ ما عينك ؟ فأنزل الله د نت لادى يت ولكن الله يدى 
من الا » كذا الرواية المشهورة « المع ابم والزاى ومعناه االموف ٠‏ وقال أبوعبيد 
« اللخرع » بالمحاء المنقوطة والراء المهملة يعنى الضعف واندور » وفى صيح مسلم أيضا عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
وهو متتعل بنعلين من نار يفل منهما دماغه » . وأما عبد الله بن الى فإنه أسلم عام الفتتح 
وحن أسلامه» وآعتذر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقبل عذره» وكان شاعر| مجيداء 
فقال يمدح الننى صل الله عليه وسل »وله فى ملحة أشعار كثيرة يشخ بها ها قد مذى فى كفره؟ 
منها قوله : 
مع واد َلابلٌ ووم + واليِلٌ ع الزواق ب ا 


.مر ابر 


م نّانى أ أحد لامنى 3 به فيثٌ ضاق وم 
- مشاه اد د 2 
يأ خير من حملت على أَوْضَاكَا عيرانة ع ايدين عسوم 
0 3 300 
أل استدر مك ين ال به 0 د أن فى الصملال أهم 
5 


أيام تاصرلى بأَغْوَى خطة » سم 3 بها 0 


ع اه امس شاع 
وأمد أعسياب الردى ويقودلى 3 أ الفواة وأمرهم م مش وم 


- - 2 7 دواعي سه ارق 
فاليسوم أن . بالنى 0 قلبى ومحطئ ع هذه سروم 
مضت العداوةٌ فائةز ا « وأنت أواصر بيئنا وحلوم 


فاغفر فدَّى لك والداىكلاهمًا + رَل فنك راحم ير , 


وعليك من سمة المليك مَلامةٌ » لور أغى وتم توم 
أعطالكٌ بعد محبة برمالهُ » رقا وهال الإله عظم 
وقد شيدتٌ بأن دينك صادقٌ » حا ولك فى العباد جسم 
وله ينهد أة أحد مصْطفى » مستقيلٌ فى الصَالحين كر 


7 0 هقرع 


قرم علا يلاله من هاشم * فرع 56 فى الذُرَى وأروم 


م4 الجن السادس [ سورة 


سوه م ده سا سووو هس سور 


وقيل : المعنى « يمون ع » أى هؤلاء الذين دستمعون ينهون عن القرآن « و ينون عنه ٠.»‏ 
عن قتادة؛ فالحاء على القولين الأولين فى « عنه » لني صلل الله عليه وسم» وعلى قول قتآدة 
للقرآن ٠‏ ( ون يلكوت إلا انهم ) « إن » نافبة أى وما يهلكون إلا أنفسهم ببإصراهم 
00 
على الكفر» وحملهم أوزار الذين يلصدوم 5 
ل سن مص رصا 
قوله تعالى : ولو تر إِذ وققوا عّ آثثَار تقالنا بلليتنا نرد 


و3 رماس م دس 2 وله 


و لا نكَذْبٌ بعابلت ربنَا ونْكونَ من المؤمنين © 


قوله تعالى : ( ولوْترى إِذْ وققُوا عل النار) وقفوا عدا » و« إذ» قد تستعمل 
فى موضع « إذا » و « إذا » فى موضع د إذ » ٠‏ وما سيكو نكأنه كان؛ لأن خير الله حق 
وصدق » وهذا عبر بالماضى . ومعنى « إِذْ وقَمُوا » حيسوا يقال : وقفته وَقفا فوقف 
وقوفا . وقرأ ابن اق « إَِ وَكَهُوا » بفتح الواو والقاف من الوقوف. «عَلَ الا أى هم 
فوقها على الصراط وهى تحتهم ٠‏ وقيل : على « بمعنى » الباء؛ أى وقفوا بقريم| وهم يعاينونم! 

وقال الصحاك : بمعوا ا؛ يعنى على أبوامب) ٠‏ ويقال : وقفوا ا عل 5 هم والنار نحتهم ٠‏ 

وفىالخير أن الئاس كلهم ' يوقفون على م 7 جهم م كأنها من 58 ثم ثم ينادى مناد حُذى أصعابك 
ودعى أحابى . وقيل : «وقفوا» دخلوها ‏ أعاذنا الله منها ‏ فعلى بمعنى « فى» أى 
وقفوا فى النار. وجواب « لو» مذوف ليذهب الوهم إلى كل شىء فيكون أبلغ فالخو يف ؟ 
والمعنى : اوتراه, فى تلك الحال لرأيت أسوأ حال» وارأيت منظرا هائلاء أو ارأبت أس! عبا 


م" 
وماكان مثل هذا التقدير 0 


قوله تعصالى : (( فقوا , َالَيننا ترد ولا كدب إآيات ريا دون من الْمؤمئيت) بالرفع 
زفق 


فى الأفعال الثلائة عطفا قراءة أهل المدنية والكسائى”" 04 ؛ وأبو مرو وأبو بكرعن عاد 0 


أبن عاص على رفع 7 تكذب » ونصب « وتكون » وكله داخل فى معبى العنى ؟ أى نوا الرد 
)0 الإهالة الشحم المذاب» ومن الإهالة ظهرها إذا سكبت فى الإناء ؛ فشبه سكون هنم قبل أن يصير فها 
الكفار بذلك ٠‏ «الأسان» ٠‏ :(؟) أى بالرفع فى كلها م فى ابن عطية ٠‏ 


ولا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين ٠‏ واختار سيبويه القطع فى « ولا تكذّبٌ » فيكون غير 
داخل فى القنى؟ المعنى : ونحن لا نُكدْبٌ على معنى الثبات على ترك التكذيب ؛ أى لا نكذب 
ردنا أو رد ؛ قال سيبويه : وهو «ثسل قوله دعنى ولا أعود أى لا أع-ود على كل حال 
ركنن أو ل تك تركنى . واستدل أبوعمرو على تخروجه من التنى بقوله : ( وَإِنْهُم لَكاذبونَ ) 
لا يكون فى النى إنما يكون فى الخبر. وقال من جعله داخلا فى القنى : المعنى وإنهم لكاذبون 
لأن الكذب ف الدنيا فى إنكارهم البعث وتكذيهم الرسل ٠‏ وقرأ -مزة وحقص بنصسب 
«تكذب» و «دلكون» جوابا للتمنى لأنه غير واجب» وما داخلان فَالقّى علىمعنى أنهم نوا 
الرد وترك التكذيب والكون من المؤمنين ٠‏ قال أبو سق : 8 0 تكذب» أى إن رددنا 
ل نكاذب . والنصب فى « تكذب » و « نكون » ببإضمار « أن » يا ينصب فى واب 
الاستفهام والأس والنمى والعرض للأنه جميعه غير واجب ولا واقع بعد » فيتصب الحوابا 
مع الوا وكأنه عمطت عل بسار الأقل كاج نار : يا ليئنا يكون لنا رد وانتفاء من 
الكذب » 7 من المؤمنين؛ خملا على مصدر د رد » لاتقلاب المعنى إلى الرفع» ولم يكن 
بد من إضمار « أن » فبه يم التصب ف الفعلين ٠‏ وقرأ ابن مام « وَلَكُونَ م بالنصب على 
جواب الآنى كقولك : ليك تصير إلينا وتكرمك » أوليت مصيرك يقع و ]كرامنا يقع» وأدخل 
الفعلين الأولين فى التنى » أو أراد وثر. رد لا تكذب على القطع على ما تقدّم ؛ يحتمل ٠.‏ 
وقرأ أبىّ و 5505 وكا إناء وض وان مسبو يا ينا رد فل كاب + 
بالفاء والنصب » والفساء ينصب بها فى المدواب ا ينصب بالواو؛ عن الزجاج ٠‏ وأكثر 
البصريين لا ييزون المواب إلا بالفاء . 


رمه ابر سس بي 


قوله تعالى : بل ب 5 م ما كنا فون من يُِ ولو ردوا لعادوا 


را بير سوير سل تبره 


لما نموا عنه وإ م لكدذبونة ج00 


(1) كذا بالأصل ؛ والذى ف البحر : وقرأ أن < فلا تكذب ,آبات ر ينا أبد » + 


٠‏ المجزء السادس [ سورة 


قوله تعالى : ((يل بدا كم ما كاثُوا مون منْ قَبْلُ) بل إضراب عن تم وادعائهم 
الإبمان لو دوا ٠‏ واختلفوا فى معنى « بن ال » على أقوال بعد تعيين من المراد؛ فقيل : 
المراد المنافقون لأن آسم الكفر مشتمل عليهم » فعاد الضمير على بعض ال مذ كور ين؛ قال 
النحاس : وهذا من الكلام العذب الفصيح ٠‏ وقيل : المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم الى 
صلى الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يفطن بهم ضعفاؤهم » فيظهر يوم القيامة؛ 
ولهذا قال الحسن : « بدا 0 » أى بدا 0 ماكان يفيه عن بعض اوقل بل ين 


فتشهد طم 00000 17 م يخْقُون 95 0 قاله 00 ٠‏ وقيل: 
د طُ » ماكانوا يكتمونه من الكفر ؛ أى بدت أعمالهم السيئةما قال : « وبدا 0 


اله ما ل يونا ب يحسبونَ » ٠‏ قال المبرد : بدالمم بحزاءكفرهم الذى كانوا يخفونه ٠‏ وقيل : 


المعق بل طهر لنين اتبعوا القواة ماكان العواة يخفون عنهم ءن أهى البعث والقيامة؛ لأن 


بعده «وقالوا نه هى إلا حيائنا الاثيا وما نحن مبعوئين » . 


قوله تعالى:(زواو دوا ) قيل: بعد معاينة العذاب. وقيل: قبل معاينته. (لَمَادُوا لمَا 
وا عن أى لعماروا ورّجعوا إلى ما نجو! عنه من الشّرك لعلم اله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون» 


قالع عرد م 


وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند ٠.‏ قوله تعالى : (( وإنهم لكاذبون ) إخبار 
عنهم » وحكاية عن الحال الى كانوا عليها فى الدنيا من تكذييهم الرسل» وإتكارهم البعث؛ 
كا قال : « وين ربك لحك » بفمله حكاية عن المال الآآتية ٠‏ وقيل : المعنى و إنهسم 
لكاذبون فيا أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون و يكونون من المؤمنين ٠‏ وقرأ يحى 
ابن وثب « وَلَوْ دوا » بكسر الراء؛ لأن الأصل ددا فتقلت كسرة الدال على الراء ٠‏ 
موي سوير 


قوله تمالى : وَكَلُوا إن هى لا حيائنًا الدنيا وما من ن بمبعوثين © 


)١(‏ أبودوق : ( بفتح الراء وسكون الوا بعدها قاف ) هو عطية بن الحرث الممذانى الكوفى ؛ ذه بن سعد 
في الطبقة الخامسة وقال : هو صاحب النفسير ٠‏ ( التهذيب ) ٠‏ 


الأنعام ] تفسير القرطبى لع 


قوله تعالى (مَها! نه م إل ا حياينا نا الدثيا ) آبتداء وخبر « ! إن » نافية د وما كح« 
نحن أسم «ما» ([ مَبعوزينَ ) خبرها وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه فى الدنيا ٠‏ قال ابن 
زيد : هو داخل فى قوله : « ولو رذوا لعادوا لما هوا عنه » « وَقَالُوا إن هى إلا حيائناً 
لديا » أى لعادوا إلى الكفر» واشتغلوا بإذة الحال . وهذا يمل على المعاندك! باه فى حال 
إبليس» أو على أن الله يبس علبهم بعد ما عسرفوا» وهذا عع فى العقل . 

0 


قوله تعالى : ولو تر إِذْ وقمُوا ع 0 َل اليس هَندًا بحن 


عر عيى. سرورو سم 


الوا بل 37 كَل كَذُوكُوا الْعَذَابَ ف كتتم تكفرون | 


مسا اك ه مس ساظ ه: 


قوله تعالى : (دآر وق د وقمُوا عل ريم ) « وقفُوا» أى عسوأ «على دهم » أى 
على ما يكون من أ الله فهم ٠‏ وقيل ل : «على» معنى « عند » أى عند ملائكته وججزائه» 


وحيث لا ساطان فيه لغير الله عمن وجل ؛ تقول : : وقفت على فلان أى عد لده؛ وجواب 
«دلو» محذوف لعظم شأن الوقوف (٠‏ قَلَ ألِيس هذا بالق ) :قرير وتو بيخ أى أليس 
هذا البععث كاثنا 0 ؟! (١‏ فَاُوا بَلَ ) ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقولم : ( ورب ) ١‏ 


وقيل : الو را مر الله أليس هذا البعث وه لذ | العذاب حق ؟ فيقولون : 
0 هرو بره زلى ب 


« بل وربنا » إنه حق (٠‏ قَالَ كَدُوقُوا العذاب يما كنم 00 
و اصهة وبرير 
قوله تعالى 3 00 دوا لقَاء أَّ © إذا جاء تسم 
سر 1 2 مهمه كمه سه 0 


3 
2 ٠ 0024 


عل 0 9 0 د 


قوله تعالى : ( قَدْ أ بلقاء اله ) قبل : بالبعث بعد الموت و باخزاء ؛ 
دليله قوله عليه السلام : من حلف على يعين كاذية ليقتطع بم | هال أعرئ مسلم لق لله وهو 


عليه غضبان “ أى لق جزاءه ؛ لأن من غضب عليه لا يرى الله عند مثبتي الرؤية » ذهب 


و دم الشادن [سورة 


إلى هذا القَقّال وغيره ؛ قال 1 ى* : وهذا ليس بدىء ؛ لأن حمل اللقاء فى موضع على 
الخزاء لدليلي قام لا يوجب هذا التأويل فى كل موضع ؛ فليحمل اللقاء على ظاهره فى هذه 
الآية ؛ والكفا ركانوا يتكرون الصائع » ومنك الرؤية متكرللوجود . 

قوله تعالى : ( حَقٌ إذَا نا جاسم نهم الساعَة بد ) سميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيهاء 
ومعنى « بغتة » بفأة؟ يقال بقَتهم الأمس بهم يفنا وبغتة ٠‏ وهى تب عل الحسال» وعند 
سيبو يه مصدر فى 0 الحال» »م تقول : قتلته صر .الكل : 

55 أذى ما حملنا وليدنا » على ظَهرٍ تحبوك ظَاءمَقَاصله 

ولا يجيز سيبويه أن يقاس عليه؛ لا يقال جاء فلان سرعة ٠‏ 

قوله تعالى : ( الوا !يا حسرتنآ ) وقع النداء على المسرة وليست بمنادى فى الحقيقة 
ولكنه يدل على كثرة التتحسرء ومثله ,اللعجب وباللرخاء وليسا بمناديين فى الحقيقة» ولكنه 
يدل على كثرة التعجب والرخاء ؛ قال سيبويه : كأنه قال يا عب تَمَالَ فهذا زمن إتيانك ؛ 
وكذلك قولك يا حسرتى تعال فهذا وقتك؛ وكذلك مالا ريصح نداؤه يحرى هذا الجرى» فهذا 
أبلغ من قولك تعجبت ٠‏ ومنه قول الشاعس : 


إقق 


* فيا عا من رخلها المتحمل * 
وقيل : هو تنبيه للناس على عظم ما يحل بهم من الحسرة ؛ أى يأيها اناس لبوا 
على عظم ما بى من الحسرة» فوقع النداء على غير المنادى حقيقة ؛ كقولك لا أَرِينّك ها هنا 
فيقع النهى على غير المنهى فى الحقيقة . 


(1) البيت لزهير بن أبى سابى » والشاهد فيه قوله : ( لأيا بلائى ) ونصبه على المصدر الموضوع فى موضع الال » 
والتقدير لنا وليدنا مبطئين «لتئين ٠‏ وصف فرصا بالنشاط وشدَة الخلق فيقول : إذا حملنا الفسلام عليه ليصيد أمتنع 
لنشاطه فلم تمله إلا بعد إبطاء وجهد ؛ واللا ى الإبطاء» والمحبوك الشديد الخلق » والظياء هنا القايلة لخم دوفو 
امحمود مها وأصل الظلمأ الععلش ٠‏ ( شواهد سيبويه) . 

00 شار بيت من معلقة اعرئ اليس وصدره ٠:‏ # ويوم عقرت للعذارى مطرى د 


الأنعام ] تفسير القرطى يلد 


قوله تعالى : (( عل ما رظنا فيا ) أى فى الساعة» أى فى التقدمة للما؛ عن الحسن . 
و «قَرْطْتا» معناه ضيعنا وأصله التقدّم ؛ يقال : قرَط فلان أى تقدّم وسبق إلى الماء» ومنه 
و أنا فرطك على ال4موض“ . ومنه القارط المتقدّم للاء » ومنه ‏ ف الدعاء للصبى" ‏ 
اللهم اجعله قرطا لأبويه ؛ فقوله : « فَرَطتَا » أى قدمنا العجز. وقيل : « فَرَطْنا » 
أى جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتنا ٠‏ « فيها » أى فى الدنيا بترك العمل 
للساعة ٠‏ وقال الطيرى” : ( الماء ) را مة إلى الصمقة » وذلك أنه لا تبين هم خسران 
صَفْقتهم ببيعهم الإعان بالكفر » 2 بالدنيا» د« كوا يا حسينا على ما فظنا فها » 
أى فى الصفقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأنالكسران لا يكون إلا فى صمْقة بيع 6 
دليله قوله : « فاركت ارم » ٠‏ وقال السّدى- : على ما ضيعنا أى من عمل ابكنة 5 
وفى الخبرعن أبى سعيد المدُرى” عن النى” صلى الله عليه وم فى هذه الآية قال : يرى أهل 


النار منازلم فى ابحنة فيقولون سرت 6 

قوله تعالى : :دم علوت دام )| ذنوههم 3 وزد١‏ عل ويم ) مجاز 
وتوسع وتشبيه من #ل نفلا ؛ يقال منه : وزر زد يزِر» ووزد 0 فهو واز وموزور؛ 
وأصله من الورّر وهو الحبل . ومنه الحديث ف النساء اللواتى حرجن فى جنازة ”آرجعن 
موزورات غير مأجورات» قال 00 : والعامة تقول « مأزورات » كأنه لا وجه له ظ 
عنله ؛ لأنه من الوزر ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا سط :و به بفعل فيه المناع, 
آمل ورك أى تقلك. ومنه الوزيرلأنه يمل أثقال ما يسّد إليه من تديير الولاية : والمعنى 
أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها ١‏ ( ألا سَاء ما يزِرٌونَ ) أى ماأسوأ الثىء الذى يملونه . 


مس ام 0221 5 مه ليو هس وور 


قوله تعالى : وما الحيز: وه اندها لا ى# ومو ودار الآخرة حير خير 


ل ماع اس اماس ماه 


لإا زين يشقون افلا عقون 06 


٠ فى الأصل : والدنيا بالآخرة‎ )١( 


مممحجلحسجضىض ئى كت 
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فيه مسئلتان : 
الأولى - قوله تعالى : (( وما لحي الدثيا ا لعب وَكو ) أى لقصرمقتهاسكا قال: 
ألا إها لديا كأحلام ناثم » وما خير عيش لايكورشف بدائم 
نامل إذا مانلت بالأمس لَذّةَ » فافنيتَا هل أنتَ إلا عام 
وقال آ.: 
فأعمل على مهل فإنك ميت وآ كدح لنفسك أ يا الإفسان 
فكأ ما قدكان لم يك | ذمضى + وكأرن ماهو كائن قد ا 
وقبل : المعنى متاع الحياة الدنيا لعب وطوء أى الذى نشتهونه فى الدنيا لاعاقبة له؛ فهو 
منزلة اللعب واللهو ٠‏ ونظر سلمان بن عبد الملك فى المرآة فقال : أنا الملك الشاب؛ فقالت له 
57 : 
ش 0 « غيب أن لا بقاء الإنسان 
يكنا با انا تين يب لين اناق فر لد اق 
5-00 25 ولو امن وعروية كا فال نموا إلا لد كام ادم 
فالمقصد بالآية تكزيب الكفار فى قولهم : « إِنْ هى إلا حيائنًا انا ». واللعب معروف» 
واَْمابة الكثير اللَمب» والَلْمَب مكان اللَب؛ يقال: لعب يلعب ٠‏ واللّهو أيضا معروف» 
وكل ماشَعَلِك فقد ألماك» ولوت 9 اللهو» وقيل : أصله الصرف عن الثىء؛ من قو م : 
كيت عنه؛ قال المهدوى”: وفيه بعد ؛لأن الذى معناه الصرف لامه ياء بدليل قوطم : هيان» 
ولام الأول وأو ٠‏ 
الثانية - ليس من اللهو واللمب ماكان من أمور الآخرة فإن حقرقة الاعب مالا ينتفع 
به واللهو ما يلنبى به » وماكان مادا للآخرة خارج عنهما ؛ وذ رجل الدنيا عند عل بن 


أبى طالب رذى الله عنه فقال على" : الدنيا دار صدق أن صدقها» ودار نجاة لمن هم عنها > 
ودار عت لمن تزقد منها ٠‏ وقال حمود الوراق : 
)١(‏ فيه إقوا 


الأنمام | تفسير القرطبى ماع 


لامع اليا وأيامها » ذَمّا وإنْ دارث بك الدائرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها » أن ببسا مُستدرك الآتحرة 

وروى أبو عمرين عبد البرعن أبى سعيد الُدرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
الدنيا ملعونةٌ ملعو مافيها إلا ماكان فيب من ذى الله أو أَدّى إلى ذ كر الله والعالم والمتعلم 
شريكان فى الأبجر وسائر الناس عمج لاخير فيه “ وأخرجه الرمذى* عن أبى شرريرة وقال : 
حديث حسن غريب ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : ” من هوان الدنيا 
عل الله أنه لا بَعصَى إلا فيها ولا ينأل ما عنده إلا بتركها “ . وروى الترُمذى” عن سهل بن 
سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ماسق كافرا منها شَرَبةَ ماء » ٠‏ وقال الشاعى : . 

مع من الأيام إن كنت حازما » فإنك منها بين ناه وآص 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه »# فافات من شىء فليس بضائر 

فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة * ولا وزْن 8 من جنا لطائر 

فا رضى الدنيا ثوابا لمؤمرن0 »* ولا رضى الدنيا جزاء لكافر 
وقال ابن عياس : هذه حياة الكافر لأنه 8 فى غرور وباطل» فأما حياة المؤمن فتنطوى 
على أعمال صا حة» فلا تكون لموا ولعبا . 

قوله تعالى : ( كدر ألكعرة 2 أى الحنة لبقائها وسميت آحرة لتأخخرها عنا» والدنيا 
لدنؤها منا ٠‏ 
وقرأبن عاس «وآدَار الآحرة» بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة 

الصفة مقامه » التقدير : ولدار الحباة الآخرة ٠‏ وعلى قراءة المهور « وَلَدَارٌ لآخرة » اللام 
لام الأبتداء» ورفع الدار بالآبتداء» وجمل الآمعرة ننا لىا والخير « خَم ين © يقؤ يه 


)١(‏ الزف (بالكسر) : صغير الرش »© وخص بعضهم به رش النعام ؛ و ورد فى أدب الدنيا والدين 
(دزن خر) ٠.‏ (0) يزبى الأيام يدافعها . 
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د تلْكَ الذَار لك » « وَإِنٌ ادر الاعرة كي الميوَانٌ » فاتت الآحرة صفة للدار فيهما . 
( الذين بتقون) أى الشرك . ( أفلا تعقلون ) قرئْ بالياء والتاء؛ أى أفلا يعقلون أن الأعس 
هكذا فيزهدوا فى الدنيا ٠‏ والله أعلى 1 


لسو سس سر لخر سرس ور تر مل 5 3 ل هه 


قوله تعالى : 7 إنهى ليحزنك ألذى عون فإنهم لا يكذبونك 


000 ع سر ام لاله للرسلاهى ‏ 2 برور اس مه 
وَللكنّ لظّلِِينَ 2 بعا, نت الله عليه 20 ولقد كذبت سل من قبلك 

8 
لسر 3 00 سس ١‏ ماس مل 7 
قصيروا 05 ي 11 ذا ص 5 نصرنا ولا مبدل لكامدت لله 


2 0# 


ولَقَدْ جك من بإِى المرسلين ود 


ا 00 


قوله تعالى (دهم | َه أسحزئك الذى وو ) كرت د إن » لدخول اللام ٠‏ 

قال أبو ميسرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم م بأبى جهل وأصحابه فقالوا : ياغد 3 
ما نُكذّبك و إنك عندنا لصادق» ولكن تكب ما جنتٌ به؛ فنزلت هذه الآية ( نسم 
ا كبتك وَلَكنّ الظامين بياث الله يجْحَدُونَ ) ثم آنسه بقوله : ( ولقذ ودبت 1 5 
قبلك) الآية ٠وقرئ‏ « 208 » ؛ مخفا ومشدّدا؛ قيل : هما بمعنى واحد كزلته وأحزئته؛ 
وآختار أب وغييد قراءة التخفيف » وهى قراءة على" رضى الله عنه؛ وروى عنه أن أباجهل 
قال للننى صل الله عليه وسلم : إنا لاتكذيك ولكن نكذب ما جثئت به ؛ فأنزل الله عن وجل 


سيره ل عا 


2 انم لا يكذبوتك » ٠‏ قال النىاس :وقد خولف أبوعبيد فى هذا ٠وروى‏ : لا تكذبك. 


ا له 


فأنزل الله عم وجل الا يكذبونك ) .و يقؤى هذا أن رجلا قرأ على ابن عباس « ل 

لا يكذبوتَ » غنففا فقال له آبن عباس : « ع ل يكذبوتك 6 لأنهم كانوا إسمون النتى 
صل الله عليه وسلم الأمين . ومعنى « يِكدَبوكَ » عند أهل اللغة فى اللفة ينسبوتك إلى 
الكذب» ويردون عليسك ما قلت ٠‏ ومعنى « لا يكذبوككَ » أى لا يجدونك تأتى بالكذب» 
كا تقول : أ كذبته وجدتهكدابا » وأبخلته وجدته بخيلاء أى لا يجدون ككذّابا إن تديروا 
ها جئت به ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : لا يثبتون عليك أنك كاذب ؛ لأنه يقال : أ كذبته 
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إذا أحتتججت عليه و بينت أنه كاذب ٠‏ وعلى النشديد : لا يكذّبونك بحجة ولا برهان؛ ودل 
على هذا ( ولَكنْ الظَلمين بيات الله يحْحَدُونَ 6 . قال النحاس : والقول فى هذا مذهب 
أبى عبيد » وآحتجاجه لازم ؛ لأن عليا كرم الله وجهه هوالذى روى الحديث» وقد حم عنه 
أنه قرأ بالتخفيف؛ وحى الكسائى” عن العرب أ كذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب 
ورماه » وكذبته إذا أخبرت أنه كاذب ؛ وكذلك قال الزجاج؛ كذبته إذا قلت له كذيت» 
وأ كذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب ٠‏ 

قوله تعالى : (قصيروا عل مَا كبوا ) أى فأصبركا صيروا. ٠‏ فووا حى حى مر صر ) 
أى عوثنا » أى فسياتيك ما وعدت به ولا مَبَدَّلَ لكلنات لَه ) مبين لذلك النصر» 
أى ماومد الله عن وجل به فلا يقدر أحد أن يدفعه؛ لا ناقض للكه» ولا خلف لوعده؛ 


ار ار له 


وه لكل ل أجل 527 » « إِنا لتنصر رسلا واْذِينَ أمنوا » « وَلَهَدْ مبَقَثْ ككينا لعبادن 


ا 
روس ام ار 9 وسور اس اسلو وس وده غم زور 


المرساين. 8 م المنصورون. 3 إن جندنا طم الْايُوت» « كتب الاين أنا ورسلي ». 
ولق جاءكَ من تب المرسَاينَ) فامل «جاءك» مضمر؟ المعنى 9 جاءك 9 من نبأ المرسلين نب 


وم وس لظا لوس سل 


قوله تعالل : وإن كن 7 رَ علَيّكَ عراضم قن أستطعت أن تبتقى 
38 ف الأزض 0 0 ف السماء يم عادر ولو شآ َس 


رس مص ع 6 صمل 


عل الى د نون من هلين وي 

قوله تصالى : ( ون كان كبر عليك إعراضيم ) أى عظر عليك إعأضهم وتوليهم 
عن الإعان (٠ ٠‏ إن ستطعت ) قدرت ( أن بت ) تطلب ( لفقا ف أن ) أى سرياً 
تخلص منه إلى مكان آلى» ومنه التافقاء بحر اليربوع» وقد تقدّم فى م البقرة » بيانه » ومنه 
”م (٠١‏ أَوْمُيَْا ) معطوف عليه » أى سيبا إلى المهاء ‏ وهذا تمثيل لأن السلم 
الذى يلق عليه سيب إلى الموضع » وهو مذ كّ) ولا يعرق ما حكاه ألفد رَأء من تأنيث السلم؛ 
قال قاد دة : الس اليج ٠‏ الزجاج : هو مشتق من السلامةكأنه لمك إلى الموضع الذى 

(1) راجع به ا ص ١076‏ طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ 


افتحيف 
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ساسع سترء 


تزيد ٠‏ (إقتَائههم بآيد عطف عليه أى ليؤمنوا فافعل ب فاضمر اموب لعلم السامع . أمى الله نيه 
صل الله عليةوسم ألا يشتد حزنه علهم إذاكانوا لايؤمنون؟ م أنه لاستطيع هداه, ٠‏ (ولو شّاء 
لَه لمعه عل آطْدَى ) أى لخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه؛ بين تعالى أن كفرهم بمشيثة الله ردا 
عل القدرية . وقيل المعنى : أى لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان » ولكنه أراد عن وجل أن يثيب 
منهم من آهن ومن أحسن ٠(إقلا‏ َكُوننَ من اخاهلين) أى من آلذين أشتد حزنهم وتحسرواحتى 
أخرجهم ذلك إلى المزع الشديد» و إلى مالا يحل ؟ أى لا تحزن على كفرهم فتقارب حال ابلاهلين. 
وقيل : اللخطاب له والمراد الأمة؛ فإن ال المسلمين كانت نضيق من كفرهم وأذايتهم 


ره مم م سم ودوهم . مولرزير يم 


قوله تعالى مم لستجيب ألَذِينَ لسمعون والعرك معيم د 
5057 
م إِلبه يرْجَعونَ جك وكالوا نولا ان ل لأ 


ود لد 00 3 00 


َادرٌ بح أن ِكل ءايه وللكن أ كثرَهم لا يعلمون وي 

قوله تعالى : وق سْتَحِيبٌ آلْدِينَ تسمعونَ ) ] ى سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق» 
وهم المؤمنون الذين يقبلون ما لسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه الحسن ومجاهد» وتم" 
الكلام . ثم قال : ( والموق يعم آله ) وهم الكفارء عن الحسن ومجاهد؛ أى هم بمتزلة 
الموتى فى أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة . وقيل : المونى كل من مات ٠‏ ديهم ال 
أى للهساب؛ وعلى الأول بعثهم هدابتهم إلى آلإيمسان بالله و برسوله ٠‏ وعن امسن هو بعثهم 


شِ ن ركهم حتى يؤمنوا بك يا مد يعنى عند حضور الموت ‏ فى حال الإبكاء فى الدنيا ٠.‏ 


قوله ا :الامو هه َه قال المسن : دلولا » هنا معنى 
ملاع <؛ وقال | شاع : 
تَعدُون عدر ثيب أفضل دم * 5 ان ضوطرق لولا الكى المقما 
(1) هوالفرزدق يفتخرفى شعره يكام أبيه غالب » وعقره ماثة ناقة فى معاقرة تيم بن وثيل الرياحى ف موضع يقال 
له «صوآر» على مسيرة يوم من الكوفة ولذلك يقول جريرأيضا : 
وقد مرق ألا تعد مجاشم * من امد الاعفر ثيب بصوار 
و بنو ضوطرى تقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء ‏ 
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وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين و إقامة امجة بالقرآن الذى عجزوا أن يأتوا بسورة مثله » 
عر وسسكره سا دولا 


لما فيه من الوصف وعلم الغيوب (٠‏ ولك أ قرم لَابعلدُونَ ) أى لا يعلمون أت الله 
عن وجل إنما ينزل من آلآيات ما فيه مصلحة لعباده؛ وكان فى عل الله أنه مرج من أصلابهم 


أقواما يؤمنون به ول يرد آستئصاهم ٠‏ وقبل : « وَلَكن رمآ ا سْلمُونٌ » أن الله قادر 
على إنزالها . الزجاج : طلبوا أن جمعهم على المدى أى جع إلحاء . 


0000000 


قوله تعالى وه من د اب ف الأزض و طَبير بطير بجناحيه 
جِ 2 7 - 
هدب 4أعة كمه ع عى 0ه لاوم م 0 07ت 
ا امثال ما فرطنا فى الكتلب مر. ثىء ثم إن رهم 


زللفق 
قوله تعالى : ( وما من دَابة في الْأَرْضِ ) تقدم معنى الدابة والقول فيه فى « البقرة » 
وأصله الصفة ؛ من دَبّ يدب فهوداب إذا مثى مشيا فيه تَقَاربٍ حَظو ١‏ ( ولا طائرٍ 


0 


بطير يحي ) جخفض « طائر » عطفا على اللفظ . 
وقرأ الحسن وعبد الله بن أبى إسحق « ولا ا بالرفع عطفا على الموضع » و « من » 
زائدة» التقدير : وما دابةٌ ٠‏ د ييه » تأكيد و إزالة للإبيام ؟ فإن العرب تستعمل الطيران 
لغير الطائر ؛ تقول للرجل : طر فى حاجتى» أى سرح ؛ فذّتكر د يجناحيسه » ليتمحض القول 
فى الطير» وهو فى غيره مجاز . وقيل : إن آعتدال جسد الطائر بين ابكناحين بعينه على الطيران» 
ولوكان غير معتدل لكان يميل ؛ فأعلمنا أن الطيران بالمناحين و « ما يمسكهِن إلا لله . 
والخناح أحد ناحيتى الطير الى يمكن به من الطيران فى المواء » وأصله الميل إلى ناحية من 
النواى ؛ ومنسه جتحت السفينة إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها فوقفت . وطائر 

ل 


الإنسان عمله ؛ وف التنزيل « وكلّ سان امنا طلا ره فى عتقه » لام أشالم) 
أى هم جماعات مثلكم فى أن الله عن وجل خلقهم » وتكفل بأرزاقهم » وعدّل عليهم »فلا يذبغى 


(1) راع + ؟ ص ١54‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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أن تظلموهم ؛ ولا تجاوزوا فهم ها أهرتم به ٠‏ و « دابة » تقع على جميع ما دب ؛ وخص 
بالذير ماف الأرض دون السماء لأنه الذى يعرفونه ويعاينونه ٠‏ وقيل : هى أمثال لنا فى التسبيح 
والدلالة ؛ المعنى : وما من دابة ولا طائر إلا وهو سبح الله تعالى » ويدل على وحدانيتسه 
لوتأمل الكفار . وقال أبو هسريرة : هى أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غدا و يقتص 
لصا من القَراه ثم يقول لقه لما كونى نابا ٠‏ وهذا ختار اليجاج فإن قال : « إلا م 
أَملُي » فى الخلق والرزق والموت والبعث والآقتصاص » وقد دخل فيه ممنى القول الأول 
أيضا . وقال سفيان بن عميئة : أى ما من صنف من الدواب والطير إلا فى الناس شبه منه؛ 
فنهم من يعد وكالأسد » ومنهم من شر ه كا ختزير» ومنهم هن بعوى كالكلب » ومنهم من يزهو 
كالطاوس ؛ فهذا معنى المائلة . وآستحسن الْلَطَابىت هذا وقال : فإنك تعاشر البهاثم والسباع 
لفذ حذرك . وقال ماهد فى قوله عن وجل : إلا أم امنا قال : أصناف لن أسم 
مرق بها كا رفون ٠‏ وقيل غير هذا ما لا يصع من أنها مثلا فى المعرفة » وأنها حشر وتنم 
فى ابكنة » وتعوض من الآلام التى حلت بها فى الدنيا وأن أهل الخنة ستأنسون بصورهم ؛ 
والصحبح « إل أم متام" » فى كونها مخلوقة دالة على الصائع حتاجة إليه مرزوقة من جهته 
كا أن رزقك على الله ٠‏ وقول سفران أيضا حسن؟ فإنه تشبيه واقع فى الوجود ٠‏ 

فوله تعالى : ( ما قطنا في لتاب مِنْ مْىْءِ ) أى فى اللوح امحفوظ فإنه أثبت فيه 
ما بقع من الحوادث . وقبل : أى فى القرآن أى ماترما شيئا من أعس الدين إلا وقد ذَللنا 
عليه فى القرآن ؛ إما دلالة مبينة مشروحة » و إما تملة باق بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو من الإجماع» أو من القياس الذى ثبت بنص اكاب ب قال الله تعالى : « وَلؤْلا 
عَِكَ الكاب بان لكل ث 28 وقال : « فاون ليك لذّ وكين للناس ما بزل الهم" » 
وقال: « وما 5-01 الرسول مقدوه ومأنها معن نبوا » فأجمل فى هذه الاية وآية «التحل» 


مالم ينض عليه ما لم يذكره» فصدق خبر الله بأنه ما فرط فى الكٌاب من شىء إلا ذ كر » 
رده ع جره 


إما تفصيلا وإما تأصيلا ؟ وقال : د أليء م أ كلت ل دين » 5 
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قوله تعالى : (ثم إلى ريهم يحشرون) أى للحزاء» يا سبق فى خبر أبى هريرة » وفى يح 
مسلم عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” ليد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الكنماء من الشاة القرناء» . ودل بهذا على أن البهائم شر يوم القيامة؛ وهذا 
قول أبى ذر وأبى هريرة والحسن وغيرم » وروى عن آبن عباس ؛ قال آبن عباس فى رواية : 
شر الدوابٌ : لطب مو ؛ وق الضحاك ؛ وآلأق ل أمع لظاهى الآية وكير الصحيح ‏ 
وف التنزيل « وإذا الوحوش حشرت » وقول أبى هريرة فيا روى جعفر بن يرقان عن يزيد 
آبن الأصم عنه : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل نثىء؛ فييلغ 
من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجاء من القرنا ثم يقول : « كونى ابا » ؛ فذلك قوله 
تعالى : «ويقول الكافريابنى كنت ماه ٠‏ وقال خطاء : فإذا رأوا بن آدم وماهم 
المَرْع قلن : الحمد لله الذى لم يجعلنا مثلم .» فلا جنة نرجو ولا نار نحخاف ؛ فيقول الله تعالى 
هن : د كح ثرابا » فينئذ تتى الكاف ر أن يكون ثابا ٠.‏ وقالت جماعة : هذا الحشر الذى 
فى الآية برجم إلى الكفار وما كلل كلام مترضٌ و إقامة حِج ؛ وأما الحديث فالمقصود منه 
القثيل على جهة تعظم أمى الحساب والقصاص والأآعتناء فيه حتى يفهم ٠نه‏ أنه لابد لكل 
أحد منه» وأنه لا محيص له عنه؛ وعضدوا هذا بمافى هذا الحديث ف غير الصحيح عن بعض 
رواته من الزيادة فقال. : حتى يقاد للشاة ابدَلْحَاء من القَرْناء» وفى الجر لما ركب على الر» 
وللعود لما خدش العود؛ قالوا : فظهر من هذا أرب المنصود منه القثيل المفيد للاعتبار 
والتبويل» لأن المادات لا يعقل خطامها ولاثوايها ولاعقاماء ولم يصر إليه أحد من العقلاء» 
ومتخيله من جملة المغتوهين الأغبياء؛ قالوا : ولأن القلم لايجرى عليهم فلا يجوز أن يؤاخذوا.. 

قلت : الصحيح الفول الأول لما ذ كرناه من حديث أبى هريرة » و إن كان القلم لا يجري 
عليهي فى الأحكام ولكن فيا ينهم يؤاخذون به؛ وروى عن أبى ذر قال : آنتطحت شاتان 


عليه من 


عند النبى” صلى الله عليه وسام فقال : ” ياأباذر هل تدرى فم آنتطحتا “قلت : لا .قال 


٠ لتؤدّن : ( بفتح الدال المشددة ) وفى بعض النسخ بضمها ؛ فالحقوق بالرفع على الأول والتصب على الثانى‎ )1١( 
(القاموس)..‎ ٠ ) (م) برقان (يالكسروالضم‎ ٠ ابملحاء : لني لاقرن ها‎ )1( 
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” لكن الله تعالى يدرى وسيقضى يينهما “ وهذا نص » وقد زدناه بيانا فى كاب « التذ كرة 
بأحوال الموتى وأمور الاخرة » . والله أعلم ٠‏ 


عع 2 


قوله تسالى : وَآلْينَ كبوا عَايَلينَا صم وَبَكرُ في الظامنت من 


ول ملا ع لغ له ع وعد لالم م ره 6س وسثثره 
لا الله يلل ومن نما عله عل صراط مستقيم 5 قل ارعيتم 
02 
ار سو لير 8 2 
إِنْ 7 عدا 0" أو الك الساعة غير لله تذعون إن كنتم 
2 1 
3 د 0 20 -ه 0-0 


صَدقينَ و بل إياه تدعونٌ فيكشف ما : عون إلَيْه إن شآ 
ما ككرق 2ه 
ع #8 مفوك 


٠‏ قوله تعالى: :([ وَالذِين كدبوا بآياننا صم ويم ) آأبتداء وخير» أى عدموا الآنتفاع بأسماعهم 
وأبصارهم؛ فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدى لمصاحها والكفار لا متدون ؛ وقد تقدّم 
فى « البقرة » (٠‏ في الظَات ) أى ظامات الكفر. وقال أبو على : يجوز أن يكون المعنى 
« ص وبي » فى الآنحرة» فيكرن حقيقة دون مجاز اللغة ٠‏ ( مَنْ انيه ) دل عل أنه 
شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله ؛ ألا ترى أنه قال : ( ومن اا يله على صراط 
مُسْتقم ) أى على دين الإسلام لينفذ فيه فضله ٠‏ وفيه إبطال لمذهب القدرية ٠‏ والمشيئة 
راجعة إلى الذين كذبواء فنهم من يضله ومنهم من بهديه ٠‏ 
قوله تعالى : (( قل أَرأَيتَم ) وقرأ نافع بتخفيف الحمزتين» يلق حركة الأولى على ما قبلها 
ويأتى بالثانية بين بين . حك أبو عبيد عنه أنه سقط الحمزة و يعوض منها ألفاء قال النحاس : 
وهذا عند أهل العر بية غلط عليه؛ لأن الياء سا كنة والألف سا كنة ولا يجتمع سا ككان؛ 
قال مك : وقد روى عن وش أنه أبدل من الحمزة ألفاء لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية» 
والمد لا بتمكن إلا مع البدل» والبدل فرع عن آلأصول وآلأصل أن تجعل الهمزة بين الهمزة 


(1) راجع ب ٠‏ ص 4 ١؟‏ طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 
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المفتوحة وآلألف؛ وعليه كل من خفف الثاني غيرو رش؛ وحسن جواز البدل فى ا همزة 
و بعدها سا كن لأن آلأول حرف مد ولين» فالمد الذى يحدث مع السا كن يقوم مقام حركة 
يوصل بها إلى النطق بالسا كن الثانى . 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة « أرَا » بتخفيف الممزتين وأنوا بالكامة على أصلها » 
والأصل الهمز؛ لأن همزة الآستفهام دخلت على «رأبت» فالطمزة عين لسر والياء سا كنة 
لآنصال المضمر المرفوع بها ٠‏ 

وقرأ عيسى بن عمر والكسائى «أر يَيْ» يحذف الهممزة الثاني . قال الننحاس : وهذا بعيد 
فى العر بية» و إنما يوز فى الشعر؛ والعرب تقول : أرأبتك زيدا ما شأنه . ومذهب البصريين 
أن الكاف والمم لخطاب» لا حظ لما فى الإعراب؛ وهو اختيار الزجاج. ومذهب الكسائى 
والفراء وغيرهما أن الكاف والمم نصبا بوقوع الرؤوية عليهما» والمعنى أدأيتم أنفسكم؛ فإذا كانت 
نطاب - زائدة للتأ كيد كان «إن» دن قوله ( إِنْ أنا ' ) فى موضع نصب على المفعول 
رأبت» و إذاكان أسما فى موضع نصب فد إن» فى موضع المفعول الثانى؛ فالأقل من رؤوية 
العين 2 لفعول واحد» و بعنى العلم تتعذى إلى مفعولين ٠‏ وقوله : (١‏ دام اناطع 

أو أتتكم الساعة التى تبعئون فيها . ثم قال : ( أعياله تدعون إنْ كُثم ثم صَادقِينَ ) 

0 فى محاجة المشركين ممن أعترف أن له صائعا ‏ أى أتم عند الشدائد ترجعون إلى الله » 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا فلم تصرّون على الشرك فى حال الرفاهية ؟! وكانوا يعبدون 
الأصنام و,يدعون الله فى صرف العذاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل لياه تدعو ) « بل » إضراب عن الأول وإيعاب لاثانى . 
« إياه » نصب ب«تدعون» (( فيكشف ما تَدْعونَ اليه إنْ شَاءَ ) أى يكشف الضر الذى 
تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه .( وتَنْسوْنَ ما مشرَكُونَ ) قيل : عند نزول العذاب .وقال 
الحسن : أى تعرضون عنه إعراض النامى» وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر 
فيه ولا تفع ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى وتركون ٠‏ النحاس : مثل قوله : 


»2 وقد عهدنا إل آدم من 1 فنبى © . 
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قوله تعالى : وَلَمَدُ أَرْسَلْئَا إل مر م من قَبْلِكَ فأهذتنهم البسَآء 


مس وس 


قوله تعالى : ( وقد أَرْسلْنا إلى أمَم من بلك ) الآية تسلية للنى" صلى الله عليه وسلم » 
وفيه إضهار؛أى أرسلنا إلى أمي من قبلك رسلا» وفيه إمار آ خر يدل عليه الظاه » تقديره: 
فكذبوا فأخذاهم ٠.‏ وهذه الآبة متصلة بم قبل آنصال الحال بحال قريبة منبا ؛ وذلك 
ان هؤلاء سلكوا فى غالفة نيهم مسلك من كان قبلهم فى مخالفة.أنبيائم » فكانوا بعرض 
أن يقزل بهم من البلاء ماثزل بمن كان قبلهسم ٠‏ ومعنى (( بالباساء م بالمصائب فى الأموال 
( وَالضَرّاء ) فى الأبدان ؛ هذا قول الأ كثر » وقذ يوضع كل واحد مثهما موضع الآثحر ؛ 
ويؤدّب الله عباده بالبأساء والضراء و بما شاء « لا بسَأَلُ عَمَا يفل » . قال آبن عطبة : 
آستدل العباد فى تاديب أنفسهسم بالبأساء فى تفريق الأموال» والضراء فى امل على الأبذان 
بالموع والعرى بهذه الاية . 

قلت : هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الابة أصلا لها هذه عقوبة من الله لمن 
شاء من عباده أن ي#تحنهم بها » ولا يجوز لنا أن نمتتحن أنفسنا ونكافتها قياسا عليها ؛ فإنبا 
المطية التى نبلغ عايها دار الكرامة ‏ وتفوؤ بها من أهوال يوم القيامة؛ وف التقديل «يايها الرسل 
كوا منَ الطيبات وآعملُوا صَاكاً » وقال: د يأ لين آمنوا نوا من طبات ما كسبع». 
« بيأمها الذي أمنوا كلوا من طيبات ما ررقن » فاص المؤمنين بمسا خاطب به المرسلين ‏ 
وكان رسول الله صلى ألله عليه وسلم وأصعابه يأ كلون الطيبات ويلبسورى. أحسن الثياب 
و.تعملون بها و ام إلى ه هلم بحا » على ما تقدّم بيانه فى « المائدة » 
وسيأق فى« الأعرافل » من حك اللباس وغيره ؛ ول وكان »ا زعموا وأستداوا لما كان 
فى آمنان الله تالى بالزروع وابكنات وجميع المار والنبأت والأنعام التى بخفرها وأباح لنا 


)0( راجع ص 5؟ وما بعدها من هذا المنء ٠‏ والمسكلة الأولى » والثانية من تفسير آية 7 من سورة 
« الأمياف » ٠‏ وقد ورد بهامش ص 75 من هذا ابلزء أنها آية 1م وهو تحر يف ٠‏ 
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أكلها وشرب ألبانها والدفء بأصوافها ‏ إلى غير ذلك مما آمتن به كير فائدة » ذل وكان 
ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخابه ومن بعدهم من 
التابعين والعلماء» وقد تقدّم فى آخر« لبق » بيان فضل المال ومنفعته والردٌ على من أبى 
من بجمعه 4 وقد نهى النى صل الله عليه وسلم عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان» ونمى 
عن إضاعة المال ردًا على الأغبياء الجهال ٠‏ 

قوله تعالى : ( لهم يمَصرِعونَ ) أى يدعون ويذلّوس» من الضراعة وهى الذّل ؛ 
يقال : ضرع فهو ضارع . 


سس به اابعربر بره 


قوله تعالى : فَلَوَلَا إن جام ا ضرعو وللكن قفسثت ة 
: إذ جاءهم تضرعو بهم 


نمه 0 ماو سر 


وزين هم ليطن 517 يَعملون م يس ع 7 د روا له 
روص مده ه وس ص الس ساى عر لوس يم م 
فتحنا أبوابَ كل تَىْءِ حَهَ إذَا كرحوا ينآ ونوا اخذ: بغنة 
00 0 وعًّ 0 2 


قَِدَا هم لسري ص فَقُطع اير لقوم دين لوا شين لَه 


رب الغلايين 0 

قوله تعالى تور ام م بسنا تضرعوا ) « لولا » تحضيض» وهى الى تلى 
الفعل مق ملا وهذا عتاب على ترك الدماء» وإخبار عنهم أ ملم يتَضرّعوا إلا حين نزول 
العذاب . ويجوز أن يكون تضرعوا تضرع من لم يخلص» أو تضرعوا حين لا ُسهم العذات» 
والتضرع على هذه الوجوه غير نافع . والدعاء مأمور به حال اليّخاء والشّدَة ‏ قال الله تعالى : 


01 آدعونى جب ل « وقال غم 3 لَذِينَ كرون ع عبادق»أى دعاق «سيد لون 

صاعد يوس عله وعاماب هم عزرايرم 

جه دانحرين » وهذا وعيد شديد ٠‏ (ولكن ست فأويهم ) أى صلبت وقلظات ؛ وى 
ع ص مم 3 2 وسحيع ا رمه 


عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية » نسنأل الله العافية . ٠‏ (زوذن لم ال طن ما كانوا 


وسار 


يعملون ) أى أغواهم بالمعاصى وحملهم عليها: ٠‏ 


٠. وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١7 راحع م ص‎ )١( 


5 المزء السادس [سورة 


قوله تعالى : ( فلم سوا ما ذّكؤّوا بيه ) يقال : لم ذتنوا على النسيان وليس من فعلهم؟ 
فالمواب - أن « نَسوا » بمعنى تركوا ها ذ كروا به عن آبن عباس وآبن بحري » وهو قول 
أبى على" ؛ وذلك لأن التارك للثىء إعراضا عنه قد صيره عنزلة ماقد نسى» 5 يقال: تركه . 
فى النبى جواب آخر ‏ وهو أنمسم تعزضوا للنسيات بغاز الذم لذلك بم جاز الذم على 
التعرض لسخط الله وعقابه ٠‏ ومعنى (قتحتا عامهم أبواب كل تىْي) أى من النعم واميرات» 
أى كثرنا مم ذلك . والتقدير عند أهل العربية : فتحنا عليهم أبواب كل شىءكان مغلقا عنهم . 
( حت إذَا رحو با أُوبُوا ) معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد 
وأنه دال على رضاء الله عنم ( أَحَدَامْ بنة) أى آستأصلناهم وسطونا بهم ٠‏ و « بت » 
معناه بفأة» وهى لأخذ على غرءة ومن غير تقدّم أمارة ؛ فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ فافل 
تقد كمد بيت وان وه ها بام ليشت + وقذا فيل :إن التذ كير الذق سن 
- فأعرضوا عنه ‏ ام مقام الأمارة ٠‏ وآلله أعلم ٠‏ واد يختة» مصدر فى موضع الخال 
لايقاس عليه عند سيبويهيا تقدّم؛ فكان ذلك آستدراجا من الله تعالى كا قال: « وأملي لم 
إن قد مين » نعوذ بلله من تتفطه ومكره . قال بعض العلماء: رح الله عيدا تدبرهذه الآية 
دح ذا قربحوا بها وا داهم بد » . وقال مد بن التضْر الحارثى: أمهل هؤلاء القوم 
عشرين سنة ٠‏ وروى عقبة بن عام أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إذا رأبتم الله تعالى 
يعطى العباد ما إشاءون على معاصيهم فإنم) ذلك آستدراج منه لهم “ثم تلا دكانا تسوا 
ماد كرُوا به » الاية كلها . وقال الحسن : والله ما أحد من الناس بسط الله له فى الدنيا 
فلم يخف أن يكون قد مكرله فيها إلاكان قد نقص عمله »وعجز رأيه »وما أمسكها الله عن عبد 
فلم يظن أنه خير له فيها إلاكان قد نققص عمله» وعبز رأيه ٠‏ وفى الخبر أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى عليه السلام : « إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل رحبا بشعار الصالحين و إذا 
رأيت الفنى مقبلا إليك فقل ذنب ححَات عقوبنّه » . 

قوله تعالى : ( ذا م ميسن ) المبلس الباهت الحزين اليس من اللير الذى لا مير 
جوابا لشدّة ما نزل به من سوء الخال ؛ قال العجاج : 


الأنمام ] تفسير القرطى لاع 
نلق 1 
ياصاح هل تعرف رنما كسا * قال تضم أعرثه وأَبنَا 
أى عي مول ما رأى » ومن ذلك آشتق آمم ابليس» أبلّس الرجلٌ سكت » وأَبْلست 


الثاقةٌ وهى مبلاس إذالم ترح مر شذة الطربعة ؛ بعت الناقة تضبع صَبعَةٌ وب إذا 
أرادت الفحل . 

قوله تعالى : : ( تقطع د برا لوم آلَذينَ طَلمُا ) الدابرالآخر ؛ يقال : ديرالقوم + يرهم 
درا إذا كان رهم فى امجن ٠‏ وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود ” من الناس من لا يأتى 
الصلاة لدي “ أى فى آخخر الوق ؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من تسلهم شيعم فلم تبق طلم 
باقية ٠‏ قال قطرب : يعنى أنهم أستؤصلوا وأهلكوا . قال أميّة بن أبى الصّلْت : 

تأهلكوا بسذاب حص دابرّهم » فا آستطاعوا له صَرْهًا ولا التصروا 

ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور . ( وَاخَمد لله رب لْعامينَ ) قيل : على هلاكهم» 
وقيل : تعلم للؤمنين كيف ي#دونه ٠.‏ وتضمنت هذه الآية اجة على وجوب ترك الظلم ؟ 
ل يعقب من قطع الدابر » إلى العذاب الدائم » مع آستحقاق القاطع المد من كل حامد . 


ه 6 سس 00 سو ص عه سه سس ل سر ص اس صمل 

0 1 _ إن 2 0 وختم 
0 
دح غه 0ل 


يضدفُون 4 قل أر 50 00 عَدَابُ اه , بِعْبَةٌ 0 جهرة هل 
538 لا آلْقَوم 55 (4»9 

قوله تصالى : (قل ديم م إِنْ أَحَذ الله ؛ عسي وأإصا رغ ).أى أذهب وأتتع:, ووحد 
0 3 » لأنه مصدر يدل اقم . (حمَ ) أى طبع » وقد تقدّم فى م يقر 6ن . 


)١(‏ المكوس : الذى صارفيه الكرس » والكرس ( بالكسر) : أبوال الإبل وأبعارها بتلبسد بعضها على بعض 
فى الداروالامن ٠‏ وأبلس : سكت غما ٠‏ 69 دبرا : يدوى ( يفتح الباء وسكونها)وهو منسو ب إل الدبر 
آثر الثىء؛ دفتح الباء من تغيرات النسب (٠١‏ ابن الأثير) ٠‏ + '(م) راجع ب ١‏ صخ ١‏ طبعة ثانية أوثالثة . 
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وجواب « إن » محذوف تقديره ؛ فن ,أتيك به » وموضعه نصب؟؛ لأنها فى موضع اللال» 
كقولك : آضربه إن تحرج أى خارجا . ثم قيل : المراد المعانى القائمة بهذه المواررح » وقد 
يذهب الله الموارح والأعمراض بميعا فلا بيق شيئا ؛ قال الله تعالى : « مِنْ قبل أن تمس 
وَجُوها ». والآية آحتجاج على الكفار. إ( من يله يله يع يه ) د من » رفع بالآبتداء 
وخبرها « إله » و« غيره » صفة له » وكذلك « اتيم » موضعه رفع بأنه صفة « إله » 


ومخرجها مخرج الاستفهام » والمملة النى هى منها فى موضع مفعولى رأيتم ٠‏ ومعنى « أ : 
علدم ؛ ووحد الضمير فى « به» ‏ وقد تقدّم الذكر بالجمع 32 لأن المعنى أى بالمأخوذ » 
فالحاء راجعة إلى المذكور . وقبل : على السمع بالتصريح؛ مثل قوله : « وَاللهُ ورسولة أَحَقُ 
عه ردار بي 


5 مه 7 ضور م مم 0 
أن يرضوه » ودخلت الأبصار والقلوب بدلالة التضمين . وقيل: « من 7 يرلل - 5 
بأحد هذه المذكورات ٠‏ وقيل : على الطدى الذى تضمنه المعنى ٠.‏ 


وقرأ عبد الرمن الأعمرج 0 به نظ » بظم ال ماء على الأصل ؛ لأن الأصل أن تكون 

الطاء مضمومة »م تقول : جئت معه ٠ء‏ قال النقاش : فى هذه الاية دليل على تفضيل السمع 
. 5 1 لك 
على البصر لتقدمته هنا وفى غير آبة » وقد مضى هذا فى أل 00 البقرة » مستوق ٠‏ وتصرريف 
الآبات الإنيان بها من جهات ؛ من إعذار وانذار وترغيب وترهيب ونحو ذلك ٠‏ ( مم هم 
يصدفُونَ ) أى تعرضولن عن أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدىة يقال : صف 
. :0 سق رع 1 

عن الثىء إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف . وصادفته مصادفة أى لقيته عر. 
أعراض عن جهته ؛ قال آبن القَاع : 


و ل رمم روم 


إذا دون حديئًا قن أحسته »« وهزعن كلسو بق صدُفُ 
كدق فى البعيرآن بميل حُفْه من اليد أوالرجل إلىاخانب الوَحَمى”؛ فهم مائلون معرضون 
عن الج والدلالات . 


(1) واجع ب ١‏ صن ١84‏ طبعة ثالية أو ثالية ٠‏ 


الأنسام | تفسير القرطبى اق 
قوله تعالى : ( فل أَرأبتَةْ إن نغ عَدَات آله , فد جهرة ) الحسن : « بغقة » 
ليلا « أو جهرة » نمارا ٠‏ وقيل : بغتة بفأة ٠.‏ وقال الكسائى : يقال بغتهم الأص يبقتهم ظ 
وبغتة إذا أناهم بفاة» وقد تقذم ٠‏ ( هل يلك إلا قوم آلظخُونَ ) نظيره « هل ملك إلا 
آلقوم الفاسقون » أى هل يبلك إلا أتم لشرككم ؛ والظلم هنا معنى الشرك » م قال لتهان 
لاله : ديا بق لا شرك لله إن شيك عظم » 
صلذ 


قوله تعالى : وما سل الْمرسلي إَّ مبِشرِينّ وَمنذْرين من #امنّ 
20 070 مه رمو اه 6 موسر مل 
وأَصْلَمَ قلا حَوفٌ عَليم ولا هم يحَرونَ هق 


عه 


قوله تعالى ': (( وما تريسل رساي لا مبثيرينَ ومنْذرِينَ 6 أى بالترغيب والتزهيب ٠‏ 
قال امسن : مبشرين دسعة الرزق فى الدنيا والثواب فى الآخرة ؛ ,يدل عليه قوله تعالى : 


سه 4ه 6 وس رورس قر ساو لاسا مساص وس سمج ها ب 


دوو أن ا بركآات من السماء والأأرض» ٠‏ ومعنى «منذرين» 
عوفين عقاب الله ؛ فالمعنى نما أرسلنا المرساين لهذا لالما يقترح عليهم من الآيات 4 


وات بارس رام مسقم ٠‏ وقوله : ([ فَنْ نْ آمن وَأَصْلحَ قلا 
مو ضع ومس ارم موشكر ص 


خوف علوم ولا هم محزنون ) ٠‏ تقادم القول فيه ٠‏ 


م مدماش رم وشا صم بير 


قوله تعالى : الل 2000 | كيتنا اَلْعَذَاب ها كان ١‏ 
ين لبوا بكسهم دي 
و اعرير ا سم 


يفسقون 
قوله تعالى : (( والذين كدبُوا بآيائنا ) أى بالقرآن والمعجزات ٠‏ وقيل : محمد عليه 
السلاة والسلام ٠‏ 55 م لعَذَابٌ ) أى يصيههم (( كا كأنوا 0 أى يكفرون ٠‏ 


عّ لس لسعم عر سا 


الأعى والبصير ألا تَمَكرُونَ ١‏ 
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قوله تعالى : ( قل لا أفول لي عندى عَرَائَ الله ) هذا جواب لقولم ٠:‏ « ولا نول 
عليه آي من ربه » فالمعنى لبس عندى نحزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآبات»ولا أعلم 
الغيب فأخبرم به . وانمزانة مايحخرن فيه الثثى» ‏ ومنه الحديث” *فإنما تحزن لمم ضروع مواشههم 
أطعاتهه أ يحب أحدكم أن توق مشر بته فتكسر خؤانته » مواران اق منيوراةاأى لامك 
أت أفصل» أريد مما اقرحرة ام لقم أيضا ( ولا أقول إلى مَك ) وكان 
القوم يتوهمون أن الملاتكة أفضل ؛ أى است ع نافعس ابزراق بالا بشولء لبقي 
واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء ٠‏ وقد مضى فى « البقدة » القول فيه 
فتأئله هناك . 


عر ص 


قوله تعالى : ( إن أتبع إلاما يوك ِل ) ظاهسه أنه لا يقطع أسا إلا إذاكان فيه 
وى ٠‏ والصحيح أن الأنياء يجوز منبسم الاجتهاد» والقياس على المنصوص » والقياس أحد 
أنلة الشرع ٠.‏ وسياتى بيان هذافى « الأعراف» وجواز اجتهاد الأنبياء فى د الأثياء » 
إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : (( فل هل يستوى الأَعَى وألتصير) أى الكافر والمؤمن ؛ عن مجاهد. . 
وقيل : الماهل والعالم ٠‏ ( أَقلا تتَفَكرونَ ) أنهما لا يستويان . 

قوه تعالى : وأنذز به آلذِينَ يحَافُونَ أن يشرو يلل ويم ليس 


ىّ مَنْ دونه :1 ولا شفيع عم يون 
زفق 
قوله تعالى : ( وأنْذريه ) | أى بالقرآن ٠‏ والإنذار الإعلام وقد تقدّم فى « البقرة » ٠‏ 


ع مسار سد 26 روس 


وقبل : دبه»أى بالله ٠‏ وقيل : باليوم الآخى . ٠‏ وخص ( اين يحَافُونَ أن يحتسروا )) 
لذن انجة علبهم أوجب 2 فهم <ائفوب من عذابه 34 لاأهم يترذدون فى الحشر ؟ فال ميق 


(1) راجع ج راص ول ؟ طبعة ثانية ٠‏ (؟) راجع المسثلة الرابعة من تفسير آية ١١‏ 
(؟) راجع المسثلة السادسة من تفسير آبة ل (4) راجع ج ١‏ ص .4 ١8‏ طبعة ثانية أو ثالئة + 


الأنعام ] تفسير القرطبى فق 


7 1353 1 ا 000 
ليترك المعاصى » وإ نكان من أهل الكاب أنذر ليتبع الحق . وقال الحسن :المراد المؤمنون. 
قال الزجاج : كل من أقز بالبعث من مؤمن وكافر. وقيسل : الآية فى المشركين أى أنذرهم 
عو التبانة: واراتل اليه لس م مِنْ دُونه ) أى من غيرالله ( شَفِيعٌ ) هذا رد 
عل اليهود والنصارى فى زعمهما أن أباهما يشفع لما حيث قالوا : « تحن أبنَاء الله وأحباة » 
والمشركون حرث جعلوا أصنامهم شفعاء لم عند الله» فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار . 
سن قال الآية فى الؤميد 5-5 ل : شفاعة ة لرسول ف ع بان الله 3 0 حقيقة 


17 6 . من قا أل به لا نه 6 )1 و3 لاقن 2 
وهو الثبات على الإمان . 


قوله تعمال : ولا تطرد أبن 0 ع بالغدوة والعثى 
يي بر سس ساء سر ص عمسا م 
يدون وجهدر ما لَك من حسايوم من شىم ونا بن - حسابك عَلَيهم 

9 عر ف ال عو 
من نفىءٍ فتطردهم فتكون من لين © 

قوله تعالى : ( دلا تطرد لذي يعون 01 6 قال المشركون : ولا نرضى تجالسة 
أمثال هؤلاء - يعنون سلمان 5 وبلالا وحَباب - فأطردهم عنك ؛ وطلبوا أن 
يكتب لم بذلك » فهم النبى صل الله عليه وسلم بذلك » ودما علي يككتب » ققام الفقراء 
وجلسوا ناحية ؛ فأنزل الله الآية ٠‏ ولهذا أشار سعد بقوله فى الحديث الصحيح : فوقع 
فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسل ما شاء الله أن يقع ؛ وسبأ ذ كزه 0 وكان النى 
صلل ألله علية وسلم ا مال إلى ذلك طمعا فى إسلامهم 34 وإسلام قومهم » ورأى أن 
ذلك لا شوّت أصصابه شيئا » ولا ينقص لم قدرا» فال إليه ه فأنزل لله الآية » فنهاه 


عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد ٠‏ روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : : كا مع 
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الى صلى الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للنبى صل الله عليه وسلم : اطرد هؤلاء عنك 
لا يمترئون علينا ؛ قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هُدَيل وبلال ورجلان لست 
أسمبهما » فوقع فى نفس رسول الله صل الله عليه وساٍ ما شاء الله أن يقع» حفدث نفسه» 
فأنزل الله عن وجل « ولا تطرد الذّينَ دعوت رمم بالقداة واأحثى بربدون وجهه» . 
قيل : المراد بالدعاء الحافظة على الصلاة المكتو بة فى اللداعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن٠‏ 
وقيل : الذ كر وقراءة القرآن . ويحتمل أن يريد الدعاء فى أول النهار وآخحره ؛ ليستفتحوأ يومهم 
بالدعاء رغبة فى التوفيق » ويمتموه بالدعاء طلبا للخفرة ٠‏ (يرِيدونَ وجهه) أى طاعته» والإخلااص 
فيهاء أى يخلصون فى عبادتهم وأعمالم لله » ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره ٠‏ وقيل : يريدون 
الله الموصوف ,أن له الوجدسا قال : « وبق وَجَه رَبك ذو الال وآلإ ؤْآم » وه وكقوله : 
« والّذِينَ صيروا أيعاء وجْه بهم » . وخص الغداة والعمثئى” بالذكرء لأن الشغل غالب فيهما 
على الناس » ومن كان فى وقت الشغل مقبل على العبادة كان فى وقت الفراغ من الشغل أعمل ٠.‏ 
وكان رسول الله سل الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم كا أمره فى قوله : « وآصيرٌ 
هسك مع الَِّينَ يدون دمب بالغفداة ة والْعثى ى يدون ونيد ولك ينان عيناك عنهم » فكان 
لايقوم حتى يكونوا هم الذين بيتدئون القيام » وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكلا ابن ماجه 
فى سننه عن حَبَابٍ فى قول الله عن وجل : «ولا تطرد الذِينَ يدعون رهم بالقداة والمثى» 
إلى قوله : « َتَكُونَ من الظَاينَ » قال : جاء الأقرع بن حايس القيمى" وعيئة بن حصن 
الفزارى” فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسسلم مع يق وبلال وتمار وحباب» قاعدا 
فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ؛ فلما دأوم حول الننى صل الله عليه وسلم حقروهم » فأتوه 
شفلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك محاسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 


تأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقهم عنك» فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت؛ قال : * نعم “ قالوا : فاكتب لنا عليك كارا قال : قدعا بصحيفة 
ودعا عليات رضى ألله عنه س ليكتب ونحن قخود ىُْ ناحية؟ فتزل جبريل عليه السلام فقال: 


الأنمام] تفسير القرطى رفو 


دولا ط لين ب يدعو ديم العدَاة وى ريون 5-5 الى ساورين 5 
62 81 ره نحو .ملع ماله د ارات 

5 م حمسا سابك م من ذىء 0 0 من القلالمين « م ذكر الأفرع بن حارس 

ونة بن حصن ؛ فقال: « وَكدلك 1 ممم يض موا علا 0 ناه م من بيذ 


82 دهده 


لس ال َع الاين ثم : 0و وَإِذَا جاءك الذي ؛ ومنو َآياننا نا فقل سسلام لخ 
عم : فدنونا منه حبّى وضعنا ركينا على ركبته؛ وكان رسول الله 
0 ألله عليه ا ياس » معنا فإذا أراد أن يقوم قام وكا فأنزل ألله ع وجل 001 وأصير 


سمس اع سوترة يي ب الس 


50 000 مم اين ؛ 208 م بالغداة ة وألعثى دوق وجهة ولا تعد عيناك 5 تريد زيئة 


الميآة لديا » ولا تجالس الأشراف« ولا ادر سس ينة ولأفرع 
« وَآتبع هوأ وكات أضره رطا » أى هلاكا قال : مس عيينة والأقرع؛ ثم ضرب لم مكل 
الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خياب : فككا نقعد مع النى صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة 
النى يقوم فيها قنا وتركاه حتى يقوم؛ رواه عن أحد بن مد بن يحي بن ممعيد القطان حةثنا 
عمرو بن محمد لمتقزى- #حَدثنا أسباط عن السدئٌ عن أبى 1 الأزدى وكان قارئ الأزد 
عن أبى الكنود عن عاب وأحرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة فى" وفى ابن 
مسعود وصبيب وعَماروالمقُداد وبلال ؛ قال : قالت قريش لرسول الله صل الله عليه وسلم 
إنا لا نرضى أن تكون أتباعا لم فاطردهم » قال : فدخل قاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ذلك ماشاء الله أن _دخل ؛ فأنزل الله عمن وجل « ولا + اطرد الذينَ بدُعونَ 6 بالقدَاة 
وى » الآية ٠‏ وقرىء « بالخدوة » وسيأتى بيانه فى « الكيف » إن شاء الله ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما لِك من حسام منْ تَىءِ ) أى من جرائهم ولا كفاية أرزاقهم » 
أى حزاقهم ورزقهم على الله » و بحزاؤك ورزقك على الله لا على غيره ٠‏ « من » الأولى للتبعيض» 
والثانية زائدة للتوكيد . وكذا ( وما من حسايك عليم من شىء المعنى و إذا كان الأمس 
كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لمق مرى ليس على مقسل حالم فى الذين 

(1) العتقزى : ضبط (فى القاموس) و (لب اللباب) بفتح القاف ٠‏ وقال فى التهذيب: : هوبكسرها ٠‏ 

() ميقا أبوسيد . (النب) ٠‏ (6 آتقمر. 


السيف 
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والفضل ؛ فإن فعات كنت ظالم) وحاشا من وقوع ذلك منه » وإنما هذا بيان 00 3 
وائلا بقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام ؛ وهذا مثل قوله : « لتَنْ اش رفت لحبِطن 
ع » وقد عم الله منه أنه لا بشرك ولا يخبط عله .م دهم » جواب 0 : 
( فَكُونَ من الاين ) نصب بالفاء فى جواب النهى؟ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون بهم 
فتكون من الظامين» وما من حسابك عليهم هن شىء فتطردهم» على التقديم والتأخير . والظلم 
أصله وضع الثىء فى غير موضعه؛ وقد تقذم فى «البقرة» مستوفى . وقد حصل من قؤة الآية 
والحديث النبى عن أن يعظ أحد لماهه ولثوبه» وعن أن يحتقر أحد للموله ولرثاثة ثو به . 


ل مسا م عدجا 531 سا امير 


قوله تعالى : وكدلكَ فتنا بعضهم ببعْض ليقولوا اهتؤلاء من أله 


لهم من 1 عل بَأشَكِرِنَ تي 


اه مساك عه 


قوله تعالى : ( وكذّلك فتن بعضهم ببعض ) أى 6 فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤلاء ٠‏ 
والفتنة الاختبار» أى عاملناهم معاملة امختيرين ٠‏ ( ليقولوا) نصب لام كء يعنى الأشراف 
والأغنياء ٠‏ ( أَمَؤلاء ) يعنى 0 والفقراء ٠‏ ( من الله طلم منْ يآ 6 قال النحاس : 
وهذا من المشكل ؛ لأنه يقال كيف نوا ليقولوا هذه الآية ؟ لأنه إن كان إنكارا فهو كفر 
منهم ٠.‏ وى هذا جوابان : أحدهما ‏ أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن تكون متخ 
واحدة عند النى صلى الله عليه وسلم » ليقولوا على سبيل الاستفهام لاعلى سبيل الإنكار : 
« أَموْلاء من الله ملم مِنْ ْنَا » ٠‏ وامواب الآنى أنهم لا اختبروا بهذا قآل عاقبته 
إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار » وصار مثل قوله : 1 آل عون ليكون لم 
عدوا وتخا » ٠‏ ( أَلَيْسَ اله أ الاك ين ) فيمن علييسم بالإبمان دون الرؤساء الذين 
عام الله منهم الكفر» وهذا استفهام تقرير» وهو جواب لقولم : « أعوْلاء من الله ع م 
سنا » وقيل : المعنى أليس الله بأعلم من شك الإسلام إذا هديته إليه . 


(1) باجع + ١‏ ص و . م طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


الأنعام | تفسير القرطى ومع 


ل 5 0 


قوله تعالى 0 وَإِذَا 18 6 لين يؤْمنُونَ يعايلننا َكَل سللم عليكر 


026 مشعة عداعه ا م مه 
كنت ربك ع نفسه الرحمة أله 2 جلي حرا ويه 
عن ساس © سه مة و سام سور رو و سم 


ثم تاب نا من من بعدهء واصلح فانهىي غفور رحم 6 


قوله تعالى : ([ وَإِذَا جَاءكَ الذي يؤمئون بآياتنا فقل ملام 0 السلام والسلامة 
يقن اعد »ومع أ 1 » سلدك الله فى ديم وأتفسكم ؛ نزلت ف الذين نبى الله 
نيه عايه الصلاة والسلام عن طردهم ؛ فكان إذا رآهر بدأهم بالسلام وقال : * الهمد لله الذى 
جعل فى أمتى من أممنى أن أبدأم م هر بالسلام “ فعلى هذا كان السلام من جهة الننى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقبل : إنه كان من جهة الله تعالى» أى أبلخهم منأ السلام؛ وعلى الوجهين ففيه 
دليل على فضلهم ومكاتهم عند الله تعالى. وفى صحيح مسلم عن عائذ بن عمر وأن أبا فيان 
أتى على سلمان وصََيْبٍ و يلال فى قر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله 
مأخذها؛ قال فقال أبو بي : أتقواو ن هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ! فآتى النتى صل الله عليه 
وسلم فأخبره فقال : ” يا أبا بكرلءلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقسد أغضبت ربك » 
فأتاهم أبو بكرفقال : يا إخوتاه أغضيتم ؟ قالوا : لاب يففر الله لك يا أنى؛ فهذا دليل على 
رفعة منازهم وحرمتهم كا بإناه فى الآية ٠‏ ويستفاد من هسذا آحترام الصالمين واجتناب 
ما يغضههوم أو بذهم ؟ فإن فى ذلك غضب الله» أى حلول عقايه بمن آذى أحدا من أوليائه. 
وقال ابن عباس : نزات الآبة فى أبى بكر وعمر وعمان وعل” ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : 
جاء قوم من المسلمين إلى الى صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فآستغفر 
لنا فأعض عنهم ؟ فنزلت الآبة ٠‏ وروى عن أنس بن مالك مثله سواء . 
قوله تعالى : ( كتب رب عل تفْسه آلنْمَة ) أى أوجب ذلك بخبره الصدق » 
ووعده المق» نفوطب العباد على ما يعرفونه من أنه من كتب شيا فقد أوجبه على نفسه ٠‏ 


سه عد م وشم همير 2 


وقيل كتب ذلك فى اللوح احفوظ ٠‏ أنه من عمل منحم سوءا ال ) أى خطيئة من 
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غير قصد؛ قال ماهد : لا بعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمس » فكل من عمل 
خطيئة هوبا جاهل؟ وقد منى هذا امن ٠‏ اناه » ٠‏ وقبل من آثر العاجل عل الكخرة 
فهو الماهل (٠‏ نه عور رح قرأ - د أك» من دقان آبن عاص وعاصم » وكذلك 
نهم مَنْ عمل » ووافقهما نافع فى نه من مل ». وقرأ الباقون 0 فن كر 
فمل الآستئناف» واجملة مفسرة للؤحمة؛ و « إن » إذا دخات على امل كرت وحك ما بعد 
الفاء الآبتداء والاستئئاف فككسرت لذلك . ومن فتحهما فالأولى فى موضع نصب عل البدل 

من الرحمة» بدل الثىء من الثثىء وهو هو فأعمل فيها « كتب » كأنه قال : كتب ر بكم 
على نفسه أنه من عمل ؛ وأما أما « قنَه عور » ال بالفتح ففيه وجهان ؛ أحدهما . أن يكون 
فى موضع رفع بالمداء واللير مضمرء كأنه قال : فله أنه غفور رحم لأن ما بعد الفاء 
مبتدأ » أى فله غفران الله ٠‏ الوجه الثانى ‏ أن يضمر مبتدأ تكون « أن » وما عمات فيه 
خبره ؛ تقديره : فأهره غفران الله له » وهذا آختيار سيبويه » ولم يز الأول » وأجازه 
أبو حاتم ٠‏ وقيل : إن « كتب » تمل فها ؛ أى كتنب رع أنه غفور رحم ٠‏ ودوى عن 
على بن صا وآبن هرمن كمسر الأولى على الآستئناف» وفتح الثانية على أن تكون مبتدأة وخبر 
مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدم ٠‏ ومن فتح آلأولى ‏ وهو نافع جعلها بدلا من 


الرحمة » وأستانف الثانية لما بعك الفاء» وهى قراءة بينة + 


- ص سا ساس عل موس مس موص مام 2 
قوله تعالى وحذالك نفصل الآانت ولنستبين 1 
0 7 
المجرمين 2 


قوله تعالى : ( وَكدَاكَ تفصل الآرآت ) التفصيل التبيين الذى نظهر به المعانى» 
والمعنى : وكا فصلنا لك فى هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركي نكذلك تُمصّل لك الآيات 
فى كل ما تحتاجون إليه من أم الدّين» ونبين لكم أدلتنا ومجتنانى كل <ق يتكره أهل الباطل . 


)0( راجع جه ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأنعام ا تفسير القرطى شه 


وقال القتبى” : « نقَصلُ الآأت » نأتى بها شيئا بعد ثىء » ولا تتزيها جملة متصلة . 

( سين سبيل ا ومين ) يقال : هذه اللام نتعلق بالفعل فأين الفعل الذى تتعلق به ؟ 
فقال الكوفيون : هو مقدّر؛ أى وكذلك نفصّل الآيات لنبين لك ولتستبين؛ قال النحاس : 
وهذا الحذف كل لا 0 إليه ء والتقدير : وكذلك نفصل الآبات فصلناها ٠‏ وقبل : 
إن دخول الواو للعطف عل المعنى؟ أى ليظهر الحق وليستبين؟ قر بالياء والناء ٠‏ « سببيل » 
برفع آللام ونصبها » وقراءة التاء خطاب للننى صل الله عليه وسلم ؛ أى ولتستبين ياغد سبيل 
المجرمين ٠‏ قارب قيل : فقدكان النى عليه السلام يستبينها ؟ فالمواب عند الزجاج - 
أن الحطاب للنى عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى : ولتستبينوا سبيل امحرمين ٠‏ فإن قيل: 
فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففى هذا جوابان؛ أحدهما ‏ أن يكون مثل قوله .: « سَرَابِيلٌَ 
تيم لخر » فالمعنى؟ وتفيكم البردثم محذف؛ وكذلك يكون هذا المعنى ولنستبين سبيل المؤمنين 
ثم حذف . وابحواب الآخر ‏ أن يقال : آستبان الشىء وآستبنته ؛ و إذا بان سبيل الحرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين . والسبيل يذكر و يؤنث ؛ فتمم تذكره » وأهل الجاز تؤثنه ؛ 
وف التتزيل « و إن يرا سييل الرشد » هذ كر « لم تصدون عن سَييلٍ لَه » مؤنث ؛ وكذاك 
قرىّ « ولنستبين » بالياء والناء ؟ فالناء خطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم والمراد أقنه . 


عم ثم عه ع سه بر م 


قوله تعألى : 1 نميث ان 12 م تدعون + 7 ن دون أ 
ا 


008 


قوله تعالى : 5 إل ميت ا : « تدعون » 
بمعنى تعبدون ٠‏ وقبل : تدعونهم فى مهمات أمور5 على جهة العبادة؛ أراد بذلك الأصنام . 
( قل لا اع أَهوءم ) فيا طلبتئموه من عبادة هذه الأشياء > وق طرد ما أردتم طرده 85 
( هد صَلْتٌ ذا ) أى قدضلات إن آتبعت أهواء كم . م نآ من المهنْدينَ ) أى على 


طريق رشد وهدى 5 
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وقرئ « صَللْتُ » يفتتح اللام وكسسرها وهما لغتان ٠‏ قال أبو عمرو : : ضَلأْتُ بكسر اللام 
لغة” يم » وهى قسراءة أبن وتاب وطلحة آبن م مصرفن6 واللأول هى الأ والأفصح؛ لأنها 
لغة أهل الخاز » وهى قراءة المهور . قال الموهرى” : والضلال والضلالة ضد الرشاد » 
وقد صَلَْتٌ أَصْلُ» قال الله تعالى : «قل إن صََْتٌ قَإما أَضْلُ عل تفْسى» فهذه لغة نجد» 
بع افسيعه وافل الله عرزن : مك نكم قل + 


33 نس مك تتاو كر 


بينة من | رق واكم و معنت 


3 


قوله تعالى : قل | ف عل بينة 
شس ايه سه بياس 5 03 و ص ساعرس صل ور 


4 

م الستعجلون به إنتف يو 31 ظً من آالحق وهو خمسير 

لْمَنصلين (4 
قوله تعالى : ([ قل إن عل بين مِنْ رَى ) أى دلالة ويقين وحجة وبرهان » لاعلى 
هوئ؛ ومنه البينة لأنها تبين الحق وتظهره ٠‏ ( دَكدْبمُ به ) أى بالبينة لأنها ف مي البيان؟ 
0 ١و‏ ذا ذا حضر القسمة أولوا اقرب واليتاى والمسا كين روه 8 » على ما بيناه 
هناك ٠‏ وقيل : يعود على أأرب ؛ أىكذبم بربى لأنه حرى ذ كره ٠‏ وقيل : بالعذاب ٠‏ 
وقبل : بالقرآن . وفى معنى هذه الآبة والتى قبلها ما أنشده مضعب بن عبسد الله بن الزيير 


لنفسه» وكان شاعى! محسنا رضى الله عنه : 


ّ 


- 


أأقمد بعد ما رجعت عظاى * وكان الموت أقرب ما يلينى 
أجادل كل معترض خصيسم + وأجعل ديه غَرْضَا لدنى 
لزه املك رالدقى وين اراي #السجل: لتقن 
وذ لان ايت وي زع اي وا ري قل ل القن 


و زف 


وكات ل رحيلا + له . كل فج أو وجين 
وكآلنت. الح ليس به خف 3 أ كه افاقٍ المبين 


)0( راجع جه ص ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية + (69) الوجين : شط الوادي ٠‏ 


الأنعام | تفسير القرطبى عع 


وناعس انا اه عط و كا إن انك للد 

انا مااعليت د كان كران ا هات دوق 
قوله تعالى : (( ما عندى ما تَسْتَِْنُونَ به ) أى العذاب ؛ فإنهم كانوا لفرط تكذيههم 
يستعجاون نزوله آستبزاء نحو قوهم : « أو سقط التمَهَ يج زَعَْتَ علي كسفًا » « الهم 
إن كان هذا مهو الحق من عندك فَأَمُطر لين حجارةٌ من السَماء» ٠‏ وقيل : ما عندى من 
الآيات التى تقترحونها. ( إن اليم إلا له ) أى ما لمكم إلالله فى تاخير العذاب وتسجيله . 
وقيل : الحكم الفاصل بين اق والباطل لله ٠‏ (( يقص الَقّ ) | ى يقص القصّص البق » 
وبه آستدل هن منع المجاز فى القرآن» وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعمرج 
وابن عباس + قال ابن عباس قال الله عن وجل : «تحن نص عَلَْكَ أَحمَنَ القصّص» . 
والباقون « يعض الحَقٌ » بالضاد المعجمة ؛ وكذلك قرأ مل" رضى الله عنه ‏ 
وأبو عبد الرحمن السلمى- وسعيد بن ن المسيب » وهو مكتوب فى المصحف ا ولا طبغى 
الوقف عليه» وهو مر[ القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده ( وهو حَيْرٌ الْقَاصلِينَ ( والفصل 
لا يكون إلا قضاء دون قَصَصء و يقرّى ذلك قوله قبله : « إن اكه إلا لله » ويقؤى 
ذلك أيضا قراءة آبن مسعود « إن الحم إلا له يض بالق » فدخول الباء ب ؤكد معنى 
القضاء ٠‏ قال النحاس :هذا لا يازم؛ لأن معنى «يةضى» يأتى ويصنع فالمعنى : يأتى الحق » 
ويجحوز أن يكون المعنى : يقضى القضاء الحق ٠‏ قال مكى” : وقسراءة الصاد أحب إلى"؛ 
لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك» ولأنه لوكان هرس القضاء للزمت الباء فيه م أنت 
فى قراءة آين ن مسعود ٠‏ قال النحاس : وهذا الآحتجاج لا يلزم ؛ لأف مثل هذه الباء 

نحذف كثيرا ٠‏ 


» قال الفخر الرازى : « يقض » بغير ياء لأنها سقطت لالتقاء السا كنين» ما كتبوا « ستدع الزبانية‎ )١( 
٠ » فا تعن النذر‎ « 


17 الحزء السادس من تفسير القرطبى 


75 عه م. ع 2 ع لاوس اع 
قوله تعالى : قل لو أرب عندى ما استعجلون بدء 


قد 


مود داه مام ا ووسير 


ين وبننكز وله أعم بِالظَديِينَ :© 

قوله تعالل : ( فل وان عندى ما حون به ) أى من العذاب لأنزلته كحت 
ينقضى الأمس إلى آحره . والاستعجال : تحجيل طلب الثبىء قبل وقته (٠‏ واللّه بالا لين ) 
أى بالمشركين و بوقت عقو بهم ٠‏ 


« 
» + 


يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السابع » وأقله قوله تعالى : 


م عسو عشاإير وله 


« وعنده مفائح الغيب « 


* 
» + 


حكملَ طبع المزء السادس من كاب ”* الخامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
بمطبعة دار الحكتب المصرية فى يوم اميس ١١‏ رمضان سنة لزه ١‏ 
(17 نوفير سنة م198) ىك عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
الممسسرية 


:0( مطبعة دار الكتب المصرية 6 لاسو ...م ) 


